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   مصطفي مشھور مة الأستاذمقد

وإمام المجاھدین، وعلى  أحمد االله تبارك وتعالى، وأصلي وأسلم على سیدنا محمد سید المرسلین،
  .الدین ابھ والتابعین ومن تبعھم بإحسان إلى یومآلھ وأصح

تفضل وأنعم عليَّ بنعمة الانتماء  وھي أفضل النعم، ثم.. أحمده سبحانھ أن أنعم عليَّ بنعمة الإسلام
رضي االله تعالى عنھ » حسن البنا«الإمام الشھید  التي أنشأھا» جماعة الإخوان المسلمین«إلى 

 خمسین عامًا، سعدت خلالھا بالعمل في حقل الدعوة من وكان ذلك منذ أكثر.. وأرضاه
 وقد زادتني الأیام والأحداث... المحن التي ھي سنة االله في الدعوات بما في ذلك.. الإسلامیة

بل على .. الساحة الإسلامیة اعتزازًا بھذا الانتماء، وثقة بالجماعة ورسالتھا، وتأثیرھا الفعال على
الشامل للإسلام كمنھاج كامل للحیاة، وفي  راز الفھم الصحیحخاصة في إب.. الساحة العالمیة

التربیة وتخریج نماذج رائعة للفرد المسلم، وللأسرة  ضرورة تطبیق شریعة االله، وفي مجال
دورھا في بعث روح الجھاد في سبیل االله، وحب الاستشھاد لإعلاء كلمة  وكذلك.. المسلمة القدوة

  .تھوإقامة دولة الإسلام وخلاف االله،



وقد .. من الزمان وفي قیادتھ فترة» النظام الخاص«وفي مجالات عملي بالجماعة شاركت في 
وقد .. البریطاني، وضد العدو الصھیوني أدى ھذا الجھاز الدور الذي أنشئ من أجلھ ضد المحتل

 فجزاه االله.. الكتاب الكثیر من ھذه الصفحات المشرقة عرض الأخ الأستاذ محمود الصباغ في ھذا
  .خیرًا، ونفعھ ونفع بھ

وقد تشرف ھو .. والجامعیة وقد تعرفت على الأخ محمود الصباغ في مراحل الدراسة الثانویة
وساھم بالعمل في مجالات الدعوة، وبالعمل في  «جماعة الإخوان المسلمین«أیضا بالانتماء إلى 

  .كذلك وشارك في قیادتھ» النظام الخاص«

فقد تمیز بأن » النظام الخاص حقیقة«ل أن یعدون ھذا الكتاب بعنوان ولعلھ من توفیق االله عز وج
لا النقل والسماع، وأنھ أید معظم ما .. العملیة مؤلفھ اجتھد في تحري الحقیقة من واقع الممارسة

  ..وشھادات كبار الشھود جاء بھ بأحكام قضائیة،

عمومًا، وحول جھادھا  اعةھذا وقد درج غیره من الإخوان على كتابة كتب ومذكرات حول الجم
إلى غیر ذلك من مجالات .. ٥٢یولیو  في فلسطین وفي القتال، وحول موقفھا من رجال انقلاب

والحقیقة أن .. إلى النظام الخاص من قریب أو بعید عمل أو مواقف، وتعرض بعضھم في كتاباتھ
  .ق السماعلھم سابق ارتباط بالنظام، وما كتبوه عنھ طری معظم الذین كتبوا لم یكن

ھؤلاء مذكراتھم بعد  وبسبب ظروف المحن الشدیدة التي مرت بالجماعة وبأفرادھا، كتب معظم
تعرضت ھذه الكتابات إلى شيء من  ومن ثم.. مرور عشرات السنین على الأحداث التي ذكروھا

ت وقد تختلف الروایات، وكذا وجھا.. طول المدة عدم الدقة لتعرض الذاكرة إلى النسیان بسبب
  .أصحاب ھذه المذكرات النظر حول بعض القضایا عند

الإنصاف أخذ كل ما ذكر في  لذلك أحب في ھذه المناسبة أن أنبھ السادة القراء إلى أنھ لیس من
الخاص كقضایا مسلمة للأسباب التي ذكرتھا  ھذه الكتب والمذكرات عن الجماعة أو عن النظام

وربما تعذر ذلك على القارئ لوفاة الكثرة .. وفیق والتبینالت فالأمر یحتاج إلى قدرة من.. سابقًا
  .صنع ھذا التاریخ رحمھم االله جمیعًا ممن ساھموا في

ومن .. وأخطأ فلھ أجر فمن اجتھد.. ونحن مطالبون بحسن الظن بإخواننا الذین كتبوا المذكرات
 الكتاب بقول االله تعالىأختم تقدیمي لھذا  وھذا الشعور یدفعني إلى أن.. اجتھد وأصاب فلھ أجران
وَمِنْھُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا  صَدَقُوا مَا عَاھَدُوا اللَّھَ عَلَیْھِ فَمِنْھُم مَّن قَضَى نَحْبَھُ ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ

  .الصَّادِقِینَ بِصِدْقِھِمْ﴾ لِیَجْزِيَ اللَّھُ* بَدَّلُوا تَبْدِیلًا 

مع النبیین والصدیقین والشھداء  عًا بالخیر، وأن یجمعنا بمن سبقوناأسأل االله تعالى أن یختم لنا جمی
  .اللھم آمین.. والصالحین وحسن أولئك رفیقًا

   مصطفي مشھور

 بین یدي الكتاب

قلوبا وأرھفھم حسا، وإرھابیون  إرھابیون لأعداء االله وھؤلاء ھم أرق الناس :الإرھابیون نوعان
  .وأكثرھم قسوة ووحشیة لأحباب االله وھؤلاء ھم أغلط الناس قلوبا



إحساسھم بالمجتمع الذي  ولكي ندرك ھذه الحقیقة فإننا نستطیع أن نقسم الناس كافة من حیث
  :بأمره إلى خمسة أنواع یھ وإسھامھم في العمل على رفعة شأنھ والنھوضیعیشون ف

یھمھ ممن حولھ، إلا بقدر ما  رجل لا یھتم إلا بشون نفسھ، یسعى جاھدًا في طلب الخیر لھا، لا-١
والاعتداء، والعدوان، أو بالقھر والغلبة  یسلب منھم سواء بالنصب والاحتیال، أو بالغدر

یحرص دائمًا على أن یلبس مسوح الملائكة الأطھار، وھو  وع من الناسوھذا الن.. والسلطان
وھؤلاء ھم أكثر الناس غلظة وقسوة ووحشیة، ینخدع .. الماكر الغدار یخفي قلب الشیطان

 حولھم، ولا یشعرون بخطرھم إلا بعد أن یقعوا فریسة غدرھم وقسوتھم ووحشیتھم، بمظھرھم من
عبر عن ذلك مرة  یة مخدوعین، وبمعسول الكلام منومین، كمافیعلمون أنھم كانوا بأبواق الدعا

  !!الأستاذ توفیق الحكیم» عودة الوعي«في كتابھ 

ولكنھ یلتزم في سعیھ بأن لا  رجل لا یھتم إلا بشئون نفسھ، یسعى جاھدًا في طلب الخیر لھا،-٢
 ولو عمل كل مالي والناس، حسبي نفسي، یتجاوز حقھ، لا یھمھ إن ضل من حولھ أوجاع، یقول

قدرھا، وھؤلاء ھم أغلظ الناس قلوبًا، وإن خلوا من  لنفسھ كما أعمل لارتفع شأن الأمة وعلا
 ارحموا من في«في قولھ ) ص(یفتقرون إلى الرحمة التي دعا إلیھا رسول االله  الوحشیة إلا أنھم

مھا وزعی وینطبق علیھم الإحساس النابض لقلب ابن مصر» الأرض یرحمكم من في السماء
  .«ما استحق أن یولد من عاش لنفسھ فقط«مصطفى كامل 

ولھم، ویلتزم في سعیھ  رجل لا یھتم إلا بشئون نفسھ وأھلھ، یسعى جاھدًا في طلب الخیر لھا-٣
الوطن وضاع، وھؤلاء ھم أقل الناس  بأن لا یتجاوز حقھ، لا یھمھ إلا نفسھ وأھلھ، وإن جاع

رحم، یبذلون لھم من أموالھم وأنفسھم ما یستطیعون،  ى ذيغلظة للقلوب، فھم لا یتحركون إلا إل
الحد لا یتحركون، فھم لھذا السبب من غلاظ القلوب، التي لا تلین إلا  ولكنھم إلى أبعد عن ھذا

  .نسب أو قرابة دم لعلة

إسعادھم جمیعا في الدنیا  رجل یھتم بشئون نفسھ وأھلھ ووطنھ والناس جمیعا، یبذل في سبیل-٤
ویطیب مریضھم ویعین محتاجھم بكل  ستطیع من جھد ومال وعلم وقول، یرحم ضعیفھم،كل ما ی

الذین یرحمھم من في السماء جزاء رحمتھم لمن في  ما یملك من جھد ومال وھؤلاء ھم الراحمون
ارحموا من في الأرض یرحمكم من «: في قولھ) ص(رسول االله  الأرض كما وعد بذلك حدیث

  .«في السماء

الدارین الدنیا والآخرة،  م بشئون نفسھ وأھلھ ووطنھ والناس جمیعا، یرید لھم سعادةرجل یھت-٥
یحمیھم من عدوھم بدمھ ونفسھ وروحھ لا یبتغي  یمنحھم من قلبھ وفكره ومالھ كل ما یستطیع، ثم

وھؤلاء ھم الذین استجابوا لدعوة الرحمن، فأرھبوا جند الشیطان  من أحدھم أجرًا إلا وجھ االله،
یسمیھم  في وجوھھم مقاتلین، لا یھمھم إن دخلوا السجون أو كانوا من المقتولین، وا السلاحوحمل

لأنھم یبذلون لأوطانھم  الطغاة الإرھابیین ویسمیھم الرحمن المجاھدین، ھم أرق الناس قلوبا،
إیذاء، یتحملون صنوف التعذیب، وفاحش  ولدینھم الأرواح رخیصة والمھج الغالیة دون من أو

بإیمان ثابت، وقلب مطمئن بنصر االله، أولئك الذین استجابوا  ل والفعل من الأفاكین الغادرین،القو
  .وعلا لدعوة الحق جل

 الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ اللَّھِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِینَ مِن ﴿وَأَعِدُّوا لَھُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ
 شَيْءٍ فِي سَبِیلِ اللَّھِ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ ا تَعْلَمُونَھُمُ اللَّھُ یَعْلَمُھُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِندُونِھِمْ لَ

تعالى ﴿إِنَّ  وھم الذین أبرموا مع االله العقد والمیثاق فباعوا نفوسھم الله، إعمالا لقولھ .[٦٠: الأنفال]
فَیَقْتُلُونَ وَیقْتَلُونَ  وَأَمْوَالَھُم بأَنَّ لَھُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ لْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَھُمْاللَّھَ اشْتَرَى مِنَ ا



كُمُ الَّذِي فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِ وَالْإِنجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَھْدِهِ مِنَ اللَّھِ وَعْدًا عَلَیْھِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ
  .[١١١: التوبة[الْفَوْزُ الْعَظِیمُ﴾  بَایَعْتُم بھِ وَذَلِكَ ھُوَ

تعالى ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي  وھم الأحیاء الخالدون الذین تفنى الدنیا ولا یفنون مصداقا لقولھ
آتَاھُمُ اللَّھُ مِن فَضْلِھِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ  فَرِحِینَ بِمَا* ونَ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّھِمْ یُرْزَقُ سَبِیلِ اللَّھِ

  .[١٧٠ - ١٦٩: آل عمران[یَحْزَنُونَ﴾  یَلْحَقُوا بِھِم مِّنْ خَلْفِھِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَا ھُمْ لَمْ

  .وھم الذین عن عزمھم لا یثنون، یعملون للدنیا والآخرة لا یفترون

المجاھدین الذین قلت فیھم  اللھم احشرنا معھم، وأدخلنا في زمرتھم، واكتبنا بفضلك ورحمتك من
وَمِنْھُم مَّن  صَدَقُوا مَا عَاھَدُوا اللَّھَ عَلَیْھِ فَمِنْھُم مَّن قَضَى نَحْبَھُ ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ: وقولك الحق

یَتُوبَ عَلَیْھِمْ  الصَّادِقِینَ بِصِدْقِھِمْ وَیعَذِّبَ الْمُنَافِقِینَ إِن شَاءَ أَوْ جْزِيَ اللَّھُلِیَ* یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا 
  .[24 ،٢٣: الأحزاب[إِنَّ اللَّھَ كَانَ غَفُورًا رَّحِیمًا﴾ 

وأوطانھم مستبشرین  ھم أصحاب القلوب الرقیقة والحس المرھف، یقدمون دماءھم لیحموا دینھم
یقول علیھم الجھال إرھابیون أو غیر  ذي بایعوا وذلك ھو الفوز العظیم، لا یھمھم أنببیعھم ال

نفوسھم وعلت ھمتھم، تسبح أرواحھم على الدوام في  إرھابیین، فھم وعلى كل الأحوال قد سمت
  .تمكن بعض الفجار أن یجعلوا أبدانھم من المسجونین رحاب االله الواسعة، وإن

 

   محمود الصباغ

   المقدمة

وأدى الرسالة ونصح  الحمد الله والصلاة والسلام على سیدنا محمد رسول االله الذي بلغ الأمانة
الإسلام خفاقة فملأت الأرض علما  حق جھاده حتى ارتفعت رایةالأمة وجاھد في سبیل االله 

وتابعیھم الذین تتلمذوا على مائدة القرآن الكریم، وعلى  ونورًا وعدلا، بأیدي صحابة رسول االله
 وأفعالھ فأجادوا الدرس، وأخضعوا أفكارھم وحواسھم إلى أحكامھ وشرائعھ، أقوال سید البشر

وإلى طریق  شریعة سمحة تضيء أو ھدیا مباركا یھدي إلى الحقفصاروا وكأنھم قرآنا یمشي أو 
والشھداء والصالحین  مستقیم، رضي االله عنھم وأرضاھم أجمعین، وألحقنا بھم مع الصدیقین

  .وحسن أولئك رفیقا

  :أما بعد

وقد » الإخوان المسلمین دعوة«فقد زالت دواعي السریة عن حقبة من تاریخ ھذه الدعوة المباركة 
حیث یفرض دیننا الحنیف أن   ضرورة من ضرورات عملھا العسكري في سبیل االله،كانت

وبخاصة على أعداء االله الذین ینصر االله علیھم  نستعین بالسریة والكتمان على قضاء حوائجنا،
فالسریة عنصر ھام من عناصر الرعب والرھبة في القتال، وبھا  أحبابھ وأنصاره بالرعب،

  .لمفاجأة ومن ثم النصرعنصر ا یضمن المقاتلون

الخصوم والأعداء في  وعلى الرغم مما تحقق على أیدي أبطال ھذه الدعوة من إنجازات زلزلت
من الزمن، .. أعوانھ حقبة مصر وفلسطین وأسھمت في طرد المستعمر من مصر والتخلص من

خوان سیر الدعوة حتى یقضوا على الإ فإن قوى الضلال تمكنت وما زالت متمكنة من عرقلة



الروحیة، التي تجعلھم كالبنیان المرصوص یشد بعضھ  المسلمین ووحدتھم الفكریة، ورابطتھم
التي یضعھا جند إبلیس في طریق الدعوة قد انھارت، ما دام ھناك  بعضا، ولكن كل العراقیل

دَكَ بِنَصْرِهِ أَیَّ االله وسنة نبینا المصطفى علیھ أفضل الصلاة وأزكى السلام ﴿ھُوَ الَّذِي الالتزام بأمر
قُلُوبھِمْ وَلَكِنَّ اللَّھَ أَلَّفَ  لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِیعًا مَّا أَلَّفْتَ بَیْنَ وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبھِمْ* وَبِالْمُؤْمِنِینَ 

  .[٦٢، ٦٢: الأنفال] بَیْنَھُمْ إِنَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴾

الحقیقة عن ماضیھم،  دھم في سبیل االله من أن یعرفواولابد لھؤلاء الإخوة وھم سیبذلون جھ
ویتغمدھم االله برحمتھ ویكتب على  فیستزیدوا من الخیر ویتجنبوا الشر، حتى تحفھم الملائكة

الإمام الشھید إخوانا متحابین، كأنھم البنیان  أیدیھم النصر بإذن االله، ویظلون كما تركھم
  .المرصوص یشد بعضھ بعضا

الجلیل راجیا االله تبارك  ھذه الرسالة أن تسھم في تحقیق ھذا الھدف المباركوإني لأرجو من 
ذنبي، ویقبل لي عثرتي ویصلح لي سري  وتعالى أن یكتبھا لي في الصالحات، وأن یغفر لي

  ..والشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا وعلانیتي وأن یكتبني عنده مع الصدیقین

  والحمد الله رب العالمین

  ھـ1407 /10/1

  محمود الصباغ
 
  
  

 

 نصر من االله في أربع معارك قاصمة على مدى جیل واحد:  تمھید

وعن أھدافھ،  ظل الناس یسمعون عن النظام الخاص في دعوة الإخوان المسلمین وعن وسائلھ
الیومیة والمجلات الأسبوعیة  من وسائل الإعلام الحكومیة المختلفة، تستوي في ذلك الجرائد

لھم حتى الیوم الاستماع عن ھذا الموضوع  ولم یتح. ، وبرامج الإذاعة والتلفزیونوالشھریة
المؤسسین والمنفذین طوال فترة ھذا النظام من مبدئة  الھام من أي من أعضاء ھذا النظام

ولا شك أن طبیعة السریة التي یتصف بھا مثل ھذا  ..عن مسیرتھ وحتى نھایة علم المؤلف
من غیر أعضائھ المؤسسین والمنفذین، موضع نظر حتى إذا كانوا  ل عنھالنظام تجعل كل ما یقا

  .البارزین لجماعة الإخوان المسلمین الذین لم یلتحقوا بعضویة ھذا النظام من الأعضاء

نطاق في تأیید وجھة  فما بالنا بوسائل الإعلام الحكومیة المختلفة، التي تستخدم على أوسع
المسلمین، بقصد إبادتھم والقضاء   الحكومة الحرب ضد الإخوانالنظر الحكومیة، إذا ما أعلنت

تكیل التھم جزافا إلى الإخوان المسلمین، ظنا منھا  ع لى دعوتھم؟ إنھا حینئذ تستبیح لنفسھا أن
حربھا الشرسة ضدھم، إنما تخدم الوطن وترعاه، وھي تستخدم في  أنھا بتدعیم الحكومة في

لتضلیل والتشھیر دون تحفظ أو حیاء، فھدفھا ھو أن یستقر صیغ المبالغة وا ھذا الصدد جمیع
أمن  قلوب الناس أن الحكومة في حربھا ھذه، إنما تؤدي رسالة ھامة بل حیویة لحمایة في

!!! الخراب لا البناء الوطن والمواطنین، ضد وحشیة جماعة ضالة مضلة تستحل الدماء، وتنشد
  .المبین د الحقوھي تعلم یقینا أنھا تدعم الباطل الأثیم ض



االله یسمى إرھابا، وأن  فأنت تسمع من كل وسائل الإعلام في ھذه الحالة أن الجھاد في سبیل
ھؤلاء المجاھدین قد تبدل في طرفة عین  المجاھدین في سبیل االله ھم الإرھابیون، وأن ھدف

  !!!المواطنین الصالحین من إرھاب الأعداء المعتدین إلى إرھاب

لأنھم جمیعا من  مع ولكنھ لا یصدق فھو یعرف ھؤلاء الإخوان فردا فرداوالشعب یقرأ ویس
یعرفون أخلاقھم وسلوكھم  أعماق ھذا الشعب الحر الأبي المكافح الصابر، الذكي الصامت

بربھم وأعلنوا الالتزام بمبادئ دعوتھم التي  وإیجابیاتھم في كل حركة وسكنة، لأنھم فتیة آمنوا
الإسلامیة أسلوبًا ومنھاجًا، سواء في حیاتھم الشخصیة أو في  تقوم على مبادئ الشریعة

بقصد الإسھام في حمایة الوطن وأمنھ، والمشاركة في صلاحھ وعزه، تحقیقا  حیاتھم العامة
﴾ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُونَ ﴿وَلِلَّھِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِھِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ: الحق تبارك وتعالى لقول

  .[٨: المنافقون[

  :وتنفیذ لشریعتھ التي فرضھا جل وعلا على المؤمنین فقال عز من قائل

 الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ اللَّھِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِینَ مِن ﴿وَأَعِدُّوا لَھُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ
 شَيْءٍ فِي سَبِیلِ اللَّھِ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ ھُ یَعْلَمُھُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِندُونِھِمْ لَا تَعْلَمُونَھُمُ اللَّ

  .[٦٠: الأنفال]

وأعلنوا فنصرھم على  ولقد شھد الحق تبارك وتعالى بصدق الإخوان المسلمین فیما أسروا
الوطن، أوھمھم الشیطان أنھم  فيمدى جیل واحد في أربع معارك قاصمة، شنھا علیھم إخوان 

الرأي والفقھ والأسلوب، من الإخوان  یجمعون أنفسھم كحكام، آمنین من مخالفیھم في
قبورھم بأیدیھم، ویرجعون بأوطانھم مئات السنین إلى  المسلمین، وھم لا یدرون أنھم یحفرون

لھ أن ینكسر ومھما إذ مھما شدد الحاكم القید، فلابد !!! یحسنون صنعا الوراء، ظانین أنھم
الكثیر من  الحاكم على الشعب الخناق، فلابد للشعب في النھایة أن ینتصر، ولكن بعد ضیق

  :التضحیات، وأجلھا ضیاع الزمان والأوقات

أعلنھا محمود فھمي  لقد شھد الكثیرون من قراء ھذه الرسالة بأنفسھم المعركة الأولى التي
التاریخ لم یشھد منذ أبینا آدم إلى  م، ولعل١٩٤٨فمبر النقراشي باشا رئیس وزراء مصر في نو
فھمي النقراشي باشا في ھذه المعركة، فقد أعلن  الیوم ضلالا أجل وأخطر من ضلال محمود

المسلمین وھم أصدقاؤه الوحیدون على أرض مصر في ذلك الزمان  ھذه الحرب على الإخوان
 ء الإنجلیز عن مصر في ھیئة الأمملبس مسوح الوطنیة، وأخذ ینادي بجلا حیث صدقوه، حین

المسلمین الزعیم  المتحدة، یستصرخ العالم لنصرتھ في قضیتھ العادلة، بل وتحدى الإخوان
من ھو محمود فھمي  المصري مصطفى النحاس باشا، الذي كان یعلم من وراء الكوالیس

ل مصر ولكن الإخوان ھذا الرجل لا یمث النقراشي باشا، فأبرق إلى ھیئة الأمم المتحدة یعلن أن
الشھید الأستاذ حسن البنا أبرقوا إلى ھیئة الأمم المتحدة  المسلمین ممثلین في مرشدھم الإمام

 النقراشي باشا ھو رأي مصر وقول مصر متبعین في ذلك أمر دینھم الحنیف ﴿وَمَا بأن ما یقولھ
  .[٨١: یوسف] ینَ﴾شَھِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَیْبِ حَافِظِ

ممثلین في قائدھم  كما صدقھ الإخوان المسلمون حین أعلن أنھ یحمي المجاھدین الفلسطینیین
مصر ھو وابن أخیھ المرحوم  سماحة الحاج أمین الحسیني رحمھ االله، الذي نزل إلى أرض

 لمعركتھم الفاصلة لاستنقاذ وطنھم م یجھزون١٩٤٦الشھید عبد القادر الحسیني في عام 
م، وكیف لا یصدقھ الإخوان ١٩٤٥مایو  15 السلیب فلسطین عندما یجلو عنھ الإنجلیز في

لھم بجمیع الأسلحة والمفرقعات اللازمة لھذه المعركة  المسلمون وقد أید قولھ بعملھ فصرح
العربیة العلیا بھا، وقد كان كاتب ھذه السطور ھو ضابط الاتصال بین  الفاصلة وتزوید الھیئة



الإخوان  المسلمین والھیئة العربیة العلیا في أداء ھذا الواجب المحتوم؟ وقد أداه الإخوان
  .المسلمون على أحسن ما یكون الأداء وأفضل

الأسلحة  وكیف لا یصدقھ الإخوان المسلمون، وقد صرح لھم بالتدریب على استعمال
ابیًا في تحریر إیج والمفرقعات، على أرض مصر دون حظر أو قید حتى یمكنھم من المساھمة

  فلسطین، مع إخوانھم من رجال الھیئة العربیة العلیا؟

المعركة بجیش مصر في  وكیف لا یصدقھ الإخوان المسلمون، وقد أعلن بكل شجاعة أنھ سیقود
المسلمین؟ وقد تحدى النقراشي  م جنبا إلى جنب مع إخوانھ من العرب ومن١٩٤٨ مایو ١٥

باشا وھو یستصدر قرار دخول مصر الحرب  اعیل صدقيباشا السیاسي المصري الداھیة إسم
جیشنا الظافر ذاھب لتأدیب بعض العصابات الیھودیة وأن  من البرلمان المصري، قائلا لھ إن

وكان ذلك حین سألھ إسماعیل صدقي باشا عن الحل البدیل إذا ما قدر  النصر مضمون بإذن االله
  الھزیمة لا قدر االله؟ لجیش مصر

صدق النقراشي باشا  ھد والأعمال جعلت الإخوان المسلمین یطمئنون تماما إلىكل ھذه الشوا
مع قوات جیشنا الباسل مضحین بكل  في كل ما یفعل أو یقول، فوفقوا بمتطوعیھم جنبا إلى جنب

یعلمھا النقراشي باشا أولا یعلمھا، فإن كان  مرتخص وغال، وھم لا یدرون أن في الأمر خدعة
  !!یدري فالمصیبة أعظم  وإن كانلا یدري فتلك مصیبة

بدلا من أن یعد  انھزم جیش مصر وضاعت فلسطین تحت سمع النقراشي باشا وبصره، ولكنھ
فیقوم الخطأ، ویقوي الصواب، انقلب  إلى جولة ثانیة وأن یتخذ من الجولة الأولى عبرا ودروسا

 معلنا حل جماعتھم، الأولى حبسًا، واعتقالا على أخلص من استبسلوا مع جنوده في الجولة
إلى ما تدعو إلیھ جماعتھم، وكأنھ یثأر لمن قتل على أیدیھم  وتحریم قیام جماعة في مصر تدعو

 والعروبة والإسلام من الصھیونیین، ثم استسلم إلى ھدنة دائمة مع الأعداء من أعداء مصر
  .م١٩٥٦م حتى نقضھا الأعداء في ھجومھم على مصر سنة ١٩٤٨استمرت من سنة 

واعتقال الإخوان  إذا كان النقراشي باشا قد نجح في الانتصار إلى الصھاینة، بحبسو
بذلك فتنة عارمة في مصر كان ھو  المسلمین، وعرقلة الحركة الإسلامیة فترة من الزمن مثیرا

الإخوان المسلمون قویة أبیة، وأذاق االله حزب  أول ضحایاھا، فقد انتصر االله لدعوتھ وعادت
سقاھا للإخوان المسلمین فسلط علیھ حلیفھ وسیده الملك  نفس الكأس الذيالنقراشي من 

إبراھیم عبد الھادي باشا خلیفتھ في الحكم ھدیة الملك للشعب یوم العید،  فاروق الذي قرر إقالة
: الشھید الأستاذ أن زلزل ثوار الشعب أركان حكم إبراھیم عبد الھادي، وبعد أن سطر الإمام بعد

أن مصر العزیزة لا یحكمھا  ،(رمسیس حالیا(ھ على أرض شارع الملكة نازلي حسن البنا بدم
المسلمین جھارًا نھارا، دون خشیة أو  إلا عصابة مجرمة تستبیح قتل الصالحین والأئمة من

فما كان أیسر على ھذه الحكومة المجرمة، أن تقبض  حیاء وقد اتخذوا الإجرام مفخرة وعزا،
علیھم من آلاف الإخوان، أو تقتلھ ضمن من قتلتھم من  تعلى حسن البنا ضمن من قبض

واالله بريء ممن قتلوا الأبرار الأطھار سواء كان ذلك باسم القانون أو  الإخوان باسم القانون،
  .وكان نصر االله للمؤمنین في المعركة الأولى نصرا عزیزا .علیھ خروجھا

حرب الإبادة المعلنة من  ه الرسالة وھيأما المعركة القاصمة الثانیة فقد شھدھا معظم قراء ھذ
وما أشبھ اللیلة بالبارحة فقد كان عبد  م،١٩٥٤جمال عبد الناصر ضد الإخوان المسلمین سنة 
صدیقا لھم بصفتھ قائدًا لتنظیم وطني صدیق ھو تنظیم  الناصر عضوا في الإخوان المسلمین، ثم

 یصدقونھ وقد كان عضوًا من صدقھ الإخوان المسلمون، وكیف لا الضباط الأحرار، وقد
  أعضائھم؟



وكیف لا یصدقونھ وقد تقلد قیادة تنظیم الضباط الأحرار بعد مشورتھم والحصول على 
  موافقتھم، والاطمئنان إلى مناصرتھم؟

الإخوان المسلمین  وكیف لا یصدقونھ وقد بدأت حركتھ بإعلان مبادئھا الستة، في تحالف مع
المسلمین ھما صورتان لحركة  لضباط الأحرار ودعوة الإخوانجعل الناس یثقون بأن حركة ا

  واحدة أساسھا حمایة الوطن ورعایة الدین؟

واتخذ من بعض  !!ولكنھ نسى كل ذلك، عندما استقر في الحكم استقرارًا ظن أنھ لن یزول
الإخوان المسلمین الذین  الخلافات في الرأي والأسلوب مبررًا لقرار الحرب المھلكة ضد

  ءون على إعلان مخالفتھ وھو الزعیم الأوحد؟یجر

  .«إنھم عصاة«ولم یستح أن یفسر حربھ ضدھم فیقول عنھم وھم أساتذتھ 

وصداقة حدیثة كان لھا  وقد كان الأجدر بھ أن یرد على الحجة بالحجة، وأن یرعى أخوة قدیمة،
 بالرأي وتنفیذ ما ظن أنھ عند حد الاستبداد أبلغ الأثر في نجاح حركتھ، ولكنھ لم یفعل، ولم یقف

لجأ إلى الإبادة الآثمة بكل صور الفجور والطغیان فاعتقل  الصواب في دیكتاتوریة محتملة، بل
وشرد ما شاء االله لھ أن یفعل دون رقیب أو حسیب إلا رب الأرباب، الذي  وسجن وعذب وقتل

فھجموا  اھدة الجلاءعلیھ ولم یمض سنتان على فعلتھ الشنعاء حلفاءه الذین عاھدھم بمع سلط
جیشھ على الحدود  م مع أنصارھم من الصھاینة والفرنسیین، وھزم الصھاینة١٩٥٦علیھ سنة 

وسمعتھ، أیما ضیاع، حیث لھث  الشرقیة، وھزیمة منكرة، ضاعت فیھا كرامة الجندي المصري
قناة السویس ممزقة ثیابھم، متورمة  الجنود وھم یجرون منھزمین عبر رمال سیناء إلى

ورشاشاتھ وطائراتھ دون حمایة أو عون من الزعیم  أقدامھم، تلھب ظھورھم بنادق العدو
   -:الذین حققوا قول الشاعر!! المغاویر الأوحد أو أحد من رجالھ

 

  أسد علي وفي الحروب نعامة

  !!كأعظم ما یكون التحقیق والأنجاز

الأزھر الشریف،  جھ إلىولولا أن جمال عبد الناصر لم یكن قد بعد تماما عن االله، فتو
ونھایة مصر سنة  واستصرخ ربھ ھناك أن ینصره وھو السمیع البصیر، لكانت نھایتھ

أعدائھ حلفائھم من الأمریكان  م، ولكن االله العلیم المحیط أمھلھ ھذه المرة، وسلط على١٩٥٦
بضتھ عن مصر العزیزة، وخفف عبد الناصر ق وأعدائھم من الروس فأنذروھم بالجلاء، فأجلوا

المعتقلات وأعادھم إلى أعمالھم، بعد أن صححت المحنة  على الإخوان المسلمین وأخرجھم من
  !!ولكن إلى حین نفسھ وأصلحت سریرتھ،

  .وكان نصر االله للمؤمنین في المعركة الثانیة نصرًا عزیزًا

تھ وادعى أنھا مھار وما أن استتب الأمر لعبد الناصر حتى نسى أن االله ھو الذي نصره،
، بینما ١٩٥٦استعماریة مجتمعة في  السیاسیة والعسكریة، فأخذ یتغنى بھزیمتھ لثلاث دول

الدول الثلاث بضعًا وسبعین عاما رغم ما قدم  ظلت مصر تئن تحت استعمار دولة واحدة من
یكف عن أن یردد أنھ ھزم الاستعمار مرتین في عام واحد  زعماؤھا من جھاد وتضحیات، ولم

م، وأخرجھم ھم والفرنسیین والیھود في ١٩٥٦بمعاھدة الجلاء في مایو  نجلیزحیث أخرج الإ



الأمر  ، وانتھى!!!نفس العام بقوة السلاح والنضال الذي أتقن حرفتھ وأجاد لعبتھ نوفمبر من
على أن تكون  م وصمم١٩٦٥بأن صدق نفسھ، فقرر ھجمتھ على الإخوان المسلمین في عام 

والتنكیل والتقتیل والتشرید، ما  ة، یرى فیھا الإخوان من العذابھجمتھ ھذه المرة مبیدة مھلك
تصل ببلاغتھا إلى وصف الحقیقة وقسوتھا، لأن  ضجت بھ الكتب التسجیلیة بعد ذلك، والتي لم

أن یصل إلى وصفھا قلم كاتب أو خیال شاعر، وكانت الحقیقة  الحقیقة كانت ولا تزال أبعد من
 المتفردون بالسلطة إلى وحوش ضاریة، بالغة الخسة في تحول الآدمیون فوق الوصف، حیث

  .ووحشیتھا إلى حد لا یصدقھ عقل بشر ضراوتھا

الإخوان المسلمین  ولقد صدق في جمال عبد الناصر في ھذه الھجمة الھمجیة الثالثة على
الناصر فكان انتقامھ من جمال عبد ) یفلتھ إن االله لیملي للظالم حتى إذا أخذه لم(الحدیث القدسي 

على عظمة الخالق ولطیف عنایتھ، إذ ألقمھ الضربة  في ھذه المرة آیة من الآیات الدالة
خیلت لھ نفسھ المریضة، الممتلئة قیحا ودما من دماء الإخوان  م، حین١٩٦٧القاضیة في عام 
م، ١٩٥٦مادام قد انتصر على الیھود والفرنسیین والإنجلیز مجتمعین في سنة  المسلمین، أنھ

بما لم  م وقد زوده حلفاؤه الروس١٩٦٧أیسر من أن ینتصر على الیھود منفردین في سنة  فلا
أسماه بالظافر وما  یكن یخطر لھ على بال من أسلحة وعتاد، وأنتجت مصانعھ من الصواریخ ما

م غیره في ١٩٦٧أنھ الیوم في سنة  أسماه بالقاھر فدق طبول الحرب معلنًا على العالم أجمع
خارجیة بریطانیا الذي انھارات أعصابھ عقب  مثل إیدن وزیر) خرعا(أنھ لیس م و١٩٥٦سنة 

في حالة الھزیمة أن یصمد ویعید الكرة بشبابھ الغض،  م، بل ھو قادر حتى١٩٥٦ھزیمتھ في 
  !!!وبنیانھ القوي المتین

 وقربت ساعة الصفر وھیأ لھ حلفاؤه الروس التمادي في استعراض العضلات، حتى إذا جد الجد
السفیر الروسي بأن یقید  تخلوا عنھ في لحظة، فتحول الأسد إلى فأر واستجاب لتعلیمات

  !!!الضربة الأولى دون أدنى مقاومة أو دفاع جنوده، كأوثق ما یكون القید، لیتلقوا من عدوھم

القوات المصریة فلا  أمر عدو نفسھ قادة أسلحتھ الأربعة بالطیران إلى الجبھة لیشدوا وثاق
آلھتھ من الروس بالانتصار لھ في   وھي تتلقى الضربة الأولى من العدو، انتظارًا لوعدتتحرك

لیسھلوا لعدوھم أن یبید جمیع طائرات سلاح الطیران  ھذه الحالة، فطاروا قبیل وقت الصفر،
مطاراتھ الثمانیة استعدادًا للھجوم وھي محملة بقنابلھا في لحظة من  المصري المنتشرة على

 یث توجھت ثمان طائرات صھیونیة واحدة لكل من مطارات مصر العسكریة ترشح الزمان،
الھواء تطیر حثیثا  الطائرات الجاثمة على الأرض برشاشاتھا فتھلكھا دون مقاومة، والقیادة في

فیتلقى على قفاه صفعة الذل  لتشد وثاق جیش مصر في الجبھة، حتى یصبح عریض القفا،
  !!!العالم، منذ أبینا آدم إلى الیوم جیشا من جیوشوالھوان التي لم یشھد مثلھا 

باالله ولكن بعد فوات الأوان، إذ  ولقد علم جمال عبد الناصر في ھذه المرة أنھ لا حول ولا قوة إلا
المرض العضال الذي أودى بحیاتھ دون أن یرى  حل علیھ غضب الحق تبارك وتعالى فأصابھ

ة الأعداء، فكانت قولتھ على إیدن حسرة وندامة احتمال ھجم للنصر ظلا، بل وھو یرتعد من
شبابھ المزعوم بصحوة یسترد فیھا شرفھ، ویعید لھذا الشعب الحر الأبي  علیھ، ولم یسعفھ

الكرامة،  الذي یحسن الصبر، ویجید المغفرة لمن أذاقوه الویل والحرمان شیئا من المناضل
الأمور في عكس الاتجاه   إلا أن یحركوخلفھ زمیلھ في السلاح أنور السادات، ولم یكن أمامھ

مصر على سیاسة أنور السادات  الذي كان یحركھا فیھ جمال عبد الناصر، حتى أطلق شعب
عند مفترق الطرق، كیف كان یتجھ عبد  فكاھتھ المشھورة، التي یسأل فیھا سائق سیارتھ

  الناصر في ھذا المفترق؟



نور السادات قائلا أعط الإشارة نحو الیسار واتجھ فیقول لھ السائق لقد كان یتجھ یسارا، فیرد أ
  !!!أنت نحو الیمین

ولكنھ كان مضطرا أیضا  كان أنور السادات مضطرًا أن یشید بسلفھ عبد الناصر لأنھ امتداد لھ
لأنھ رأى بعیني رأسھ أن ھذا الاتجاه  أن یعمل في عكس الاتجاه الذي عمل فیھ عبد الناصر،

إلى قاع الھوة السحیقة، وأنھ لا یمكن أن تتجھ حركتھا  ر العزیزة معھأودى بعبد الناصر، وبمص
  .النزول إلا على عكس اتجاه

الإخوان من السجون  فخفف الوطأة على شعب مصر، وأعلن قفل المعتقلات إلى الأبد، وأخرج
الكریم، وكیف لا یصدقھ، وقد  والمعتقلات، وأعادھم إلى أعمالھم، وصدقھ ھذا الشعب الطیب

كل المسجونین السیاسیین من سجونھم، وقفل  اح حریة الكلمة، وتعدد الأحزاب وأخرج فعلاأب
م الشھیرة ١٩٧٣أحبھ الناس وساندوه وخاضوا معھ معركة  باب الاعتقال فأحكم إقفالھ، حتى
  حیث حطموا خط بارلیف بقوة االله أكبر؟ بحرب العاشر من رمضان،

مجدھا، وللأمة العربیة   المعركة التي أعادت لمصرولم تتعد خسائر القوات المصریة في ھذه
من أقوال المعجبین بنصر االله وقتئذ  عزھا، خسائر حادث سیارة أوتوبیس واحدة وفقا لما نشر

  :وصدق االله العظیم القائل

الصَّلَاةَ   فِي الْأَرْضِ أَقَامُواالَّذِینَ إِن مَّكَّنَّاھُمْ* عَزِیزٌ  ﴿وَلَیَنصُرَنَّ اللَّھُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّھَ لَقَوِيٌّ
  .[٤١، ٤٠: الحج[الْمُنكَرِ وَلِلَّھِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾  وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنھَوْا عَنِ

  .وكان نصر االله للمؤمنین في المعركة الثالثة نصرا عزیزا

الأرض فلا یمكن أن  كمھ قد تمركزت علىوما أن استقر الأمر للسادات واعتقد أن قواعد ح
رب العائلة المصریة وحامیھا، فلا  ینزعھا نازع، أخذت العزة بالإثم، فنفي نصر ربھ، وظن أنھ

  .ولا قوة إلا باالله العلي العظیم رأي غیر رأیھ، ولا فعل غیر فعلھ، ولا حول

رسمیة إلى وقر یصم آذانھ ال تحولت الكلمات الحرة التي ینشرھا مخالفوه في الرأي في جرائده
كانت لھ نورا وضیاء، أضاءت لھ الطریق إلى  ویعمي بصیرتھ، فأعتبرھا ھدما وتخریبا، بعد أن

لنفسھ أن یدین بھذه الكلمة الحرة جمیع الاتجاھات الفكریة  نصر العاشر من رمضان، ثم سمح
  السادات جمیعاستثناء بدلا من أن یجلھا ویحترمھا وینتفع بھا، لقد أدان في مصر دون

وزج بھم جمیعا  النصارى وأدان المسلمین، أدان الوفدیین، وأدان الشیوعیین، أدان الوطنیین
نشروھا تصدیقا منھم بأنھ  في السجون والمعتقلات دون ذنب أو جریرة إلا كلمات الحق التي

ف وكأنھ یسخر من ھؤلاء الأحرار كی معید الحریات وقافل المعتقلات ومحرر المسجونین،
كاذبا كأجلى ما یكون الكذب وأوضح، أعماه كذبھ  فقد كان!! یصدقونھ وھو أكذب الكاذبین؟
االله أن یقفل السجون والمعتقلات إلى الأبد، وأعلنھ على رؤوس  فأنساه موثقھ الذي عاھد علیھ

 وسائل الإعلام المحلیة والعالمیة عدة مرات، بل إنھ أعاد فتح السجون الأشھاد في كل
ظاھري یداري  ت لكل المصریین لا للإخوان المسلمین وحدھم، ومن غیر أدنى سببوالمعتقلا

یقذف بھا الباطل في الجریدة  بھ فعلتھ الشنعاء فلم ینسب إلى أحد منھم جریمة إلا كلمة الحق
والتألھ على شعب منحھ حبھ، وضحى معھ بدمھ  فبلغ قمة الاستبداد. الرسمیة المصرح لھ بھا
وھو ظلم لا یرضي عنھ خالق السموات والأرض، الذي   أرض المعركة،عزیزا مھراقا على

شبابا من شباب مصر، وأظلھم بظلھ فباغتوه في وضح النھار  أبدع كل شيء صنعا فسلط علیھ
وعزه، یستعرض قواتھ المسلحة ولا یرى فیھم إلا عبیدًا، لھ ینحنون،  وھو في أوج زینتھ،



  یقذفونھ بالنار، ویدفعون عن أنفسھم وصمة الذلوعظمتھ یشھدون، وإذا بھم سادة وبقوتھ
  .والعار والشنار

  .وعادت لمصر عزتھا وانتصر االله للمؤمنین في المعركة الرابعة نصرًا عزیزًا

المصلحین، لا یكررون  إنھم یبنون الآن مع البانین، ویبذلون العرق والجھد لإصلاح ما فات مع
حتى  یستعرضونھ للاستفادة من حكمھ البالغة، ید، وإنمادراسة التاریخ الألیم، للتشفي ولا للك

علیھا بعض أبنائھا كما فعل السابقون، وقد صار دعاؤھم لیل  یحمي االله مصر، من أن ینقلب
 من أصدقائنا وإخواننا أما أعداؤنا فنحن كفیلون بھم، بعونك یا أرحم نھار اللھم ارحمنا

  .الراحمین

فیھا النظام الخاص دورا  د الموجز لحقائق المرحلة التي لعبوإنني إذ أمھد لكتابي بھذا السر
الحرة القویة أداة تنبیھ وإیقاظ لا أداة تشف  بارزًا في تاریخ مصر إنما أرجو أن تكون الكلمة

في الرأي لا كرھا فیھم، متبعا قول ربي الكریم في قرآنھ  واغتیاظ، أقولھا حبا في الخصوم
فَإِذَا الَّذِي بَیْنَكَ وَبَیْنَھُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّھُ  سَنَةُ ولَا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُتَسْتَوِي الْحَ العظیم ﴿وَلَا
: فصلت[ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ﴾ صدق االله العظیم  وَمَا یُلَقَّاھَا إِلَّا الَّذِینَ صَبَرُوا وَمَا یُلَقَّاھَا إِلَّا * وَلِيٌّ حَمِیمٌ

٣٥، ٣٤].   

   محمود الصباغ

   الجھاد فطرة وشرعًا:   الفصل الأول

 الفطرة السلیمة

بندر   ضاحیة من ضواحيھي الآن» ھریة رزنة«نشأت في الریف المصري في قریة تدعى 
بھریة رزنھ مشتركا  الزقازیق عاصمة محافظة الشرقیة بجمھوریة مصر العربیة، وكان منزلنا

  .عرابي باشا في جدار واحد مع منزل بطل الثورة العرابیة المرحوم أحمد

المسجد، أو رفاقي في  ترعرعت محبًا للعزلة، إلا مع أقراني في الدراسة، أو أصدقائي في
قرتي ھریة رزنھ، وأطلقت علیھ اسم  ي الریاضي الذي أسستھ وأنا طالب بالثانویة فيالناد

المصري العظیم، وكان نشاط ھذا النادي في ذلك الوقت  نادي أحمد عرابي تیمنا باسم ھذا البطل
القدم، وفیھا أشتھر بفوز فریقھ دائما على فرق القرى المجاورة مثل  محصورا في لعبة كرة

 ایوس وكفر الحمام، وكان أھالي ھریة رزنة یسعدون كل السعادة وھم یقرأونوبن بني عامر
فیھشون لنا  انتصار فریق أحمد عرابي بھزیة رزنة على كل من ھذه الفرق بجریدة الأھرام

  ..والأمجاد ویفرحون بنا، أیما فرح، ویبدون وكأنھم حققوا بنا أعز الأماني

الیومیة وأوسعھا انتشارًا في  ذه الأیام، أكبر الجرائدلقد كانت جریدة الأھرام مع شھرتھا في ھ
یكفیھا أن یصلھا في خطاب مرسل بالبرید العادي  مصر والبلاد العربیة جمعاء، ومع ذلك كان

أخبار انتصار فریقنا على فرق القرى المجاورة فتنشرھا، كرما  رسمھ خمسة ملیمات مصریة،
 مصر العزیزة، وما كان أیسر علینا أن نرسل لروح الریاضة الجدیدة في ریف منھا وتشجیعا

  .مثل ھذا الخطاب لھا

الخدمة العامة فقد كانت  لم أفكر إطلاقا حتى نھایة دراستي الثانویة، في الاشتغال بالسیاسة أو
الأحزاب المصریة المصرح لھا بالعمل علنا في  مصر محتلة بالقوات الإنجلیزیة، بینما تنادي كل



بالدماء وبأنھا أنشئت بھدف واحد ھو تحریر مصر من المحتل   الجلاءالحقل السیاسي، بأن
یكن ینطلي على عقلي الفطري شيء من ھذه الأقوال ولا ھذه الشعارات،  الغاصب الغاشم، ولم

أن  یمكن أن یصرح الإنجلیز وھم یحكمون مصر بالحدید والنار لحزب من ھذه الأحزاب إذ كیف
!! نادرة وقوة بیان ات الوطنیة المعادیة للإنجلیز في فصاحةیحكم مصر وھو ینادي بھذه الشعار

  إلا أن یكون في الأمر خدعة؟

الإنجلیز الذي یمنحون كل  كان الأمر عندي لا یعدو أن یكون اتفاقا بین كل ھذه الأحزاب وبین
بتناوب رتیب لا خلل فیھ ولا عدوان  حزب منھم الفرصة لیعتلي حكم مصر فترة من الزمان

متفق علیھا للاستھلاك المحلي بینھم وبین الإنجلیز  ھم ھذه لم تكن في نظري إلا سیاسةفشعارات
ومن ثم فكان من البدیھي أن لا یجذبني شيء من ھذه الشعارات، وما  لیست للتنفیذ أو التطبیق،

 علي من الاعتذار لمن یعرض على العمل في حزبھ أو جماعتھ لخدمة مصر، فالأمر كان أیسر
التزاما  جانبي حیث أنھم جمیعا أعلا الناس أبواقا وھم خارج الحكم، وأكثرھمالواقع في 

تناوب رتیب، وكأنھا تركة  وخضوعا لحكم الإنجلیز وھم داخل الحكم، والأمر بینھم جمیعا في
المیراث، وما أیسر أن یحصل أي حزب من  موروثة یأخذ كل منھم حظھ فیھا بقدر نصیبھ من

الأغلبیة في مقاعد مجلس النواب والشیوخ، حتى   حكم مصر علىھذه الأحزاب جاء دوره في
 ولم یتجاوز عدد أعضائھ العشرات ١٩٣٠صدق باشا سنة  حزب الشعب الذي أسسھ إسماعیل

الحزب على أغلبیة ساحقة في انتخابات حرة تماما لم یتدخل فیھا  من النفعیین فقد حصل ھذا
 إلقاء جمیع صنادیق الانتخابات الحرة بعیدًاالبولیس حیث اكتفى صدقي باشا ب رجل من رجال

محلھا لتفرز  عن مراكز الفرز وإحلال صنادیق أخرى مملوءة ببطاقات الانتخابات المزورة
فیسقط زعیم مصر  وتظھر النتائج متعارضة مع كل الحقائق الصارخة على أرض مصر
م من أعلام حزب وھو عل مصطفى النحاس باشا في ھذه الانتخابات ویسقط مكرم عبید باشا

إسماعیل صدقي باشا حكم مصر في  الوفد حینئذ كما سقط زعیمھ دون خجل أو حیاء ویعتلي
علام الغیوب تحت حمایة صریحة واضحة ھي  دیمقراطیة ظاھرة لا یمكن أن یؤاخذه علیھا إلا

  .حمایة المحتل الغاصب

الجلاء لاشتبك مع القوات  ولو كان أحد من ھؤلاء الزعماء صادقًا فیما یدعیھ من الحرص على
أرض الوطن، دون تردد، فلا یفل الحدید  الإنجلیزیة في جھاد مسلح حتى أدماھا، وأجلاھا عن

التي فطر االله الناس علیھا، لا یختلف فیھا اثنان یسلمان من  ھذه ھي الفطرة السلیمة. إلا الحدید
واقتصروا على قیادة ولكنھم أبوا إلا الدجل على رجال مصر وشبابھا  الھوى والریاء،
الأحرار  الصاخبة، التي تنادي بالجلاء والدماء، فلا یھدر فیھا إلا دماء شباب مصر المظاھرات

  .أمثال عبد الحكیم الجراحي وغیره برصاص حكام مصر الخونة الفجار

 

 الجھاد في تاریخ الشعوب سنة ربانیة

الصراع المسلح  وات أجنبیة، ولكنلیست مصر ھي البلد الوحید في بلاد العالم الذي احتلتھ ق
االله للإصلاح رغم ما فیھ من  بین البشر سنة ربانیة منذ خلق االله الأرض ومن علیھا، شرعھ

قال تعالى في وصف إحدى . على السواء سفك للأرواح، الأرواح الخیرة والأرواح الشریرة
اللَّھُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ  لَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ﴿فَھَزَمُوھُم بِإِذْنِ اللَّھِ وَقَتَ :معارك المسلمین مع الكفار
وَلَكِنَّ اللَّھَ ذُو فَضْلٍ عَلَى  دَفْعُ اللَّھِ النَّاسَ بَعْضَھُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَعَلَّمَھُ مِمَّا یَشَاءُ وَلَوْلَا

  .[٢٥١: البقرة[الْعَالَمِینَ﴾ 



 إِلَّا أَن یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّھُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّھِ النَّاسَ رِجُوا مِن دِیَارِھِم بغَیْرِ حَقٍّ﴿الَّذِینَ أُخْ: وقال تعالى
اللَّھُ  وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیھَا اسْمُ اللَّھِ كَثِیرًا وَلَیَنصُرَنَّ بَعْضَھُم ببَعْضٍ لَّھُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ

  .[٤٩: الحج[ إِنَّ اللَّھَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ﴾ مَن یَنصُرُهُ

لیحمي بھ أرضھ من أن تفسد،  إذن فالقتال بین البشر من أجل الإصلاح ھو أمر یدفعھ االله دفعًا
ولتبقى ھذه الصوامع والبیع والمساجد  وصوامعھ وبیعھ وصلواتھ ومساجده، من أن تھدم،

ونھ بالغدو والآصال، ولا یحل لإنسان كائنا من ویسبح ذاخرة بالمصلین، الذین یذكرون اسم االله
  .الصراع على أنھ شر كلھ، بل ھو دائما خیر یریده االله، لحكم یعلمھا كان أن ینظر إلى ھذا

یستبد بھا الغرور  فالنفس البشریة الواقعة تحت تأثیر وسوسة الشیطان الدائمة، كثیرًا ما
من البشر واستعلاء في الأرض  لى غیرھاوالرغبة في العدوان على الخیر والحق تعالیًا ع
إلا الجھاد في سبیل االله سواء بالكلمة أو  یستوي في ذلك الأفراد والحكام والدول، لا یردھا

أودلف «الحدیث الأمة الألمانیة تحت تأثیر زعیمھا الدكتاتور  بالحسام، ولقد رأینا في عصرنا
دول   وقھره بقوة السلاح، ولولا دفع االلهبأنھا فوق الجمیع، وتستعد لحكم العالم تنادي» ھتلر

الأموال والأرواح، حتى  الحلفاء، لیقفوا في وجھھ ویتحملوا ما یوقعھ بھم من خسائر فادحة في
جمعاء، عند حد الاعتدال، لتمكن ھتلر  ینتصروا علیھ، ویوقفوا ھذا التسید الذي یھدد البشریة

أنا ربكم الأعلى، كما سبق أن قالھا فرعون : اسیقول للن من حكم العالم، ولكان لھ ما أراد، حتى
ویقولھا غیره في القدیم والحدیث وفي كل مكان، ھذا مثل واحد من أمثلة  مصر في القدیم،

  .الشعوب یغنینا عن مئات الأمثلة التي یذخر بھا تاریخ البشریة على مر العصور جھاد

المعتدین الغاصبین؟ ھل یحق   أسلحةولكن ماذا تفعل الشعوب إذا انھزمت قواتھا المسلحة أمام
خدماتھا مخلصة باسم القانون المسطور خصیصًا  لھا أن تستسلم وتتعاون مع العدو، وتقدم لھ

  لخدمة ھذا المحتل الغاصب؟

ما لا یقبلھ شعب من  إنھا إن فعلت كانت شعوبًا مھزومة لا تستحق أن تقوم لھا قائمة، وھو
المثل في ھذه الحالة أیضًا من  العلم والمعرفة، ولنضربشعوب العالم مھما كانت درجتھ من 

  ..واقع صراع العالم ضد تسید مستبد كھتلر

الألمان في تنظیمات  لقد رأینا الجنرال دیجول في فرنسا ینظم المقاومة الشعبیة ضد الغزاة
 مكان حتى تحقق لھ النصر، فتنصبھ سریة وأخرى، علنیة، ویلاحقھم بضرباتھ الموجعة في كل

أن ینسب إلیھ، ولا إلى أحد من رجالھ صفة الإجرام  فرنسا علیھا زعیمًا وقائدًا، ولم یجرؤ أحد
جرائم في نظر القانون النازي، الذي یحكم بھ الانھزامیون الفرنسیون  حین كانت أعمالھم كلھا

موال وأ بل إن الأقلام كلھا لتشید الآن ببطولة دیجول ورجالھ على ما بذلوا من أرواح شعبھم،
  .في مقاومة العدو الغاصب، ضاربین عرض الحائط بقانون الأعداء

عبارات الحق والحكمة،  تلك ھي الأقلام الشریفة التي تبنى النفوس البشریة بما تسطره من
شر الأنانیة والنكوص، والاستسلام  على حب الوطن والتضحیة من أجلھ والفداء، وتحمیھا من

  .لحكم القھر والطغیان

 



 د فریضة على كل مسلمالجھا

ورغب فیھا  فرض االله الجھاد على كل مسلم فریضة لازمة جازمة لا مناص منھا ولا مفر،
مثوبتھم إلا من عمل بمثل  أعظم الترغیب، وأجزل ثواب المجاھدین والشھداء، فلم یلحقھم في

دنیا الامتیازات الروحیة والعلمیة في ال عملھم، ومن اقتدى بھم في جھادھم، ومنحھم من
دمائھم الطاھرة الزكیة عربون النصر في الدنیا، وعنوان  والآخرة ما لم یمنحھا سواھم، وجعل

 العقبى، وتوعد المخلفین القاعدین بأفظع العقوبات، ورماھم بأبشع النعوت الفوز والفلاح في
الدنیا  والصفات ووبخھم على الجبن والقعود، ونعى علیھم الضعف والتخلف، وأعد لھم في

كان لھم مثل أحد ذھبا،  یا لا یرفع إلا أن جاھدوا، وفي الآخرة عذابا لا یفلتون منھ ولوخز
  .السبع الموبقات المھلكات واعتبر القعود والفرار كبیرة من أعظم الكبائر، وأحدى

والجندیة واستنفار الأمة  ولست تجد نظاما قدیما أو حدیثا دینیا أو مدنیا عنى بشأن الجھاد
كما تجد ذلك في دین الإسلام وتعالیمھ،   صفا واحدا للدفاع بكل قواھا عن الحق،وحشدھا كلھا

فیاضة بكل ھذه المعاني السامیة، داعیة ) ص(العظیم  وآیات القرآن الكریم وأحادیث الرسول
إلى الجھاد والقتال والجندیة وتقویة وسائل الدفاع والكفاح بكل  بأفصح عبارة، وأوضح أسلوب

  .ة بحریة وغیرھا على كل الأحوال والملابساتبری أنواعھا من

  :فمن القرآن الكریم قولھ تعالى

شَیْئًا  أَن تَكْرَھُوا شَیْئًا وَھُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا ﴿كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ وَھُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى-١
  .[٢١٦: البقرة[تَعْلَمُونَ﴾  تُمْ لَاوَھُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّھُ یَعْلَمُ وَأَن

  .﴿كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ﴾ في نفس السورة: فرض كما قال تعالى: ومعنى كتب

كَانُوا  كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِھِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ ﴿یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِینَ-٢
وَیُمِیتُ  لِیَجْعَلَ اللَّھُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِھِمْ وَاللَّھُ یُحْیِي ى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُواغُزًّ

خَیْرٌ مِّمَّا  ةٌسَبِیلِ اللَّھِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّھِ وَرَحْمَ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي* وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 
  .[١٥٨ -  ١٥٦: آل عمران[اللَّھِ تُحْشَرُونَ﴾  وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى* یَجْمَعُونَ 

  .غزاة محاربین: خرجوا فیھا مجاھدین، وغزا: ومعنى ضربوا في الأرض

آتَاھُمُ  فَرِحِینَ بِمَا*  أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّھِمْ یُرْزَقُونَ أَمْوَاتًا بَلْ ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّھِ-٣
یَحْزَنُونَ﴾  یَلْحَقُوا بِھِم مِّنْ خَلْفِھِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَا ھُمْ اللَّھُ مِن فَضْلِھِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ

  .[١٧٠ -  ١٦٩: آل عمران[

فَیُقْتَلْ أَوْ  الْحَیَاةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ وَمَن یُقَاتِلْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ  اللَّھِ الَّذِینَ یَشْرُونَ﴿فَلْیُقَاتِلْ فِي سَبِیلِ-٤
  [74 :النساء[یَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِیھِ أَجْرًا عَظِیمًا﴾ 

وَآخَرِینَ مِن  رْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ اللَّھِ وَعَدُوَّكُمْرِّبَاطِ الْخَیْلِ تُ ﴿وَأَعِدُّوا لَھُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن-٥
لَا تُظْلَمُونَ﴾  تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِیلِ اللَّھِ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنتُمْ دُونِھِمْ لَا تَعْلَمُونَھُمُ اللَّھُ یَعْلَمُھُمْ وَمَا

  [٦٠: الأنفال[

مِائَتَیْنِ وَإِن  الْقِتَالِ إِن یَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مُؤْمِنِینَ عَلَى﴿یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْ-٦
  [٦٥: الأنفال[الَّذِینَ كَفَرُوا بِأَنَّھُمْ قَوْمٌ لَّا یَفْقَھُونَ﴾  یَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ



فیھ، وبیان لكثیر  ث على القتال وحض على الثباتولیرجع القارئ إلى سورة الأنفال فكلھا ح
علیھم نشیدا حربیا، یتلونھ إذا اشتد  من أحكامھ، ولھذا اتخذھا المسلمون الأولون رضوان االله

  .المجال ما قدمنا من ھذه السورة المباركة الكرب وحمى الوطیس، وحسبنا في ھذا

 وَیذْھِبْ* وَینصُرْكُمْ عَلَیْھِمْ وَیشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِینَ   وَیخْزِھِمْ﴿قَاتِلُوھُمْ یُعَذِّبْھُمُ اللَّھُ بِأَیْدِیكُمْ-٧
  [١٥ - ١٤: الأنفال[حَكِیمٌ﴾  غَیْظَ قُلُوبھِمْ وَیتُوبُ اللَّھُ عَلَى مَن یَشَاءُ وَاللَّھُ عَلِیمٌ

وَلَا یَدِینُونَ  خِرِ وَلَا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّھُ وَرَسُولُھُبِالْیَوْمِ الْآ ﴿قَاتِلُوا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَلَا-٨
  .[٢٩: التوبة[یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَھُمْ صَاغِرُونَ﴾  دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى

تَعْلَمُونَ﴾  نفُسِكُمْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْوَأَ ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاھِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ-٩
  [٢٩: التوبة[

سَبِیلِ  اللَّھِ وَكَرِھُوا أَن یُجَاھِدُوا بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنفُسِھِمْ فِي ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِھِمْ خِلَافَ رَسُول١٠ِ
قَلِیلًا وَلْیَبْكُوا  فَلْیَضْحَكُوا* جَھَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا یَفْقَھُونَ  وا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُاللَّھِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُ

لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن  رَّجَعَكَ اللَّھُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْھُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ فَإِن* كَثِیرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ 
فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِینَ﴾  مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِیتُم بالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ رُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُواتَخْ
  [٨٣ - ٨١: التوبة[

وَأُولَئِكَ ھُمُ  لَھُمُ الْخَیْرَاتُبِأَمْوَالِھِمْ وَأَنفُسِھِمْ وَأُولَئِكَ  ﴿لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَھُ جَاھَدُوا-١١
الْعَظِیمُ﴾  تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا ذَلِكَ الْفَوْزُ أَعَدَّ اللَّھُ لَھُمْ جَنَّاتٍ* الْمُفْلِحُونَ 

  [٨٩ - ٨٨: التوبة[

 ھُم بأَنَّ لَھُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِوَأَمْوَالَ ﴿إِنَّ اللَّھَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَھُمْ-١٢
 وَالْإِنجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَھْدِهِ مِنَ اللَّھِ فَیَقْتُلُونَ وَیقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْھِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ

  [١١١: التوبة[الْفَوْزُ الْعَظِیمُ﴾   ھُوَفَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بھِ وَذَلِكَ

المشركین وقتال غیر  وسورة التوبة كلھا حث على القتال وبیان لأحكامھ، وفیھا حث على قتال
والتندید الصارخ بموقف القاعدین الجبناء  المؤمنین من أھل الكتاب، والدعوة إلى النفیر العام

دین، والإشادة بموقف المجاھدین وعلى رأسھم أبد الآبρ الأنذال، وحرمانھم من شرف الجھاد
وبیان أن ھذه سنتھ المطھرة وسنة أصحابھ الغر المیامین، ثم البیعة   سیدھم الكریم محمد

أن یقف  المانعة التي لا تدع عذرا لمعتذر، فلیرجع إلى ھذه السورة الكریمة من أراد الجامعة
  .بینات  المجال من آیاتعلى كل ھذه الأحكام، وحسبنا ما قدمنا منھا في ھذا

الَّذِینَ  أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِیھَا الْقِتَالُ رَأَیْتَ ﴿وَیقُولُ الَّذِینَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا-١٣
 طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ* لَى لَھُمْ عَلَیْھِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْ فِي قُلُوبھِم مَّرَضٌ یَنظُرُونَ إِلَیْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ
  .[٢١ -  ٢٠: محمد[لَّھُمْ﴾  فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّھَ لَكَانَ خَیْرًا

إشارة إلى أن القتال في سبیل االله ھو أمر استحق من : وسورة محمد تسمى أحیانا سورة القتال
  .التكریم أن تنزل سورة كاملة باسمھ

  [٤: الصف[﴿إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِھِ صَفًّا كَأَنَّھُمْ بُنْیَانٌ مَّرْصُوصٌ﴾ -١٤



السَّكِینَةَ  یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبھِمْ فَأَنزَلَ ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّھُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ-١٥
  .[19 -١٨: الفتح[كَثِیرَةً یَأْخُذُونَھَا وَكَانَ اللَّھُ عَزِیزًا حَكِیمًا﴾  وَمَغَانِمَ* مْ وَأَثَابَھُمْ فَتْحًا قَرِیبًا عَلَیْھِ

وكأن اسم محمد  تصور یا أخي أن سورة محمد كما ذكرنا من قبل تسمى أیضا سورة القتال،
أحكام قتال الكفار والمشركین  ة تبینعلیھ الصلاة السلام واسم القتال علمان على سورة واحد

كتاب االله الكریم التي ورد فیھا ذكر الجھاد من  ولترجع إلیھا وإلى غیرھا من السور الكثیرة في
  .وتده لغفلة المسلمین عن اغتنام ھذا الباب ھذا الباب لترى العجب العجیب

  :في الجھاد) ص(ومن أحادیث رسول االله 

من المؤمنین لا تطیب  والذي نفسي بیده لولا أن رجالا«: نھ قالعن أبي ھریرة رضي االله ع-١
تخلفت عن سریة تغزو في سبیل االله،  أنفسھم أن یتخلفوا عني ولا أجد ما أحملھم علیھ، ما

) رواه البخاري(» االله ثم أحیا ثم أقتل ثم أحیا ثم أقتل والذي نفسي بیده لوددت أن أقتل في سبیل
  .لا یكون فیھا القائد العامالجیش  القطعة من: السریة

بیده لا یكلم أحد في  والذي نفسي«: قال) ص(عن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن رسول االله -٢
القیامة اللون لون الدم والریح ریح  سبیل االله واالله أعلم بمن یكلم في سبیلھ إلا جاء یوم

  .«المسك

  یجرح: ویكلم. الجراح: الكلم

: فقال یا رسول االله غاب عمي أنس بن النضیر عن قتال بدر: الوعن أنس رضي االله عنھ ق-٣
المشركین لیرین االله ما أصنع، فلما  غبت عن أول قتال قاتلت المشركین لئن االله أشھدني قتال

) یعني أصحابھ(إني أعتذر إلیك مما صنع ھؤلاء  اللھم: كان یوم أحد وانكشف المسلمون قال
یا سعد ابن : ثم تقدم فاستقبلھ سعد بن معاذ فقال) المشركینیعني ) وأبرأ إلیك مما صنع ھؤلاء

 فما استطعت یا رسول االله ما: ورب النصر، إني أجد ریحھا من دون أحد قال سعد معاذ الجنة
بسھم،  قال أنس فوجدنا بھ بضعًا وثمانین ضربة بالسیف أو طعنة بالرمح أو رمیة. صنع

قال أنس كنا نرى أو   عرفھ أحد غیر أختھ ببنانة،ووجدناه قد قتل وقد مثل بھ المشركون، فما
  :نظن أن ھذه الآیة نزلت فیھ وفي أشباھھ

 عَلَیْھِ فَمِنْھُم مَّن قَضَى نَحْبَھُ وَمِنْھُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاھَدُوا اللَّھَ
اللَّھَ  وَیعَذِّبَ الْمُنَافِقِینَ إِن شَاءَ أَوْ یَتُوبَ عَلَیْھِمْ إِنَّ  الصَّادِقِینَ بِصِدْقِھِمْلِیَجْزِيَ اللَّھُ* بَدَّلُوا تَبْدِیلًا 

  .(رواه البخاري]. (٢٤، ٢٣: الأحزاب[كَانَ غَفُورًا رَّحِیمًا﴾ 

  .أي من جھة أحد: من دون أحد

یا نبي االله ألا تحدثني : الفق -صلى االله علیھ وسلم-وعن أم حارثة بنت سراقة أنھا أتت النبي -٤
فإن كان في الجنة صبرت وإن كان في غیر -  وكان قبل یوم بدر أصابھ سھم غرب- عن حارثة

إنھا جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس «أم حارثة  قال یا. ذلك اجتھدت علیھ في البكاء
  .الذي لا یعرف رامیھ: السھم الغرب .(البخاري أخرجھ(» الأعلى

اعلموا أن الجنة تحت «: قال) ص(عبد االله بن أبي أوفى رضي االله عنھ أن رسول االله وعن -٥
  .(أخرجھ الشیخان وأبو داود(» ظلال السیوف



جھز غازیًا في  من«: قال) ص(وعن زید بن خالد الجھني رضي االله عنھ أن رسول االله -٦
رواه البخاري ومسلم (»  غزافقد سبیل االله تعالى فقد غزا ومن خلف غازیًا في سبیل االله بخیر

  .أي لھ أجره: فقد غزا .(وأبو داود والترمذي

االله إیمانًا باالله  من احتبس فرسًا في سبیل«): ص(قال رسول االله : قال وعن أبي ھریرة-٧
  .(رواه البخاري(» القیامة وتصدیقًا بوعده، فإن شبعھ وربھ وروثھ في میزانھ یوم

قال لا تستطیعونھ، فأعادوا  االله ما یعدل الجھاد في سبیل االله؟وعن أبي ھریرة قیل یا رسول -٨
مثل المجاھد في سبیل االله كمثل «تستطیعونھ، ثم قال  لا: علیھ مرتین أو ثلاثًا كل ذلك یقول

 رواه الستة إلا(» بآیات االله لا یفتر من صیام ولا صلاة حتى یرجع المجاھد الصائم القائم القانت
  .)أبا داود

الناس وشر الناس، إن  ألا أخبركم بخیر«): ص(قال رسول االله : بي سعید الخدري قالوعن أ-٩
ظھر بعیره، أو على قدمھ حتى  من خیر الناس رجلا عمل في سبیل االله على ظھر فرسھ أو

  )رواه النسائي(» لا یرعوي بشيء منھ یأتیھ الموت، وإن شر الناس رجلا یقرأ كتاب االله

  .ولا ینزجر وھو حال أغلب المسلمین الیوم ولا حول ولا قوة إلا بااللهأي لا یتعظ : لا یرعوي

عینان لا تمسھما » :یقولھ) ص(سمعت رسول االله : وعن ابن عباس رضي االله عنھ قال-١٠
  )رواه الترمذي. (»االله تعالى عین بكت من خشیة االله، وعین باتت تحرس في سبیل: النار

في سبیل االله أحب  لأن أقتل«): ص(قال رسول االله : لوعن أبي عمیرة رضي االله عنھ قا-١١
  )أخرجھ النسائي(» إلي من أن یكون لي أھل المدر والوبر

  .أي أھل الحواضر والبوادي: أھل المدر والوبر

یا رسول االله ما  :وعن راشد بن سعد رضي االله عنھ عن رجل من الصحابة أن رجلا قال-١٢
» ببارقة السیوف على رأسھ فتنة كفاه«: لا الشھید؟ فقالبال المؤمنین یفتنون في قبورھم إ

  )أخرجھ النسائي(

مس القتل  ما یجد الشھید من«: قال) ص(وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن رسول االله - ١٣ 
وقال الترمذي حسن  رواه الترمذي والنسائي والدارمي(» إلا كما یجد أحدكم من مس القرصة

  )غریب

ربنا تبارك وتعالى  عجب«: قال) ص(قال رسول االله :  االله عنھ قالوعن ابن مسعود رضي-١٤
فرجع حتى أریق دمھ، فیقول االله  من رجل غزا في سبیل االله فانھزم أصحابھ فعمل ما علیھ

وشفقا مما عندي حتى أریق دمھ أشدكم أني قد  للملائكة انظروا إلى عبدي رغبة فیما عندي
  .غفرت لھ

  .خوفا: شفقا

  . سال دمھ:وأریق دمھ

امرأة إلى  جاءت: وعن عبد الخیر بن ثابت بن قبس بن شماس عن أبیھ عن جده قال-١٥
في سبیل االله فقال لھا  یقال لھا أم خلاد وھي متنقبة تسال عن ابن لھا قتل) ص(رسول االله 



فقال . إن أرزأ ابني فلن أرزأ حیاتي جئت تسألین عن ابنك وأنت متنقبة، فقالت: بعض أصحابھ
أخرجھ (» لأنھ قتلھ أھل الكتاب«: قالت ولم؟ قال» شھیدین إن ابنك لھ أجر«): ص(ا النبي لھ

  (أبو داود

أھل الكتاب الذین  أي افقده وأصابھ فیھ وفي ھذا الحدیث إشارة إلى وجوب قتال: أرزأ ابني
ل الجھاد للمشركین فقط، ولكن لك یقاتلون المسلمین وأن االله یضاعف أجر من قاتلھم، ولیس

  .من لم یسلم من الأعداء

الشھادة بصدق  من سال االله تعالى«: قال) ص(أن رسول االله ) ص(وعن سھل بن حنیف -١٦
  .)أخرجھ الخمسةإلا البخاري(» بلغھ االله منازل الشھداء وإن مات على فراشھ

سبیل االله تعالى كتبت  من أتفق نفقة في«): ص(قال رسول االله : وعن خریم بن فاتك قال-١٧
  )رواه الترمذي وحسنھ الألباني(» لھ بسبعمائة ضعف

بشعب فیھ عیینة  (ص(مر رجل من أصحاب رسول االله : عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال-١٨
الشعب، فذكر ذلك لرسول االله  من ماء عذبة فأعجبتھ فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في ھذا

فضل من صلاتھ سبعین عاما، لا تحبون أن االله أ لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبیل«: فقال) ص(
اغزوا في سبیل االله، من قاتل في سبیل االله فواق ناقة وجبت لھ  یغفر االله لكم ویدخلكم جنتھ،

  )عین صغیرة تفیض بالماء: عیینة (الترمذي رواه(» الجنة

ر یغف: خصال للشھید عند االله ستة«): ص(قال رسول االله : وعن المقدام بن معدیكرب قال-١٩
خیر من الدنیا وما فیھا  لھ من الفزع الأكبر، ویوضع على رأسھ تاج الوقار، والیاقوتة منھ

رواه الترمذي وابن (» من أقربائھ ویزوج اثنین وسبعین من الحور العین، ویشفع في سبعین
  .)ماجھ

االله بغیر أثر من  من لقي«): ص(قال رسول االله : وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال-٢٠
  )رواه الترمذي وابن ماجة(» اد، لقي االله وفیھ ثلمةجھ

من طلب الشھادة «: - صلى االله علیھ وسلم-قال رسول االله : وعن أنس رضي االله عنھ قال-٢١
  )رواه مسلم(» صادقا أعطیھا ولو لم تصبھ

االله سببحانھ  من رابط لیلة في سبیل«: قال) ص(عن النبي ) ص(وعن عثمان بن عفان -٢٢
  .)رواه ابن ماجة(» انت كألف لیلة صیامھا وقیامھاوتعالى ك

البحر مثل غزوات  غزوة في«: قال) ص(وعن أبي الدرداء رضي االله عنھ أن رسول االله -٢٣
  .)رواه ابن ماجة(» االله في البر، والذي یسدر في البحر كالمتشحط في دمھ في سبیل

نظر الأمة إلى وجوب  البحر، ولفظوفیھ إشارة بغزوة . یمیل ویھتز وترتج بھ السفینة: یسدر
فیضاعف االله للغزاة في الجو في  العنایة بحفظ سواحلھا وتقویة أسطولھا ویقاس علیھ الجو،

  .سبیلھ أضعافا مضاعفة

یوم أحد قال رسول االله  لما قتل عبد االله بن عمرو بن حزام: وعن جابر بن عبد االله یقول-٢٤
ما كلم االله أحدًا إلا «: قال. قلت بلى» لأبیك؟ -عز وجل-  یا جابر ألا أخبرك ما قال االله«:  )ص(

قال یا رب تحییني لأقتل فیك . كفاحًا فقال یا عبدي فمن عليَّ أعطیك من وراء حجاب، وكلم أباك



عز - االله  فأنزل. قال یا رب فأبلغ من ورائي. قال إنھ سبق مني أنھم إلیھا لا یرجعون .ثانیة
 * سَبِیلِ اللَّھِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّھِمْ یُرْزَقُونَ سَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي﴿وَلَا تَحْ:  ھذه الآیة- وجل

عَلَیْھِمْ  بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِھِم مِّنْ خَلْفِھِمْ أَلَّا خَوْفٌ فَرِحِینَ بِمَا آتَاھُمُ اللَّھُ مِن فَضْلِھِ وَیَسْتَبْشِرُونَ
 آل[اللَّھِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّھَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ﴾  یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ* حْزَنُونَ وَلَا ھُمْ یَ
  )رواه ابن ماجة] (١٧١ - ١٦٩: عمران

مجاھدًا في سبیل االله  لأن أشیع«: قال) ص(وعن أنس عن أبیھ رضي االله عنھما عن النبي -٢٥
  .)رواه ابن ماجة(» فیھا أو روحھ أحب إلي من الدنیا ومافأكففھ على رحلھ غدوة 

  فأسعده علیھ: فأكففھ على رحلھ

  .بالغدو وھو الصباح: غدوة

  .في الرواح وھو المساء: روحة

» الغازي والحاج والمعتمر: وفد االله ثلاثة«): ص(قال رسول االله : وعن أبي ھریرة قال-٢٦
  )رواه مسلم(

» یشفع الشھید في سبعین من أھل بیتھ«:  )ص(قال رسول االله : وعن أبي الدرداء قال-٢٧
  )رواه أبو الدرداء(

بالنسیئة وأخذتم أذناب البقر  إذا تبایعتم«): ص(قال رسول االله : عن عبد االله بن عمر قال-٢٨
» ذلا لا ینزعھ عنكم حتى ترجعوا إلى دینكم ورضیتم بالزرع وتركتم الجھاد، سلط االله علیكم

  )الحاكم مد وأبو داود وصححھرواه أح(

المشركین إلى بدر،  وأصحابھ حتى سبقوا) ص(انطلق رسول االله : وعن أبي ھریرة قال-٢٩
قال » عرضھا السموات والأرض قوموا إلى جنة«): ص(وجاء المشركون، فقال رسول االله 

لا واالله یا قال » ما یحملك على قولك بخ بخ» : (ص(بخ بخ، فقال رسول االله : عمیر بن الحمام
فأخرج ثمرات من قرنھ : قال» فإنك من أھلھا«: قال. أھلھا رسول االله إلا رجاء أن أكون من

لئن حییت حتى آكل ثمراتي إنھا لحیاة طویلة فرمى ما كان معھ من : قال فجعل یأكل منھن ثم
  )رواه مسلم(» ثم قاتلھم حتى قتل التمر

من الروم فخرج إلیھم من  خرجوا إلینا صفًا عظیمًاكنا بمدینة الروم فأ: عن أبي عمران قال-٣٩
وعلى الجماعة فضالة بن عبید فحمل  المسلمین مثلھم وأكثر وعلى أھل مصر عقبة بن عامر

بینھم فصاح الناس وقالوا سبحان االله یلقى بیده  رجل من المسلمین على صف الروم حتى دخل
لناس أنتم تتأولون ھذه الآیة ھذا التأویل، أیھا ا: الأنصاري فقال إلى التھلكة، فقام أبو أیوب

دون  فینا معشر الأنصار لما أعز االله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرًا وإنما نزلت
ناصروه فلو أقمنا في  أن أموالنا قد ضاعت وأن االله تعالى أعز الإسلام وكثر) ص(رسول االله 

﴿وَلَا تُلْقُوا : نبیھ ما یرد علینا ما قلناه ى علىأموالنا وأصلحنا ما ضاع منھا، فأنزل االله تعال
وتركنا  وكانت التھلكة الإقامة في الأموال وإصلاحھا] ١٩٥: البقرة[التَّھْلُكَةِ﴾  بِأَیْدِیكُمْ إِلَى

  )رواه الترمذي) «الغزو، فما زال أبو أیوب شاخصًا في سبیل االله حتى دفن بأرض الروم

الشباب والكھولة ومع   یقول ھذا كان في سن كبیرة قد جاوزولاحظ یا أخي أن أبا أیوب حین
  .االله وعزة الإسلام ھذا فقلبھ وروحھ وإیمانھ مثال للفتوة القویة بتأیید



یحدث بھ نفسھ مات  من مات ولم یغز ولم«: أنھ قال) ص(وعن أبي ھریرة عن رسول االله -٣١
  )رةكثی رواه مسلم وأبو داود ونظائره(» على شعبة من النفاق

أن یحیط بھا مجلد كبیر  والأحادیث الكریمة والآیات القرآنیة في تفصیل أحكام القتال أكثر من
للسید حسن » الغزو والجھاد والھجرة العبرة فیما ورد عن رسول االله في«وندلك على كتاب 
» ومثیر الغرام إلى دار السلام» «مصارع العشاق مشارع الأشواق إلى«: صدیق خان، وكتاب

في باب الجھاد ففیھا الكثیر الطیب من ھذا الباب، وما جاء في   جاء في كتب الحدیث كلھاوما
  .للسید سابق في باب الجھاد فقھ السنة

 

 حكم الجھاد عند فقھاء الأمة

: مذھب الأحناف قال صاحب مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر مقررًا أحكام الجھاد في-١
الشریعة قتل الكفار ونحوه من  وسع من القول والفعل، وفيالجھاد في اللغة بذل ما في ال«

أصنامھم، والمراد الاجتھاد في تقویة الدین بنحو  ضربھم ونھب أموالھم وھدم معابدھم وكسر
والمرتدین الذین ھم أخبث الكفار للنقض بعد الإقرار، ) إذا نقضوا) قتال الحربیین والذمیین

وإن لم  یفرض علینا أن نبدأھم بالقتال بعد بلوغ الدعوة فرض كفایة، یعني -بدأ منا -والباغین
أو مرتین، وعلى  یقاتلونا، فیجب على الإمام أن یبعث سریة إلى دار الحرب كل سنة مرة،

الكفایة بذلك البعض وجب على  الرعیة إعانتھ وإذا قام بھ بعض سقط عن الباقین، فإذا لم تقع
الناس فحینئذ صار فرض عین كالصلاة، أما  جمیعالأقرب فالأقرب فإن لم تقع الكفایة إلا ب

الجھاد «: ولقولھ علیھ الصلاة والسلام] ٥: التوبة[الْمُشْرِكِینَ﴾  ﴿فَاقْتُلُوا: الفریضة فلقولھ تعالى
بلاد  فإن غلب العدو على بلد من: وإن تركھ الكل أثموا، إلى أن قال» یوم القیامة ماض إلى

الزوج والمولى، وكذا  رض عین، فتخرج المرأة والعبد بلا إذنالإسلام أو ناحیة من نواحیھا فف
  .یخرج الولد من غیر إذن والدیھ والغریم بغیر إذن دائنھ

امرأة مسلمة سُبِیَتْ بالمشرق وجب على أھل المغرب تخلیصھا ما لم تدخل «: وفي كتاب البحر
  .حصونھم وحرزھم

الجھاد في سبیل االله  «ب الإمام مالكبلغة السالك لأقرب المسالك في مذھ«: وقال صاحب-٢
أي (البعض سقط عن الباقین، ویتعین  لإعلاء كلمة االله تعالى كل سنة فرض كفایة إذا قام بھ

الإمام وبھجوم العدو على محلة قوم، فیتعین علیھم  بتعیین) یصیر فرض عین كالصلاة والصوم
ھذه الحالة، ولو منعھم الولي ویتعین على المرأة والرقیق مع  وعلى من یقربھم إن عجزوا،

 ورب الدین إن كان مدینا، ویتعین أیضا بالنذر، وللوالدین المنع فیھ في فرض والزوج والسید
وإن أتى على  الكفایة فقط، وفك الأسیر من الحربیین إن لم یكن لھ مال یفك منھ، فرض كفایة،

  .جمیع أموال المسلمین

فرض ) ص( كان الجھاد في عھد رسول االله - افعيالش-وفي متن المنھاج للإمام النووي -٣
  :كفایة وقیل عین، وأما بعده فللكفار حالان

یكونون ببلادھم فرض كفایة إذا فعلھ من فیھم الكفایة من المسلمین سقط الحرج عن : أحدھما
یدخلون بلدة لنا فیلزم أھلھا الدفع بالممكن، وإن أمكن تأھب لقتال وجب : والثاني .الباقین
  .كن حتى على الفقیر وولد ومدین وعبد بلا إذنالمم



مسألة الجھاد فرض على الكفایة إذا قام بھ قوم سقط : وفي المعنى لابن قدامة الحنبلي قال-٤
  :عن الباقین ویتعین في ثلاثة مواضع

  .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف ویتعین علیھ المقام) أ

  .لكفار ببلدة تعین على أھلھ قتالھم ودفعھمإذا نزل ا) ب

  .إذا استنفر الإمام قومًا لزمھم النفیر معھ) ج

العمل بعد الفرائض أفضل من  لا أعلم شیئًا من) یعني الإمام أحمد بن حنبل: (قال أبو عبد االله
تیقظ ثم اس) ص(نام رسول االله :  بن مالك قال أنس. الجھاد، وغزوة البحر أفضل من غزوة البر

ناس من أمتي عرضوا على «: یضحكك یا رسول االله؟ قال وھو یضحك قالت أم حرام فقلت ما
متفق » ثیج ھذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة غزاة في سبیل االله یركبون

فدعى  أن یدعو االله لھا لتكون من ھؤلاء) ص(تمام الحدیث أن أم حرام سألت النبي  علیھ، ومن
وماتت بھا ودفنت  ھا فعمرت حتى ركبت البحر في أسطول المسلمین الذي فتح جزیرة قبرص،ل

  .فیھا، وھناك مسجد ومشھد ینسب إلیھا رحمھا االله ورضي عنھا

المسلمین فإذا قام بھ من   والجھاد فرض على-مسألة- وقال في المحلى لابن حزم الظاھري -٥
. المسلمین سقط فرضھ عن الباقین، وإلا فلا ثغوریدفع العدو ویغزوھم في عقر دارھم ویحمي 

ولا یجوز إلا  [41 :التوبة[خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاھِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾  ﴿انفِرُوا: قال االله تعالى
على كل من یمكنھ إعانتھم أن  بإذن الأبوین إلا أن ینزل العدو بقوم من المسلمین، ففرض

أن یضیعا أو أحدھما بعده فلا یحل لھ ترك من  ھم أذن الأبوان أم لم یأذنا إلایقصدھم معینًا ل
  .یضیع منھما

كتابًا وسنة أكثر من أن  الأدلة الواردة في فرضیة الجھاد«: وقال الشوكاني في السیل الجرار-٦
بل أن فإذا قام بھ البعض سقط عن الباقین، وق تكتب ھا ھنا، ولكن لا یجب ذلك إلا على الكفایة،

كل مكلف، وھكذا یجب على من استنفره الإمام أن ینفر  یقوم بھ البعض ھو فرض عین على
  .ویتعین ذلك علیھ

  :الخلاصة

سلفیین وخلفیین على أن  ھاأنت ذا ترى من ذلك كلھ كیف أجمع أھل العلم مجتھدین ومقلدین،
  .ع ھجوم الكفار علیھاوفرض عین لدف الجھاد فرض كفایة على الأمة الإسلامیة لنشر الدعوة،

أرضھم وانتھكت  والمسلمون الآن كما تعلم مستذلون لغیرھم، محكومون بالكفار، قد دیست
دیارھم، فضلا عن عجزھم  حرماتھم، وتحكم في شئونھم خصامھم، وتعطلت شعائر دینھم في

كل مسلم وأن ینطوي على نیة  فوجب وجبوًا عینیًا لا مناص أن یتجھز. عن نشر دعوتھم
  .االله أمرًا كان مفعولا لجھاد وإعداد العدة لھ حتى تحین الفرصة ویقضيا

قبل ھذا العصر  ولعل من تمام ھذا البحث أن أذكر لك أن المسلمین في أي عصر من عصورھم
فیھ، حتى علماؤھم والمتصوفة  المظلم الذي ماتت فیھ نخوتھم، لم یتركوا الجھاد، ولم یفرطوا

الاستعداد، كان عبد االله بن المبارك الفقیھ   فكان جمیعًا على أھبةمنھم والمحترفون وغیرھم،
بالجھاد، وكان الواحد بن زید الصوفي الزاھد كذلك، وكان شقیق  الزاھد متطوعا في أكثر أوقاتھ

 الصوفیة في وقتھ یحمل نفسھ وتلامذتھ على الجھاد، وكان البدر العیني شارح البلخي شیخ



بن الفرات  زو سنة ویدرس العلم سنة ویحج سنة، وكان القاضي أسدالبخاري الفقیھ المحدث یغ
  .ولا یخطئ المالكي أمیرًا للبحر في وقتھ، وكان الإمام الشافعي یرمي عشرة

أن أقول كان فضیلة  كذلك كان السلف رضوان االله علیھم، فأین نحن من ھذا التاریخ؟ آن لي
الخاص في حرب فلسطین سنة  ي النظامالشیخ سید سابق غازیًا مع أول مجموعة من متطوع

  .من العلماء والعارفین  من الإخوان المسلمین، محییًا بذلك سیرة السلف١٩٤٨

 

 لماذا یقاتل المسلم ؟

الشخصیة، ولكن حمایة  فرض االله الجھاد على المسلمین لا أداة للعدوان، ولا وسیلة للمطامع
عبئھا المسلمون، رسالة ھدایة الناس  ي حملللدعوة وضمانًا للسلم وأداء للرسالة الكبرى الت

﴿وَإِن : القتال أشاد بالسلام فقال الحق تبارك وتعالى إلى الحق والعدل، وأن الإسلام كما فرض
كَ فَإِنَّ وَإِن یُرِیدُوا أَن یَخْدَعُو* الْعَلِیمُ  فَاجْنَحْ لَھَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّھِ إِنَّھُ ھُوَ السَّمِیعُ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ
  .[٦١، ٦١: الأنفال[ھُوَ الَّذِي أَیَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ﴾  حَسْبَكَ اللَّھُ

ھي العلیا، وقد فرض  كان المسلم یخرج للقتال وفي نفسھ أمر واحد أن یجاھد لتكون كلمة االله
الظھور علیھ الجاه علیھ حرام، وحب  دینھ علیھ أن لا یخلط بھذا المقصد غایة أخرى، فحب

الغنیمة علیھ حرام، وقصد الغلب بغیر الحق علیھ  حرام، وحب المال علیھ حرام، والغلول من
  .یقد دمھ وروحھ فداء لعقیدتھ وھدایة للناس حرام، والحلال أمر واحد أن

سریة، فلما بلغنا  في) ص(بعثنا رسول االله : عن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبیھ قال
بالرنین، فقلت لھم قولوا لا إلھ إلا  ت فرسي، فسبقت أصحابي، فتلقاني أھل الحيالمغار استحث

وقالوا حرمتنا الغنیمة، فلما قدمنا على رسول االله  االله تحرزوا، فقالوھا، فلامني أصحابي
ألا إن االله تعالى قد كتب : فدعاني فحسن لي ما صنعت ثم قال لي أخبروه بالذي صنعت،)ص(

ودفعھ  أما إني سأكتب لك بالوصایة بعدي ففعل وختم علیھ: ا من الأجر، وقالوكذ لكل إنسان كذا
  )أخرجھ أبو داود(» إلي

قال أھاجر معك،  ثم) ص(أن رجلا من الأعراب جاء فآمن بالنبي :  وعن شداد بن الھادي
شیئا فقسم وقسم لھ، ) ص) بعض أصحابھ، فكانت غزاة غنم فیھا النبي) ص(فأوصى بھ النبي 

اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمي إلى ھھنا  ما على ھذا: فقال.  ما ھذا؟ فقال قسمتھ لك:فقال
إن تصدق االله یصدقك، فلبثوا قلیلا ثم : قال. فأموت فأدخل الجنة  بسھم- وأشار بیده إلى حلقة-

أھو  (ص(قتال العدو فأتى بھ النبي محمولا وقد أصابھ سھم حیث أشار، فقال النبي  نھضوا في
مھاجرا في سبیلك  اللھم ھذا عبدك خرج«: ؟ ثم قدمھ فصلى علیھ فكان مما ظھر من صلاتھھو

  )أخرجھ النسائي(» فقتل شھیدًا وأنا شھید على ذلك

سبیل االله وھو یبتغي  یا رسول االله رجل یرید الجھاد في: أن رجلا قال) ص(وعن أبي ھریرة 
أخرجھ أبو (» لا أجر لھ«: كل ذلك یقول  ثلاثافأعادھا علیھ. لا أجر لھ: عرضًا من الدنیا، فقال

  )داود

عن الرجل یقاتل شجاعة ویقاتل حمیة ویقاتل )ص(سئل رسول االله : قال) ص(وعن أبي موسى 
  ریاء أي ذلك في سیبل االله؟



  )أخرجھ الخمسة(» من قاتل لتكون كلمة االله ھي العلیا فھو في سبیل االله«:  )ص(قال 

التي فتحوھا رأیت مبلغ  لصحابة رضوان االله علیھم ومسالكھم في البلادوأنت إذا قرأت وقائع ا
الأساسیة الأصیلة وھي إرشاد الخلق إلى  عزوفھم عن المطامع والأھواء، وانصرافھم لغایتھم

ورأیت مبلغ الخطأ في اتھامھم رضوان االله علیھم بأنھم  الحق حتى تكون كلمة االله ھي العلیا،
  .ب على الشعوب والاستبداد بالأمم والحصول على الأرزاقالغل إنما كانوا یریدون

 

 الرحمة في الجھاد الإسلامي

أفضل الوسائل، فقد حرم  لما كانت الغایة في الجھاد الإسلامي أنبل الغایات، كانت وسیلتھ كذلك
  .[١٩٠: لبقرةا[اللَّھَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ﴾  ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ: االله العدوان، فقال تعالى

یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا  ﴿وَلَا: وأمر بالعدل حتى مع الأعداء والخصوم فقال تعالى
  .[٨: المائدة[أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾  اعْدِلُوا ھُوَ

ن ولا یفجرون ولا یمثلو وأرشد المسلمین إلى منتھى الرحمة، فھم حینما یقاتلون لا یعتدون ولا
ولا یتقدمون بالأذى، فھم في حربھم  یسرقون، ولا ینتھبون الأموال، ولا ینتھكون الحرمات،

  .مسالمین خیر المحاربین، كما أنھم في سلمھم أفضل

أوصاه في خاصتھ  إذا أمر الأمیر على جیش أو سریة)ص(كان رسول االله : عن بریدة قال
باسم االله في سبیلھ، قاتلوا من  اغزوا: ، ثم قالبتقوى االله تعالى ومن معھ من المسلمین خیرًا
  )رواه مسلم(» ولا تقتلوا ولیدًا كفر باالله، ولا تغلو ولا تغدروا ولا تمثلوا

أخرجھ (» إذا قاتل أحدكم فلیتجنب الوجھ«): ص(قال رسول االله : وعن أبي ھریرة قال
  .الشیخان

أخرجھ أبو (» تلة أھل الإیمانأعف الناس ق«): ص(قال رسول االله : وعن ابن مسعود قال
  )داود

أخرجھ (» عن النھب والمثلة) ص(نھى رسول االله «: وعن عبد االله بن یزید الأنصاري قال
  )البخاري

وإھاجة الرھبان  كما ورد النھي عن قتل النساء والصبیان والشیوخ والإجھاز على الجرحى
غارات المتمدینین المدمرة   منوالمنعزلین ومن لا یقاتل من المؤمنین، فأین ھذه الرحمة

ھذا العدل الرباني الشامل؟ وأقول وما قنابل  المھلكة للحرث والنسل؟ وأین قانونھم الدولي من
  !!!ببعید ھیروشیما وناجازاكي عنا

  .اللھم فقھ المسلمین في دینھم وأنقذ العالم من ھذه الظلمات بأنوار الإسلام

 



 الجھاد الأصغر والجھاد الأكبر

جھادًا أكبر ھو جھاد  بین كثیر من المسلمین أن قتال العدو ھو الجھاد الأصغر وأن ھناكشاع 
رجعنا من الجھاد الأصغر إلى الجھاد » :النفس، وكثیر منھم یستدل لذلك بما یروي في الأثر

  .«جھاد القلب أو جھاد النفس :الأكبر قالوا وما الجھاد الأكبر؟ قال

ونیة الجھاد والأخذ في  لناس عن أھمیة القتال والاستعداد لھوبعضھم یحاول بھذا أن یصرف ا
ھو : (الحافظ بن حجر في تسدید القوس سبیلھ، فأما ھذا الأثر فلیس بحدیث على الصحیح، قال

  .بن عبلھ مشھور على الألسنة وھو من كلام إبراھیم

 ورواه الخطیب جابر رواه البیھقي بسند ضعیف عن: وقال العراقي في تخریج أحادیث الإحیاء
الانصراف عن الجھاد والاستعداد لإنقاذ  في تاریخھ عن جابر، على أنھ لو صح فلیس یعطي أبدًا

عنھا، وإنما یكون معناه وجوب مجاھدة النفس حتى  بلاد المسلمین، ورد عادیة أھل الكفر
  .الجھاد فلیعلم تخلص الله في كل عملھا ومنھ

  :ما یلحق بالجھاد

إن «: الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، فقد جاء في الحدیث :الجھاد منھاھناك أمور تلحق ب
  .«من أعظم الجھاد كلمة حق عند سلطان جائر

ولكن شیئا لا یوجب لصاحبھ الشھادة الكبرى وثواب المجاھدین إلا أن یقتل أو یقتل في سبیل 
  .االله

 

 رسالة الجھاد للإمام الشھید الأستاذ حسن البنا:   خاتمة

كما كتبھا الإمام  عل أبلغ ما نقدم بھ موضوع الجھاد في شریعة الإسلام ھو رسالة الجھاد،ل
بھ، لأنھا تلقي الضوء على  حسن البنا مع تصرف بسیط في حدود المسموح: الشھید الأستاذ

الشریعة الإسلامیة، خاصة وأن رسالة الجھاد  فكر الأخوان المسلمین، ومصادر ھذا الفكر من
دعوة الأخوان المسلمین كما رآھا قائد ھذه الدعوة  سالة النظام الخاص فيھي نفسھا ر

المسلمین، وھي رسالة منشورة وموفورة لمن أراد الرجوع إلى  وفقھھا، وفقھ فیھا إخوانھ
  .المكتبات أصلھا في معظم

  : یقول فیھا

ریفة یھب لھا تموت الموتة الش إن الأمة التي تحسن صناعة الموت وتعرف كیف :أیھا الإخوان
في الآخرة، وما الوھم الذي أذلنا إلا حب الدنیا  االله الحیاة العزیزة في الدنیا والنعیم الخالد

أنفسكم لعمل عظیم واحرصوا على الموت توھب لكم الحیاة، واعلموا  وكراھیة الموت، فأعدوا
  كان ذلك ربحبد منھ وأنھ لا یكون إلا مرة واحدة، فإن جعلتموھا في سبیل االله أن الموت لا

االله تبارك وتعالى ﴿ثُمَّ  الدنیا وثواب الآخرة، وما یصیبكم إلا ما كتب االله لكم، وتدبروا جیدا قول
ھِ أَنفُسُھُمْ یَظُنُّونَ بِاللَّ نُّعَاسًا یَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَھَمَّتْھُمْ أَنزَلَ عَلَیْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً
كُلَّھُ لِلَّھِ یُخْفُونَ فِي  یَقُولُونَ ھَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِلِیَّةِ
وْ كُنتُمْ فِي بُیُوتِكُمْ ھُنَا قُل لَّ یَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا ھَا أَنفُسِھِم مَّا لَا یُبْدُونَ لَكَ



صُدُورِكُمْ وَلِیُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ  عَلَیْھِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِھِمْ وَلِیَبْتَلِيَ اللَّھُ مَا فِي لَبَرَزَ الَّذِینَ كُتِبَ
  .[١٥٤: آل عمران[الصُّدُورِ﴾  وَاللَّھُ عَلِیمٌ بِذَاتِ

  .رزقنا االله وإیاكم كرامة الاستشھاد في سبیلھ. ا بالسعادة الكاملةفاعملوا للموتة الكریمة تظفرو

 
  :رثاء المؤلف للإمام الشھید

لا بد لي یا أخي في االله، الإمام الشھید وأنا أسطر آخر سطر في رسالتك الفیاضة عن الجھاد أن 
  .أرثیك بما شھدتھ منك من حق وصدق

منذ الصغر حتى صرنا  تھا عنا البرامج الدراسیةفقد علمتنا یرحمك االله أصول دیننا التي غیب
ممن لم یتصلوا بدعوتك، واقتصروا على  رجالا بالغین، ولولا وجودك بیننا لبقینا كما بقي غیرنا

العلمیة، جھلة بأمر ھذا الدین الحنیف وأوامره الحقة  علوم الدنیا، حتى بلغوا أرقى الدرجات
 على دعاة الإسلام من فرط جھلنا بما ھو الإسلام ونحنالكثیر منھم، حربًا  ونواھیھ، ولكنا مثل

  !!نحسب أننا من المحسنین

المسلمین وعلمنا أنك قد  لقد أخذنا عنك أن الجھاد فرض عین في ھذا الزمان المظلم من حیاة
  .أو نلھك دون دعوتھ صدقتنا، فعاھدنا االله على الجھاد في سیلھ حتى نلقاه

ولنا أن یرزقنا  ق المجاھد الذي صدق االله وھو یدعو لنفسھلقد رأینا فیك الداعیة الصاد
فلسطین مجاھدًا ومن معك من   على الخروج إلى١٩٤٨الشھادة، وكان تصمیمك في فبرایر 

تتحرر فلسطین دلیل صدقك الله في دعوتك  الإخوان المسلمین، لا تعود حتى تنال الشھادة أو
  .الخارجین إلى الجھاد في سبیل االلهلكنت أول  ولولا أن كفیناك ذلك في ھذه الأیام

شھادة أھرق فیھ دمك  لقد صدقك االله حین صدقتھ فرزقك أجمل الشھادات وأبھاھا في سبیلھ،
لیسجل للناس كافة أن حكام ھذا  (رمسیس حالیًا(الزكي الطاھر على أرض شارع الملكة نازلي 

نین للعھد والأمانة، وقد أتقنوا السفاكین القتلة، الخائ الزمان لیسوا إلا عصابة من المجرمین
حقیقتھم، حتى كشفتھا شھادتك واضحة راسخة، مؤكدة لا یختلف فیھا اثنان،  تضلیل الناس عن

  .على الناس أن یسیروا على دربك حتى ینتصر الإسلام ویعود لھ عزه وبقي

الصالحین یرحمك االله یا أخي الإمام الشھید رحمة واسعة ویفسح لك في جناتھ، ویلحقنا بك في 
  .آمین

 الفصل الثاني

  ..التعرف على الزمیل مصطفى مشھور •

  .البیعة •

  ..تكوین جیش مسلم •

  ..قضیة السیارة الجیب •

  ..المحكمة تبرئ جماعة الإخوان المسلمین •



  .من قتل محمود النقراشي باشا •

المحكمة تعلن أن تھمة تدخل الجماعة الدینیة في السیاسة لا تتفق مع الحقیقة  •
  ..ومة أن الإسلام دین ودولةالمعل

  ..براءة النظام الخاص •

  ..المحكمة تواجھ النیابة بأنھا تحمل الألفاظ أمورًا لا تحتملھا بغیر أساس على الإطلاق •

  ..المحكمة تقرر أن التھم المسندة إلى المتھمین لا أساس لھا على الإطلاق •

  ..یةالمحكمة تبرئ جمیع المتھمین من تھمة إحراز أجھزة لاسلك •

  ..فشل محاولة حرق أوراق السیارة الجیب •

  .ضبط السیارة الجیب كان تدبیرًا سماویًا لحمایة الدعوة •

 

 مقدمة

المحاسبة وھو استعراض  لقد علمنا الإمام الشھید ضمن ما علمنا من الأذكار والأوراد، ورد
ذلك فلیستغفر ولیسأل االله، وإن وجد غیر  أعمال الیوم ساعة النوم، فإن وجد الأخ خیرًا فلیحمد

  . العزائم ربھ، ثم یجدد التوبة وینام على أفضل

أقرب ما أكون إلى  وعلى ھذا الدرب أجد نفسي مضطرًا لأن أحاسبھا وأنا في خریف العمر
أبتغي منھ إلا تصحیح الحقائق عن النظام  ساعة الرقدة الأخیرة، من ھذه الدنیا، حسابا علنیًا، لا

عنھا رجال من صفوة الإخوان المسلمین، فغیبوھا، لا  ین، التي تكلمالخاص للإخوان المسلم
لم یكونوا من أعضاء ھذا النظام، وإن كانوا من قادة الإخوان  لشيء إلا لأنھم باعترافھم

  .ومنھم مرشدھم الثالث فضیلة الأخ الكریم الأستاذ عمر التلمساني یرحمھ االله المسلمین، بل

شفاھة لمن تحدث  مًا متصلة أقتصر على تصحیح ھذه الحقائقولقد قضیت ثلاثة وثلاثین عا
التأسیسیة ومكتب الإرشاد  معي فیھا من الإخوان المسلمین، وكتابة لجمیع أعضاء الھیئة

تصیبھم ھجمة عبد الناصر الشرسة علیھم  ، من قبل أن١٩٥٣لجماعة الإخوان المسلمین عام 
ي، لولا أن تعرض عدد من قادة الإخوان قیامي بواجب  وكان ذلك یكفیني رضى عن١٩٥٤عام 

 عن ھذا النظام في الجرائد السیارة والمجلات الأسبوعیة، بل وفي كتبھم المسلمین حالیًا للكتابة
یكونوا في یوم من الأیام  المؤلفة بما لم یحیطوا بعلمھ، إلا أنھم باعترافھم وكما قلت من قبل لم

ھذا النظام السریة التامة إلا على أعضائھ  وطبیعةأعضاء في ھذا النظام، فأني لھم بالحقیقة 
  المؤسسین والمنفذین؟

االله في عمر فقیدنا الكریم  ولقد كنت أتمنى أن یعفیني االله من ھذا الحساب العلني الشاق، لو مد
المفتوح الذي أرسلتھ إلیھ عن طریق جریدة  المرحوم الأستاذ عمر التلمساني، فتلقى خطابي

الجرائد الكبرى التي نشرت مذكرات فضیلتھ ومست ھذا  عتبارھا أولىالشرق الأوسط، با
خطابي یكفیني مئونة ھذا العناء، ولكن إرادة االله غالبة وقضاؤه  الموضوع إذن لكان رده على

  .لھ إلا ھو، والخیر فیما اختاره رب العالمین حتمي لا راد



 

 التعرف على الزمیل مصطفى مشھور مشھور

لتلمیذ من سن   أكون جارا في الفصل الدراسي بمدرسة الزقازیق الثانویةشاء قدري الطیب أن
الثانیة عشرة من أعمارنا بالسنة  ي ھو التلمیذ مصطفى مشھور مشھور، وكنا حینئذ لم نتجاوز

العام لم تدم إلا شھرًا واحدًا أو أكثر قلیلا حیث  الأولى الثانویة، ولكن صحبتي لمصطفى في ھذا
الثانویة إلى العباسیة الثانویة منتقلاً بذلك من الحیاة في مدیریة  ازیقحول قیده من الزق

الطفولة، فكنا  إلى الحیاة في مدینة القاھرة، ولم یجمعني بھذا التلمیذ الزمیل إلا براءة الشرقیة
بقطعة من الطوب، نتمثلھا كرة  أحبابًا نستمع إلى دروسنا، ونلعب سویًا في أوقات الفسحة،

  .كلما استطاع حتى نھایة الفسحة ل منا صاحبھ لیظفر منھ بالكرةقدم، یلاعب ك

العامة للأسباب التي   منطویًا عن أي مجال في الخدمة١٩٣٨وانتھت دراستي الثانویة سنة 
العلاقات الشخصیة مع زملائي وأقراني في  اللھم إلا. أوضحتھا في الفصل الأول من ھذا الكتاب

أسسنا فریقًا لكرة القدم أطلقنا علیھ اسم فریق أحمد عرابي  یثالمدرسة أو المسجد أو القریة ح
  .الإشارة إلیھ باشا مثلما سبقت

رباني ھو أقرب ما یكون إلى  والتحقت بكلیة العلوم شعبة الریاضة والفیزیاء في ھذا العام بقدر
عرض لبعض ظروف الوطن السیاسیة  الأحداث العجیبة، التي یحمل ذكرھا لما تحملھ من

  .ذلك الزمان قتصادیة وأثر ذلك على الحیاة العامة فيوالا

القطن تأثرًا كبیرًا،  فقد كان والدي من تجار القطن المصدرین الذین تأثروا بانخفاض أسعار
بعلاقات الصداقة القدیمة مع كبا التجار  ولكنھ استمر یعمل في ھذا المجال قدر جھده محتفظًا

  .رة، وكان من أبرز أصدقائھ منھم عبد العزیز رضوان باشاالتجا الذین نالوا حظا أوفر من ھذه

فلما تعرف علي تعجب  وحدث ذات یوم أن صحبني والدي في إحدى زیاراتھ لعبد العزیز باشا،
ولكنھ طالب بشھادة البكالوریا، وصمم على  أكبر العجب من ھذا التلمیذ الذي یراه صغیرًا جدًا،

ھي الدین بركات باشا وزیر المعارف حینئذ لیطلعھ على ب أن یأخذني معھ إلى صدیقھ المرحوم
 ولم یكن أمامي أنا وأبي أمام مظاھر ابتھاج عبد -من وجھة نظره طبعًا- ھذه الظاھرة العجیبة

 باشا بمقابلتي وتصمیمھ على عرضي على وزیر المعارف إلا أن نقبل عرضھ العزیز
  .كمتفرجین

بمدرسة الزقازیق  ف بمنحي مجانیة كاملة دائمةوفوجئت بعد العرض بقرار من وزیر المعار
ودفعت فعلا القسط الأول والقسط  الثانویة، رغم أنني كنت أوشكت على اتمام الدراسة بھا،

ولكن أبي فكر أن یستفید بھذا القرار أكبر فائدة  الثاني ورسوم الامتحان للسنة النھائیة بھا،
زال صغیر السن، ولیس لنا أقارب في القاھرة أنت الآن لا ت: محمود ممكنة، فقال لي اسمع یا

 اعتمد علیھم في رعایتك إذا أنت نجحت ھذا العام والتحقت بالجامعة، وما دامت یمكن أن
الثانویة، لتدخل  مجانیتك كاملة دائمة، فأرى أن تعید السنة النھائیة مرة ثانیة بالزقازیق

في الغربة، وسوف لا نتكلف  حیدًاالجامعة في سن أكبر یمكنك معھا تحمل مسئولیة حیاتك و
ستكون على نفقة الحكومة بقرار الوزیر  شیئا بسبب ھذه الإعادة لأن مصاریف ھذه السنة

  .الأخیر

ولم یبق علیھ إلا  ورحبت باقتراح أبي وأخذت حظي من الراحة واللعب حتى قرب الامتحان،
ورق الإجابة فارغًا عند اترك  أسبوع، فعمدت إلى مراجعة سریعة للمواد حتى لا أضطر أن



ودخلت الامتحان ولم انتظر النتیجة حتى مضى  الامتحان حفاظًا لماء وجھي أمام المراقبین،
أن أعلم، وفي غروب الیوم السادس عشر لظھور النتیجة  على ظھورھا أكثر من أسبوعین دون

رة، ببدال من بعد یوم من المرح والریاضة على شاطئ الترعة الكبی فوجئت عند دخولي القریة
 صاحب أول دكان عند دخولھا یقول لي مبروك یا أستاذ محمود لقد نجحت، الفراش القریة ھو

  .ینتظرك بالمنزل لیأخذ بشرى النجاح

أتظاھر بذلك لأھرب  ذھلت من ھذا الخبر غیر المتوقع، ولما لاحظ الفراش ذھولي اعتقد أنني
بشر في ذلك الوقت وھو أنني فعلا لم   لا یعقلھمن بشرى النجاح، فنفیت لھ اعتقاده وأكدت لھ ما

كثیرًا في معلوماتھ خاصة وأنھ ذكر لي أنباء عجیبة  أطلع على النتیجة إلى الیوم، وأنني أشك
 -  وزیر الطاقة الذریة فیما بعد - الزمیل محمد عبد المعبود الجبیلي أولھا أن كلا من الزملاء

لأي   مكرر على المملكة في شعبة العلوم، ولم یكنمیشیل صلیب قد فاز بترتیب الثاني والزمیل
الزمیل محمد إبراھیم  منھما اسم بارز بین المتفوقین في المدرسة في حدود علمي، وثانیھا أن

المدرسة تفوقًا واقتدارًا جاء ترتیبھ  ناصر وكان دائما الأول على مدیریة الشرقیة، وأبرز طلبة
وأنھ غاضب أشد الغضب من ھذه النتیجة وقد قرر أن  الثامن على المملكة في شعبة الریاضة،

في الدور الثاني لیحصل على الترتیب الأول وعلى المملكة، فتفوقھ  یدخل امتحان شعبة العلوم
كان  الثاني مكرر في شعبة العلوم أمر معلوم وظاھر لكل طلبة المدرسة لأن ترتیبھ على كل من

ترتیبھ الأول على  لسنوات الدراسیة بھا، كما كانالأول دائما على جمیع طلبة المدرسة طوال ا
ثالث ھذه الأنباء العجیبة فإن الزمیل  مدیریة الشرقیة في شھادة إتمام الدراسة الابتدائیة أو

على فصلي الدراسي في السنة النھائیة في الامتحانات  إبراھیم حسن عوض وكان ترتیبھ الأول
ناقض في النتائج التي یقول بھا فراش المدرسة أن یمكن بعد كل ھذا الت الشھریة قدر سب، فھل

  أني نجحت؟ أصدق

سماحة الشیخ السید  انتظر المسكین في منزلنا حتى عثرت على جریدة نشرت النتیجة في منزل
وتحققت من صدق الرجل فأعطیتھ  أحمد أمین المصیلحي شیخ الطریقة الصوفیة بھریة رزنھ

إلى الزقازیق في رضى ظاھر والحمد الله،  قف راجعًاالبشرى بعد أن عطلتھ ساعة أو أكثر و
أن مجموعي وكان بطبیعة الحال أقرب ما یكون إلى  ولما حان موعد القبول في الجامعة ظھر

  .یؤھلني لدخول كلیة من الكلیات العلمیة ، لا%)١٫٥(الحد الأدنى 

طلبة في شعبة  فعمید كلیة العلوم المرحوم علي مصطفى مشرفھ باشا لم یقبل إلا ثمانیة
والذین یربو عددھم على ألفین  الریاضة من عدد الطلبة الناجحین في ھذه الشعبة في ھذا العام،

واقفین كالزھرة داخل حرم كلیة العلوم یتحدثون في  من الطلاب، وقد شاھد أبي ھؤلاء الثمانیة
 الزمیل محي دون سواھم من الناجحین، وقد كان المتحدث منھم ھو شأن قرار الكلیة بقبولھم

 الفائز بالترتیب الثاني على المملكة في ھذه الشعبة لھذا العام، وكان یقول الدین السنباطي
الدولة أموالا طائلة  إن كلیة العلوم مختصة بتخریج العلماء، وتأھیلھم یكلف: مؤیدًا لقرار العمید

ما المستویات الأدنى تأھیلھم كعلماء، أ ومن حق العمید أن یقتصر على قبول ھذا العدد، لیضمن
  .رسالة التعلیم للأجیال القادمة فأمامھم كلیة التربیة، یؤدون منھا

المرحلة التي أمر بھا  وكان تقدیر والدي لھذا المنطق القوي الذي یسمعھ من زمیل في نفس
شایف الأولاد العباقرة، وكأنھ نسى أنھ  تقدیرًا عظیمًا إلى حد أن قرصني إعجابا بھ وھو یقول

  .وأنني نجحت مع الأسف رغم إرادتي  الذي أمرني بالرسوب ھذا العام،ھو

نفس العام ولم أقبل  ولكن العجیب أنني قبلت في كلیة العلوم شبعة الریاضة والفیزیاء في
العلوم، واضطروا إلى الالتحاق  وحدي، بل قبل معي كل الطلبة الراغبین في الالتحاق بكلیة

المعتمد من عمید الكلیة، إلى أن حولوا جمیعًا إلى   التقدیربكلیات أخرى لعدم حصولھم على



بقرار من الأستاذ أحمد نجیب الھلالي باشا وزیر المعارف حینئذ  كلیة العلوم وقبلوا بھا
  !!الأعلى للجامعات رغم أنف عمید الكلیة والرئیس

ھو عام الخلاف العام  وكان القدر العجیب الذي أدى إلى ھذا القرار ھو مصادفة أن یكون ھذا
من حزب الوفد وتشكیلھ حزبًا  بین مكرم عبید باشا ومصطفى النحاس باشا وانشقاق الأول

  .جدیدًا أطلق علیھ اسم الكتلة الوفدیة

العلوم ولكنھم لم ینالوه، بأن  وقد علم أولیاء أمور الطلبة الوفدیین الراغبین في الالتحاق بكلیة
باشا ومكرم عبید باشا، فقد كان على  فى مشرفةھناك صداقة فنیة بین كل من على مصط

لعلاقة ھذه اللعبة بتخصصھ العلمي العالي في  مصطفى مشرفة باشا من أمھر لاعبي البیانو
التطبیقیة، أما مكرم عبید باشا فقد كان رخیم الصوت محبًا للغناء،  الریاضة البحتة والریاضة

 ایتھما إلا على المستوى الفردي داخلفي الإمكان أن یمارس ھذان العملاقان ھو ولم یكن
  .مساكنھما، مما جعل الارتباط الشخصي وثیقًا بینھما في ھذا المجال

المعارف أحمد نجیب  استغل أولیاء أمور الطلبة الوفدیین ھذه العلاقة وتوجھوا إلى وزیر
ى تصور یا باشا أن على مصطف الھلالي باشا وكانت حكومتھ ھي حكومة الوفد، وقالوا لھ

للوفد بكل جھده وبسبب صداقتھ الحمیمة   یعمل على كراھیة الشعب-فیما بعد-مشرفة باشا 
من جمیع أنحاء القطر في شعبة الریاضة إلا ثمانیة طلاب  لمكرم عبید باشا، فلم یقبل في كلیتھ

الحزب، وما ھذا الافتراء؟ فتحمس الھلالي باشا دفاعًا عن حزبھ واتخذ  فقط لیثیر الناس ضد
القرار،  بقبول كل من نجح في ھذا العام في شعبة الریاضة طالبًا بكلیة العلوم، وتنفذ رهقرا

بشعبة الریاضة، وقبلت  وكان ذلك بعد شھرین من بدء الدراسة فتحول إلى الكلیة ثمانون طالبًا
وكأن القدر الرباني قد رتب ذلك  .العلوم معھم حیث لم أكن قدمت أوراقي لكلیة أخرى غیر كلیة

في ھذه الكلیة بزمیل صباي في مدرسة الزقازیق  لأمر لحكمة لا یعلمھا إلا االله، أن ألتقيا
  .الذي كان سببًا في التغییر الشامل لمجري حیاتي الثانویة مصطفى مشھور مشھور

 

 اللقاء الثاني بمصطفى مشھور والبیعة

ولكني لاحظت  ،كان مصطفى مشھور قد تخلف عني سنة كاملة في دراستھ لظروف لا أعلمھا
مشھور طالبًا مستجدًا معي  ذلك عند تخلفي في السنة الأولى لكلیة العلوم، ومشاھدتي لمصطفى

الكلیة لتفوقھ ونال منھا عند القبول مكافأة  في نفس الشعبة في السنة المعادة، وقد قبل في
 امتحان تجریھ لحصولھ على التقدیر اللازم لنیل ھذه المكافأة في دراسیة قدرھا عشرون جنیھًا

  .للمستجدین في اللغة الإنجلیزیة الكلیة

بأخي مصطفى، ولو نجحت  أما أنا فقد كان رسوبي في أول عام بالكلیة سببًا مباشرًا للقائي
لا نلتقي، كما أن رسوبي ھذا كان سببًا  لكنت في السنة الثانیة وكان ھو في السنة الأولى وقد

على تقدیر یؤھلني إلى مجانیة كاملة بكلیة العلوم  في تفوقي في السنة المعادة وحصولي
التخرج، یرحم االله عالم مصر العالمي الدكتور علي مصطفى  حافظت علیھا بحمد االله حتى

 كان عالمًا عادلاً صادقًا یضع القواعد الصحیحة وینفذھا دون استثناء، إلا أن مشرفة باشا، فقد
الھلالي باشا  یة والحرج، كما حدث لھ مع قراریجبر على غیر ذلك إجبارًا یرفع عنھ المسئول

  .الأخیر



في % ٧٥من  وكانت من القواعد التي وضعھا ھي استحقاق الطالب الذي یحصل على أكثر
التالي، وذلك بدون أن یتقدم  الامتحان النھائي لأي سنة دراسیة بالكلیة على مجانیة كاملة للعام

المجانیة إذا حافظ على ھذا المستوى في  ھ ھذهبطلب رسمي لینال ھذه المجانیة، وتستمر مع
تخفض نسبتھا إذا حصل على معدلات أقل في أي سنة من  السنوات التالیة، وترفع نھائیًا أو

حددھا وأعلنھا بالكلیة، وكان أن تمتعت بإتمام دراستي بالكلیة مجانا رحمة  السنین وفقًا لقواعد
مخففًا لأداء ھذا  تعلیمي وكانت ھذه المجانیة عاملااالله بوالدي الذي كان حریصًا على إتمام  من

  .الغرض المنشود، والحمد الله رب العالمین

السابقة لفترة  عرفت مصطفى فور وقوع نظري علیھ، ولكنھ لم یذكرني، فقد كانت صحبتنا
ولكن عندما ذكرتھ بزمالتنا في  وجیزة ونحن في مقتبل العمر، افترقنا بعدھا ست سنوات كاملة،

  .قازیق الثانویة تذكرھا وصرنا أصدقاءالز

لاحظ انصرافي من الدراسة  لاحظ مصطفى انطوائي بالكلیة إلا مع القلة التي ألفتھا وألفتني كما
لھو فارغ، فتخیل أنھ یستطیع أن یضمني  إلى المنزل في انتظام رتیب لا یتخللھ وقت ضائع أو

أن أعلم عندما انتقل من الزقازیق إلى عضویتھ فیھا دون  إلى الإخوان المسلمین التي سبقت
إلى سلامة ما رأى فاتحني في الموضوع فواجھتھ برأي السابق في كل  القاھرة، ولما اطمأن

أن تكون  والجماعات العاملة في الحقل السیاسي العام بمصر، ومن أنھا جمیعًا لا تعدو الأحزاب
الإنجلیز، وأتقنوا   الذي ابتدعھواجھات مختلفة الأسلوب للحكم الاستعماري من وراء ستار،

أن یصلوا إلى الحكم في ظل الاستعمار  احترافھ، ولكنھ رد علي قائلاً إن الإخوان لم یستھدفوا
محاربة الإنجلیز، ومقاومتھم بقوة السلاح حتى یجلوا عن  في یوم من الأیام، وأنھم جادون في

ض عین على كل مسلم ومسلمة، للشریعة الإسلامیة التي جعلت الجھاد فر أرض مصر تطبیقًا
لھ إن  المصریین في ھذه الظروف التي یحتل فیھا العدو الكافر أرضھم المسلمة، فقلت من

وھم یعلمون عزمھا  المستحیل نفسھ ھو أن یسمح الإنجلیز بأن یستمر نشاط مثل ھذه الجماعة،
نجلیز مصر تحت سمع الإ على إجلائھم، وما دامت ھذه الجماعة تحیا وتنشط على أرض
وبین الإنجلیز، ولكنھ بادرني بآیات  وبصرھم، فلابد أن یكون ھناك في الأمر سرًا بین قادتھا

﴿وَأَعِدُّوا لَھُم مَّا : بسم االله الرحمن الرحیم: حیاتي مثل القرآن الكریم كنت أسمعھا لأول مرة في
وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِینَ مِن دُونِھِمْ لَا تَعْلَمُونَھُمُ   عَدُوَّ اللَّھِمِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ بِھِ اسْتَطَعْتُم
  .[٦٠: الأنفال[إِلَیْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾  یَعْلَمُھُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِیلِ اللَّھِ یُوَفَّ اللَّھُ

المسلمین في رسالتھ عن الجھاد  للإخوانوغیرھا من الآیات الكثیرة التي علمھا الإمام الشھید 
وكنت أستمع لھذه الآیات وأحس بمعانیھا لأول  والتي ذكرناھا في الفصل الأول من ھذا الكتاب،

أن یكون في القرآن مثل ھذه الآیات، وأن یغفلھا المسلمون كل  مرة في حیاتي، حتى أني تعجبت
أمرھم ویسعون لودھم، ما وسعھم حتى صاروا مستسلمین للكفار یأتمرون ب ھذا الإغفال،
وطمعًا في  في تسابق ملحوظ بین القادة والمفكرین وأولى الرأي منھم، تجنبًا لغضبھم، السعي،

بلغت سن الرشد في  دنیاھم، ولم أخف ھذا العجب العجاب عن أخي مصطفى، فقد عشت حتى
 یكون الإسلام، مسلمة كأحسن ما قریة مسلمة كأحسن ما یكون المسلمون، وتعلمت في مدارس

المدرسة، ولم أسمع، ولم أحس طوال ھذه  نتلقى حصص الدین، وندعى إلى الصلاة في مسجد
  .المدة من حیاتي أن في الإسلام جھاد

أظفاري، وحتى  كان انطباعي عن الإسلام الذي نقلتھ عن كل ما قرأت وسمعت منذ نعومة
وإقامة الصلاة، وإیتاء الزكاة  ولاً،رس) ص(دخولي الجامعة، أنھ الإیمان باالله ربا وبمحمد 

وكانت كل الآیات القرآنیة التي أسمعھا من  وصوم رمضان وحج البیت لمن استطاع إلیھ سبیلا،
وأحفظھا من المقررات الدینیة في المدارس الابتدائیة  خطباء المسجد وفي صلواتھم،



م، مع الدعوة إلى تزكیة تثبیت ھذه المعاني التي بنى علیھا الإسلا والثانویة، لا تخرج عن
بدیني  وتطھیرھا وحسن التعامل والأدب مع االله ومع الناس، وكنت بھذا كلھ فخورًا النفس

علمت ما وفقني االله  سعیدًا بھ، وأتمسك بھ عن اقتناع صادق، لا عن إرث منقول، وأطبقھ كما
  .فیھ من التطبیق على نفسي

بنصوص القرآن  صر الشریعة الإسلامیةفلما فاجأني مصطفى بھذا العنصر الھام من عنا
مصر من یعمل على تطبیق  الكریم، صدقت بقول االله جل وعلا، واستبعدت أن یكون على أرض

للإخوان المسلمین مرة واحدة لأستمع  ھذه النصوص، ودعاني مصطفى لزیارة المركز العام
ب، فقبلت الدعوة مؤكدًا وأسمع بعد ذلك، وما على من تثری إلى الإمام الشھید ثم أحكم بما أرى

جوانب تؤید وجھة نظري عندما أرى وأسمع ما شاء لي أن أراه وأن  لھ أنني سأكشف لھ عن
  .أسمعھ

یزال محدودًا في الدار  ، وكان ھذا المركز لا١٩٣٩والتقینا في المركز العام وكان ذلك عام 
تي یشرح الإسلام ودعوتھ مرة في حیا القدیمة بالحلمیة الجدیدة، ورأیت الإمام الشھید لأول

الجامعة یجلسون على مقاعد خشبیة قدیمة، بینما یجلس  لعدد لا یزید على العشرة من طلبة
عادي وأمامھ منضدة خشبیة قدیمة، ولكن ما كان یسوقھ من آیات  الأستاذ على كرسي خیرزان

الحالي   في زماننااالله للمسلمین شرعة ومنھاجًا في ھذه الحیاة، تعالج ما نحن فیھ بینات رسمھا
أمورنا وتغییر أحوالنا  رغم نزولھا منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنًا، وكأنھا مفصلة تفصیلا لعلاج

أرقى ما یمكن أن ترتفع إلیھ الأحوال، في  في العصر الحدیث على أحسن ما یكون العلاج، وإلى
لا یتكلم عن كان وكأنھ نور ساطع یشع بأن الرجل  صدق ظاھر وإیمان عمیق، وعزم أكید

دعوتھ رأیًا أو فكرة، وإنما كان یسوق إلینا أوامر االله وشریعتھ  ھوى، فھو لم ینسب لنفسھ في
لم  منزل الكتاب في آیات ثابتة من القرآن الكریم وأحادیث صحیحة عن نبیھ الكریم منسوبة إلى

-لأتباع والتنفیذ ا تدع مجالاً لمجتھد، بل جاءت كاملة مفصلة لا ینقصھا إلا العزم الأكید على
 خرجت -یفرضھا علینا رب العالمین خرجت وأنا أقول ولماذا التباطؤ في التنفیذ؟ وھو عبادة

الإخوان المسلمین دون أن أكتب استمارة عضویة أو   عضوًا في جماعة- مسلمًا صحیح الإسلام
  .سنویًا، أبحث مع مصطفى وسیلة التنفیذ أدفع اشتركًا شھریًا أو

 

 لمتكوین جیش مس

حیث لا بد  كانت وسیلة التنفیذ بأتباع ما جاء في كتاب االله وسنة رسولھ واضحة ظاھرة،
ولكن قدر الاستطاعة، فلم  لمقاتلة العدو، من جیش مسلم معد بسلاح یتناسب مع أسلحة العدو،

مؤكدًا لو أننا صدقنا االله، فذلك وعده المحتوم  یكلفنا ربنا غیر حدود الاستطاعة، وكان النصر
  .االله الذي ھو على كل شيء قدیر، وقد أكدت ذلك لمصطفى من ینصره من الصادقین، وھول

المسئول عن إعداد ھذا  فعرفني على أخي في االله المرحوم الأستاذ عبد الرحمن السندي بصفتھ
یرحمھ االله فتى صادق الوعد، قوي  الجیش المسلم في تنظیم الإخوان المسلمین، وقد كان

یكون الالتزام وأوفى، ولا أزكي على االله أحدًا،  س، ملتزمًا بدینھ كأحسن ماالعزم، رقیق الح
ضرورة وضع القواعد التنظیمیة لھذا الجیش المسلم إعمالا لقول  وسریعًا ما استقر عزمنا على

 خاصة وأن الأمر جد لا ھزل فیھ،» إن االله یحب إذا عمل أحدكم عملا أن یتقنھ» :نبینا الكریم
المسلحة  التي تحكم مصر قد صیغت كلھا لتجریم أي عمل یستھدف المقاومةوأن القوانین 

  .للعدو، حتى ولو كان كلام لم یصحبھ عمل أو تنفیذ



یوفقنا االله إلى القیام بكثیر  ولعل من عظیم تدبیر االله وحكمتھ أن یكتمل بناء ھذا الجیش، وأن
الجلاء عن أرض مصر وأوقعت وأجبرتھ على  من الأعمال الفدائیة التي ألھبت ظھر العدو،
ظروف العمل الوطني في مصر، التي حكمتھا المكائد  الخسائر بالصھاینة قدر ما سمحت بھ

 والانحرافات المحلیة بمخازیھا، فاستطاع الصھاینة الاستمرار حتى الیوم الدولیة بجبروتھا،
الوطن من  ھذاجاثمین فوق أرض الوطن العزیز، یدعمھم ویثبت قواعدھم ما یقع فیھ أبناء 

العداء وكأن الأبصار قد  أخطاء جسام، متباعدین عن شریعتھم السمحة، بل ومعادین لھا أشد
الدواء، وقتل الأطباء، مستعذبین حلاوة  عمیت، والقلوب قد أغلقت، فاتفق المرضى على ترك

على الخصام، ظانین أنھم قادرون على الاحتفاظ بالسلام  الأحلام وإحلال المودة للعدو محل
  :قوة إلا باالله العلي العظیم، ولقد حق فیھم قول الشاعر الدوام، ولا حول ولا

  یا طالب النصر من أعداك مت كمدا

  كطالب السمن من أنیاب ثعبان

بقضاة یمثلون  كما أنھ من فضل االله ورحمتھ أن یحاكم ھذا الجیش وتحاكم أعمالھ وأفكاره
والإجرام، متسلحة  ا الجیش وتصمھ بالخیانةحكومة أعدائھ، تشكلت محكمتھم، لتدین ھذ

على أدنى المخالفات وأقل الھفوات وقد  بالقوانین الاستثنائیة التي تضمن لھا الإدانة بالإعدام
الشھید على قارعة الطریق دون تھمة توجھ إلیھ أو  وضعھا حكام ثبت إجرامھم بقتل الإمام

ودون أي ضرورة، على كل القواعد التي لھ كان خروجًا فاجرًا  محكمة تحاكمھ، ولكن قتلھم
 أحكام الظلمة الفجار ممن سبقت لھم سیادة على دولة من الدول على مدى الزمان، استقر علیھا

ویودعونھ السجن  فما كان أیسر علیھم أن یفعلوا كما یفعل كل الحكام الفجار فیقبضون علیھ
فیفضحوا أنفسھم ویعلنوا عن حقیقتھم  ویقتلونھ علنًا بقوة السلطان، ولكن االله أراد أن یعمیھم

  فھل من مدكر؟ بأنھم عصابة إجرامیة لا دولة مستبدة،

ما أعلنھ ھؤلاء القضاة،  ولقد عزمت على أن لا أقد للقراء عن ھذا الجیش وأھدافھ ووسائلھ إلا
من الحقیقة الخالیة من كل زیف، المبرأة  لیطمئنوا جمیعا أن ما یقرأون في ھذا الصدد إنما ھو

  .كل غرض، فالفضل ما شھدت بھ الأعداء

 

 قضیة السیارة الجیب

الاستمرار في  بعد استسلام محمود فھمي النقراشي باشا للعدو الصھیوني، معلنًا عجزه عن
المتحدة أن تقرر ھدنة دائمة مع  القتال الذي لم یزد مداه عن عدة أیام، مستصرخًا ھیئة الأمم

النصر الخرافي التي قلدھا لھ محمود فھمي  ستبشر بأكالیلالعدو، فأقرتھا والعدو متھلل م
ولم یغیر من ھذه السعادة والاستبشار أني ضع النقراشي باشا  النقراشي باشا طائعًا مختارًا،

رءوسھم في الرمال، فینكرون قیام دولة إسرائیل فوق أكتافھم العریضة،  والقادة العرب
أن  وھم یتعامون عن!!  أنھا إسرائیل المزعومةبقبضة من حدید على الھواء مدعین ویمسكون

بكل ما تملك من  كل دول العالم العظمى من شرقھ إلى غربھ قد اعترفت بھا، وأیدتھا ودعمتھا
تختلف ولكنھا تتفق وعلى الفور، على  فھذه الدول تختلف فیما بینھا ما شاء االله لھا أن!! قوة

تي حكمت العالم من قبل خمسة قرون متصلة، الإسلام، ال كل ما یؤدي إلى القضاء على دولة
الممكن لمحمود فھمي النقراشي باشا، أن یحقق ما زعمھ للناس تحت  من أجل ھذا لم یكن من

 أن قواتھ الظافرة لا تدخل فلسطین لمواجھة عدو یمكن أن یحسب لھ حساب، وإنما قبة البرلمان
الممكن لدولتھ أن  تبار، ولم یكن منتدخلھا لتؤدب عصابات صھیونیة خائرة لا وزن لھا ولا اع



المؤسفة لكل من كان عنده  یظھر للناس وجھھ بعد ظھور الحقیقة دون تعلیل لھذه النتیجة
  .إحساس أو حیاء

قالت أبواقھ الإعلامیة  !!ویا لھول ما تفتقت عنھ قریحتھ الفذة من عذر ھو أشد قبحًا من ذنب
شراسة وأشد خطرًا على مصر من  لداخل أشدمن صحافة وإذاعة في ذلك الوقت إن عدوًا با
لمصر أن تتلخص من ھذا العدو بالداخل بأن  الصھاینة في فلسطین قد ظھر فجأة، وأنھ لا بد

العدو الخارجي، وأن ھذا العدو ھو الإخوان المسلمون،  تجھز علیھ قبل أن تفكر في مواجھة
ر تخریبًا تامًا، وادعت أن قلب نظام الحكم وتخریب كل مرافق مص الذین ظھر تآمرھم على

 قد ضبطت من الوثائق والأوراق والأسلحة والذخائر ما یؤكد ھذا الاتھام، داخل أجھزة الأمن
باشا لإصدار  سیارة جیب في منطقة العباسیة بالقاھرة، وأنھ لھذا السبب اضطر دولة النقراشي

كبر من خطر وأ أمر عسكري بحل ھذه الجماعة التي ثبت أن خطرھا على مصر ھو أشد
إلى مصر فإنھا لا تستطیع  عصابات الھاجاناه وشترن، وأنھ لو دخلت ھذه العصابات الصھیونیة

عملھ في مصر من التخریب والتقتیل  أن تفعل عشر معشار ما عزم الإخوان المسلمون على
  !!والإرھاب

اء الواھم، بھذا الھر تسلطت أبواق وسائل الإعلام على آذان شعب مصر الذي یسمع ولا یصدق
تزال تشترك مع القوات المصریة  لأنھ یجيء في وقت كانت جنود الإخوان المسلمین فیھ لا

عملیات فدائیة خارقة، أشاد بھا قادة ھذه القوات،  في» فلسطین«الرابضة على أرضنا الطاھرة 
 جنب بإرسال المزید من جنود الإخوان المسلمین للوقوف معھم جنبًا إلى وكرروا مطالبة دولتھ

 فلسطین، وھل یعقل بشر أن أسلحة وأوراق تضبط في سیارة جیب صغیرة تكفي لھزیمة إلى
  والأوراق وخطرھا؟ أجھزة الأمن في مصر وقلب نظام الحكم بھا مھما كانت كمیة ھذه الأسلحة

الجیب والتي فجر بھا  اسمع یا سیدي قرار الاتھام في ھذه القضیة الشھیرة باسم قضیة السیارة
فلسطین، دون أن ینتظر حكم القضاء  راشي باشا الفتنة في مصر لیستر خیانتھ العظمة فيالنق

الخاص ووسائلھ وأھدافھ وأعمالھ منذ نشأتھ حتى  فیھا، ھذا الحكم الفاصل في شأن النظام
 یولیو، لأنھ صادر من محكمة تمثل حكومة ٢٣وبدایة ثورة  نھایة حكم الملك السابق فاروق

لمدعیة على الإخوان المسلمین، ومن ثم فإنھ یلزمھا الحجة دون جدال أو ا النقراشي باشا
ما جاء  خاصة أن النیابة العامة لم تجد فیھ ثغرة واحدة تسمح لھا بنقضھ، بل أقرت بكل نقاش

المضبوطة في السیارة الجیب  فیھ اعترافًا منھا أنھا كانت على خطأ كبیر، فقد اشتملت الأوراق
تكن إلا أشرف الوسائل وأنبل الغایات، ولكن  لنظام ووسائلھ وأھدافھ، ولمعلى كل أسرار ھذا ا

لرئیس الدولة وأغراضھ وأھدافھ قد قرأتھا على ما یبدو بالمقلوب  النیابة العامة خضوعًا منھا
 القضاء القراءة فوقعت الطامة على رأس ھذا العھد البائد ثم أزالھ االله من حتى صحح لھا

  .بھا بشر  مكللاً بكل صفات الفساد والانحلال التي یمكن أن یتصف١٩٥٢الوجود في یولیو 

 
  :الحكم في قضیة السیارة الجیب ویشتمل أیضًا على قرار اتھام الإخوان المسلمین

  محكمة جنایات القاھرة

 ١٩٥٠سنة  227  ورقم١٩٥٠ الوایلي ٣٣٩٤الحكم الصادر في قضیة النیابة العمومیة رقم 
  .لمتھم فیھا عبد الرحمن السندي وآخرینكلي سیارة الجیب ا

كامل بك وكیل محكمة  محكمة جنایات القاھرة المشكلة علنًا بریاسة حضرة صاحب العزة أحمد
اللطیف بك ومحمد زكي شرف  استئناف القاھرة، وحضور حضرتي صاحب العزة محمود عبد



سلام رئیس نیابة الأستاذ محمد عبد ال بك المستشارین بمحكمة استئناف القاھرة وحضرة
سكرتیر المحكمة أصدرت الحكم الآتي في قضیة  استئناف القاھرة ومحمد علي عبده أفندي

  : كلي١٩٥٠ سنة ٢٢٧ ورقم ١٩٥٠الوایلي  ٣٣٩٤النیابة العمومیة رقم 

  العمل  السن  الإسم
  موظف بوزارة الزراعة  32  عبد الرحمن علي فراج السندي
  وظف بمصلحة الأرصاد الجویةم  29  مصطفى مشھور مشھور
  موظف بمصلحة الأرصاد الجویة  30  محمود السید خلیل الصباغ

  مدرس بالجیزة الابتدائیة مصر القدیمة  26  أحمد زكي حسن
  مراقب حسابات بشركة المعادن بالسیدة عائشة  30  أحمد محمد حسنین
  يتاجر معادن بشارع غیط النوب  30  محمد فرغلي النخیلي
  مھندس بمصلحة الطیران المدني  24  أحمد قدري الحارثي

  عضو مجلس مدیریة الجیزة  35  محمد حسني أحمد عبد الباقي
  مھندس  30  أحمد متولي حجازي

   مھندس  30  السید فایز عبد المطلب
  موظف بالبنك الأھلي المصري  24  أحمد عادل كمال
  اريمھندس معم  25  طاھر عماد الدین
  ترزي  27  إبراھیم محمود علي
  طبیب  34  دكتور أحمد الملط

  موظف بمصلحة البرید  34  جمال الدین إبراھیم فوزي
  موظف بالداخلیة  26  محمود حلمي فرغي
  موظف بمصلحة المجاري  26  محمد أحمد علي
  طالب حقوق  24  عبد الرحمن عثمان
  تاجر  44  السید إسماعیل شلبي
  موظف بسلاح الصیانة  28  أسعد السید أحمد
  نساخ بشركة النیل  24  محمد بكر سلیمان

  طالب توجیھي  20  صلاح الدین محمد عبد العال
  مدرس  24  جماد الدین طھ محمود الشافعي

  طالب وموظف بوزارة التجارة  20  جلال الدین یس
  مدرس بالمعارف  24  محمد الطاھر حجازي
  ترزي  26  عبد العزیز أحمد البقلي

  نجار  27  كمال السید القزاز
  تاجر ومقاول نقل  31  محمد سعد الدین السنانیري
  تاجر وقمسیونجي  29  علي محمد حسنین الحریري



  واعظ منطقة الإسماعیلیة  44  محمد محمد فرغلي
  فلاح  35  محمد إبراھیم سویلم
  مدرس  24  سلیمان مصطفى عیسى

 
 -1947 -1946 من حیث أن النیابة العامة اتھمت المتھمین المذكورین بأنھم في خلال سنة

مدینتي القاھرة   ھجریة بدائرة١٣٦٨ -١٣٦٧ -١٣٦٦ -١٣٦٥میلادیة والموافقة  1948
  :والإسماعیلیة وغیرھا من بلاد المملكة

جنائي الغرض منھ ارتكاب الجنایات  اشتركوا فیما بینھم ومع آخرین لم یعلموا في اتفاق :أولاً
للوصول إلى الاستیلاء على الحكم بالقوة، واتحدت  والجنح المذكورة بعد، واتخاذھا وسیلة

المسھلة والمجھزة لارتكابھا، كما تداخل المتھمون العشرة الأول والرابع  إرادتھم على الأعمال
بأن  كان لھم شأن فیھا، وذلكوالخامس عشر والثلاثون في إدارة حركة ھذا الاتفاق و عشر

وجنود وخلایا،  كون المتھمون من أنفسھم ومن غیرھم جماعة إرھابیة ذات قیادة وأركان
لمعرفة مدى لیاقتھم للعمل  واختاروا أفرادھا طبقا لنظام موضوع مفصل، وبعد فحصھم طبیًا

 العصابات وفي تبریر القتل وفي حرب جسمانیا وعصبیًا، ولقنوھم دروسًا روحیة وریاضیة
الأشخاص واغتیالھم سیاسیین كانوا أو عسكریین أو  واستعمال الأسلحة والمفجرات وفي تعقب

 الأماكن التي عقدوا النیة على ارتكاب جرائمھم فیھا، وإعداد التقاریر مدنیین، وقاموا بمراقبة
 لمختلف شاملة والرسوم الدقیقة عنھا واختیار مواضع التنفیذ وزمانھ ومكانھ وأعدوا برامج

من إعانات وترھیب وسطو على  الھیئات الإرھابیة التي أنشأوھا، ولمصادر الأموال اللازمة لھا
والخارجیة والمخابرات والتجسس على الأحزاب  البنوك والمتاجر والإذاعة والدعایة الداخلیة

 المتقدم والذعر والإخلال بالأمن في البلاد تحقیقًا للغرض والھیئات المختلفة وإشاعة الفوضى
  :الجرائم ھي ذكره وھذه

مسلحة وباستعمال قنابل  قلب وتغییر دستور الدولة وشكل الحكومة بالقوة بواسطة عصابات-١
قتل سیاسي الأمر المنطبق على  وآلات مفرقعة بنیة ارتكاب ھذه الجریمة وبغرض ارتكاب

  . فقرة أولى من قانون العقوبات٨٨، ٨٧المادتین 

لحة الجیش المصري المعدة للدفاع عن البلاد الأمر المنطبق على المادة إتلاف سیارات وأس-٢
  . من قانون العقوبات٨١

تخریب المنشآت الحكومیة وأقسام ومراكز البولیس ومحطات الإضاءة والمیاه وغیرھا، -٣
  . من قانون العقوبات٩٠الأمر المنطبق على المادة 

مع سبق الإصرار  ن بالمحضر، وذلك عمدًاقتل عدد كبیر من المصریین والأجانب مبینی-٤
  .العقوبات  من قانون٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠والترصد، الأمر المنطبق على المواد 

والمفرقعات في عدد من  تعریض حیاة الناس وأموالھم عمدًا للخطر باستعمال القنابل-٥
لسكان والمبینة العامة والخاصة المأھولة با السفارات والقنصلیات الأجنبیة وغیرھا من الأماكن

  . فقرة ثانیة وثالثة من قانون العقوبات٣٥٨المادة  بالمحضر، الأمر المنطبق على



وخطوطھا، ونسف  تعطیل وسائل النقل العامة بنسف قطارات السكك الحدیدیة وجسورھا-٦
الكھربائیة المولدة لحركة خطوط  الطرق والكباري العامة وسیارات الأوتوبیس وتعطیل القوى

  .من قانون العقوبات ١٦٧لقاھرة، الأمر المنطبق على المادة ترام ا

الفتنة التي اعتزموا نشرھا  إتلاف الخطوط التغلرافیة والتلیفونیة الحكومیة عمدًا في زمن-٧
بوسائل أخرى مما یترتب علیھ انقطاع  بقطع أسلاكھا وقوائمھا ونسف أدواتھا أو إتلافھا

توصیل المخابرات بین الناس، الأمر المنطبق على   ومنعالمخابرات بین ذوي السلطة العمومیة
  .العقوبات  من قانون١٦٦، ١٦٥المادتین 

باقتحامھا بواسطة  سرقة البنك الأھلي وبعض المحال التجاریة بطریق الإكراه، وذلك-٨
الحراس أو غیرھم  أشخاص مسلحین بالمدافع والقنابل وقتل من یعترض سبیلھم من

 من قانون ٣١٤المنطبق على المادة  ى ما فیھا من أموال وبضائع الأمروالاستیلاء بذلك عل
  .العقوبات

الإساءة، مما ینشأ عنھ  إتلاف مباني شركة قنال السویس وترام القاھرة، وذلك عمدًا بقصد-٩
علیھ جعل حیاة الناس وأمنھم في خطر،  تعطیل وتوقیف أعمالھا ذات المنفعة العامة، ویترتب

  .أولى وثانیة من قانون العقوبات  فقرة٣٦١على المادة الأمر المنطبق 

 ٣٥٥قتل خیول البولیس عمدا بدون مقتضى بطریق التسمم، الأمر المنطبق على المادة -١٠
  .من قانون العقوبات) أولا وثانیًا(

تلغرافات وتلیفونات  إقامة واستعمال محطات سریة للإذاعة اللاسلكیة بدون إخطار إدارة-١١
 من الأمر ٥، ٢، ١المواد   المصریة، وبغیر ترخیص منھا، الأمر المنطبق علىالحكومة

  .٨العسكري رقم 

والفوسفوریة والجیلجانیت والدینامیت  أحرزوا وحازوا مقادیر كبیرة من القنابل الیدویة :ثانیًا
والألغام وساعات التفجیر الزمنیة والمفجرات  P. T. N .والمادة الناسفة المعروفة باسم
المفرقعات والآلات المفرقعة، وذلك بدون ترخیص وبغرض  الكھربائیة والطرقیة وغیرھا من

  .وبنیة قلب وتغییر دستور الدولة وشكل الحكومة بالقوة ارتكاب قتل سیاسي

مدافع سریعة الطلقات ومسدسات وذخائر مخصصة لھا -أحرزوا وحازوا أسلحة ناریة  :ثالثًا
  . ترخیصوكذا أسلحة بیضاء، وذلك بدون

إخطار إدارة تلغرافات  حازوا أجھزة وأدوات خاصة بمحطة إذاعة لاسلكیة بدون :رابعًا
منزل بإحدى الضواحي أعدوه لھذا  وتلیفونات الحكومة المصریة وبغیر ترخیص وأقاموھا في

  .الغرض

 
  :تعلیق المؤلف على ھذا القرار

المسلمین كلھا وبنص القرار  امة الإخوانإن التھم الإحدى عشر الأولى التي وجھتھا النیابة الع
شيء منھا، ومع ذلك فإن مواد قانون  ھي تھم على اتفاق جنائي لم یصل إلى حد التنفیذ

القانون الوضعي بمعرفة المستعمر الإنجلیزي بعد قتل  العقوبات المذكورة فیھا، موضوعة في
أو حركة ضده فور تمكین السلطة من إخماد أي صوت أو فكر  بطرس غالي باشا، بقصد



حاجة إلى دلیل على التنفیذ وتقضي معظم موادھا على من یقع تحت  الإحساس بھا وبدون
  .بالإعدام طائلتھا

نوى معصیة ولم ینفذھا  أما الشریعة الإسلامیة فلا تعترف بأي من ھذه المواد، فالأصل أن من
اء لھ أن یضاعفھا، ولو الحسنات ما ش كتبت لھ حسنة، ومن نوى حسنة ونفذھا ضاعف االله لھ

لاستراحت النیابة من كل ھذا العناء، والجھاد الضائع، حیث  أننا نحتكم إلى الشریعة الإسلامیة
 على فرض صحة كلام النیابة فما بالنا وكلام النیابة خطأ جملة وتفصیلا على لم یقع خطأ أصلا

الحكم والذي  لى قلب نظامالنحو الذي سجلتھ المحكمة في مناقشتھا لتھمة الاتفاق الجنائي ع
ولجمیع أفراد جماعة الإخوان  انتھت بعدھا إلى الحكم بالبراءة من ھذه التھمة لكل المتھمین

 من حكم المحكمة ١٠٣ إلى ٩٣الصفحات من  المسلمین عامة، ذلك بالنص الآتي المنقول عن
  :والوثائق المضبوطة في القضیة بعد أن استعرضت كافة الأوراق

  :ة الاتفاق الجنائي على قلب نظام الحكم كما جاءت في نص حكم المحكمةمناقشة تھم

عددًا كبیرًا لا یقف عند  وحیث أنھ عندما وجھت ھذه التھمة كانت فكرة الاتھام أن تكون شاملة
النیابة العامة قصدت في أقوالھا إلى تصویر  حد المتھمین المعدودین محل ھذه المحاكمة، بل إن

نظام الحكم وأن أقوال مرشدھا العام كانت تحمل معاني  ا رمت إلى قلبأن الجماعة بأسرھ
القیام بھذه الجریمة، وأن المتھمین وزملائھم فھموا من كلام المرشد أنھ  التحریض السافر على

بدلیل أنھ  إلى ذلك، فالاتھام بھذا التصویر أراد أن یحمل الجماعة مسئولیة ھذه الجریمة یرمي
  .المرشد العام الغرض النھائي ھو إقامة جمھوریة على رأسھاخلص إلى القول بأن 

المحكمة لنشأتھا  فكان طبیعیًا والتھمة موجھة إلى جماعة الإخوان والمرشد أن تعرض
  .وأغراضھا ووسائلھا وتطورھا وما یستنتج من أقوال مؤسسھا

 
  :حكم المحكمة بشأن الإخوان المسلمین

المركز العام أنھ في  ق المقدمة من الدفاع وما ضبط في داروحیث إنھ تبین للمحكمة من الأورا
المسلمین ووضع لھا مع آخرین قانونا جاء   أنشأ الشیخ حسن البنا جماعة الإخوان١٩٢٨عام 
یفھم الإسلام فھمًا صحیحًا ویعمل بتعالیمھ وأن رسائلھا  أن الغرض منھا تكوین جیل جدید: فیھ

ل الخلقیة وإحیاء الشعور بكرامة الأمة وتحریر النفوس تغذیة الفضائ لتحقیق ھذا الغرض ھي
القرآن  والتحذیر من الاندفاع في حیاة المتعة والترف ونشر الثقافة والمحافظة على من الضعف

ومحاربة الآفات  ومحاربة الأمیة وتأسیس المنشآت النافعة للأمة كالمستوصفات الطبیة
أعمال الخیر وتقویة روابط  والبغاء، وتشجیعالاجتماعیة كالمخدرات والمسكرات والمقامرة 
التعاون والاقتصاد والدفاع عن الإسلام  التعارف بین الشعوب الإسلامیة، مع تنمیة روح

  .الروح الریاضیة في نفوس الشباب ومقاومة كل عدوان یراد بھ، وتقویة

دیلات على المسلمین تع  أدخلت الجمعیة العمومیة لھیئة الإخوان١٩٤٥ سبتمبر ٨وبتاریخ 
 وھذه التعدیلات لم تمس ١٩٤٨سنة   ینایر٣٠قانونھا النظامي، ثم أدخلت تعدیلات أخرى في 
یتصل بأغراض الجماعة أنھا ترمي إلى شرح دعوة  الجوھر لكنھا تناولت التفاصیل، فجاء فیما

یوافق روح العصر وتنمیة الثروة العمومیة وتحقیق العدالة  القرآن الكریم وعرضھا عرضًا
 والتأمین الاجتماعي لأفراد الأمة، ومكافحة الفقر والجھل والمرض والسعي إلى الاجتماعیة

سلطان أجنبي،  تحریر وادي النیل والبلاد العربیة جمیعًا والوطن الإسلامي بكل أجزائھ من أي



م الدولة الصالحة التي تنفذ أحكا وتأیید الوحدة العربیة والسیر إلى الجامعة الإسلامیة، وقیام
  .المثل العلیا الفاضلة الإسلام، ومناصرة التعاون العالمي في ظل

سابقة الذكر، فقال إنھا  ثم تحدث القانون عن الوسائل التي تتبعتھا الجماعة لتحقیق الأغراض
والمدنیة الصالحة، مع تثبیت معنى الإخوة  الدعوة بطریق النشر والتربیة الدینیة والروحیة

موحد، مع وضع المناھج الصالحة في كل شئون المجتمع  ن رأي عامالصادقة والتعاون لیتكو
وغیرھا، والتقدم بھذه المناھج إلى الجھات المختصة والوصول بھا  من تربیة وتعلیم وتشریع

إلى دور  النیابیة والتشریعیة والتنفیذیة في الدولة، لتخرج من دور التفكیر النظري إلى الھیئات
اقتصادیة واجتماعیة  لوسائل أیضا العمل على إنشاء مؤسساتالتطبیق العملي، ومن بین ا

ومقاومة الآفات الاجتماعیة وإرشاد  وعلمیة ودینیة وتألیف لجان لتنظیم الزكاة وأعمال البر،
الفراغ بما ینفع، وتنشأ لذلك أقسام مستقلة طبقا  الشباب إلى طریق الاستقامة وشغل وقت

خاص بتنظیم الجمعیات الخیریة، وأعمال البر  ال١٩٤٥سنة  ٤٩للوائح وخاصة القانون 
الشئون الاجتماعیة، وجاء في القانون أیضًا أن الأعضاء یستعینون بكل  وتسجیلھا بوزارة

  .مشروعة أخرى وسیلة

فیبین مما تقدم أن الجماعة كانت حریصة على أن تسجل في قانونھا التزام الأوضاع الدستوریة 
  .لتحقیق أغراضھا

للوسائل المشار إلیھا،  ماعة على تنفیذ الأغراض التي وضحت في قانونھا وطبقًاوقد عملت الج
اقتصادیة ومستوصفات، كما كونوا  فأنشأوا صحیفة یومیة لنشر دعوتھم، وأقاموا مؤسسات

الدعوة وتفھیم الناس بحقیقتھا وذلك بإلقاء أحادیث  فرقًا للجوالة، وكان رئیسھم یتابع نشر
  .وخطب في المناسبات اتدوریة أسبوعیة ومحاضر

» بین الأمس والیوم» :وكان من بین ما ألقاه المرشد العام ونشر في رسائل، كتیب عنوانھ
ومنھاج القرآن الكریم، ثم القواعد  ضبط في دار المركز العام، تناول فیھ رسالة النبي الأمین

ظام الدولة الإسلامیة كما جاءت في القرآن الكریم ون الأساسیة في الإصلاح الاجتماعي الكامل
التحلیل التي طرأت على كیانھا وبیان الصراع السیاسي والاجتماعي  الأعلى، مع شرح عوامل

دعوة البعث  المسلمین وطغیان المادة على بلادھم وأشار أیضًا إلى أن دعوة الإخوان ھي بین
 وھو عرض جمع المال والإنقاذ، ثم تساءل عن أھداف الجماعة العامة، ونفى أن أغراضھا

  .[١٢٨: الأعراف[مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾  ﴿الْأَرْضَ لِلَّھِ یُورِثُھَا: زائل، والجبروت في الأرض

الوطن الإسلامي من كل  تحریر: وانتقل بعد ذلك إلى القول بأن للجماعة ھدفین أساسیین ھما
  .تبلغ دعوتھ للناسبأحكام الإسلام و سلطان أجنبي، وأن تقوم فیھ دولة إسلامیة حرة تعمل

والجھل والمرض  إنھا إصلاح التعلیم ومحاربة الفقر: ثم تحدث عن الأھداف الخاصة فقال
من معیشة الحیوان، وأن  من المصریین یعیشون أقل% ٦٠والجریمة مشیرًا إلى أن أكثر من 

ن أكثر المتمدین أمراضًا وأوبئة وعاھات، وأ مصر مھددة بمجاعة قاتلة وھي أكثر بلاد العالم
البنیة ومختلف العلل، وأن مصر لم تستطع إلى الآن  من الشعب مھدد بضعف% ٩٠من 
  .كاملة المعدات أن تجھز فرقة واحدة» ١٩٤٦«

والأقوال لا تجدي ولا تحقق  إن الخطب: ثم انتقل المرشد بعد ذلك إلى تحدید الوسائل، فقال
مان العمیق والتكوین الدقیق والعمل الإی غایة، ولكن الوسائل التي لا تتغیر ولا تتبدل ھي

  .المتواصل



دعوتكم لازالت  أحب أن أصارحكم أن): العقبات في طریقنا(ثم قال بعد ذلك تحت عنوان 
وأھدافھا ستلقى منھم خصومة  مجھولة عند كثیر من الناس ویوم یعرفونھا ویدركون مرامیھا

قات في سبیل الوصول إلى أھدافھم من مش شدیدة، ونبھ أعضاء الجماعة إلى ما عساه أن یلقوه
مشیرًا في تفصیل العقبات إلى أن الحكومة ستقف في  شأنھم في ذلك شأن أصحاب الدعوات

نشاطھم، كما أن الغاصبین سیتذرعون بكل طریق لمناھضة الجماعة  وجوھھم محاولة الحد من
  .یفةدعوتھم، ویستعینون في ذلك بالحكومات الضعیفة والأخلاق الضع وإطفاء نور

سیاسیًا إلى غیر ذلك من  إنھم لیسوا جمعیة خیریة ولا حزبًا: ثم خاطب الإخوان بعد ذلك بقولھ
  .التي ساقھا الاتھام الأقوال التي سبق إثباتھا عند الكلام على الأدلة

یخافون غیره ولا یرھبون سواه  وانتھى كتاب المرشد العام بتنبیھ الإخوان إلى الإیمان باالله ولا
بالفضائل، ویتمسكوا بالكمالات ویتدارسوا  ؤدوا فرائضھ ویتجنبوا نواھیھ ویتخلقواوأن ی

  .عملیین لا جدلیین القرآن والسیرة النبویة وأن یكونوا

حكمھا عن جماعة الإخوان  وإلى ھنا ینبغي لنا أن نقف وقفة للتعلیق على ما أثبتتھ المحكمة في
نتبین من ھذه النصوص من ھو  رھا، حتىالمسلمین، ونشأتھا وأغراضھا ووسائلھا وتطو
  :القائل الحقیقي لمحمود فھمي النقراشي باشا

  :یتضح مما سجلتھ المحكمة أعلاه أن المحكمة قد حكمت-١

الأوضاع الدستوریة بتحقیق  بأن الجماعة كانت حریصة على أن تسجل في قانونھا التزام: أولاً
وطبقا   تنفیذ الأغراض التي وضحت في قانونھاأن الجماعة عملت فعلا على: ثانیًا .أغراضھا

مؤسسات اقتصادیة  للوسائل المشار إلیھا، فأنشأوا صحیفة یومیة لنشر دعوتھم وأقاموا
نشر الدعوة وتفھیم الناس  ومستوصفات، كما كونوا فرقًا للجوالة، وكان رئیسھم یتابع

 المناسبات، فلم یعد بعد ومحاضرات وخطب في بحقیقتھا وذلك بإلقاء أحادیث دوریة أسبوعیة
محكمة مشكلة بقرار صادر من حكومة ھي أعدى أعداء  ذلك ھذا الحكم النھائي الصادر من
علیھ ممثل الاتھام في ھذه الحكومة بدلیل أنھ لم یتقدم إلى محكمة  الإخوان المسلمین، وقد وافق

  .لنقضھ اعترافًا منھ بعدالة ھذا الحكم ومطابقتھ للأمر الواقع النقض

وأغراضھا ووسائلھا،  ولم یعد بعد ذلك لمؤرخ أو كاتب أن یتھجم على دعوة الإخوان المسلمین
مؤرخًا وكاذبًا على الأمة إن كان كاتبًا  لأنھ إن فعل شیئا من ذلك كان كاذبًا على التاریخ إن كان

  .دون جدال

لإمام الشھید أن والیوم ل یتضح مما سجلتھ المحكمة في حكمھا نقلاً عن رسالة بین الأمس-٢
كان یرى بنور االله ما لا یراه عامة  ١٩٤٦الإمام الشھید وھو یكتب ھذه الرسالة في سنة 
في وجوھھم محاولة الحد من نشاطھم، كما أن  الناس، حیث سجل صراحة أن الحكومة ستقف

لمناھضة الجماعة وإطفاء نور دعوتھم، ویستعینون في ذلك  الغاصبین سیتذرعون بكل طریق
  .والأخلاق الضعیفة حكومات الضعیفةبال

 محمود فھمي  وما بعدھا، حیث تصدت حكومة١٩٤٨وقد تحقق ذلك كلھ كفلق الصبح في سنة 
الأموال، وھي صدیقة لھ تقف معھ  النقراشي باشا إلى ھذه الجماعة بالحل والاعتقال ومصادرة

ھا من مالھم الخاص بدماء جنوده، ویدفع رجال في حربھ للصھاینة، وتختلط دماء شھدائھا
سلاح ومعدات حربیة، ونقل ومعیشة، دون أي تفسیر من  تكالیف اشتراكھم في المعركة من
لھذا الفعل الغادر، إلا قول الإمام الشھید في رؤیتھ النورانیة لما  جانب حكومة النقراشي باشا



 م محاولةیقع من أحداث قبل وقوعھا بسنتین كاملتین أن الحكومة ستقف في وجوھھ یمكن أن
وإطفاء نور  الحد من نشاطھم، كما أن الغاصبین سیتذرعون بكل طریق لمناھضة الجماعة

  .دعوتھم ویستعینون في ذلك بالحكومات الضعیفة والأخلاق الضعیفة

فتدخل بتوجیھ منھ  وھل یمكن أن تكون ھناك حكومة أضعف من حكومة تخضع للعدو الغاصب،
عصابات یھودیة لا دولة یھودیة أسبوعًا   أنھا لم تصمد أمامحربًا لم تحسن الإعداد لھا بدلیل

لإثبات أن ما تسمیھ مصر عصابات ھو في الحقیقة دولة  واحدًا، وھو ما كان یھدف إلیھ العدو
تغضب ھذه الحكومة لكرامتھا وقد انكشفت لھا خطة العدو الغاصب، بل  أقوى من دولتھا، ثم لا

في میدان  ، لمجرد أنھم أثبتوا بسالة نادرة، وجدیة حقیقیةلتعلیماتھ فتضرب أعز أبنائھا تخضع
خطرًا علیھا، لا درعًا لھا وكأنھا  القتال، بوھم أنھم ما داموا بھذه الجدیة والبسالة، فقد أصبحوا

نظامھا في الإعداد والتكوین لتطمئن إلى أن  كانت ترید من شعب مصر أن یتخلف عنھا وعن
دتھا، فإن ظھر لھا غیر ذلك كان ھذا الشعب الذي فرض االله إرا ھذا الشعب أسیر یدھا حبیس

وأن ترعاه، ھو أعدى أعدائھا، وكان أخطر علیھا من عصابات الھاجناه  علیھا أن تحمیھ
  ھل یمكن أن تكون ھناك حكومة أشد ضعفًا وأسد خبلا من ذلك؟!! الصھیونیة وشترن

حریاتھم وأبدانھم  ضرب الأفراد فيبل إن ھذه الحكومة المتخاذلة المجنونة لم تقتصر على 
الإسلام ذاتھا التي أحیت في ھؤلاء  وأموالھم، بل بلغ من جنونھا أن تنحرف إلى ضرب مبادئ

وجعلتھم على النقیض منھا ومن نظامھا رھبانًا باللیل  الأفراد أسباب العزة والكرامة والفداء
  .وفرسانًا بالنھار

الصادر في یوم الأربعاء  ١٩٤٨ لسنة ٦٣العسكري رقم حیث جاء نص المادة الثانیة من الأمر 
  :المسلمین على النحو التالي م بحل الإخوان١٩٤٨ دیسمبر ٨ھـ الموافق ١٣٦٨ صفر ٧

طبیعة جمعیة أو ھیئة قائمة  یحظر إنشاء جمعیة أو ھیئة من أي نوع كانت أو تحویل :(٢(مادة 
 أو غیر مباشر بالنشاط الذي كانت تتولاه مباشر إذا كان الغرض من الإنشاء أو التحویل بطریق

الجمعیة على أي صورة من الصور كما یحظر الاشتراك في كل  الجمعیة المنحلة أو إحیاء ھذه
  .ذلك أو الشروع فیھ

ومن أول وھلة أن  إن المطلع على ھذه المادة من قرار حل جماعة الإخوان المسلمین یدرك
أي نوع كانت تدعو إلى ما  م أي جمعیة أو ھیئة منالمقصود ھو أن یحظر على المصریین قیا

أو تتولى أوجھ النشاط الذي كانت تتولاه  كانت تدعو إلیھ جماعة الإخوان المسلمین من مبادئ
الدولة سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر، بل ویحظر  جماعة الإخوان المسلمین في جسد
  .ع فیھالتفكیر في ذلك أو الشرو القرار على المصریین مجرد

وقد سبق أن سجلت المحكمة أغراض ھذه الجماعة وأوجھ نشاطھا من واقع المضبوطات التي 
  :قدمتھا النیابة إلیھا كدلیل إدانة فقالت

فھمًا صحیحًا  إن الغرض من جماعة الإخوان المسلمین ھو تكوین جیل جدید یفھم الإسلام
الفضائل الخلقیة وإحیاء الشعور  ذیةویعمل بتعالیمھ، وأن وسائلھا لتحقیق ھذا الغرض ھو تغ

والتحذیر من الاندفاع في حیاة المتعة والترف ونشر  بكرامة الأمة وتحریر النفوس من الضعف
القرآن ومحاربة الأمیة وتأسیس المنشآت النافعة للأمة كالمستوصفات  الثقافة والمحافظة على

أعمال  والمقامرة والبغاء، وتشجیعومحاربة الآفات الاجتماعیة كالمخدرات والمسكرات  الطبیة
التعاون والاقتصاد والدفاع  الخیر وتقویة روابط التعارف بین الشعوب الإسلامیة مع تنمیة روح

  .الروح الریاضیة في نفوس الشباب عن الإسلام، ومقاومة كل عدوان یراد بھ، وتقویة



الإخوان المسلمین  فھل یكن لعاقل أن یتصور صدور حظر شامل على كل المصریین لا على
المبادئ والقیم السامیة في جسد  وحدھم أن یفكر أحد منھم أو یشرع أو یعمل على إحیاء ھذه

أعداء مصر والعروبة والإسلام؟ إذا أغفلت  الأمة إلا أن یكون ھذا الأمر صادرًا من أعدى
 فلا یكون إحیاء ھذه المبادئ والقیم السامیة في جسد الأمة، الجمعیات والھیئات العمل على

 تنشر بین أعضائھا المفاسد والرذائل والانحلال وسوء الأخلاق فھل یرضى عاقل أمامھا إلا أن
تنفیذًا للأمر  أن یكون ذلك ھو حال الجمعیات والھیئات العامة في مصر الواجب الالتزام بھ

  العسكري من الحاكم العسكري محمود فھمي النقراشي باشا؟

 

 اشي باشا؟من قتل محمود فھمي النقر

یرى حاكم  إن الدماء لتغلي في عروق أي إنسان عنده ذرة من إحساس یحب ھذا الوطن وھو
أنفسھم الله  مصر العسكري یصدر مثل ھذا الأمر، فكیف لا تغلي في دماء شباب باعوا

وقیمھ السامیة في ربوع  واستھدفوا أن یقدموا أرواحھم رخیصة من أجل انتصار الإسلام
  الوطن الإسلامي؟

وإذا غلت الدماء في عروق من یقرأ ھذا الأمر، فمن یكون المسئول عن ھذا الغلیان مصدر 
  الأمر، أم من صدر علیھ الأمر لقھره واستدلالھ؟

أما إنھا ستغلي لا  وھل تحتاج الدماء في ھذه الحالة إلى أوامر من أحد لتغلي في العروق؟
  ..یفل السلاح إلا السلاح ح، ولاإرادیًا من فرط ما ترى من إفساد عمد بقوة السلا

إرادتھم في ھذا الظرف  وھل یمكن أن یلوم أحد شابًا مسلمًا أو عدة شباب مسلمین إذا ما اتحدت
  باالله وھو یدعي أنھ مسلم؟ المثیر على قتل صاحب ھذا القرار الداعي إلى الكفر

وھو یعلم ذلك یقینًا من قبل  إن اللوم كل اللوم إنما یقع على صاحب القرار، وقد حفر قبره بیده،
إنھ یعلم أنھ سیدفع ثمنًا لھذا القرار : یضحك أن یوقع القرار، وقد قالھا علنًا حیث قال وھو

إنھ یعلم أن ھذه ھي النتیجة الحتمیة للمقدمة الشرسة التي  !! رصاصة أو رصاصتین في صدره
من الشباب الذي یغلي الدم علم الیقین، وقد كان شابا من نفس ھذا النوع  فرضھا على الأمة،

وقد كان،  !!عروقھ لا إرادیًا، ثورة من أجل مصر، وتلك مصیبة المسكین العظمى أنھ یدري في
البیطري وعضو النظام الخاص  فقتلھ الشاب المسلم عبد المجید أحمد حسن الطالب بكلیة الطب

ادتھ ومقر سلطانھ وعساكره وفي قلب مركز قی لجماعة الإخوان المسلمین، وھو في وسط جنده
النَّاسِ لَا  النظام الخاص ﴿وَاللَّھُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ یعاونھ باقي أفراد مجموعتھ في

  .[٢١: یوسف[یَعْلَمُونَ﴾ 

العمل، أنھم یقدمون  لقد كان عبد المجید أحمد حسن ومعاونیھ متأكدین وھم یقومون بھذا
ھذا الموقع لتنفیذ ما استقر علیھم  فلم یكن أمامھم وقد اختاروادماءھم شھداء من أجل مصر، 

متلبسًا فیدل علیھم، ولكنھم كانوا رجالا قد تعلموا أن قتل  رأیھم، إلا أن یقبض على عبد المجید
 للإسلام فرض عین على كل مسلم ومسلمة، وقد تحقق لھم بعد إطلاعھم على ھذا المحاربین

على ھذه  ارب غادر للإسلام والمسلمین دون نزاع، فأقدمواالأمر العسكري أن من وقعھ مح
من جماعة أو ھیئة ولا  العبادة المفروضة علیھم من لدن الحكیم الخبیر دون حاجة إلى توجیھ

ھذه العبادة لأداھا غیرھم من ملایین  شك أنھ لو تأخر عبد المجید أحمد حسن وإخوانھ عن أداء



دماء عبد المجید أحمد حسن وإخوانھ فذلك قدر  شباب مصر الذین غلت دماؤھم كما غلت
  .الشعوب وعقائد المخلصین محتوم لكل من یتحدى إرادة

  .إذن فمن قتل محمود فھمي النقراشي؟ إنھ محمود فھمي النقراشي باشا نفسھ

المحكمة العسكریة  ولقد قالھا الأستاذ أحمد حسین رئیس حزب مصر الفتاة في مرافعتھ أمام
نشرت جریدة أخبار الیوم «: قال  حیث١٩٤٩/ ٢٠/٩یة اغتیال النقراشي باشا في العلیا في قض

الإقدام على حل الإخوان، لأنھ سیقتل، فلما  أن مصطفى أمین قابل النقراشي باشا وحذره من
بعد ذلك بأسبوع لم یبك علیھ، فقد بكاه من قبل، وكل من كان  أصر خرج باكیًا علیھ، فلما قتل

ا كانوا یشعرون ھذا الشعور، وإذن ھناك شبھ إجماع وصل إلى حد النشر باش حول النقراشي
ومن أین  صفحات الجرائد أن حل الإخوان كان معناه قتل النقراشي، فما معنى ھذا التلازم على

  جاء ھذا الشعور؟

الإخوان فھل یمكن أن  ھل جاء فقط من ناحیة خطورة الإخوان المسلمین؟ ولكن مھما بلغ خطر
عسكریًا ولدیھ من السلطات ما لا حد لھ، ففیم  ة الدولة؟ لقد كان النقراشي باشا حاكمًایقاس بقو

  بأن القتل سیكون مصیره؟ كانت ھذه العقیدة التي تكونت

بالإقدام على أمر غیر  إن الأمر الواضح الجلي ھو أن ھذا الإجماع لیس إلا مظھرًا للشعور
عن أنھ ضد القانون وضد الدستور  العجلة، فضلاطبیعي، وأمر شاذ، وأمر منتاه في الغفلة و

ھذا ما قالھ الأستاذ أحمد حسین المحامي ورئیس حزب مصر الفتاة، وھو  .وضد سلامة الشعب
الھادي باشا،  في قضیة قتل النقراشي في عھد خلفھ الذي فاقھ صلفًا وغدرًا إبراھیم عبد یترافع

  .تحت ظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ ھا أحمد حسینوھي كلمة حق عند إمام جائر لعل االله أن یدخل ب

 

 الدین والسیاسة

للفكر الغربي، ونقلوا  إن ھذه القضیة، قضیة الدین والسیاسة، لا تثور إلا في أذھان من خضعوا
الإسلامیة الغراء، واعتبروھا رجعیة لا عودة  مبادئھ ونظمھ، وتخلوا تمامًا عن الشریعة عنھ
استعمل  ھذه القضیة الكثیر من كتاب مصر ومفكریھا المحدثین، كماوقد تخبط في فھم  .لھا أبدًا

  .مفھومھا الخاطئ رئیسھا الراحل أنور السادات

الإسلامیة الغراء قد  ولاشك عندي أن كل ھؤلاء الكتاب والرؤساء یدركون تمامًا أن الشریعة
لیس منھم، كما بأمر المسلمین ف جعلت من الاھتمام بالسیاسة شریعة ومنھاجا، فمن لم یھتم

مع ما فیھ من قواعد للسلم والحرب والاقتصاد  أنھا نظمت أسلوب الحكم في الدولة الإسلامیة
فلم یفرط ربنا في كتابھ المحكم من شيء مما یھم الفرد ویھم  والمعاھدات مع الدول الأجنبیة،

  من المستعمرینبتنزیل مبین، ولكنھم ینكرون كل ذلك توددًا وتقربًا لسادتھم الدولة إلا شرعھ
  .لیحظوا بتأییدھم ضد شعوبھم وإنزالھم منازل العزة والكرامة بین أقرانھم

فالأمر واضح كل الوضوح لكل من لھ عین تقرأ وأذن تسمع وھذا نص ما قالتھ المحكمة تحت 
  .«الدین والسیاسة«ھذا العنوان 

  :حكم المحكمة في قضیة الدین والسیاسة



مع أن دعوتھم بدأت   جماعة الإخوان تدخلھم في المسائل السیاسیةوحیث أن الاتھام أخذ على
ودولة، وقد سبق للمرشد العام أن  دینیة، وھذا لا یتفق مع الحقیقة المعلومة أن الإسلام دین

مشكلتنا الاقتصادیة «عنوانھ ) م١٩٤٨(سنة  في كتیب نشر في: تحدث في ھذا الصدد فقال
قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي » الحكومة«یتخذ من  إن الإسلام: قال فیھ» والدستوریة

ظن أن الإسلام لا یعرض للسیاسة وأن السیاسة لیست من مباحھ،  الذي جاء بھ للناس، فمن
وأشار بعد ذلك إلى الخطأ في فصل الدین عن السیاسة  .وظلم علمھ بھذا الإسلام فقد ظلم نفسھ

لة ھو الإسلام، وقال إن الحكومة في الإسلام الدستور على أن دین الدو عملیًا مع النص في
القواعد ھي  على قواعد معروفة ھي مسئولیة الحاكم ووحدة الأمة واحترام إرادتھا، وھذه تقوم

الدولة غیره في مباشرة  التي قام علیھا الدستور المصري لأن الإسلام یجیز أن یفوض رئیس
وحیث أنھ یظھر  .لا رئیس الدولة رةالسلطة وتحمل المسئولیة، فیصبح المسئول، ھي الوزا

القائم في مصر، بل تراه متفقًا  جلیًا من أقوال المرشد العام أن الجماعة لا تناھض نظام الحكم
تحقیق نظام شامل للنھضة والإصلاح طبقًا لأحكام  مع النظم الإسلامیة، وأنھا كانت تھدف إلى

ما جاء في قانونھا الأساسي السابق الدستوریة المعروفة طبقًا ل الدین الإسلامي وبالطرق
 وبھذه النصوص الواضحة تكون المحكمة قد سجلت خطأ الاتھام الذي یأخذ بھ البعض .تفصیلھ

والذي انساقت  على الإخوان المسلمین بأنھم بدئوا جماعة دینیة، ثم انحرفوا إلى السیاسة
نجد المحكمة تقول بصراحة أن  النیابة العامة وراءه، فذكرتھ من بین تھمھا إلى الإخوان، فنحن

الإسلام دین ودولة، ثم استدلت المحكمة على صحة  ھذا الاتھام لا یتفق مع الحقیقة المعلومة أن
الإمام الشھید معلنة في النھایة حكمھا بأن الإخوان المسلمین  ھذه الحقیقة من نصوص ما كتبھ

  . النظم الإسلامیةنظام الحكم القائم في مصر، بل یرونھ متفقًا مع لا یناھضون

 

 مناقضة أدلة الاتھام وبراءة النظام الخاص

  :قالت المحكمة

نظام الحكم بالقوة وقال  حیث أن الاتھام وقد عزا إلى جماعة الإخوان المسلمین السعي إلى قلب
إرھابیة دربت وأعدت وسمیت بالنظام  إن الإدارة التي أعدوھا لتحقیق ھذه الغایة ھي جماعة

  .الخاص

على استعمال الأسلحة  التدریب: الأمر الأول: ا الذي صوره الاتھام فیھ خلط بین أمرینوھذ
الذي انزلق إلیھ بعض المتطرفین من  ذلك الاتجاه الإرھابي: والأمر الثاني. وحرب العصابات

النظر أن انتھى الاتھام إلى القول بأن النظام الخاص  أفراد تلك الجماعة، وكان من أثر ھذا
  .نظام إرھابيبجملتھ 

إعداد فریق كبیر من  وحیث أن المحكمة ترى التفرقة بین الأمرین، فالنظام الخاص یرمي إلى
الجماعة في رسائلھ المتعددة من أن  الشباب إعدادًا عسكریا تطبیقًا لما دعى إلیھ مؤسس ھذه

لجمع بین والأقوال ما عادت تجدي، وأنھ لا بد من ا الأمر أصبح جدًا لا ھزلاً، وأن الخطب
: الدقیق والعمل المتواصل وأن حركة الإخوان تمر بثلاثة مراحل الإیمان العمیق والتكوین

 التعریف بنشر الفكرة، والثانیة مرحلة التكوین لاستخلاص العناصر الصالحة الأولى مرحلة
من الناحیة  لأعباء الجھاد، ونظام الدعوة في ھذا الطور مدني من الناحیة الروحیة وعسكري

ولا مراجعة، والمرحلة الثالثة  العملیة، وشعار ھاتین الناحیتین دائمًا أمر وطاعة من غیر بحث
تحقیق ما ورد صریحًا في قانون الجماعة من أن من  مرحلة التنفیذ وھذا الإعداد دائما قصد بھ

 لا النیل والبلاد الإسلامیة، وھذا النظام الخاص بحكم ھذا التكوین بین أھدافھا تحریر وادي



أعمال  الجریمة ولا یعیبھ أن فریقًا من أفارده كونوا من أنفسھم جماعة اتفقوا على یدعو إلى
  .القتل والتدمیر

  :المحكمة تبرئ النظام الخاص من كل اتھام

  :وقالت المحكمة

فضلا عن شرح  وحیث أن ھذا النظر تأید من وجود كتب عسكریة مما یدرس للجیش تشمل
وتدمیرھا ووضع الألغام ونزعھا  ریب على استعمالھا واقتناص الدباباتأنواع الأسلحة والتد

  .إنما یستلزمھا مقاومة من یستعمل تلك الأسلحة وكل ھذه الأمور لا تتطلبھا أعمال فئة إرھابیة

متجھة إلى مقاومة جیش  وحیث إنھ مما یدل على أن النیة لدى أفراد ھذا النظام الخاص كانت
أوراق تحض على أعمال الفدائیین  ضبط في السیارة من أوراق ومنھاالاحتلال، أن بعض ما 

المصریة مھزلة وأن الإنجلیز یظنون شعوب الشرق  أشیر فیھا إلى أن الصداقة البریطانیة
ھذه الأوراق عن التدریب على زجاجة مولوتوف، وعرقلة  مسالمة ساذجة، حیث تحدث كاتب

ة والقوات المدرعة، وانتھى إلى القول في صراحة النقل المیكانیكی المواصلات وتعطیل وسائل
لما  یقاومون العدو الغاصب، كما جاء في أوراق أخرى ما یدل على ھذا الاتجاه طبقًا أنھم إنما

وحیث أن الثابت من أقوال  .سبق أن أثبتتھ المحكمة مفصلا عند استعراض الأوراق المضبوطة
النظام الخاص یعمل لنصرة أغراض   أنعبد المجید أحمد حسن السابق تفصیلھا أنھ فھم
الاستیلاء على الحكم بالقوة وأن المقصود بحرب  الإخوان المسلمین ولا یعرف إنھ یھدف إلى

  .العصابات ھو جیش الاحتلال

فلسطین وأرسلت  وحیث أن أثر ھذا التدریب الروحي والعسكري قد ظھر عندما قامت مشكلة
من اللواء أحمد بك المواوي  إذ شھد أمام المحكمة كلالجماعة الكثیر من متطوعیھا للقتال 

باشا الذي خلفھ بما قام بھ ھؤلاء المتطوعین  القائد الأول لحملة فلسطین واللواء أحمد صادق
مرانھم وسمو روحھم المعنویة وإلمامھم بفنون حرب  من أعمال دلت على بسالتھم وحسن

  العصابات

نظام الحكم بالقوة استند  قیام الاتفاق الجنائي على قلبوحیث أن الاتھام في صدد التدلیل على 
قیام الحركة كما استند إلى ورقة في  وعنوانھا» مشھور«إلى الورقة المضبوطة بمحافظة 

إثبات مضمون الأوراق، وھذا التدلیل لا ترى  كراسة الإسماعیلیة مما سبق تفصیلھ عند
ھا، ولم یقم أي دلیل على حصول اتفاق جنائي الأوراق لم یعرف كاتب المحكمة لھ أساسًا لأن ھذه

  .فیھا بشأن ما دون

لا یتعدى حد الوصف  على أن بعض عبارات الكراسة تكاد تكون قاطعة في الدلالة على أن الأمر
نذكرھا اقتراحًا یطلبھ الواقع الذي » :وإبداء الرأي من جانب الكاتب، فقد ورد فیھا ما نصھ

لظرفھ، كما نطلب إذا لزم عمل أو القیام بأمر أن تشیروا  النجاحنشاھد وأنھ من الحكمة تقدیر 
 لدیكم من خرائط، ونحن نقدر الأھداف وظرفھا المناسب، ولكم شكرنا الجزیل إلیھ بمقتضى ما
  .«الكراسة فكأنھ لم یتم اتفاق نھائي جدي بشأن ما ورد في ھذه» «والطاعة والتنفیذ

الأوراق المجھول كاتبھا ما  یم العسكري ولا ما ورد فيوحیث أنھ یخلص مما تقدم أنھ لا التنظ
فلم یبق بعد ذلك سوى ما استخلصھ الاتھام  یدل على قیام اتفاق جنائي على قلب نظام الحكم،

مصطفى عیسى وضبط بالمركز العام للإخوان المسلمین  من مقال حرره المتھم الأخیر سلیمان



 بأنھا تحمل الألفاظ أمورًا لا تتحملھا وتستنتج المحكمة تواجھ النیابة .عقب صدور أمر الحل
  :أساس على الإطلاق بغیر

  :قالت المحكمة

، »في العصر الحاضر النظام الإسلامي«وحیث أنھ بالرجوع إلى ھذا المقال یتبین أن عنوانھ 
وقد جاء في صدر المقال أن » الاجتماعیة الإسلام والعدالة«ویلي ھذا العنوان عنون آخر 

: القرآن والسنة والاجتھاد وأورد الكاتب تحت عنوان لتشریع في النظام الإسلاميمصادر ا
مواد ذكر في المادة الأولى منھا أن الحكومة الإسلامیة دیمقراطیة  تسع» الحكومة في الإسلام«

الرعیة  فینتخب فیھا رئیس الجمھوریة لمدى الحیاة، ویعزل إذا أھمل في شأن من شئون نیابیة
عن حمایة أفراد  القضائیة مستقلة عن السلطة التنفیذیة وأن الحكومة مسئولةوأن السلطة 

وأن السبیل للوصول إلى  الدولة حمایة عامة تشمل حمایتھم من الفقر والجھل والمرض،
الإیرادات لمصلحة الفقراء لسد النفقات  العدالة الاجتماعیة ھو التضامن الاجتماعي وتحصیل

إن جمیع الأفراد لھم الحق في : ومصارفھ، وقال بعد ذلك  الإیرادالعامة، ثم أشار إلى مصادر
متساوون في الحقوق والواجبات، وأنھ لیس ھناك رق أو استعباد في  الملك العام وأنھم

  .الإسلام

الصحراویة ونسبة  وجاء في ثنایا ھذا المقال بیان موجز عن حالة الفلاح وإصلاح الطرق
د إلقاء نظرة عابرة على ھذا المقال تبین للمحكمة أنھ وحیث إنھ بمجر .الوفیات في مصر

الناشئون، الذین  البناء غیر متصل الحلقات شأن المواضیع الإنشائیة التي یكتبھا الطلبة ضعیف
  .لم تصقل عباراتھم أو یتسع أفقھم في التفكیر

كتاتوري إنشاء نظام دی وحیث إن الاتھام ذھب في تفسیر ھذا المقال إلى أن كاتبھ قصد إلى
البلاد، وأن ھذا المقال لم یكتب إلا لیقین  اشتراكي ینصب فیھ المرشد العام دیكتاتورًا على

قلب نظام الحكم عند تحقیق الانقلاب ودلل على ھذا النظر  محرره بأن الجمعیة قد تآمرت على
 ایز عبدوجدت في المركز العام وأن اسم المتھم ورد في جدول خلایا السید ف بأن أوراق المقال

  .المطلب

في مسابقة أعلنت عنھا  وحیث إن المتھم أقر بأنھ كاتب ھذه الأوراق وأنھ إنما حررھا اشتركًا
وأنھ أرسل المقال إلى فرید عبد  م،١٩٤٧ مارس ١٥مجلة الطالب العربي في عددھا المؤرخ 
دود للإخوان باعتباره عضوًا في لجنة فحص ر الخالق رئیس قسم الطلبة بالمركز العام

الحكم في مصر وإنما أراد أن یضع أنموذجًا للحكم في أي بلد  المتسابقین، وأنھ لم یقصد نظم
  .عامة إسلامي بصفة

سمعت أقوال فرید عبد  وحیث إن المحكمة أطلعت على مجلة الطالب العربي المشار إلیھا كما
مذكورة أن دفاع المتھم شھادة فرید ال الخالق الذي أرسل إلیھ المقال وقد تبین من الاطلاع ومن

المقال موضوع المسابقة كان لا یزال طالبًا في إحدى  في ھذه الناحیة صحیح وأنھ عندما كتب
كان  وحیث إن عبارات المقال قاطعة في أن كاتبھ لم یقصد نظام الحكم في مصر وإنما الكلیات

تصل بالفلاح وإصلاح ی كلامھ عامًا تغلب علیھ الناحیة النظریة، ولم یرد ذكر لمصر إلا فیما
لھا بنظام الحكم كما أنھ لم یرد بالمقال  الأراضي الصحراویة ونسبة الوفیات وھي أمور لا علاقة

  .العام أو تنصیب أي شخص حاكم بأمره المذكور أیة إشارة إلى المرشد



مشروع لنظام الحكم في  وحیث أنھ مما تقدم یتبین أن ما ذھب إلیھ الاتھام من أن المقال ھو
تحمیل لألفاظ المقال أمورًا لا تحتملھا  ھذا الذي ذھب الاتھام فیھ- مصر بعد حدوث الانقلاب 

  .الإطلاق وفیھ استنتاج لا أساس لھ على

وحیث إنھ بانتفاء ھذا الدلیل تصبح تھمة الاتفاق الجنائي على قلب نظام الحكم لا سند لھا من 
  .واقع التحقیق أو الأوراق

 من ١١، ١٠، ٧، ٦، ٣، ٢البنود  اد الاتفاق الجنائي عن التھم المبینة فيالمحكمة تقرر أن إسن
  :على الإطلاق التھمة الأولى والتھمة الرابعة لا أساس لھ

بینھم ومع آخرین لم  وحیث أن التھمة الأولى الموجھة إلى المتھمین ھي أنھم اشتركوا فیما
تغییر دستور الدولة وشكل الحكومة و یعلموا في اتفاق جنائي الغرض منھ ارتكاب جرائم قلب

المصري المعد للدفاع عن البلاد وتخریب المنشآت  بالقوة وإتلاف سیارات وأسلحة الجیش
البولیس ومحطات الإضاءة والمیاه وغیرھا، وتعطیل وسائل النقل  الحكومیة وأقسام ومراكز

كباري العامة قطارات السكك الحدیدیة وجسورھا وخطوطھا ونسف الطرق وال العامة بنسف
وإتلاف  الأتوبیس، وتعطیل القوى الكھربائیة المولدة لحركة خطوط ترام القاھرة وسیارات

خیول البولیس عمدًا بدون  الخطوط التلغرافیة والتلیفونیة الحكومیة عمدًا في زمن الفتنة وقتل
ق وحیث إنھ سب .الحكم بالقوة مقتض بطریق التسمم وجرائم أخرى بقصد الاستیلاء على

بالقوة وانتھت إلى  للمحكمة أن عرضت لجریمة قلب وتغییر دستور الدولة وشكل الحكومة
  .القول بأنھا لا أساس لھا

فإن الاتھام اتخذ من  وحیث إنھ عن الاتفاق الجنائي على ارتكاب بقیة الجرائم المشار إلیھا
اتخذ منھا ..  فیھاتلخیص ما كتب المضبوطة في السیارة الجیب السابق» كراسة الإسماعیلیة«

  .المتھمین وآخرین على ارتكاب تلك الجرائم عمادًا للقول بأن الاتفاق الجنائي قام بین

فیھا كان محل اتفاق بین  وحیث أن ھذه الكراسة لم یعرف كاتبھا ولم یقدم دلیل على أن ما دون
ئة الإرھابیة فإن قد ضبطت بین أوراق الف المتھمین، ومن العسیر القول بأنھا ما دامت الكراسة

  .تنفیذ الجرائم التي سطرھا كاتبھا المجھول إرادة أعضائھا تكون قد أتحدت على

قاتل النقراشي باشا،  وحیث إن ھذا النظر تأید بما جاء في اعترافات عبد المجید أحمد حسن
  .نقلت إلى سیارة الجیب عندما تحدث عن محتویات منزل المحمدي الذي قیل بأنھا

الإسماعیلیة فیھا كلام عن  من بین الأوراق التي كانت بمنزل المذكور كراسة آتیة منإن : فقال
وعلم من أحمد عادل كمال أن أحد  الجیش المصري، والجیش الإنجلیزي والمنشآت العامة،

  .أفراد الجماعة بالإسماعیلیة ھو الذي كتبھا

التي لم یقم الدلیل على أنھا  راحاتوھذه الأقوال تدل على أن ما ورد بالكراسة كان من قبیل الاقت
بعض عبارات الكراسة قاطعة الدلالة أن  صادفت قبولاً شخص أو من أشخاص معینین، على أن

  .كما سبق البیان، فكأنھ لم یتم اتفاق نھائي جدي بشأنھا الأمر لم یتعد حد الوصف وإبداء الرأي

الجنائي على ارتكاب  جریمة الاتفاقوحیث إنھ من الأدلة التي استند إلیھا الاتھام في قیام 
بالحافظة والسیارة تؤید اتجاه المتھمین  الجرائم السالفة الذكر أن ھناك أوراقًا أخرى ضبطت

تتصل بھذا الاتفاق كلھا لم تسند إلى شخص معین، ولیس  إلى ارتكابھا، إلا أن الأوراق التي



ھولین، وبین أشخاص معینین من كانت محل اتفاق بین كاتبیھا المج ھناك من دلیل على أنھا
  .المتھمین

الجرائم إلى المتھمین على  وحیث إنھ متى تقرر ھذا كان إسناد الاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك
جنائیة على القتل والنسف والتدمیر والسرقة  غیر أساس، وترى المحكمة أن ما تم من اتفاقات

  .لما یرد بیانھ إنما كان من متھمین معینین طبقًا

على الحكم بالقوة،  وحیث إنھ مما تقدم جمیعھ یبین أنھ لم یكن من قصد المتھمین الاستیلاء
والنسف والتدمیر والسرقة طبقًا لما  وإنما الثابت في حق بعضھم ھو اتفاقات جنائیة على القتل

  .على حدة ستورده المحكمة من الكلام عن كل متھم

 

  أجھزة لاسلكیةالمحكمة تبرئ المتھمین من تھمة إحراز

واللاسلكي بدون إخطار  وحیث عن الاتفاق الجنائي على إقامة واستعمال محطات سریة للإذاعة
الخاص بھا ) ٨(الأمر العسكري رقم   بعد إلغاء- فإن ھذه الجریمة محل الاتفاق-وبغیر ترخیص 

لاتفاق م، ویكون ا١٩٢٦ مایو سنة ٨الصادر في  قد أصبحت مخالفة تطبیقًا لأحكام المرسوم
  . عقوبات٤٨وھو الأمر الذي لا یشملھ نص المادة  الجنائي ھو على ارتكاب مخالفة

كما سبق البیان، فإنھ  وحیث إن التھمة الرابعة التي أسندت إلى المتھمین وقد أصبحت مخالفة
  . من قانون الجنایات٢٠٦المادة  یتعین على المحكمة أن تقضي ببرائتھم منھا طبقا لنص

  :ة للنظر في حكم المحكمة السابق تسجیلھ بنصھوقفة لازم

یتضح من حكم المحكمة السابق تسجیلھ بنصھ أن المحكمة قررت في نص حكمھا الحقائق 
   :الآتیة

إن جماعة الإخوان المسلمین كانت حریصة على أن تسجل في قانونھا التزام الأوضاع -١
  .الدستوریة لتحقیق أغراضھا

قانونھا وطبقا  مین عملت على تنفیذ الأغراض التي وضحت فيإن جماعة الإخوان المسل-٢
وأقاموا مؤسسات اقتصادیة  للوسائل المشار إلیھا، فأنشأوا صحیفة یومیة لنشر دعوتھم
یتابع نشر الدعوة وتفھیم الناس  ومستوصفات، كما كونوا فرقا للجوالة، وكان رئیسھم

  .رات وخطب في المناسباتومحاض بحقیقتھا وذلك بإلقاء أحادیث دوریة أسبوعیة

مع أن دعوتھم بدأت  إن ما ادعاه الاتھام من تدخل جماعة الإخوان المسلمین في السیاسة-٣
  .ودولة دینیة، لا یتفق مع الحقیقة المعلومة أن الإسلام دین

متفقًا مع النظم الإسلامیة،  إن جماعة الإخوان لا تناھض نظام الحكم القائم في مصر، بل تراه-٤
والإصلاح طبقا لأحكام الدین الإسلامي  ھا كانت تھدف إلى تحقیق نظام شامل للنھضةوأن

  .قانونھا الأساسي وبالطرق الدستوریة طبقًا لما جاء في

الشباب إعدادًا عسكریًا  إن المحكمة ترى أن النظام الخاص یرمي إلى إعداد فریق كبیر من-٥
المتعددة من أن الأمر أصبح جدًا لا ھزًلا،  ائلھتطبیقًا لما دعا إلیھ مؤسس ھذه الجماعة في رس



وأنھ لا بد من الجمع بین الإیمان العمیق والتكوین الدقیق  وأن الخطب والأقوال ما عادت تجدي
 .مرحلة التعریف بنشر الفكرة: الأولى. وأن حركة الإخوان تمر بثلاثة مراحل والعمل المتواصل،

الدعوة في ھذا  ناصر الصالحة لأعباء الجھاد، ونظاممرحلة التكوین لاستخلاص الع: والثانیة
وشعار ھاتین الناحیتین دائما  الطور مدني من الناحیة الروحیة وعسكري من الناحیة العملیة،

  .مرحلة التنفیذ: الثالثة أمر وطاعة من غیر بحث ولا مراجعة، والمرحلة

أن من بین أھدافھا  لجماعة منوھذا الإعداد قصد بھ دائما تحقیق ما ورد صریحًا في قانون ا
بحكم ھذا التكوین لا یدعو إلى جریمة  تحریر وادي النیل والبلاد الإسلامیة، وھذا النظام الخاص

  .من أنفسھم جماعة اتفقوا على أعمال القتل والتدمیر ولا یعیبھ أن فریقًا من أفراده كونوا

وأرسلت الجماعة  فلسطینإن التدریب الروحي والعسكري قد ظھر عندما قامت مشكلة -٦
اللواء أحمد بك المواوي القائد الأول  الكثیر من متطوعیھا للقتال، إذ شھد أمام المحكمة كل من

الذي خلفھ، بما قام بھ ھؤلاء المتطوعین من أعمال  لحملة فلسطین، واللواء أحمد صادق باشا
  .ن حرب العصاباتمرانھم وسمو روحھم المعنویة وإلمامھم بفنو دلت على بسالتھم وحسن

إن المحكمة لا ترى لما ذھب إلیھ الاتھام للتدلیل على قیام الاتفاق الجنائي على قلب نظام -٧
  .الحكم أساسًا

العسكري ولا ما ورد في  إن المحكمة خلصت من مناقشتھا لتناقض أدلة الاتھام أنھ لا التنظیم-٨
  . على قلب نظام الحكمجنائي الأوراق المجھول كاتبھا ما یدل على قیام اتفاق

مصطفى عیسى ھو  إن ما ذھب إلیھ الاتھام من أن المقال المحرر بخط المتھم سلیمان-٩
لألفاظ المقال أمورًا لا تحتملھا  مشروع لنظام الحكم في مصر بعد حدوث الانقلاب، وفیھ تحمیل

  .وفیھ استنتاج لا أساس لھ على الإطلاق

ارتكاب بقیة الجرائم الواردة في قرار الاتھام إلى المتھمین إن إسناد الاتفاق الجنائي على -١٠
  .على غیر أساس

  .إنھ لم یكن قصد المتھمین الاستیلاء على الحكم بالقوة-١١

للإذاعة واللاسلكي  براءة المتھمین جمیعا من تھمة الاتفاق الجنائي على محطات سریة-١٢
  .الجنایات  من قانون٢٠٦بدون إخطار وبغیر ترخیص لنص المادة 

 

 محاولة حرق أوراق قضیة السیارة الجیب

النقراشي باشا بھدف  لاشك أن الحملة الإعلامیة المكثفة التي تعمدتھا وسائل الإعلام في عھد
الصھاینة ھم أعداء الأمة العربیة  قلب مفاھیم الجماھیر المصریة من مفاھیم حقیقیة، وھي أن

دخلت أرض فلسطین لتطھیرھا من رجسھم، وأن  درقم واحد، وأن الجیوش العربیة مجتمعة ق
جیوشھا، والإخوان المسلمون خاصة یقدمون أموالھم وأرواحھم  الأمة العربیة عامة تقف وراء

جیش مصر لأداء ھذا الواجب المقدس، إلى مفاھیم خاطئة تقلب الحقیقة رأسًا  جنبًا إلى جنب مع
والتدمیر  اھم الذي یھدد شعب مصر بالقتلعقب لتقول إن الإخوان المسلمین ھم الخطر الد على

ھذه الحملة لا بد  والتخریب، وأنھم أشد خطرًا على مصر من عصابات الھاجانا وشترن، مثل



تجنیھا على الحقائق واختلاقھا للتھم،  وأن تكون بالغة القسوة في عباراتھا شدیدة الغلظة في
ا ووجودھا، حتى یمكن للناس أن التي تدعي توفرھ قویة المنطق في استنادھا على الوثائق

  .مفاھیم الحقیقة الراسخة إلى ھذه المفاھیم الغریبة الشاذة یتزحزحوا ولو قید أنملة عن

عن الوثائق المضبوطة  ومن البدیھي أن تتأثر جماھیر الإخوان المسلمین الذین لم یعرفوا شیئا
ضة تدین الإخوان المسلمین حقائق داح في السیارة الجیب والتي وصفتھا وسائل الإعلام أنھا

والقیام بأعمال تخریب وتدمیر في مصر لا یعلم مداھا إلا  بالاتفاق الجنائي على قلب نظام الحكم
 فیشفقون على دعوتھم التي وھبوھا المھج والأرواح، لیقینھم أنھا فضلا عن علام الغیوب،

الشریعة   من واقعاحتوائھا على الإخلاص للوطن كأقوى ما یكون الإخلاص وأعظم؛ فإنھا
عبادة الجھاد في سبیل  الإسلامیة تقوم بعبادة ھي فرض عین على كل مسلم ومسلمة، تلك ھي

محققة، استعملت النقراشي باشا كمخلب  االله، ولابد لھم أن یعتقدوا أن ھناك مؤامرة استعماریة
لقتال في عندما ظھرت بسالتھم وشدة مراسھم في ا قط للقضاء على دعوة الإخوان المسلمین

قد زودت الحكومة بوثائق مزورة، محكمة التزویر لدعم  فلسطین، وأن مثل ھذه المؤامرة
  .على الإخوان بقصد إبادتھم ھجمتھا الشرسة الضالة

لمجریات الأمور في مصر  ولا یكون إمام شباب الإخوان الذین یرون مثل ھذه النظرة المنطقیة
حیث غیبت السجون والمعتقلات  صر طریق ممكن،إلا أن یفكروا في استنقاذ دعوتھم من أق

وبین المرشد العام الذي ظل خارج المعتقل  قادتھم دفعة واحدة، ومنعت الاتصال بین أي منھم
لأغراض أدناھا أن یفقد الإخوان في المعتقلات مصدر الطاقة  تحت حراسة مشددة من الحكومة

 لإسلامي إمامھ الجلیل، الذي یقوده إلىصمودھم وأقصاھا أن یفقد العالم ا الروحیة التي تدعم
قتلھ جھارًا  طریق العزة والكرامة المستمدة من الشریعة الإسلامیة الغراء وذلك بقصد تیسیر

  .نھارًا على قارعة الطریق

البدیھي أن یفكر  في ظل ھذا الجو المشحون بالتوتر المصطنع من جانب الحكومة، یكون من
اتخذت محورًا لكل ھذه   حرق أوراق ھذه القضیة التيبعض شباب الإخوان المسلمین في

بإصرار ضد جماعة الإخوان  الدعایة المسمومة، حتى تفقد الحكومة حجتھا فیما تنسبھ
الشباب الذي یرید أن یطفئ نار الفتنة بنزع  المسلمین، ولا تثریب في ھذه الحالة على مثل ھذا

ھا، خاصة إذا كان الأسلوب الذي ینھجھ ھو وسیلة لاشتعال أوار الأساس الذي اتخذتھ الحكومة
  .إضرارًا بالأرواح والأموال أقل الأسالیب

في ریعان شبابھ قنبلة  من أجل ذلك وضع الأخ الكریم الأستاذ شفیق أنس، وكان حینئذ لا یزال
بجوار الخزانة التي تحتوي على  زمنیة حارقة داخل حقیبة صغیرة شبیھة بحقائب المحامین

وسلب الحكومة سندھا لدى النیابة العامة في  قضیة سیارة الجیب، بنیة إحراقھاجمیع أوراق 
المسلمین ظلمًا وعدوانًا، لأنھ یعلم علم الیقین كجندي من جنود  كل ما تفتریھ على الإخوان

 الخاص، أن الإخوان المسلمین أبریاء من كل اتھام یوجھ إلیھم ضد مصر خاصة وضد النظام
المسئول في ھذا  مي عامة، وقد أصدر إلیھ أمر التنفیذ قائد النظام الخاصأي بلد عربي أو إسلا

  .الوقت وھو الشھید السید فایز عبد المطلب

في ھذه السیارة  ولو أن الحكومة التزمت الصدق وھي تعرض الوثائق التي لدیھا والمضبوطة
ضیة لما حدث صدام في ھذه الق أسوة بما التزمت بھ محكمة استئناف القاھرة وھي تكتب حكمھا

ولاستمر التعاون وثیقا كما بدأ في خدمة قضیة  بین أفراد الحكومة وأفراد الإخوان المسلمین
تصدق مع شعبھا وھي مسلطة علیھ من جانب الاستعمار  فلسطین، ولكن أني للحكومة أن
یة في وھي العقیدة الإسلامیة الغراء التي ظھرت آثارھا واضحة جل لسلبھ مصدر قوتھ الحقیقیة

  في فلسطین؟ أعمال الشباب



السیارة الجیب  ولكن رحمة االله واسعة، الذي سبق في علمھ أن كل الوثائق المضبوطة في
خاصة والعالم الإسلامي  لیست إلا أدلة صارخة على صحوة الإخوان المسلمین، لحمایة مصر

 أن تركھا بجوار المخبرین حقیبة شفیق بعد عامة من كل معتد غادر، أبت إلا أن یلاحظ أحد
ونزل فعلا على سلم المحكمة، فلحقھ بھا، وأدركھ في میدان باب  الخزانة الحاویة لھذه الوثائق،

  .موعد انفجارھا، فانفجرت، ولم تدمر شیئًا، لأنھا قنبلة حارقة ولیست مدمرة الخلق حیث حل

ین بأنھم حاولوا المسلم وقبض على شفیق أنس، وارتفعت أبواق الحملة الإعلامیة ضد الإخوان
لشباب الإخوان، وكیف لا یصدقھ،  نسف المحكمة كلھا، وصدق المرشد العام ھذا الاتھام

وھو خالي الذھن تمامًا عن مثل ھذا التفكیر أو  والحكومة تعلنھ بكل ثقلھا، وكیف لا یصدقھ
  .وبین جنود الدعوة من شباب الإخوان المسلمین التدبیر لانقطاع الصلة بینھ

الواقعة ولأرشدھم  الحكومة لم تقطع بین الإخوان وبین مرشدھم ما وقعت مثل ھذهولو أن 
لصالحھم ولیست حجة علیھم،  فضیلتھ إلى أن كل الوثائق المضبوطة في السیارة الجیب ھي

  .فوات الأوان، ولمرت الأزمة بسلام على النحو الذي سجلھ القضاء في حكمھ، ولكن بعد

بد لھ أن یقطع بأن  أ حكم المحكمة في قضیة السیارة الجیب لاإن المطلع المنصف الذي یقر
نسف المحكمة كما ادعت أجھزة  حادث محاولة حرق أوراق السیارة الجیب ولا أقول محاولة

تضلیل الحكومة للشعب، وكتمانھا ھذه الحقیقة  الإعلام الحكومیة، إنما یرجع أول ما یرجع إلى
لوثائق المضبوطة في السیارة الجیب أصبح بریئًا كل كل ا وأن شفیق أنس وقد برأت المحكمة

 علیھ من محاولة إحراق ھذه الوثائق، فالحكومة ھي التي حرضتھ على ھذه البراءة فیما أقدم
العادل بأنھا جمیعًا  المحاولة بما نشرتھ عن ھذه الوثائق من أھوال دمغتھا المحكمة في حكمھا

  .لا تستند إلى أي أساس من الصحة

فھمي النقراشي فإن  ن نقول إذا كان محمود فھمي النقراشي ھو القاتل الحقیقي لمحمودولنا أ
من السید فایز عبد المطلب  وسائل الإعلام الحكومیة في مصر ھي المحرض الحقیقي لكل

  .الجیب لا محكمة استئناف القاھرة وشفیق أنس على محاولة نسف أوراق قضیة السیارة

الأوراق لتكون حجة  لإخوان المسلمین ھي التي أبطلت محاولة حرقوأن رحمة االله الواسعة با
  .لخیانتھا في قضیة فلسطین دامغة على الحكومة بالكذب والتضلیل على الشعب، سترًا

 
  :ضبط السیارة الجیب كان تدبیرًا سماویًا لحمایة الدعوة، ولیس للبولیس أدنى فضل فیھ

مخزن الأسلحة   من ضبط١٩٤٨ نوفمبر سنة إن استقراء الوقائع التي وقعت قدریًا في
من وثاثق، لیوضح بأجلى  بالإسماعیلیة وما فیھ من أوراق وضبط السیارة الجیب وما فیھا

الغدر بالإخوان المسلمین، مؤتمرة في ذلك  صورة أنھ لما سبق في علم االله أن الحكومة تعتزم
مار وسیلة لتحقیق مآربھا، وأن العالمیة التي تستخدم الاستع بأمر قادة الحركة الصھیونیة

 سوف یكون محاولة وحشیة لإبادتھم والقضاء على دعوتھم، أراد الحق تبارك غدرھا بالإخوان
لتقع ھذه  وتعالى أن یدفع عن الإخوان شرور ھذه الھجمة الشرسة، فقیض أسبابًا عفویة

ث أعمى االله الغدر حی الوثائق في أیدي رجال البولیس ولتنكشف بھا نوایا الحكومة على
إدانة الإخوان بینما ھي في الواقع أدلة  بصیرتھا عن حقائق ھذه الوثائق فاتخذتھا دلیلھا على

  .الجماعة المباركة الصادقة في كل ما قدمت من أعمال الحق والصدق الذي تحلت بھا ھذه



قة المسلمین في منط فنحن نلاحظ أن الحكومة بدأت بإصدار أمر عسكري بحل جماعة الإخوان
مجموعة من الإخوان في المملكة  القتال في وقت كان فیھ الإمام الشھید یؤدي فریضة الحج مع

المیدان یعملون جنبًا إلى جنب في فدائیة فذة مع  العربیة السعودیة، وكان متطوعو الإخوان في
مما یقطع بالتعاون الوثیق بین الحكومة والإخوان في ھذه  جیش مصر على أرض فلسطین،

وأنھ لم یكن لدیھا أي مبرر لھذا القرار إلا على أساس تشویھ الحقائق  ة من الزمان،الفتر
 في بعض الأوراق المضبوطة في مخزن للسلاح بمنطقة الإسماعیلیة، حیث كان ضبط الواردة

من الحكومة،  السلاح وحده غیر كاف لتعلیل مثل ھذا القرار، فالسلاح في ید الإخوان بتصریح
الشھید محمد فرغلي ولابد  في فلسطین تحت قیادة رئیس الإخوان بالإسماعیلیةوھم یقاتلون بھ 

على طول أیام المعركة، فھو إذن دلیل شرف لا  أن یكون لھم رصیدًا احتیاطیًا یصلھم منھ المدد
ثم لم یكن أمام الحكومة إلا تشویھ المعاني الواردة في  دلیل إدانة في وقت المعركة، ومن

ھذا السلاح وإعمال أبواق دعایتھا ضد الإخوان المسلمین على أساس   معالأوراق المضبوطة
تدري أن الحق  المعاني المشوھة حتى یتقبل الجمھور مثل ھذا القرار الخائن الغادر وھي لا ھذه

الخیانة الدنیئة ویظھر الحق  تبارك وتعالى قد قدر في سابق علمھ أن قضاء مصر سیكشف ھذه
  .ةجلیًا واضحًا للناس كاف

فیھا من أوراق لتكشف  ولم یلبث القدر أن ألقم الحكومة طعمًا آخر بضبط السیارة الجیب وما
الفضیحة فاتخذت قرارھا العسكري بحل  عن نوایاھا كاملة قبل أن تتخذ لھا ستارًا مانعًا من

مضى على قرارھا السابق بحل جماعة الإخوان في  الإخوان في جمیع أنحاء القطر ولم یكن قد
واعتمدت على مزید من التشویھ لحقائق الأوراق المضبوطة في  طقة القنال إلا عدة أیام،من

لتلفت الأنظار بعیدًا عن خیانتھا في فلسطین وتوجھھا إلى دعاوي باطلة  السیارة الجیب،
وھي لا  إلى أخلص أبناء ھذا الوطن وھم یجودون بدمائھم في سبیلھ في ساحة القتال، تنسبھا

إلیھم، وتؤكد بطولاتھم  الأوراق ھي التي ستثبت براءة الإخوان من كل ما نسبتدري أن ھذه 
جمیعًا بالخیانة والعار، وقد تأكدت ھذه  الفذة على أرض المعركة، وتدمغ رجال ھذا العھد البائد

الشھود في القضیة من أمثال سماحة مفتي فلسطین واللواء فؤاد  الحقائق للمحكمة بشھادة كبار
 اللواء أحمد علي المواوي بك على النحو الذي سیجيء تفصیلاً فیما بعد في ھذاو صادق باشا
  .الكتاب

تسجل دور الاستعمار في دفع  وقد شاء القدر أن یقدم للناس الوثائق الإنجلیزیة والأمریكیة التي
ضمن سلسلة «فنشرتھا جریدة المسلمون  الحكومة المصریة للقضاء على الإخوان المسلمین،

وسوف تخصص بابًا مستقلا من ھذا  «قتل حسن البنا من: الأستاذ محسن محمد بعنوانمقالات 
الوثائق بعد أن انتھت مدة سریتھا واطلع علیھا المؤرخون في  الكتاب لسرد ما نشر من ھذه

  .العالم ومنھم الأستاذ محسن محمد جمیع أنحاء

یفقد الإخوان توازنھم  عتین، أنلقد كان المقصود من إصدار قرار حل الإخوان المسلمین على دف
بالحجاز، فیأتون من الأفعال الثوریة  فور صدور قرار الحل بمنطقة القنال في غیاب مرشدھم

  .الإجھاز علیھم في جمیع أنحاء القطر على ھذا القرار ما یبرر للحكومة

رار الجائر، لأنھ فعل لھذا الق ولكن الإخوان كانوا كعادتھم أبناء الله والوطن، فلم یقع منھم أي رد
معلومًا لدى الإخوان جمیعًا أن حیازة السلاح في  لم یكن یستند إلى أي سبب حقیقي، حیث كان

فلسطین إنما یقع بتصریح من حكومة محمود فھمي النقراشي باشا  أیدي الفئات المجاھدة في
  .الجیش المصري فلسطین لتحریرھا صاحب قرار دخول

الاستفزازي وأن تستند علیھ  لإخوان في خطأ نتیجة لھذا القرارولقد كان من الممكن أن یقع ا
ولكن الفرصة ضاعت على الحكومة بسبب  الحكومة في إعلان حربھا الشاملة ضد الإخوان،



أن یكشف النیة الغادرة للحكومة، حیث یسر لھا ضبط  التزام الإخوان جانب الھدوء، فأراد االله
ول وھلة عند الاطلاع على محتویاتھا أنھا وسیلة إدانة الجاھلون لأ السیارة الجیب، التي یظن

وتعود  لإعلان الحرب الشاملة على الإخوان المسلمین، ثم ینطق حكم القضاء ببراءتھم، كافیة
دعوتھ، كما حمى نبیھ  ھذا ھو تدبیر العزیز الحكیم لحمایة. دعوتھم كما كانت بل أكثر قوة

* ﴿إِنَّھُمْ یَكِیدُونَ كَیْدًا : االله العظیم القائل قتلوه وصدق بتآمر إخوتھ علیھ لی-علیھ السلام- یوسف 
  .[١٧ -١٥: الطارق[فَمَھِّلِ الْكَافِرِینَ أَمْھِلْھُمْ رُوَیدًا﴾  * وَأَكِیدُ كَیْدًا

محتویات السیارة الجیب،  فقد أعمى االله بصیرة الدولة من أن تصبر حتى یتبین القضاء فحوى
التي ظنت أنھا قاتلة، ولكن ھیھات فإن  السیارة، فضربت ضربتھابل أسكرھا الھوى عند ضبط 

النظام الخاص للحكومة بالمرصاد عندما ثبت لھم بما  في مصر رجال وقضاء، حیث وقف رجال
الحكومة أصبحت بفعلھا ھذا من المحاربین للإسلام، وأنھ حق على كل  لا یدع مجالا للشك أن

المحاربین من   فرضھ االله على المسلمین كافة تجاهمقاومتھا بقوة السلاح كفرض عین، مسلم
بسم االله . من لدن حكیم خبیر الكفار وأعوانھم، لا یحتاج أداؤه إلى أمر من قیادة، لأنھ صادر

أُخْرِجُوا الَّذِینَ * لَقَدِیرٌ  یُقَاتَلُونَ بِأَنَّھُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّھَ عَلَى نَصْرِھِمْ الرحمن الرحیم ﴿أُذِنَ لِلَّذِینَ
ببَعْضٍ لَّھُدِّمَتْ صَوَامِعُ  یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّھُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّھِ النَّاسَ بَعْضَھُم مِن دِیَارِھِم بغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن
إِنَّ اللَّھَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ  رُهُفِیھَا اسْمُ اللَّھِ كَثِیرًا وَلَیَنصُرَنَّ اللَّھُ مَن یَنصُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ

بِالْمَعْرُوفِ وَنھَوْا عَنِ الْمُنكَرِ  الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا الَّذِینَ إِن مَّكَّنَّاھُمْ فِي* 
  .[٤١ - ٣٩: الحج] وَلِلَّھِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾

والمعتقلات ولم یغنھا  ة الإخوان أو تحبسھم في السجونلم یغن الحكومة شیئا أن تعتقل قاد
بلیل، بل إنھا واجھت ھي ونظامھا  شیئًا أن تعزل بینھا وبین مرشدھم، الذي دبرت لھ أمرًا

جماعات بما اشتملت علیھ صدورھم من عقیدة ربانیة  أجمع، جھاد الإخوان المسلمین فرادى لا
بان بالنجاح، فخر محمود فھمي النقراشي صریعًا في ھؤلاء الأفراد الش عادلة، وكلل االله جھاد

رأي أو  داره، وبین جنده وفي سلطانھ، ودون أن یكون لقیادة الإخوان المسلمین في ھذا عقر
للإمام على قارعة الطریق  توجیھ، وتزلزل حكم خلفھ عبد الھادي زلزالا شدیدًا ولم ینفعھ قتلھ

البعد عن توجیھ الإخوان في نضالھم ضد  بعیدًا كلفي شيء، فقد كان الإمام الشھید في حیاتھ 
نظر سلطات الدولة، التي تباھت خیلاء، بحیازتھا لھ، دون  عدوھم الغادر، لأنھ كان أسیرًا تحت

بل أبقتھ لتلھو بھ، وكأنھ عصفور في قفص، أبقتھ في داره، ولكنھا قطعت  أن تحبسھ أو تعتقلھ،
أن   إخوانھ، وسحبت مسدسھ المرخص حتى یعجزالتلیفون الذي یمكن أن یوصلھ بأي من خط

عبد الباسط البنا  یدافع عن نفسھ عندما تنقض علیھ كلابھا لیقتلوه، واعتقلت شقیقھ الضابط
لباب داره لیل نھار والمتحركین  الذي كان یلازمھ، لیحمیھ من العسكر والمخبرین والملازمین

 لإقناع الحكومة بخطئھا فیما تتخذه من یسعى خلفھ بسیارتھم إذا ما تحرك یمینًا أو یسارًا
للحكومة أن تقتنع، فھي لا تتصرف عن عقل أو وعي، ولكنھا  إجراءات شاذة، ولكن ھیھات

  .من الصھاینة والمستعمرین، ولیكن بعد ذلك ما یكون أسیرة لھوى سادتھا

قراشي، فقتلوا الن إن ملایین الشبان الذین إلى الدم في عروقھم بانكشاف موقف الحكومة،
تدعیھ الحكومة من أن بھا أدلة  وحاولوا حرق أوراق قضیة السیارة الجیب لتبرئة دعوتھم مما

وزلزلة نظام حكمھ، حتى ارتعدت فرائص الملك من  ظالمة لھا، ثم حاولوا قتل خلفھ عبد الھادي
تبین الكاذبة بأنھ تم القضاء الفعلي على الإخوان المسلمین فی كثرة ما رفعت إلیھ التقاریر

عبد  المقاومة، ویضبط في كل یوم وكر من أوكار المقاومة یزلزل قواعد حكم إبراھیم استمرار
نفسھ، ویضحي بعبد من  الھادي، حتى أقالھ الملك ھدیتھ للشعب یوم العید ظانًا أنھ ینجو بذلك

 كل فإن االله یمھل ولا یھمل وھو على عبیده، ولكن ھیھات فقد ذھب ھو أیضًا كما یذھب عبیده،
  .شيء قدیر



عود لبیان ملابسات ضبط السیارة الجیب والقبض على قادة النظام الخاص بترتیب سماوي لا 
  :ید فیھ للبشر

بالإسماعیلیة وانتشار إرھاصات  أوقع االله في نفس الأخ عادل كمال بعد أن رأى حل الإخوان
ل بعض الأوراق المسلمین عامة أن ینق كثیرة عن عزم الحكومة على حل جماعة الإخوان

الشقق بحي المحمدي إلى شقة أحد الإخوان بالعباسیة  والمعدات المتعلقة بالجاھد من إحدى
یستحق أمرًا بھ من القیادة العلیا، ولا تدبیرًا خاصًا لتأمینھ،  وھو عمل تنظیمي صغیر لا

طاھر عماد الدین في إحدى السیارات المخصصة لأعمال الجھاد وھي : الأخ فاصطحب معھ
  .مصطفى كمال عبد المجید: جیب یقودھا الأخ سیارة

إبراھیم : منزل الأخ ولقد تم نقل كل موجودات شقة المحمدي إلى السیارة واتجھت حتى وصلت
وكان ذلك حوالي الساعة الثالثة من  محمود علي بالعباسیة لتودع ھذه الموجودات أمانة ھناك

 ولم یكن ٣٨بحي الوایلي أمام المنزل رقم القوادر  م في شارع جنینة١٩٤٨/ ١٥/١١بعد ظھر 
المنزل مخبرًا في حالة خصام مع جاره إبراھیم محمود علي، ھو  عادل یدري بأن من سكان ھذا

 صبحي علي سالم، ذلك لیقع أمر االله حیث لو علم عادل بذلك لاختار منزلا آخر البولیس الملكي
أن السیارة  یر من قیادتھ في البولیس،لحفظ ھذه الموجودات، وھناك لاحظ المخبر دون أي تدب

عداؤه لإبراھیم أن یضبط  لا تحمل أرقامًا وأنھا تخص خصمھ إبراھیم محمود علي، فزین لھ
تبین أن الأمر أكبر من مجرد استعمال سیارة  السیارة كیدًا في إبراھیم، وقد اشتد سروره عندما

  .مفجراتالمحظورات من الأسلحة وال بدون ترخیص ففي السیارة بعض

فتم ضبط كلا من  جرى ركاب السیارة ولكنھ لاحقھم واستعان بالناس صارخًا أنھم صھیونیون
المجید فلم یرد االله أن یضبط لیتم  أحمد عادل كمال وطاھر عماد الدین، أما مصطفى كمال عبد

  .بذلك التدبیر السماوي الحكیم

أحمد سعید  سیارات في شارعأبلغ مصطفى كمال عبد المجید الأخ سعد كمال صاحب ورشة 
السیارة وأعطاه فكرة عن  بواقعة ضبط) رمسیس حالیًا(قرب تقاطعھ بشارع الملكة نازلي 

  .محتویاتھا

الواقعة اجتماع لقیادة  ولقد شاءت القدرة الإلھیة أن یكون في نفس الیوم الذي وقعت فیھ ھذه
  ورشة الأخ سعد كمال، فتوجھقریبًا من النظام بمنزل الأخ مصطفى مشھور الذي یقع منزلھ

مشھور دون أن یعلم شیئا عن الاجتماع المنتظر  الأخ سعد كمال إلى منزل الأخ مصطفى
السیارة، كما توجھ مصطفى كمال عبد المجید إلى منزلي دون أن  بمنزلھ، لیبلغھ بواقعة ضبط

 ن البلاغان قبلشیئا عن ھذا الاجتماع، لیبلغني واقعة ضبط السیارة وكان ھذا یعلم ھو أیضا
  .موعد اجتماع قیادة النظام بما یقرب من ساعتین

السیارة وما فیھا، لأنني  فكرت في خطة الدفاع عن ھذه الموجودات أمام النیابة عندما أسأل عن
سیارات بشارع توفیق بمصر  كنت المشتري لھا من الحاج علي الطنبولي صاحب ورشة

أخرى من نفس النوع الأخ الحاج عبد  سیارة وسیارةالجدیدة، وكان یصحبني عند شراء ھذه ال
العلیا في عملیة تسلیح المجاھدین الفلسطینیین بالاستعانة  الفتاح التمیمي ممثل الھیئة العربیة

  .المسلمین بالإخوان

جماعة الإخوان  وقد كنت كما سبق لي أن ذكرت في مقدمة ھذا الكتاب ضابط الاتصال بین
الفلسطینیین، وكان في تقدیري أن  لعربیة العلیا لتسلیح المجاھدینالمسلمین وبین الھیئة ا

ھذه السیارة وموجوداتھا لأنھ اشترك معي في  الحاج عبد الفتاح التمیمي سیسأل قطعًا عن



ولم یكن لدى أدنى شك من أن الحاج علي الطنبولي سیرشد  شرائھا من الحاج على الطنبولي،
اح التمیمي، فلن یكن ھناك أي سبب یدعو الحاج علي الحاج عبد الفت المحققین إلى وإلى

 إلى غیر ذلك، لأنھ اشترى السیارات ضمن لط سیارات مباعة من الجیش الإنجلیزي الطنبولي
فیھ ولغرض مشروع  بشكل قانوني لا غبار علیھ، وباعھا لرجال معلومین لھ بیعًا علینًا لا شائبة

  .لا غبار علیھ

أي علاقة لنا بھذه  أرتب مع الحاج عبد الفتاح التمیمي إنكاروقد كان أول انطباع لي أن 
العربیة العلیا وھیئة الإخوان  السیارة، منعًا من أن یتسع التحقیق لیشمل كلا من الھیئة

لتجھیل مالك السیارة، كما حفظت قضایا  المسلمین، وأملا في أن تحفظ القضیة سیاسیًا،
سیارة جیب مثل انفجار متفجرات بالمركز العام  سیاسیة كثیرة لوقائع أشد خطورة من ضبط

  .الإعلانات الشرقیة ونسف متكرر في حارة الیھود ونسف محل شیكوریل ونسف شركة

الحاج عبد الفتاح  وعلى ھذا الأساس اتجھت وفي رأسي ھذا الأسلوب من الدفاع للإنفاق مع
لمطلع على الخفایا والنوایا االله ا التمیمي علیھ حتى لا تتضارب أقوالنا أمام المحقق، ولكن

یكون الحاج عبد الفتاح التمیمي خارج منزلھ في ھذا  والمدبر لكل أمر صغیر أو كبیر أراد أن
لا أنتظره طویلاً لارتباطي بموعد اجتماع قیادة النظام في منزل  الوقت، وقد كنت مضطرًا أن

  .وممشھور في تمام الساعة الخامسة من مساء نفس ھذا الی الأخ مصطفى

منزلھ من أي أوراق  أما أخي مصطفى فلأنھ أخ معروف في الدعوة العامة، اتجھ تفكیره لإخلاء
الدعوة العامة، فجعلھا جمیعًا في  لھا علاقة بأعمال الجھاد تحسبًا أن یفتش كغیره من إخوان

لھ بالإخوان، وھو لا یدري أنھ سیسیر في نفس  حقیبة، وذھب لیودعھا عند قریب لا علاقة
الجیب، وترك لنا رسالة في منزلھ أنھ سیعود حالا لحضور  لشارع الذي ضبطت فیھ السیارةا

  .الاجتماع

ولكني لم أطلب  كنت أول من حضر لمنزل مصطفى من قیادة النظام، فأخبرني أھلھ برسالتھ
على السلم الخارجي، ولا  الدخول وحدي على الرغم من أن باب حجرة الاستقبال كان مفتوحًا

فقفلت راجعًا، ولكنني قابلت كلا من  ج من یدخل إلى المرور بأي جزء من أجزاء الشقة،یحتا
قیادة النظام قادمین لحضور الاجتماع، فابلغتھما  الأخوین أحمد زكي حسن، وأحمد حسنین من

وتوقع حضوره بعد دقائق ورجعت معھما إلى منزل مصطفى  خبر وجود مصطفى خارج المنزل
صالون، ونحن لا ندري أن مصطفى كان قد قبض علیھ وھو یسیر إلى ال لننتظره في حجرة

لدیھ  أقاربھ لإیداع الحقیبة التي احتوت على الأوراق المتعلقة بالجھاد والموجودة منزل أحد
  .ھناك

في حجرة  دخل ممثلو النیابة والبولیس إلى شقة مصطفى مشھور لتفتیشھا ونحن جلوس
وھو في الطریق إلى  ، أما عبد الرحمن السندي فقد لاحظالصالون حیث ظنوا أننا من أقاربھ

خارج منزلھ فاستمر في سیره  الاجتماع معنا في منزل مصطفى مشھور الحركة الغیر عادیة
قد قبض علیھ بعد ذلك عندما ورد اسمھ في  إلى منزلھ ولم یقبض علیھ في ھذا الیوم، وإن كان

  .التحقیقات

الدعوة العامة السجون  كومة بعد إیداعھا لجمیع القیادات فيولعل ھذا القدر ھو الذي شجع الح
المشددة في منزلھ وبعد اطمئنانھا  والمعتقلات، وبعد عزل المرشد عنھا ببقائھ تحت الرقابة

لیس لھا فیھ فضل، ولا لرجال أمنھا فیھ أدنى جھد،  للقبض على قیادات النظام، بضربة قدریة
ن في جمیع أنحاء القطر قبل مضي ثلاثة أسابیع على المسلمی لتضرب ضربتھا بحل الإخوان

  .ھذه الواقعة



لدیھم القدرة المعجزة  ولعل ھذا الوھم الذي سیطر علي محمود فھمي النقراشي باشا بأن رجالھ
ذلك جاء بسبب یقظتھم الفائقة  على ضبط قیادات النظام، لما ذكروه في التحقیقات من أن

النقراشي لا یستمع إلى نصح وزیر الداخلیة  محمود فھميوقدراتھم الخارقة، ھو الذي جعل 
رصاصة . أعرف دیتھا: الجماعة، فقال لھ وھو یضحك مرتضى المراغي عندما حذره من حل
كان النقراشي باشا جادًا لا ھازلاً ما أقدم أبدًا على حل جماعة  أو رصاصتان في صدري ، ولو

بسلام  لب الظن أنھ كان یتوقع أن تمر خیانتھالمسلمین وھو یتوقع ھذه النتیجة، وأغ الإخوان
  .اطمئنانا إلى كفاءة رجالھ وقدرات حلفائھ من الصھاینة والمستعمرین

براءة الإخوان وإدانة  ولكن تدبیر االله كان خیرًا من تدبیره فكان وثائق السیارة الجیب دلیل
مت عند الإخوان وسائل الحریق لانعد حكومتھ، ولو لم یرد االله ضبط ھذه الوثائق وحفظھا من

  .الدفاع لإظھار حقھم وإبطال باطل الحكومة

علیھ لدیھم، فبدئوا  لم یدرك المحققون الذین یبحثون عن صاحب السیارة الجیب أنھ مقبوض
السیارة من الجیش الإنجلیزي، فكان  الخیط من أولھ بتحدید مشتري اللوط المشتمل على ھذه

بیتي وفتشوه وانتظروا قدومي وھم لا یعلمون أنني   فحاصرواعلي الطنبولي، الذي أرشدھم إليَّ
الوایلي، واستمر ھذا الجھل عدة أیام حتى تحققوا من صدق أھلي  مقبوض عليَّ بالفعل في قسم

 ولم أعد وذلك بوجود ١٥/١١/١٩٤٨من المنزل قبیل الخامسة من مساء  في أنني خرجت
 ستدعوني للنیابة للتحقیق في ملكیة السیارةضمن المحتجزین في قسم الوایلي، فا اسمي لدیھم

  .الجیب تمھیدًا لإثبات الحیازة قبلي

بالتنسیق مع الحاج عبد  ذھبت إلى التحقیق وأنا عازم على خطة الإنكار رغم عدم تدعیمھا
  .من تدبیر العزیز الحكیم الفتاح التمیمي لأسباب خارجة عن إرادتي ولكنھا كانت

المحكمة واقفًا في حالة   أن یكون علي الطنبولي في لحظة دخولي دارولكن شاء التدبیر الإلھي
ضربًا وأحاطوا بھ كما یحیطون بأعتى  شدیدة من الذل، حیث مزق البولیس ملابسھ وأوسعوه

الجدیدة وأغنیائھا، فرق لھ قلبي وقد رأیتھ ولم یرني  المجرمین، وھو من ھو من وجھاء مصر
أبین الغرض الحقیقي من جمع الأسلحة وشراء السیارات، الدفاع ف وقررت أن أغیر خطتي في

ولا  الحكومة فإن ما عند االله خیر لنا وأبقى، كما وقع في خاطري أنھ لیس من الحق فإذا ظلمتنا
لم یستكتبنا ورقة  العدل أن نتسبب في ما یقع على الحاج علي الطنبولي من ظلم بشع لمجرد أنھ

معنا في ھذه الحیازة وھو منھا  علیھ الشبھة أنھ مشتركمبایعة لھذه السیارات، ومما یلقي 
  .بريء

الوقت حتى وجدت الحاج  وما إن مثلت أمام المحقق الأستاذ أسعد محمود وكیل النیابة في ذلك
المحقق، فقد دل علیھ الحاج علي الطنبولي كما  عبد الفتاح التمیمي جالسًا معززًا مكرمًا أمام

لأنھ أنكر كل علاقة بینھ وبین السیارة وقرر أنھ لا یعرفني ولا  یھنتوقعت، ولكنھ لم یعتقل ولم 
 الطنبولي فضلا عنھ أنھ أجنبي فلسطیني الجنسیة من أعوان الحاج أمین الحسیني یعرف علي

  .اللاجئ السیاسي في مصر بحمایة ملیكھا الملك فاروق

الذي كنت أسعى لتحقیقھ  ارولما واجھني المحقق بإنكار الحاج عبد الفتاح التمیمي، ھذا الإنك
الفتاح التمیمي بالاعتراف بالحقیقة أمام  قبل القبض علي بتدبیري وعقلي، ألزمت الحاج عبد

الحركة الإسلامیة ومصلحة القضیة الفلسطینیة ھي في  المحقق، بعد أن أوضحت لھ أن مصلحة
 وقع علیھ دون ذنب وأن نبرئ الحاج علي الطنبولي من الظلم الذي أن نعترف سویًا بالحقیقة،

  .أو جریرة



للاعتراف على الرغم من أن  ولقد تأثر الحاج عبد الفتاح التمیمي بما قلتھ لھ فشرح االله صدره
تقضي بالإنكار، فاعتدل في جلستھ وأثنى على  التعلیمات التي لدیھم، والتي كنت أجھلھا كانت

سطینیة وقبول الحاج أمین بجھودھا للدفاع عن القضیة الفل الملك فاروق وحكومتھ وأشاد
 ضیوفًا علیھا، حیث تتم قیادة المجاھدین الفلسطینیین من قصره بحلمیة الحسیني ورجالھ

للھیئة  الزیتون، كما أشاد برجال الإخوان المسلمین ممثلین في شخصي الضعیف وما قدموه
ي وبجھودي ف العربیة من سلاح لنصرة قضیتھم واعترف بمصاحبتي في شراء السیارتین

خصیصًا لتحریر فلسطین، فقررت  تسلیمھ الأسلحة الكثیرة المشتراة بمعرفة الإخوان المسلمین
ولكن بولیس مصر أبى إلا أن یستصدر أمرًا  النیابة على الفور الإفراج عن علي الطنبولي،

عاشر فیھا الإخوان المسلمین في معتقلھم، فتلقن دعوتھم  باعتقالھ فاعتقلھ زھاء ثلاث سنوات
سجل ذلك في شھادتھ أمام محكمة الجنایات حینما استدعى للشھادة في  بھم وأحبوه وقدوأح
إنھ لم  السیارة الجیب، فأجاب عن سؤال للمحكمة إذا كان من الإخوان المسلمین؟ فقال قضیة

المسلمین بعد اعتقالھ، لما  یكن من الإخوان المسلمین قبل اعتقالھ، ولكنھ أصبح من الإخوان
الأخلاق مما لا یستطیع أن یحسن   صدق الإسلام، وعظیم الإخلاص، وكریمشھد فیھم من
  .وصفھ للمحكمة

 

 المحكمة لا تكتفي ببراءة الإخوان المسلمین بل یعلن أعضاؤھا الانضمام إلیھم

یشھد الأصالة في  إن الإنسان لیسجد شكرًا الله الكریم أن خلقھ واحدًا من شعب مصر عندما
الحكام، فور أن یظھر نوره  ن بالحق في وجھ الطغاة والمستبدین مندماء أبنائھ وھم یجھرو

  .المبین، دون أن یخشوا في ذلك جبروتھم ووحشیتھم

معلنین إیمانھم  فقدیمًا خر السحرة الذین استدعاھم فرعون من أعماق مصر ساجدین الله
حقیقة وقد ثبتت لھم  بموسى وربھ بعد أن استیقنوا من صدقھ، وكفرھم بفرعون وجنده،
أموال وسلطان إن كانوا ھم  ضلالھم وكفرھم، لم یمنعھم من ذلك ما وعدھم بھ فرعون من

عَلَّمَكُمُ  ﴿آمَنتُمْ لَھُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّھُ لَكَبِیرُكُمُ الَّذِي :الغالبین، ولم یرھبھم أن یقول لھم فرعون
لَا ضَیْرَ إِنَّا  قَالُوا* وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِینَ  یْدِیَكُمْالسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَ

 -٤٩: الشعراء] یَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَایَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِینَ﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَن* إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ 
٥١].  

الجیب وثبت لھم  ة مصر بعد أن استعرضوا الأوراق السریة لقضیة السیارةوحدیثا أعلن قضا
علیھ ھذه الأوراق من أفكار ومبادئ  بیقین من أعمال الرجال الذین قاموا على تنفیذ ما احتوتھ

الانضمام لصفوفھم وقد كانت قوى البطش تستنجد  وخطط، أنھم على الحق المبین، ھرعوا إلى
  .وطغیانھم، ویستروا خیانتھم وفجورھم بھم لیخفوا حقیقة ظلمھم

الیمین في ھذه  وقد علم القاضي والداني بتصریح المستشار محمود عبد اللطیف بك عضو
كنت أحاكمھم فأصبحت واحدًا » :المحكمة فور الانتھاء من نظر قضیة السیارة الجیب حیث قال

ئیس ھذه المحكمة بطلب أحمد كامل بك ر كما علم القاصي والداني بتصریح المستشار «منھم
والانضمام إلى الإخوان المسلمین، وقد نفذ ھذا الأخ  التقاعد من خدمة ھذه الحكومة الطاغیة

فعلا فور الانتھاء من نظر القضیة وانضم إلى الإخوان المسلمین  الكریم ما صرح بھ فتقاعد
  .الشھید ل الإمامبالمحاماة في مدینة الإسكندریة، وترافع ضد الحكومة في قضیة مقت واشتغل



أسستھا مع إخواني مصطفى  ولقد عمني البشر ذات یوم، وأنا اشتغل بالتجارة في الشركة التي
الشركة الشرقیة للتجارة  مشھور وأحمد قدري الحارثي فور خروجنا من السجن وھي

القاھرة في العمارة المشھورة باسم  وكان مقرھا شارع شریف باشا في» ایتكو«والھندسة 
رأیت المستشار أحمد كامل بل یھل علینا زائرًا  ة شوشة المقابلة لوزارة الأوقاف، حینعمار

إلا التعرف علینا عن قرب، مظھرًا إعجابھ بما قرأ وعرف  بالمعرض، ولم یكن لھ من غرض
النظام الخاص ورجالھ في الدفاع عن مصر خاصة وعن الأمة الإسلامیة  من حقائق عن جھود

الحقائق  لقضیة السیارة الجیب، ومناقشتھ للمتھمین والشھود، وتعرفھ علىدراستھ  عامة أثناء
  .التي عملت الدولة على إخفائھا لتستر خیانتھا وتخفي استبدادھا

السیارة الجیب قد انضم  فحمدت االله وأثنیت علیھ وقلت إن كان علي الطنبولي التاجر الذي باع
ثلاث سنوات، حولتھا حلاوة العقیدة  ال معھمإلى الإخوان رغم ما عاناه من البلاء بالاعتق
قضاة مصر إلى الإخوان رغم ما عانوه وھم  وصدق الطویة إلى سنوات ھناء، فقد انضم
الطوال والاستماع إلى المرافعات والمناقشات المضنیة،  یدرسون قضیتھم من قراءة الصفحات

ن، والذین یستعذبون الجھد إلى منعة حقیقیة لا یشعرھا إلا المؤمنو التي تحولت بفضل االله
 دموا مخلصین في سبیل نصرة الحق والوطن والدین، فنحن نجدھم یشیدون بعد أن والعناء ما

یشیدون بشرف  أضناھم البحث عن دلیل إدانة فلم یجدوا إلا افتراءات لا أساس لھا إطلاقًا،
سلام، فأعلنوا ذلك الوطن والإ الغایة ونبل القصد، وصدق الوعد، وبذل النفیس والغالي في حب

وكان نصر االله  .بعد ذلك من الإخوان المسلمین كلھ على الملأ في حكمھم التاریخي ثم أصبحوا
  .للمؤمنین عظیمًا

 

 
 

  الفصل الثالث

  ..كیف تم تشكیل النظام الخاص •

  ..حقیقة دوره في دعوة الإخوان المسلمین ومبررات وجوده •

المحكمة تعلن أن من أینوا في قضیة السیارة الجیب ھم من أصحاب الغایات الشریفة  •
  ..النبیلة

ار لأنھا لم توجھ أحد المدانین یطلب نقض ھذه الإدانة رغم ما أحیط بھا من ھالات الفخ •
  .إلى تھمة محددة، ولم تبن على دلیل أكید

 

 مقدمة

على القتال في  جاء في الفصل الأول من ھذا الكتاب بعد تقدیم خمسة عشر آیة قرآنیة تحث
  :رسالتھ الجھاد، النص الآتي سبیل االله ضمن ما قدمھ إمامنا الشھید الأستاذ حسن البنا في



علیھ -القتال، وكان محمد  كما ذكرنا من قبل تسمى أیضًا سورةتصور یا أخي أن سورة محمد »
تبین أحكام قتال الكفار والمشركین ولترجع   واسم القتال علمان على سورة واحد-الصلاة والسلام

الكثیرة في كتاب االله الكریم التي ورد فیھا ذكر الجھاد وبیان فضلھ  إلیھا وإلى غیرھا من السور
فیھ من ھذا  بشیر أھلھ بالثواب الجزیل والجزاء الجمیل، وتدبر ما جاءالمؤمنین علیھ، وت وحث

  .الثواب الباب ترى العجب العجیب، وتدھش لغفلة المسلمین عن اغتنام ھذا

في االله الأستاذ  ولقد ذكرت في الفصل الثاني من ھذا الكتاب أنني فور أن سمعت من أخي
القرآن مثل ھذه الآیات،  بت أن یكون فيمصطفى مشھور بعض آیات الجھاد في الإسلام، تعج

  .وأن یغفلھا المسلمون كل ھذا الإغفال

ما جاء في الجھاد من ھذا  فإذا جمعت بین الرؤیة النورانیة للإمام الشھید وھو یقول أن من تدبر
اغتنام ھذا الثواب، وبین الانفعال الفعلي  الباب لرأي العجب العجیب، ولدھش لغفلة المسلمین عن

استمع لأول مرة إلى بعض ما جاء في ھذا الباب من الأخ مصطفى   مسلم بالفطرة مثلي وأنالشاب
أن الإمام الشھید كان رجلا قد صفت نفسھ، وسمت روحھ، وھو یجاھد لنشر  مشھور لتحققت من

عن علم  الإسلامیة، وأنھ قد خبر النفوس، وأحسن الإحاطة بأسرارھا فلم یعد یتكلم إلا الدعوة
الفائقة على جمع النفوس  م یصل إلیھما أحد غیره من ھذا الجیل، لذا تمیز بالقدرةوصفاء، ل

  .بعضا المؤمنة في صف واحد وكأنھ بنیان مرصوص یشد بعضھ

الشھید أخًا مسلما دون  وقد ذكرت في الفصل الثاني أیضا أنني خرجت بعد لقائي الأول مع الإمام
سنویًا، أبحث مع أخي مصطفى مشھور  شھریًا أوأن أقدم استمارة عضویة أو أدفع اشتراكًا 

االله وسنة رسولھ وھي واضحة ظاھرة، حیث لا بد من  وسیلة التنفیذ، بأتباع ما جاء في كتاب
معد بسلاح یتناسب مع أسلحة العدو، ولكن قدر الاستطاعة، فلم  مقاتلة العدو، من جیش مسلم

 إذن االله لو أننا صدقنا االله، وذلك وعدهحدود الاستطاعة، وأن النصر مؤكد ب یكلفنا ربنا غیر
  .شيء قدیر المحتوم لمن ینصره من الصادقین، وھو االله الذي لا إلھ إلا ھو وھو على كل

 

 بدایة التكوین

یرحمھ االله بصفتھ  عبد الرحمن السندي: عرفني الأخ مصطفى مشھور على أخي في االله الأستاذ
م، ١٩٣٩المسلمین وقد كان ذلك عام  نظیم الإخوانالمسئول عن إعداد ھذا الجیش المسلم في ت
بالأخ عبد الرحمن السندي كل من یرى نفس الرأي  وكان الأسلوب في ذلك الوقت ھو أن یربط

  .الارتباط بالجیش المسلم الذي یجري إعداده لأداء فریضة الجھاد ویشعر نفس الشعور ویجب

مع العضو الجدید ھو  رتباط بھذا الجیش،وكان أول ما یتعاھد علیھ من یكتشف الأخ الصالح للا
وأفعالھ، فلا یصح الحدیث في شأنھ إلا  تمیز ھذا الجیش عن الدعوة العامة بالسریة في كل أقوالھ

  .بواسطة قیادة النظام مع زمیل من أعضائھ الذین یتعرف علیھم

اد في سبیل االله أن في الجھ وكان أول ما یختبر بھ جدیة العضو الجدید فیما أعلنھ من رغبة صادقة
المسدس یتعد ثلاثة جنیھات، یكلف العضو  یكلف بشراء مسدس على نفقتھ الخاصة، ولم یكن ثمن

طالبًا أو دفعھا من كسب یده إذا كان مكتسبًا، لا یستثني أحد  الجدید بادخارھا من مصروفھ إذا كان
 لاثة، واشتریت بھا مسدسًالأي عذر من الأعذار، وقد ادخرت فعلا الجنیھات الث من ھذه القاعدة

  .افتتحت بھ باكورة عملي في سبیل االله



حیثیات الحكم في قضیة  واسمح لي أیھا القارئ العزیز أن أنقل إلیك خطوات التكوین من واقع
التي ضبطت في القضیة وانتھت ببراءة  السیارة الجیب، فقد لخصتھا المحكمة من واقع المستندات

ادعتھ النیابة العامة قبلھما، فذلك أدنى لتستیقن أن ما  خاص من كل ماالإخوان وبراءة النظام ال
 التي شھد بھا القضاء، لا القول الذي یحرره رجل من الإخوان یستبیح لنفسھ تقرأ ھو الحقیقة

  .التعبیر بما یراه في نصرة الجماعة التي انتمى إلیھا ردحًا طویلا من الزمان

مة في قضیة السیارة الجیب وذلك تحت عنوان بیان من حكم المحك) ١١(جاء في الصفحة 
  :الأوراق التي ضبطت بالسیارة

جاء فیھا أنھ یقوم » التكوین» أوراق تبلغ العشرین مطبوعة على الجیستتنر وعنوان كل منھا -1
المرشح (العمل، ویقابل المكون الشخص  بذلك جماعة یسمون بالمكونین ویتخصصون في ھذا

مكان محدد كمنزل ویكون الضوء مناسبًا، بحیث یكون  على انفراد في) مللانضمام إلى النظا
  :نفس الشخص، ویتم التكوین في عدة جلسات للمقابلة الأثر المطلوب في

 وفیھا یكون السؤال عن نواحي الجھاد والأنشطة التي یشترك فیھا: التعارف :الجلسة الأولى
الشخص من المتعودین  دول عن المكیفات إذا كانالفرد والأعمال التي ساھم فیھا، مع النصح بالع

دار وما قد یدور في الجلسات  علیھا، والاستعلام عن خصائص صحتھ مع إیضائھ بكتمان ما
  .الأولى

 روحیة، تشمل تلاوة القرآن والمأثورات والصلاة، مع) تكون ھذه الجلسة) :الجلسة الثانیة
بمشروعیة   عمل ما، لاستیضاح مدى اقتناعھالثقة التامة بالقیادة وسؤال شخصي عن) تأكید)

الأمور، وتغطیة المواقف  العمل، وتوجیھات خاصة بالكتمان والصمت والطاعة وحسن تكییف
  .والھرب من التورط

 تتم فیھا التوجیھات اللازمة عند تأدیة العمل بأن یكون الشخص طبیعیًا، ولا :الجلسة الثالثة
ضرب الأمثلة  ل، وأن یفكر سلفًا في كل حركة یقوم بھا معیتكلف عندما یحمل شيء أو یقوم بعم

  .قبل الجلسة الرابعة. بالتكوین لكل حالة بقصة، ثم تكلیف الشخص بكتابة وصیتھ ویسلمھا للقائم

في ھذه الجلسة یتم الاختبار بتكلیف صامت وفي مكان ناء مع تكلیف شخص  :الجلسة الرابعة
  .آخر بمراقبتھ

ویعطي الشيء » سریًا«لف الشخص بعمل لھ أھمیة وترسم الخطة یك :الجلسة الخامسة
  .لاستعمالھ وذلك بعد دراسة تفصیلیة

 تقیم العبرة من التكلیف ونتائج والعلاج على ضوء الجلسات السابقة ووجوب :الجلسة السادسة
  .تفسیر مقبول لكل شيء قبل أن یحدث، وإعداد إجابات لكل الأسئلة المنتظرة

مراقبتھ أثناء التنفیذ ویفھم الشخص في آخر لحظة بالعدول عن الفكرة مع  :عةالجلسة الساب
  .توضیح الأسباب بشكل معقول

  :وقفة لازمة

أھمیة كل الأوراق التي  لا بد لنا أن نقف لحظة عند الجلسة السابعة لیحكم القارئ شخصیًا على
لى دراسات لعملیات والتي تشمل ع ضبطت في السیارة الجیب أو في حافظة مصطفى مشھور



لھذه الجلسة یدرك تمامًا أن كل ھذه الأوراق لا تعبر  إن القارئ. ھدم وتخریب وتدمیر كأدلة اتھام
 مما سطر فیھا، إنما الغرض منھا ھو تدریب المقاتل على مثل ھذه الأعمال عن نیة في تنفیذ شيء

كما تفعل القوات  بالضبط. لاواختبار روحھ المعنویة، قبل أن یواجھھ العدو الغاصب وینفذھا فع
عسكریة بین فرقة من قواتھا وفرقة  المسلحة في مناوراتھا التدریبیة، فإنھا تفترض وقوع عملیات

مصر، ثم تتم المناورة بین الفرقتین لیعتاد الجند على  من قوات العدو، وتمثل العدو فرقة من جنود
  .ض الأعداءأرض الوطن، حتى یتقنوه على أر عملیات القتال، وھم في

الصارخة الثابتة في  وقد أعمى االله عیون سلطة محمود فھمي النقراشي باشا عن ھذه الحقیقة
لخطط حقیقیة للتنفیذ الفعلي، وأعملوا  الأوراق فظنوا أن كل ھذه الدراسات إنما تعبر عن دراسات

الدماء وأعمال الجماعة الطاھرة، ونسبتھا إلى القتل وسفك  وسائل الإعلام عندھم لتشویھ سمعة
لكل المرافق العسكریة والمدینة في مصر، وھي من كل ذلك بریئة كل البراءة،  التدمیر والتخریب

الاستیثاق من عزمھم  على العكس فإن القائمین بھذه الدراسات لم یكلفوا بالقیام بھا إلا بعد بل
لتأكید ھذا الاستیثاق، إن ھذه الدراسات  الأكید على تقدیم أرواحھم فداء لمصر وللإسلام، ثم كانت

  .للعمل داخل النظام، وكبدایة لتدریبھ على الأعمال العسكریة أثبت فیھا العضو المرشح صلاحیتھ

تأكدت لھا من تكرار  ولكن االله تبارك وتعالى قد فتح عیون المحكمة على ھذه الحقیقة، التي
 قام بھا أحد المرشحین لعضویة إنما للھدف الواحد بأعداد كبیرة فاتضح أن كل دراسة. الدراسات

سقطت كل أدلة الاتھام على الاتفاق الجنائي وبرأت  النظام لنفس الغرض الذي أوضحناه، وبھذا
المسلمین والنظام الخاص التابع لھا براءة تامة وكادت تطالب لھم  المحكمة جماعة الإخوان

  . الحكمونیاشین، حیث أشارت بشرف غایتھم ونبل مقصدھم في حیثیات بأوسمة

  :متابعة نص ما جاء في الأوراق على لسان المحكمة

إنھ في حالة النجاح في الاختبار السابق یقدم الشخص للبیعة في القاھرة  :الجلسة الثامنة والأخیرة
) ١(رقم  باقي أفراد جماعتھ ویكون ارتباط أفراد الجماعة لأول مرة وقت البیعة یقوم بصحبة

الرسوب في إحدى الاختبارات  ة لأمیرھم بعد البیعة مباشرة وفي حالةبتوصیة الأفراد بحق الطاع
الأعمال العامة، وفي حالة النجاح یفھم أن ما  السابقة یلحق الشخص بأسرة أو ما أشبھ ذلك من

  .اجتازه بنجاح، وأنھ الآن في انتظار أوامر حقیقیة فات إنما كان اختبارًا، وقد

  :وقفة لازمة

د ھذه المرحلة لنصف للقارئ شكل البیعة لأنھا لم ترد في الأوراق التي یجمل بنا أن نقف عن
  .سردت المحكمة مضمونھا

ومعھ المسئول عن  كانت البیعة تتم في منزل بحي الصلیبة، حیث یدعي العضو المرشح للبیعة
الإسلامي داخل الجماعة، وبعد  تكوینھ، والأخ عبد الرحمن السندي المسئول عن تكوین الجیش

حجرة البیعة، فیجدونھا مطفأة الأنوار، ویجلسون  تراحة في حجرة الاستقبال یدخل ثلاثتھم إلىاس
الإسلام مغطى جسده تمامًا من قمة رأسھ إلى أخمص قدمھ برداء  على بساط في مواجھة أخ في

علیھا مصحف شریف، ولا » طبلیة«جانبیھ یداه ممتدتان على منضدة منخفضة  أبیض یخرج من
صور  دم الجدید مھما أمعن النظر في من یجلس في مواجھتھ أن یخمن بأي صورة منللقا یمكن

  .التخمین من عسى أن یكون ھذا الأخ

المرشد العام بتذكیر القادم للبیعة  وتبدأ البیعة بأن یقوم الأخ الجالس في المواجھة لیتلقاھا نیابة عن
ین على كل مسلم ومسلمة، وتبین لھ سبیلھ وتجعلھ فرض ع بآیات االله التي تحض على القتال في



أن نجعل تكویننا سریًا في ھذا المرحلة، مع بیان شرعیة ھذه  الظروف التي تضطرنا إلى
بفرضیة  ، ثم یذكره بأنھ ما دام قد قدم مؤمنًا»استعینوا على قضاء حوائجكم بالكتمان» :الظروف

نأخذ البیعة على الجھاد في  إنناالجھاد في سبیل االله عازمًا على العمل في صفوف المجاھدین، ف
الالتزام بالكتمان والطاعة، ثم یخرج من جانبھ  سبیل االله حتى ینتصر الإسلام أو نھلك دونھ مع

یتحسسھ وأن یتحسس المصحف الشریف الذي یبایع علیھ، ثم یقول لھ  مسدسًا، ویطلب للمبایع أن
 بیل الجماعة منك، ویكون مأواكأو أفشیت السر فسوف یؤدي ذلك إلى إخلاء س فإن خنت العھد

في الجیش  جھنم وبئس المصیر، فإذا قبل العضو بذلك كلف بأداء القسم على الانضمام عضوًا
  .الإسلامي والتعھد بالسمع والطاعة

الرائعة كانت أعظم سعادة  وأشھد أن السعادة التي غمرتني بعد أن أتممت البیعة على ھذه الصورة
ھناك رجال صدقوا ما عھدوا االله علیھ، وأنھم  حیاتي، فقد أقنعتني أنشعرت بھا أو تخیلتھا في 

عزا وللدین نصرا، وأنني أصبحت بعد البیعة واحدًا من ھؤلاء  جادون لا ھازلون، یبتغون للوطن
  .الرجال

القیادة أن المكلف بأخذ  ولقد أصبح من المعلوم لدي بعد أن تدرجت في عضویة النظام إلى مرتبة
وكیل جماعة الإخوان المسلمین یرحمھ االله   كان أخي وحبیبي الأستاذ صالح عشماويھذه البیعة

تضحیات، وما بذل من جھد وبلاء، لم یتوان أو یقصر منذ  رحمة واسعة على ما قدم للإسلام من
الإخوان المسلمین، وھو أول دفعتھ في كلیة التجارة، حتى اشتركت في  انضمامھ إلى جماعة

  .القاھرة ھذا العام في أداء واجب تفرضھ علیھ مسئولیاتھ في الدعوةجنازتھ في  تشییع

عضو مجلس قیادة الثورة  وقد یكون من الملائم في ھذه الوقفة أن أنقل عن الأخ كمال الدین حسین
عامر القائد العام للقوات المسلحة في  في مصر فقرة جاءت في خطابھ إلى المشیر عبد الحكیم

عن ھذه البیعة، فقال سیادتھ ضمن فقرات ھذا  الصامتون یتكلمونمصر المنشور في كتاب 
وأنت لا یمكنك ولا جمال عبد الناصر «: ما نصھ 98 ،٩٧الخطاب بخصوص البیعة صفحة 

وأنت تعلم الظروف .. الدیني الإسلامي والوطني منذ تعارفنا على بعضنا یمكنھ أن ینكر اتجاھنا
مظلمة في  أننا حلفنا على المصحف والمسدس في حجرةجمعتنا بجمال عبد الناصر، وتعلم  التي

 حین قام ١٩٥٤سنة  حي الصلیبة مع المرحوم السندي وأنت تعلم كیف أننا أقنعنا الضباط
بالتعصب والشعارات، وأننا سنعمل  الإخوان بحركتھم بأننا نسیر في طریق الإسلام، ولكن لیس

ى غیر ذلك، وأنت تعلم أننا كثیرًا ما تحدثنا ومعك اتفقنا عل على تطبیق الإسلام، وأنا لا أعلم أننا
 الاشتراكیة الإسلامیة وقد قلت أنكم فكرتم مرة في عمل حزب آخر یحمل شعار بالذات عن

إنھ لا عاصم لنا  الاشتراكیة الإسلامیة وأنھ حین وجدت أن الانحراف سیجرف تیار الثورة، قلت
فَتَفَرَّقَ  صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ  ھَذَا﴿وَأَنَّ: إلا الإسلام وھذا كلام االله الذي قال
  .انتھى» تَتَّقُونَ﴾ بِكُمْ عَن سَبِیلِھِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِھِ لَعَلَّكُمْ

بھذه الطریقة على الجھاد  كما أنني أشھد أنني شعرت بسعادة كل من بایع من الإخوان المسلمین
أحد أعضاء النظام ببورسعید وھو الأخ   االله حتى الموت أو الاستشھاد، عندما صارحتفي سبیل

الذي أخذ علیھ البیعة في ھذا المشھد المھیب، فتأثر حامد  حامد المصري باسم ممثل المرشد العام
؟ فقد كان من جوانب -یا أخي لم تضیع مني جانبًا من جوانب سعادتي: لي تأثرًا شدیدًا وقال

رحمة،  بالبیعة أنني لم أعرف اسم من أخذتھا علیھ، حیث استمر في مخیلتي وكأنھ ملاك سعادتي
  .یأخذ بأیدینا إلى طریق العز والخلود

  :متابعة نص ما جاء في الأوراق على لسان المحكمة



من حكم المحكمة بخصوص تكوین العضو بعد البیعة، أن ھذا التكوین یتم ) ١٢(جاء في صفحة 
  : وذلك بالنص الآتيفي عدة مراحل

  :المرحلة الأولى

الدراسة تعارف  مدتھا خمسة عشر أسبوعًا تعطي فیھا خمس عشرة حصة على الأقل، وموضوع
الاتصال بھم في الأحوال العادیة  تام، أي معرفة تامة بظروف الأفراد وأوقات فراغھم وكیفیة

الثابتة بجدول المحاسبة وإعطاء وتدارس التكالیف  وفي الحالات الفجائیة، وتذكیر بحق البیعة
اسم (ومعرفة كیفیة تقدیم تقریر، ودراسة قطعة من المحفوظات  بعض الدروس في السویدي

 دراسة تفصیلیة، ومعرفة التوجیھات الخاصة بجمیع الأخبار وتلخیصھا وتقدیم (حركي للسلاح
والقیام برحلة  التقاریر عنھا ودراسة رسالتین من المأثورات وجزءین من المصحف الشریف

والقیام برحلة تدریب، مع تكلیف  (اسم حركي للسلاح(ریاضیة ثم دراسة باقي قطع المحفوظات 
الخاص بھذه المرحلة، وذلك لتقدیم تقریر كتابي عنھما  بدراسة كتابین لكل فرد من المنھج الثقافي

یاضیة ودروس في تدارس للتقاریر التي قدمت عن الكتب والقیام برحلة ر ودروس في القانون ثم
  .ومجموع ھذه الدروس خمسة عشر درسًا الإسعاف،

مراعاة التكالیف الروحیة  ثم أشیر في بند الملاحظات الخاص بھذه المرحلة إلى المرحلة إلى
المحاسبة، وأنھ في حالة وجود أفراد غیر  والریاضیة في كل حصة، مع مراقبة تنفیذ جدول

تعلیمھم بقدر المستطاع، وتدریس الكتب الثقافیة لھم، كما ب متعلمین بالجماعة یكلف المتعلمون
إجادة ركوب الدراجة والتجدیف والسباحة وأنواع الریاضة الأخرى بحسب  أشیر إلى وجوب

الرحلات  ، وممارسة السویدي والملاكمة والمصارعة وغیرھا أثناء)صیفًا أو شتاء) الحالة
  .الریاضیة

القیادة امتحانًا فیما ورد فیھا  د الانتھاء من دراستھا، تعقدكما أضاف محرر ھذه المرحلة أنھ بع
مصري من كل فرد، یرد للناجحین دون الراسبین، مع  لأفراد الجماعات بعد دفع تأمین قدره جنیھ

  .منح جوائز قیمة للممتازین

  :المرحلة الثانیة

 في خلالھا خمسة یعطي وجاء في أوراق المرحلة الثانیة أن مدة الدراسة خمسة عشر أسبوعًا
المرحلة ودراسة قانونیة ودراسة نظریة  عشر درسًا على الأقل موضوعھا تحلیل البرنامج لھذه

المسافات عملیًا ودراسة جغرافیة في رسم الخرائط  في تقدیر المسافات ورحلة خلویة لتقدیر
تقدیر دراسة تفصیلیة نظریة، ورحلة تطبیقیة لرسم خریطة مع  وقراءتھا ودراسة البوصلة

 البوصلة، وتكلیف الأفراد بتقدیم تقاریر عن ھذه الرحلة الأخیرة قبل بدء المسافات واستعمال
ورحلة تدریب  الجلسة التالیة، ثم مناقشة التقاریر في جلسة أخرى والقیام برحلة سفن شراعیة

  .ودروس في الإسعاف

لشراعیة إذا كان الوقت صیفًا، ا وجاء في الملاحظات الخاصة بھذه المرحلة أنھ یلزم إجادة السفن
التكالیف الروحیة موضع رقابة من أمیر الجماعة في  والملاكمة إذا كان الوقت شتاء، وأن تكون

بدء تنفیذ ھذه المرحلة یجب أن یتطوع أحد أفراد ھذه الجماعة في  جمیع الجلسات، وأنھ عند
امتحان  جري في آخر المرحلةالإسعاف العمومیة، مع المواظبة على أعمال الجمعیة ثم ی جمعیة

  .بنفس شروط المرحلة الأولى



منزلتھ بین الجماعة  جاء فیھا أن لیس لأحد مھما كانت) ١٢(ومن بین الملاحظات ملاحظة رقم 
  .ومخالفة ذلك ینظر فیھا مجلس للتحقیق ،(١(الحق في رفع الأمر إلى القیادة إلا عن طریق رقم 

سر بحسن قصد أو  موضوعھا أن أیة خیانة أو إفشاء) ١٣(كما توجد ملاحظة أخرى تحت رقم 
كانت منزلتھ ومھما تحصن  بسوء قصد یعرض صاحبھ للإعدام وإخلاء سبیل الجماعة منھ، مھما

  .بالحیاة بالوسائل واعتصم بالأسباب التي یراھا كفیلة لھ

  :المرحلة الثالثة

خمسة عشر درسًا،   ودروسھاوجاء في ورقة المرحلة الثالثة أن مدتھا خمسة عشر أسبوعًا
وسیارة ورحلة ریاضیة أخرى للتدریب  وتشمل تحلیل برنامج المرحلة الثالثة وقیادة الموتوسیكل

القاھرة والأقالیم مع رسم خریطة جغرافیة لھا  ودروس في القانون، ودراسة منطقة معینة في
  .تفصیلیًا، ودروس في الإسعاف وبیان الأبنیة الھامة

مع ملاحظة التكالیف  لاحظات الخاصة بھذه المرحلة أنھ یجب قیادة الموتوسیكلوأشیر في الم
  .شروط الامتحانات السابقة الروحیة لجمیع الجلسات وأشیر إلى أنھ سیعقد امتحان بنفس

  :المرحلة الرابعة

ودروسھا خمسة عشر  وجاء في الورقة الخاصة بالمرحلة الرابعة أن مدتھا خمسة عشر أسبوعًا
بحصر قوات بولیس قسم معین  ، وتشمل تحلیل برنامجھا، وأن یقوم كل فرد من أفرادھادرسًا

الخیل والجمال وحصر قوات المرور وأماكنھم  وقیادة سیارة إن أمكن أو رحلة ریاضیة كركوب
شاملة لمدینة القاھرة وذلك ببیان أحیائھا وعلاقتھا ببعض  في منطقة معینة ودراسة عملیة

 تھا وكیفیة مھاجمة مكان ما، ورحلة تدریب ودروس في القانون وإقامةومواصلا ومسالكھا
التعقب یقوم بھا  معسكر للمبیت تمارس فیھ أنواع الریاضة المختلفة ودراسة حربیة، ثم دراسة في

  .كل فرد ودروس في الإسعاف

 كل التكالیف الروحیة في وجاء في الملاحظات الخاصة بھذه المرحلة أنھ من الضروري مراقبة
والجمال وإجادة السفن الشراعیة إن كان  حصة وإجادة قیادة ركوب السیارة أو ركوب الخیل

كان الوقت شتاء، ثم أشیر في نھایة الملاحظات إلى عقد  الوقت صیفًا أو الملاكمة والتحطیب إن
  .المرحلة بنفس الشروط السابقة امتحان في آخر

  :وقفة لازمة

فیھ المحكمة من سرد  لقارئ الكریم في ھذا الموضع الذي تنتھيقد یكون من المناسب أن یقف ا
ھذا الجھد الذاتي الذي یقدمھ الإخوان  من بیان الأوراق التي ضبطت بالسیارة لیفكر في) ١(البند 

  لیكون درعًا للوطن والإسلام، ثم لیسأل القارئ الكریم نفسھ؟ المسلمون في تربیة الفرد المسلم

إسھامًا إیجابیًا في   أن یضیق ذرعھا بھذا النشاط الوطني الذي یسھمھل یمكن لحكومة مخلصة
  والریاضیة والعسكریة وأنفع؟ تربیة المواطنین على أحسن أسس التربیة الروحیة

لھا الملایین التي تنفقھا  ھل یمكن أن تضیق حكومة مخلصة بمثل ھذا الإسھام الإیجابي الذي یوفر
التي ظھرت من ھؤلاء الذین تلقوا ھذه الدروس في  ل ھذه النتائجفي تربیة أبنائھا، ثم لا تجد مث

  حرب فلسطین؟



لتحولھم إلى أذلة خانعین إلا  ھل یمكن لحكومة مخلصة أن تقتل ھذه الروح الجادة الفتیة في أبنائھا
  والاستعمار والاستبداد؟ أن تكون عمیلة للكفر والإلحاد وأداة للبغي

 أن ینصر االله عباده المؤمنین بما صبروا وعملوا وأخلصوا في اللھم إن ھذا لا یكون، ولابد
  .الصبر والعمل

  :متابعة نص ما جاء في الأوراق على لسان المحكمة

من حیثیات حكم المحكمة في قضیة السیارة الجیب عن الأوراق ) ١٤(جاء في الصفحة 
  :المضبوطة بالسیارة ما یلي

رابطتنا أقوى الروابط لأنھا  وأشیر فیھا إلى أن)  العامةاللائحة(بضعة أوراق كل منھا معنون  -6
التامة والعمل المتواصل على أساس من  في سبیل أنبل غایة وأسمى فكرة وھي تتطلب الیقظة

تشویھ استكانة، وفي قوة لا اندفاع معھا، مع تقدیر المسئولیة  التعاون والحب والأخوة في ھدوء لا
  .ة النفسیقظة الضمیر ومحاسب على أساس من

الطاعة التامة على  وجاء في اللائحة المذكورة بعض القواعد ملخصھا أن لأمیر الجماعة حق
الأمیر یستشیر أفراد جماعتھ  جمیع أفراد جماعتھ وأن للجماعات جلسات ورحلات دوریة وأن

یستشیر أفراد جماعتھ دون أن یكون علیھ  وأن للجماعات جلسات ورحلات دوریة وأن الأمیر
اعتقد أن الصواب في جانبھ ولھ أن ینزل على رأي الفرد إن  ام، إذ لھ أن یستمسك برأیھ متىإلز

 للفرد حق نقد أمیر الجماعة ورفع الأمر إلى من یلیھ في التسلسل بعد أن رأى الخیر فیھ وأن
المقابلة وأن على  یستأذنھ في ذلك، ولیس للأمیر أن یحول دون ھذا، بل علیھ أن یسھل مھمة

تمر بأفراد جماعتھ كمرض أو وفاة، وأن  یر الإبلاغ أولاً بأول عن الطوارئ الاجتماعیة التيالأم
أن لا یقدم على عمل یؤثر في مجرى حیاتھ كالزواج  یعمل اللازم لسرعة العلاج وعلى الفرد

تصریح بھ من القیادة عن طریق أمیر الجماعة، وأن عقوبة التأخیر  والطلاق قبل أن یحصل على
أو  الواجب والتقصیر في التكالیف یوقعھا أمیر الجماعة، سواء أكانت عقوبات مادیة دیةعن تأ

  .لمسافات طویلة أدبیة، ولھ أن یضیف تكالیف أخرى مجھدة كالصیام والسیر على الأقدام

المسئولیة في كل تصرف یحدث  ومن بین القواعد المشار إلیھا أن الأمیر والأفراد متضامنون في
وحدھا أو إلى العمل والنظام كلھ، وأنھ إن  الخاص والعام سواء أساء إلى المجموعةفي محیطھم 

للتحقیق من مدیر القاھرة وأمیر الجماعة والفرد إذا كان  كانت الإساءة ذات بال یشكل مجل
 مندوب الإقلیم ومبعوث القاھرة في الأقالیم وأمیر الجماعة إذا كان المخطئ المخطئ فردًا، ومن

إذا كان المخطئ  اعة، ومن مدیر الإقلیم ومبعوث القاھرة في الأقالیم ومندوب الإقلیمأمیر الجم
  .مندوب الإقلیم

  .ومدیر الأقالیم ومبعوث القاھرة إذا كان المخطئ ھو ھذا الأخیر) ١(ویشكل المجلس من رقم 

الجزاء تنفیذھا یضاعف  وللمجلس حق تقدیر الجزاء والعقوبة مادیة أو أدبیة، وفي حالة عدم
لھ خطره تخطر بھ القیادة للتصرف عن  وینذر المخطئ لرفع أمره إلى القیادة، فإذا كان الأمر

منزلتھ من الجماعة الحق في رفع الأمر إلى القیادة إلا  ولیس لأحد مھما كانت) ١(طریق رقم 
  .(١(عن طریق رقم 

  :ما یليمن حكم المحكمة وھي تستعرض الأوراق المضبوطة ) ١٥(وجاء في صفحة 



  :تكالیف البیعة

تقوى االله في السر  ثلاث ورقات خاصة بتكالیف البیعة جاء في كل منھا أن ھذه التكالیف ھي
والدعاء والاستغفار للفرد وللجماعة،  والعلن والصلاة والخشوع والجماعة في المسجد والتھجد

الصمت والجزاء والطاعة والقرآن الكریم والكتمان و وللقیادة وللفكرة وتلاوة ورد الاستغفار
والتذكیر بالموثق على مواصلة الجھاد لینتصر الإسلام ویسود القرآن  للقیادة ولأمراء الجماعات

  .الاستشھاد أو

  :وقفة لازمة

الأوراق المضبوطة على  وھنا یلزم القارئ وقفة یتدبر فیھا اللائحة العامة كما جاءت في نص
الأفراد على الغارب إنما فیھ تكالیف  مي لا یترك حبللسان المحكمة لیدرك أن النظام الإسلا
حریة النقد وضمان العدل المستمد من الشریعة الإسلامیة  بالعلم واعلم ولوائح للعقاب والجزاء مع

 البالغ بأن یوثق الأفراد صلتھم باالله كما جاءت في تكالیف البیعة ھي الضمان الغراء، وأن اھتمامھ
  .ن اهللالأكید لتحقیق النصر بإذ

 

 من الذي كتب قانون التكوین؟

أن النیابة  ذكرت المحكمة في الصفحة السادسة من حیثیات حكمھا في قضیة السیارة الجیب
ھو صاحب السیارة الجیب ) الكتاب مؤلف ھذا(العامة تبین لھا أن المتھم الثالث محمود الصباغ 
 المضبوطة بالسیارة والذي أطلق للجمعیة السریة المضبوطة وأنھ حرر بخطھ القانون الأساسي

ھنا أن أضیف أنھ وإن كان قانون التكوین قد كتب بخطي فعلا، إلا  علیھ قانون التكوین، ویلزمني
السندي  انفرد بتخطیط كل ما جاء فیھ، فقد كنا لجنة مكونة مني ومن الإخوة عبد الرحمن أنني لم

الحربیة، وھذه اللجنة  میاء بالكلیةوحسین كمال الدین والمرحوم علام محمد علام مدرس الكی
لھذا القانون، الذي سجلتھ بخط یدي  مجتمعة، ھي التي وضعت الخطوط الرئیسیة والتفصیلیة

  .آنذاك

  :استكمالا لما سبق النص الآتي) ٢١(كما جاء في نص الحكم في صفحة 

كوین كل مجموعة وأشار الكاتب إلى أنھ یجب مراعاة الانسجام في السن والثقافة والمادة في ت
  .ویتبع النظام التالي في وقت السلم

  :قانون التكوین

) ٢٠(استطردت المحكمة في استعراض الأوراق المضبوطة في السیارة الجیب فقالت في صفحة 
  :من حیثیات حكمھا في قضیة ھذه السیارة

الرصاص والأربعة بالقلم  سبع ورقات الثلاث الأولى منھا مكتوبة بالقلم الكوبیا مع عبارات -23
قانون التكوین، وبدأ الكاتب بالقول تحت  :الأخرى مكتوبة بالمداد الأسود وعنوان ھذه الأوراق

  :«المادة أ«عبارة 



من مجلس مكون من عشرة   والجنود، وتتكون القیادة- والأركان-القیادة-إن للجیش ھیئات ثلاث 
 وتنفیذ كل ما ھو -من الأركان رةأشخاص مھمتھا دراسة طرق التنفیذ لما یصل من خطط صاد

الأعضاء، وبیان الصعوبات القائمة في طریق   وإصدار بیانات یشترك فیھا جمیع-ممكن عملھ
للتنفیذ، كما أن من وظیفة ھذا المجلس الإشراف التام على أحوال  تنفیذ ما یراه المجلس غیر قابل

فرد أو كل  لتقاریر التي تصل عن كلوالاطمئنان على دوام قوتھم المعنویة وذلك بدارسة ا الجند
النواحي، كما أن مھمة المجلس  مجموعة، والمطالبة بإیضاحات إذا كان في التقاریر إھمال بعض

وطریقة المغامرات على أن تصل ھذه  دراسة برنامج روحي قوي یشمل قصص الأبطال
 العلیا وتبلیغ الأركان ویقوم المجلس بالاتصال بالقیادة القصص والروحانیات إلى الجنود شفویًا،

 من إرشاداتھا، ویجب أن یكون كل فرد من الأفراد العشرة المكونین لمجلس بكل ما یحتاج إلیھ
  .القیادة على استعداد لتولي القیادة في أي لحظة

وھي مجلس مكون من  «اللجنة الفنیة«: علیھا ومكتوبا فوقھا» مشطوبا«وجاءت لفظة الأركان 
وضع خطط لتنظیم القوات في   یزید عدده كلما احتاج الأمر ومھماتھخمسة أشخاص ویمكن أن

وتحدید ما یصلح منھا لاستعمال الجیش  كل من أوقات السلم والحرب، ودراسة المعدات عملیا
استعمالھا وحفظھا مع تحدید الأھداف ورسم خطة تنفیذھا  وإصدار بیانات بممیزات كل، وطرق

عن طریق مجلس القیادة من ) إلى الأركان(ما یصل إلیھا ودراسة كل  من زمان ومكان وقوات،
 ومشاكل عملیة، ومطالب مستجدة وإصدار بیانات بنتیجة الدراسة ترسل إلى مجلس صعوبات

  .القیادة، أما الجنود فمھمتھم الاستعداد الروحي والعقلي والطاعة والتنفیذ

 أنھا قابلة للتعدیل كلما بدت الضرورة وأشار الكاتب إلى أن ھذه المادة الأولى محتمة التنفیذ إلا
  .لذلك

  :تنظیم الجنود في أوقات السلم:  وجاء تحت عنوان

الظاھري وھذا النوع یجب  النوع الأول یمكن أن یكون بعیدًا عن النشاط: إن الجنود ثلاثة أنواع
  .اتساعًا وأعمال أكثر خطورة أن ینقطع انقطاعًا تامًا ویمكن تكلیفھ بدراسات أكثر

والنوع الثاني لا یبتعد عن النشاط الظاھري ویكون معدًا ولا یستخدم أبدًا إلا وقت الحرب العلنیة، 
  .ویلاحظ أن یجري تدریبھ في حرص تام

یمكن أن یمون الناحیة العامة من الناحیة الخاصة، ولكن بعد تمام التكوین حتى : النوع الثالث
  .یتیسر الانقطاع التام عن الناحیة الخاصة

بقدر المستطاع وذلك  وأضاف الكاتب إلى أنھ روعي ي ھذا النظام إمكان زیادة النوع الأول
على إثبات انقطاعھ عن أي نشاط عام  بتقلیل الاجتماعات السریة إلى أقل عدد ممكن لیساعد ذلك

  .أو خاص لدى جمیع أصدقائھ وأقاربھ

مجموعات كل منھا  تفرع منھ خمسوتلا ذلك یرسم یبدأ بمستطیل بداخلھ عشر دوائر صغیرة، وی
  .خماسیة أخرى وھكذا یحوي خمس دوائر أخرى، ثم یتفرع من المجموعة الوسطى مجموعة

ونحن ھنا نوضع بالرسم شكل الاتصالات بین أفراد النظام كما لخصتھا المحكمة وھي تسرد بیان 
  .الأوراق المضبوطة في السیارة



الصف الأول في قیادة  تشكل من خمسة أفراد یمثلونویتضح من ھذا الشكل أن قیادة النظام ت
فیكون مجموع الأفراد الجدد  النظام ویرأس كل منھم مجموعة تتكون من خمسة أشخاص

ثم یرأس كل فرد من ھؤلاء الخمسة مجموعة  عشرون فردًا یمثلون الصف الثاني في قوة النظام،
مانون فردًا یمثلون الصف الثالث مجموع الأفراد الجدد ث أخرى تتكون من خمسة أشخاص فیكون

  .إلى ما لا نھایة في قوة النظام وھكذا

النظام فیما یتصل  وبھذا التسلسل یكون الأفراد الذي یمكن أن یتصل بھم أي عضو من أعضاء
السلم، وفي ھذا ضمان لسریة أعمال  بأعمال الجیش الإسلامي لا یزید على ثمانیة أفراد، في وقت

في قبضة الأعداء وتعرضھ للتعذیب للإدلاء بأسماء  وقوع أي فرد من أفرادهھذا الجیش في حالة 
  .من یعرفھم من الأعضاء

ولا یتصل أحد منھم  أما الخمسة الآخرون المرموز إلیھم بخمس دوائر صغیرة داخل المستطیل،
ود الدعوة العامة المؤتمنین على سر وج اتصالاً مباشرًا بأي من أعضاء النظام، فھم من رجال

یتحملون مسئولیة أي أعمال تنفیذیة في النظام لانشغالھم التام  تنظیم للجماعة، وھؤلاء الخمسة لا
إلیھم  الدعوة العامة، ولكن یمكنھم أن یشتركوا في اجتماعات قیادة النظام كلما وجھت في أعمال

 دراسة الخاص، أو الدعوة حین اقتضاء الضرورة، مثل دراسة تعدیل قواعد العمل في النظام
الأمر مناقشتھا على نطاق أوسع من  مشكلة من المشكلات الطارئة في سیر أعمال النظام ویتطلب

  .نطاق الخمسة المسئولین

السیارة الجیب في  ولقد صدقت حسن الفراسة مع النیابة العامة وھي ترتب المتھمین في قضیة
ول وبنفس ترتیبھم في قرار الأ قرار الاتھام فوضعت الخمسة المسئولین عن النظام في الصف

  :الاتھام حیث تلاحظ أن ھؤلاء الخمسة ھم

أحمد محمد -  أحمد زكي حسن- محمود الصباغ-  مصطفى مشھور -عبد الرحمن السندي 
  .قیادة النظام حسنین، وھم على ھذا الترتیب في قرار الاتھام وبنفس الترتیب في

معالم التكوین والتنفیذ،  رة الجیب قد حددت كلولم یكن ذلك إلا لأن الأوراق المضبوطة في السیا
  .یخلو من فراسة فصار مثل ھذا الاستنتاج سھلا وممكنًا ولكنھ لا

 فضیلة الشیخ -حمیدة  محمد خمیس-صالح عشماوي : أما الخمسة الآخرون فقد كانوا الإخوة
  . النیابةعساف وھو ما لم تعرفھ الدكتور محمود-  الدكتور عبد العزیز كامل - محمد فرغلي

قد تغیر فعملت   كان مقر عملي أنا والأخ مصطفى مشھور١٩٤٤وجدیر بالذكر أنھ في عام 
رئیسًا لمحطة أرصاد مطار  رئیسًا لمحطة أرصاد مطار الجمیل ببورسعید وعمل الأخ مصطفى

یدخل قیادة النظام بعد، بل كان الأخ أحمد  النزھة بالإسكندریة، وكان الأخ أحمد زكي حسن لم
النظام بدلا من أحمد زكي حسن، فحل الإخوان أحمد زكي  جازي ھو العضو الأصلي في قیادةح

عساف محلنا خلال ھذا العام، وتخصص الدكتور محمود عساف في  حسن والدكتور محمود
 الخاصة بالنظام، وكان من معاونیھ الأخوین صلاح عبد المعطي وأسعد السید شئون المعلومات
خارجھا طلب الإمام   والأخ مصطفى مشھور إلى القاھرة بعد انتھاء عملناأحمد، فلما عدنا أنا

الخاصة بالمرشد العام، وطلب الأخ  الشھید أن یتفرغ الدكتور محمود عساف لشئون المعلومات
كعضو دائم في قیادة النظام لكي یتفرغ  أحمد حجازي أن یحل محلھ الأخ أحمد زكي حسن

ومن ثم استقرت القیادة التنفیذیة للنظام الخاص على ما  وسطلأعمالھ في شركة رادیو الشرق الأ
الإمام الشھید، ولم یستمر التعدیل الذي حدث فیھا لأكثر من عام واحد وھو  أوضحنا طوال حیاة

  .عملي أنا والأخ مصطفى مشھور خارج القاھرة مدة



 العربیة إحدى الإعلانات وقد أسندت إلى الأخ محمود عساف أعمال ھامة فتولى إدارة شركة
یزوده بكل المعلومات التي تھم المرشد  مؤسسات جماعة الإخوان المسلمین، وكان النظام الخاص

الذي تولى مسئولیة جھاز المعلومات في النظام  العام عن طریق الأخ صلاح عبد المعطي
 الشھید الأخ أسعد السید وقد كانت ھذه المعلومات تصل إلى الإمام الخاص، ثم حل محلھ بعد ذلك

مع  الدكتور محمود عساف، كما كان الدكتور محمود عساف یرتب لقاءات الإمام الشھید بواسطة
  .العام بعض الشخصیات العامة التي كان یرى من الأفضل ألا یقابلھا بالمركز

 عملیات التكوین

من حیثیات حكم المحكمة استكمالاً لما سبق تحت عنوان عملیة ) ٢١(وقد جاء في صفحة 
  :تكوین ما یليال

الترشیح إلى القیادة  أحد أفراد الجیش یرشح شخصًا یرى من روحھ ما یناسب التجنید، ثم یرسل
الترشیح، مع تقریر شامل عن حالة المرشح  العلیا مرفقًا بھ بیان الأسباب التي دعت الفرد إلى ھذا

كل حالة التفصیلات ومیولھ الحزبیة وثقافتھ، ویذكر أمام  صحیة واجتماعیة وطباعھ البارزة
حتى  وأشیر إلى أنھ لا یقبل الترشیح إلا عن طریق دراسة كل المراحل أو معظمھا، .الخاصة بھ

الترشیح رفضًا باتًا إذ  یمكن الثقة بحسن التقدیر، وأنھ یكفي المیل لأي حزب آخر لكي یرفض
ھذا الإیمان التام فإنھ كمبدأ وأنھ متى توفر  یجب أن یكون المرشح مؤمنًا تمامًا بصلاحیة الدعوة

عاھة إذ أن لكل عمل یناسبھ ومجلس القیادة ھو الذي یقبل  یمكن ضم أي شخص ولو كان ذو
  .الترشیح أو یرفضھ

  :ترقیة الفرد أمیرًا للجماعة وواجباتھ

  :بعد أن استطردت المحكمة في بیان ما جاء تحت عنوان التكوین، وقد سبق لنا ذكره، قالت

أمیر جماعة لا تعفیھ من  للائحة الداخلیة لرؤساء الجماعات أن ترقیة الفرد إلىجاء تحت عنوان ا
علیھ أن یشعر جماعتھ بأنھ رئیس أعلى  واجباتھ السابقة كعضو وتزید مسئولیاتھ كأمیر، وأن

وتوجیھھا طبقا للنظام العام المكلف بھ، ویقدم تقریرًا شھریًا عن  منھم، وأنھ یقوم بتدریب جماعتھ
كما  علیھ أن یستشیر في الاقتراحات المقدمة من أفراد جماعتھ والتي تستحق البحث، نذلك، وأ

جماعتھ كمرض أو  أن من واجباتھ إبلاغ المختص عن كل ما یطرأ أولاً بأول لأي فرد من أفراد
التحقیق في العقوبات التي یشكل لھا  زواج أو إعسار إلى غیر ذلك، وأن من واجباتھ تقدیم أوراق

ویتفق الأمیر مع المختصین لتدبیر قیمة الاشتراكات  حكمة من جماعتھ إلى المختصین،ھیئة م
  .جماعتھ المطلوبة من أفراد

  :التدریب على السلاح وصناعتھ

الحقیقة عن تدریب  لا بد لنا استكمالا لعرض مراحل تكوین عضو النظام الخاص من أن نسرد
في الأوراق المضبوطة بحثًا عن  ھ حیث لم یردإخوان النظام على استعمال السلاح، بل وصناعت

  .ھذا الموضوع

الأسلحة المختلفة  لم یكن الأمر یقتصر على الدراسة النظریة من فك وتركیب وتنظیف لقطع
من التدریب على ضرب النار واستعمال  وأنواع القنابل المختلفة في الاجتماعات، ولكن كان لا بد

میادین  بال والصحاري المحیطة بالقاھرة ونظائرھا في الأقالیموقد اتخذ النظام من الج .القنابل
للتدریب، ثم تحدد  فكنا نختار مخبأ أمینًا في أعماق الجبال یكون قریبًا منھ واد مناسب .للتدریب



الوادي المختار، حیث یترك الأمیر  مواعدي وبرامج لكل مجموعة بقیادة أمیرھا، للذھاب إلى
للتدریب من مخبئھا، ویبدأ التدریب بالذخیرة  الذخائر اللازمةالمجموعة ویحضر الأسلحة و
الأسلحة وما بقى من ذخائر إلى مخبئھا ویقود المجموعة إلى  الحیة، ثم یعید أمیر المجموعة

التسھیلات  تام ولم یختلف نظام التدریب في القاھرة عنھ في الأقالیم، إلا بوفرة القاھرة في أمان
  .یتم فیھا التدریب دون جھد كبیر لأسلحة والذخائر والأماكن الأمینة التيفي الأقالیم حیث تتوفر ا

التقلیدیة، بل فكر في  ولم یقتصر تفكیر النظام الخاص على التدریب على الأسلحة والقنابل
تتوفر في الأسواق مثل قطنھ البارود،  صناعة ما یستطیع تصنیعھ محلیًا من المتفجرات التي لا

التوقیت التي تحدد وقت انفجار العبوة الزمنیة، فقد تم تطویر  اح، وكذلك ساعاتفقد تم إنتاجھ بنج
كبیر في  العادیة إلى ساعات زمنیة لتفجیر العبوات، وقد كان لھاتین الصناعتین أثر الساعات

وأن تكون زمنیة بحیث  نجاح العملیات ضد الصھاینة والإنجلیز، لأن معظم عملیات النسف لا بد
الانفجار قبل وقوعھ، ولقد قمنا بتزوید الشھید عبد  الفدائي وقتًا كافیًا للبعد عن موقعیمكن أن یجد 

كبیرة من الساعات الزمنیة من تصنیع ورشة النظام لاستخدامھا في  القادر الحسیني بأعداد
  .الیھود، وذلك لعدم توفر ھذا الصنف في الأسواق معاركة ضد

  :مصنع قطن البارود

الأستاذ علام محمد علام  م لقطن البارود على أساس تجریبي أولاً بإشرافبدأت صناعة النظا
بإذابة القطن المنتوف في حامض الكبریتیك ثم  أستاذ الكیمیاء بالكلیة الحربیة یرحمھ االله، وذلك

یمكن أن یوضع بداخلھا مفجرًا یتصل بأسلاك ثم ببطاریة،  كبس العجینة بمكبس یدوي، بحیث
 بتوصیل التیار الكھربائي في دائرتھ الكھربائیة، فإذا ما انفجر المفجر، فجر ویتم تفجیر المفجر

  .بدوره قالب قطن البارود ذو القوة الھائلة في التدمیر

أنتجناه في قطعة من قضیب  وقد تمت تجربة ھذه الصناعة الیدویة في الجبل بإلصاق القالب الذي
من آثار الانفجار، وتحقق لنا نسف  دسكك حدیدیة، ثم تفجیره من بعد، بحیث لا یصاب أح

اتجھ تفكیرنا إلى تصنیع قطن البارود على نطاق  القضیب بانفجار ھذا القالب الصغیر، ومن ثم
مكبس ھیدرولیكي كبیر من نفس الحجم المستخدم في صناعة البلاط،  واسع، وكان لا بد لذلك من

الخاص،  لا عمالا من أعضاء التنظیمتفكیرنا إلى إنشاء مصنع بلاط لا یعمل فیھ إ ومن ثم اتجھ
الوقت یستخدم مكبسھ  بحیث ینتج البلاد على أساس تجاري یضمن لھ صفة الاستمرار، وفي نفس

  .العملیات في إنتاج قوالب قطن البارود بالكمیات التي تحتاج إلیھا

العشرین بلغ الثالثة و وقد قمت شخصیًا بشراء المكبس الھیدرولیكي من السوق ولم یكن سني قد
مصنع بلاط بالغًا، فلمست منھم كل  وكان إعجاب التجار بشاب في ھذا السن یقدم على إنشاء

المصنع في میدان السكاكیني بالقاھرة بصفتھ أحد  تشجیع حتى فیما یختص بالسعر، وتم إنشاء
الإسلامیة، وتعین كل عمالھ وموظفیھ من أعضاء النظام الخاص وأخذ  مصانع شركة المعاملات

في إنتاج  إنتاج أجود أنواع البلاط، وأقوى أنواع قوالب قطن البارود، وقد استمر المصنع علا فيف
یزال باقیًا إلى الیوم في موقعھ  البلاد بعد أن استنفذ أغراضھ من إنتاج قطن البارود، ولعلھ لا

ام المصنع إلى آخرین لا یعلمون شیئا عن سابق استخد بمیدان السكاكیني ولكن ملكیتھ قد انتقلت
  في إنتاج قطن البارود

 



 حقیقة دور النظام الخاص في دعوة الإخوان المسلمین ومبررات وجوده

حیثیات حكمھا  من) ١٧(سجلت المحكمة أھداف النظام الخاص ومبررات وجوده في صفحة 
  :في قضیة السیارة الجیب، وھي تستعرض الأوراق المضبوطة فقالت

ومصدرة بمقدمة  یر تتضمن الحض على أعمال الفدائیین،خمس ورقات من الحجم الكب -10
والمطامع بین بریطانیة  ملخصھا أن الشعوب العربیة ترى نفسھا في موجة من الدسائس

بالمصریین مما یدل على خبث نوایاھم وأن  وصھیونیة وروسیة وأن البریطانیین تعمدوا التحرش
تظن شعوب الشرق ساذجة، ولكنھا ستعرف وأن بریطانیا  الصداقة المصریة البریطانیة مھزلة،

الشعوب وإن أظھرت المسالمة فإنھا ستعرف كیف تعامل الإنجلیز،  في الوقت المناسب أن ھذه
 وتعریض صدور العزل للبنادق والمدافع الرشاشة، وإن عد بطولة فإنھا غیر وأن التظاھر

وطنھ من  یًا أجدى علىمحسوبة، لأن دماء الضحایا تذھب دون فائدة عملیة، وأن مجاھدًا ح
  .عشرة شھداء

ورب نفسك ) (فدائیا كن(وانتھت ھذه المقدمة بالتساؤل عن العمل، وأجاب المتسائل بعبارات 
الاحتلال الألماني لأوروبا، وكان أثرھا أن  وصحبك على أعمال الفدائیین التي ثبتت فائدتھا أثناء

  .(ر جسیمة في قوت الاحتلالالألمانیة، وحدثت خسائ اختل نظام القیادة العسكریة

الأثر، حتى یكون الفرد  ونصح الكاتب بالتدریب على تمرینات بسیطة في ظاھرھا ولكنھا كبیرة
وعائلتھ تحت رحمة الحرب البریطانیة  مستعدًا، ولا یدع الحوادث تسبقھ، ولا یترك نفسھ

داء حتى إذا ما اضطر یكون على استعداد لأن یرد الاعت  بل١٩١٩والاسترالیة كما حدث في سنة 
  .العدو ثمن حیاتھ غالیًا إلى الاستشھاد كلف

  :من حیثیات الحكم بعد أن سردت المحكمة الأوراق المضبوطة ما نصھ) ١٨(وجاء في صفحة 

االله لن یخذلك لأنك تدافع عن  لیكن شعارك دائما الإیمان والكتمان وكثرة المران، ولتذكر دائما أن
تخافھ لأنھ یدافع عن قضیة یعلم أنھا ظالمة   عدوك یخافك أكثر مماقضیة عادلة مقدسة، وأن

  .على القضاء علیھ قضاء مبرمًا خاسرة ضد شعب یعرف جیدا أنھ مصمم

دعوة الإخوان المسلمین  إن الفقرة السابقة تبین لكل ذي قلب سلیم حقیقة دور النظام الخاص في
من الأوراق المضبوطة في السیارة  كمھاومبررات وجوده، كما قدمتھا المحكمة في حیثیات ح

النقراشي باشا أساسًا لارتفاع أبواق دعایتھا  الجیب، والتي اتخذتھا حكومة محمود فھمي
  .ووصفھم بكل ما ھو إجرامي ومخرب ومدمر دون وجھ حق المسمومة ضد الإخوان المسلمین

محمود فھمي النقراشي باشا  ھل یمكن لمن یقرأ ھذه الأھداف ثم یطلع على الناس بمثل ما طلع بھ
ومحاربًا في صفوف أعدائھ بالخیانة والغدر  إلا أن یكون كاذبا على الشعب، ومضللا لھ،

قد اقتصرت على مقاومة المحتل الغاصب لمصر والمدنس  العمدیین؟ وإذا كانت ھذه الأھداف
 المعلنة على الناس متصلة، فإنھا تمتد بواقع مبادئ الإخوان المسلمین لأرضھا نیفا وسبعین عاما

الإنجلیز  إلى جمیع أنحاء الوطن الإسلامي ویرجع السر في اقتصارھا على ذكر مقاومة كافة،
فلما ظھرت قضیة فلسطین   قبل أن تنشأ قضیة فلسطین بتسع سنین كاملة،١٩٣٩أنھا حررت عام 

ف ھذه القضیة كھدف من أھدا ، ضمت١٩٤٦ووجوب الإعداد لتحریرھا وكان ذلك في عام 
عملیا على أرض مصر وفلسطین في  النظام الخاص في دعوة الإخوان المسلمین، وظھر ذلك

الإسلام ضد المستعمرین وأذنابھم من الخونة المصریین  العملیات المتعددة التي قام بھا جنود
  .من قوى الاستعمار وضد الصھاینة وأنصارھم



الجنائي على القیام بأعمال قتل  الاتفاقإدانة المحكمة لثمانیة عشر رجلاً من المتھمین بتھمة 
یؤذي مواطنیھم، وبراءة أربعة عشر متھمًا  ونسف وغیرھا مما قد لا یضر المحتلین بقدر ما

  :مع الإشادة بحسن نوایا المدانین

دعوتھم، وصدق رجال النظام  لا بد لنا وقد انتھینا من تقدیم الوثائق الدامغة بصدق الإخوان في
المحكمة بشأن بعض الأفراد الذین أدینوا في   االله علیھ أن نوضح للقارئ رؤیةالخاص ما عاھدوا

ھؤلاء الأفراد ومفاھیمھم وھي تصدر مضطرة حكمھا بالإدانة،  ھذه القضیة ونظرة المحكمة إلى
  .الحكم ثم مدلولات ھذا

  :من حیثیات الحكم في قضیة السیارة الجیب النص الآتي) ٢٢٢(فقد جاء في صفحة 

  :ة عن ظروف الرأفة عن من أدینوا باتفاق جنائيخاتم

ومسارعة فریق  وحیث إنھ سبق للمحكمة أن استظھرت كیفیة نشأة جماعة الإخوان المسلمین
رسمھا منشئوھا والتي ترمي إلى  كبیر من الشباب إلى الالتحاق بھا والسیر على المبادئ التي

ئب، وإنشاء جیل جدید من أفراد مثقفین شوا تطھیر النفوس مما علق أو عساه أن یعلق بھا من
بحب وطنھم والتضحیة في سبیلھ بالنفس والمال، وقد كان لا  ثقافة ریاضیة عالیة مشربة قلوبھم

الجماعة، لكي یصلوا إلى أغراضھم أن یعرضوا أمام الشباب مثلا أعلا  بد لمؤسسي ھذه
والتي  تي رسمھا القرآن الكریموقد وجدوا ھذا المثل في الدین الإسلامي وقواعده ال یحتذونھ،

النفوس وقضوا على  تصلح لكل زمان ومكان فأثاروا بھذا المثل العواطف التي كانت قد خبت في
  .أفراد شعب محتل مغلوب على أمره الضعف والاستكانة والتردد وھي الأمور التي تلازم عادة

تعالیمھ وإحیاء أصولھ  ر علىوقام ھذا النفر من الشباب یدعو إلى التمسك بقواعد الدین والسی
الدنیا، ولما أن وجدوا أن العقبة الوحیدة  سواء أكان ذلك متصلا بالعبادة والروحانیات أو بأحكام

ھذه الأمة ھو جیش الاحتلال الذي ظل في ھذا البلد قرابة  في سبیل إحیاء الوعي القومي في
 المحتل وبین فریق من الوطنیین  كما كان بین-طائفة من الوعود بالجلاء سبعین عاما تخللتھا

مشكلة فلسطین  تولوا أمر تنتھ المفاوضات والمجالات الكلامیة إلى نتیجة طیبة، ثم جاءت الذین
  .وما صاحبھا من ظروف وملابسات

فبدلا من أن یسروا على - لما كان ھذا اختل میزان بعض أفراد شباب جماعة الإخوان المسلمین
والتي كانت تؤدي إلى تربیة فریق كبیر من  م عند إنشاء الجماعةالقواعد التي رسمھا زعماؤھ

المعنویة بدلا من السیر على ھدى ھذه المبادئ، أرادوا أن  أفراد الشعب وتثقیفھم وإعلاء روحھم
 ظنًا منھم أن أعمال النسف تبلغ بھم أھدافھم عن سبیل قصیر، فاتحدت إرادتھم یختصروا الطریق

مواطنیھم، وذھبوا  نسف وغیرھا مما قد لا یضر المحتلین بقدر ما یؤذيعلى القیام بأعمال قتل و
رسمھ لھ رؤساؤھم والذي كان  في سبیل ھذا مذھبًا شائكا منحرفین عن الطریق السوي الذي

  .أساسًا قویًا لبلوغھم أھدافھم بالطرق المشروعة

فوا الجریمة وإنما انحرفوا یحتر وحیث إنھ من ھذا یبین للمحكمة أن أفراد ھذه الفئة الإرھابیة لم
تلقنھم درسًا، حتى تستقیم أمورھم ویعتدل  عن الطریق السوي، فحق على ھذه المحكمة أن

 ١٧ھذا الدرس جانب الرفق فتأخذھم بالرأفة تطبیقًا للمادة  میزانھم على أن المحكمة تراعي في
  ترمي إلى تحقیقلأنھم كانوا من ذوي الأغراض السامیة التي ترمي أول ما عقوبات نظرًا

  .الأھداف الوطنیة لھذا الشعب المغلوب على أمره



علیھ التقاریر الطبیة  وحیث إنھ فیما یتصل بعبد الرحمن السندي المتھم الأول، فإن ما دلت
فإن المحكمة تفرق بینھ وبین زملائھ  الشرعیة المرافقة للأوراق من أنھ مصاب بمرض القلب،

وذلك مراعاة لحالتھ الصحیة السیئة، مكتفیًا بالقضاء  ن في حركتھمن مدبري الاتفاق والمتداخلی
  .سنتین بحبسھ مع الشغل لمدة

  :من أجل ھذا وبعد الاطلاع على المواد المشار إلیھا في ھذا الحكم، حكمت المحكمة حضوریًا

وأحمد ) مؤلف ھذا الكتاب) بمعاقبة كل من مصطفى مشھور ومحمود السید خلیل الصباغ :أولاً
  .فایز عبد المطلب بالسجن لمدة ثلاث سنین محمد حسنین، وأحمد قدري البھي الحارثي، والسید

حسن وأحمد عادل كمال  بمعاقبة كل من عبد الرحمن علي فراج السندي وأحمد زكي :ثانیًا
وعبد الرحمن عثمان عبد  وطاھر عماد الدین، ومحمود حلمي فرغلي ومحمد أحمد علي،

السنانیري، وعلي محمد حسنین الحریري  ن یاسین، ومحمد سعد الدینالرحمن، وجلال الدی
  .بالسجن مع الشغل سنتین

  .بمعاقبة محمد إبراھیم سویلم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة :ثالثًا

مصادرة السیارة المضبوطة وجمیع الأسلحة والذخائر والمفرقعات والآلات المفرقعة  :رابعًا
  .المضبوطة

اءة المتھمین جمیعا من التھمة الرابعة والخامسة بحیازة أجھزة وأدوات لمحطة إذاعة بر :خامسًا
  .لاسلكیة بدون إخطار

عبد الباقي، وأحمد متولي  براءة كل من محمد فرغلي النخیلي، ومحمد حسني أحمد :سادسًا
عیل وجمال الدین فوزي، والسید إسما حجازي، وإبراھیم محمود علي، والدكتور أحمد الملط،

سلیمان، ومحمد الطاھري حجازي، وعبد العزیز محمد  شلبي، وأسعد السید أحمد، ومحمد بكر
  .ومحمد محمد فرغلي، وسلیمان مصطفى عیسى مما أسند إلیھم البقلي، وكمال سید القزاز،

 جمادى ثاني ٩ الموافق ١٩٥١ مارس ١٧وصدر ھذا الحكم وتلى علنا بجلسة یوم السبت 
  .ھـ١٣٧٠

  لجلسةسكرتیر ا

  إمضاء

  رئیس الجلسة

  إمضاء

إكمال الموضوع أن نذكر  وقبل أن ننتقل إلى الحقائق المستفادة من حكم الإدانة قد یكون من
في حكمھا بالإدانة، وقد جاء في صفحة  للقارئ التكییف القانوني الذي استندت إلیھ المحكمة

  :من حیثیا الحكم النص الآتي) ٢٢١(

المعینین بتقریر الاتھام،  ون قد ثبت لدى المحكمة أنھ في الزمان والمكانوحیث إنھ مما تقدم یك
والسابع والعاشر الجرائم المنصوص علیھا في  ارتكب المتھمون الأول والثاني والثالث والخامس



 عقوبات ٣١٤ فقرة ثانیة وثالثة قدیمة، ٢٥٨، ٢٣١، ٢٣٠وثالثة،   فقرة أولى وثانیة٤٨المواد 
 م الخاص بإحراز وحمل السلاح والمادتین الأولى١٩١٧ لسنة ٨ن القانون رقم م والمادة الأولى

  . بشأن المفرقعات والآلات المفرقعة٤٤والثانیة من الأمر العسكري رقم 

والثامن عشر والثاني  كما ارتكب المتھمون الرابع والحادي عشر والثاني عشر والسادس عشر
والعشرون والتاسع والعشرون الجرائم  شرون والثامنوالعشرون والثالث والعشرون والرابع والع

  .وثانیة عقوبات وبقیة المواد السالفة الذكر  فقرة أولى٤٨المنصوص عنھا في المادة 

، من القانون ١٢، ١٠، ٥وارتكب المتھم الحادي والثلاثون الجریمة المنصوص عنھا في المواد 
  .م الخاص بالأسلحة والذخائر١٩٤٩ لسنة ٥٨رقم 

یث إنھ یتعین القضاء بمصادرة الأسلحة والمتفجرات والآلات المفرقعة والسیارة تطبیقًا لنص وح
  . عقوبات٣٠المادة 

یقتضي تطبیق المادة  وحیث إن جمیع الجرائم مرتبطة ببعضھا وقد ارتكبت لغرض جنائي واحد
الرأفة المحكمة في ذكر ظروف   عقوبات في حق ما ارتكب أكثر من جریمة، ثم استطردت٣٢

  .ثم سجلت نصوص الحكم السابق ذكرھا

  :الحقائق المستفادة من حكم الإدانة

عددًا من القواعد  قررت المحكمة في نص حكمھا وھي تدین ثمانیة عشر رجلا من المتھمین،
تحاكم الوطنیین المجاھدین ضد الغاصب  التي تصلح أن تكون نورًا تھتد بھ المحاكم الوطنیة وھي

والتي تضطر إلى الحكم بمقتضاھا وفاء للقسم الذي أقسمتھ   قوانینھ اللا إسلامیةالمحتل، في ظل
تكون  مزاولة المھنة، كما أنھا قررت عددًا من الحقائق بالنسبة للمتھمین تصلح أن على نفسھا عند

سیوف الاستعمار فقالت  نورًا یھتدي بھ الحكام الوطنیون إذا ما اضطروا إلى الحكم تحت ظلال
  :حكمھافي نص 

أن المدانین كانوا من ذوي الأغراض السامیة التي ترمي أول ما ترمي إلى تحقیق الأھداف -١
  .الوطنیة لھذا الشعب المغلوب على أمره

قصیر فاتحدت إرادتھم على  إن المتھمین ظنًا منھم أن أعمال النسف تبلغ بھم أھدافھم عن سبیل-٢
  .بقدر ما یؤذي مواطنیھم محتلینالقیام بأعمال قتل ونسف مما قد لا یضر ال

والتدمیر التي اتحدت إرادة  وھذا البند یعني أنھ لو تحقق للمحكمة أن أعمال القتل والنسف
  .المحتلین لحق على المحكمة أن تبرئھم جمیعا المتھمین على القیام بھا سیقتصر ضررھا على

مواطنیھم المجاھدین ضد  ا إلىوجدیر بحكام البلاد المحتلة إذا كانوا من الوطنیین أن ینظرو
یسخروا أبواقھم في التشھیر بالمجاھدین  الاحتلال ھذه النظرة الحكیمة من جانب المحكمة لا أن

  .إلا عن مجرمین احترفوا الجریمة بالزور والبھتان ویلبسوھم من الاتھامات ما لا یصدر

محددة لیؤخذ حكمھا على   نسفإن المحكمة وھي تدین المدانیین لم تدنھم بارتكاب حالة قتل أو-٣
القیام بحالة قتل أو نسف محددة، ولكنھا اتخذت  أنھ عقاب، كما أنھا لم تدنھم بالاتفاق الجنائي على

والنسف والتدمیر، ومن ثبوت سحب بعضھم مسحوبات مالیة من  من حیازة بعضھم لأدوات القتل
استعمال ھذه  یلا على اتحاد نیتھم علىالألفین جنیھ كان مودعًا عند أحد التجار، دل مبلغ في حدود



المحكمة، ولكن قانون  الأموال والمعدات في عملیات قتل ونسف وتخریب مجھولة تمامًا لدى
غالي باشا لاستخدامھ في كتم أنفاس  الاتفاق الجنائي الذي وضعھ الإنجلیز عقب مقتل بطرس

الإدانة فیھا عقل ولا دین، ولكن الحالة التي لا یقر  الشعب المصري یسمح بالإدانة في مثل ھذه
بمقتضاه وفاء لقسمھا كما سبق أن بینت، ولھذا السبب میزت المحكمة  المحكمة مضطرة للإدانة

فیما  النظام الخاص وبین المدانین بتسمیة جدیدة من عندھا ھي أن المدانین كونوا بین أعضاء
  .بینھم جمعیة إرھابیة

حوكموا بما أنزل االله وأن  لمتھمین لم یرتكب أي جریمة لوإن المحكمة شعورًا منھا بأن أحد ا-٤
وھي تطبق القانون الجائر الذي یقضي  براءتھم في ھذه الحالة مؤكدة لا شك فیھا، استعملت

تسمي الحكم عقوبة ولكنھا أسمتھا درسًا للمتھمین تراعي  بالإدانة أقصى سلطاتھا في الرحمة، فلم
  .میزانھم  عقوبات حتى تستقیم أمورھم ویعتدل١٧ تطبیقًا للمادة فتأخذھم بالرأفة فیھ جانب الرفق،

بحیث یفرج عن جمیع المتھمین في  إنھا في تقدیر العقوبة التي أبت إلا أن تسمیھا درسًا، قدرتھا٥
أحكامھا ثلاث سنوات، وقد قضى جمیع  لحظة النطق بالحكم، فلم تتجاوز في أي حكم من

في الحبس الاحتیاطي، وبذلك وضعت المحكمة الدولة أمام  ة بالفعلالمتھمین ثلاثة أرباع ھذه المد
  .عن المتھمین جمیعًا فور النطق بالحكم فرض یلزمھا بالإفراد

الدلیل على أنھم من  إن المحكمة برأت كل أعضاء النظام الخاص في القضیة رغم إقامتھا -6
النظام الخاص من أدنى خروج وبراءة  أعضاء النظام الخاص تمشیًا مع حكمھا ببراءة الدعوة

قالتھ المحكمة في شأن بعض أعضاء النظام الخاص  على القانون، وسوف نضرب أمثلة على ما
للقارئ أن المحكمة ترى وتشید أن ھذا المتھم من أعضاء النظام  الذین قضت ببراءتھم لیتحقق

تحكم  لوضعي الجائر الذيوأن انتماءه ھذا لا یدینھ قانونًا، حتى في ظل القانون ا السري الخاص،
  .بھ

 
أن المحكمة لا  أمثلة من حیثیات الحكم ببراءة بعض أعضاء النظام الخاص قاطعة الدلالة على

  :تدین العمل السري المسلح ضد الاستعمار وأعوانھ

عن إبراھیم محمود علي وھو المتھم الذي نقلت إلى داره الأسلحة والمفرقعات بالسیارة : أولاً
  : من الحیثیات ما یلي١٦٢ة جاء في صفح

أمام منزلھ مع كونھ من  وحیث إنھ لم یثبت بعد ذلك إلا ثلاث وقائع أولھا وقوف السیارة الجیب
بغرفة نومھ من الفتیل الخاص  جماعة الإخوان المسلمین، والثانیة ضبط فتیل في صندوق

 نموذج مطبوع عن بالسیارة الجیب والثالثة ضبط بتوصیل الشعلة للمفجر ومن مثیل ما ضبط
ضبط مثیل لھ في السیارة الجیب، وتبین أن الرسمین متطابقین  رسم خیمة لستة أشخاص من نوع

 فبرایر سنة ٧وطریقة الطباعة والخط والرسم وكان ھذا الضبط بتاریخ  من حیث نوع الورق
  .م١٩٤٧

 الإرھابیة وبالتالي الجمعیة وحیث إن كلا من ھذه الوقائع لا یعتبر دلیلا على عضویة المتھم في
ارتكاب جرائم وذلك لأن وقوف السیارة أمام منزلھ  على قیام اتفاق جنائي فیما بینھ وبینھم على

إلى ثبوت التھمة، وأن الفتیل الذي ضبط في صندوق من الورق في  لیس من فعلھ ولا یؤدي ذلك
 م یكن من العسیر أنفتیل طولھ بوصة ونصف ولم تضبط أیة مادة ناسفة معھ، ول منزلھ إنما ھو

بینھ وبین  یدس لھ بھذه القطعة بأیة صورة من الصور خاصة بعد ما ثبت من وجود نزاع سابق



أن ھذه الواقعة مع  صبحي علي سالم البولیس الملكي الذي یسكن المتھم في منزل معھ، على
  .افتراض صحتھا لا تؤدي في ذاتھا إلى إثبات أي تھمة

محمد مھدي شرف  ا كان في محلھ الذي یشترك معھ فیھ آخر اسمھأما ضبط نموذج الخیمة إنم
اتفاق جنائي بین المتھم وبین آخر أو  الدین، ومن جھة أخرى فإنھ في ذاتھ لیس دلیلا على قیام أي

إلیھ تصبح عاریة من الدلیل ویتعین الحكم ببراءتھ طبقًا  آخرین، ومن ثم فإن التھمة المنسوبة
  .شكیل محاكم الجنایاتقانون ت  منت٥٠/٢للمادة 

فرغلي النخیلي، أضیف إلى  عن الحاج حسني عبد الباقي الذي أودع تمویلاً لدى محمد: ثانیًا
 من حیثیات ١٢٥الإرھاب جاء في صفحة  المال الذي اعتبرتھ المحكمة أنھ موضوع لأغراض

  :الحكم

فرغلي النخیلي أن  دوحیث إن دور ھذا المتھم في الحركة المالیة ھو أنھ ثبت من أقوال محم
ھذا المبلغ في دفتر الصندوق باسم   جنیھ، وقد أثبت٦٠، ٢٤٠ جنیھ على دفعتین ٣٠٠المتھم ورد 

للمتھم، إلا أنھ عند مواجھة محمد فرغلي بالمتھم قرر أنھ  حسني عبد العزیز وھو الاسم المستعار
لمستعارة، وبالتالي بالحاج حسین والذي دون اسمھ في جدول الأسماء ا لیس الشخص المقصود

بمعرفتھ  المودع للمبلغ السالف الذكر، وقد أنكر المتھم إیداعھ للمبلغ وذلك مع إقراره لیس ھو
وجھ إلیھم الاتھام في  السابقة بعد الرحمن السندي ومصطفى مشھور ومحمد فرغلي وآخرین ممن

ة المناجم التابعة مجلس إدارة شرك ھذه الدعوى، ومع إقراره بأنھ عضو في مكتب الإرشاد وفي
  .للإخوان

الجنیھات الثلاثمائة  وحیث إنھ على فرض صحة ما ذھب إلیھ الاتھام من أن المتھم أودع مبلغ
المتھم كان عالمًا بالأغراض التي أودع من  لدى محمد فرغلي فإنھ لم یقدم دلیلا واحدًا على أن

كون الإبداع على فرض صحتھ قد تم أنھ یعلم بمصارفھ، وقد ی أجلھا المال، كما لم یقم دلیل على
 بناء على رجاء من عبد الرحمن السندي أو آخرین دون أن یعلم المتھم الغرض على سبیل التبرع

إلیھ جماعة  الذي من أجلھ جمع ھذا المال إذ من المحتمل أن یكون أفھم أنھ غرض نبیل ترمي
الإرشاد وعضو في مجلس  كتبالإخوان المسلمین التي یشغل المتھم مركزًا كبیرًا كعضو في م

  .إدارة شركة المناجم وھي إحدى شركات الجماعة

الصور بین المتھم وبین  وحیث إن متى تقرر ھذا كان القول بقیام اتفاق جنائي على أي صورة من
 من قانون ٥٠/٢ببراءتھ تطبیقًا لنص المادة  آخرین قول یفتقر إلى الدلیل ومن ثم یتعین القضاء

  .لجنایاتتشكیل محاكم ا

وآخرین أنھ من زعماء  عن الأستاذ أحمد حجازي الذي نسب إلیھ قاتل النقراشي باشا: ثالثًا
  : ما یلي١٤٧الجمعیة السریة جاء في حیثیات الحكم صفحة 

المجید أحمد حسن  إن أدلة الاتھام ضد أحمد حجازي ھي في أقوال قاتل النقراشي باشا عبد
زعماء الجمعیة السریة، وأنھ كان  الرحمن عثمان ومؤداھا أنھ منوأقوال المتھم الثامن عشر عبد 

ویلقنھما وسائل استعمال الأسلحة والمفرقعات  م١٩٤٦یجتمع بكل منھما في غضون سنة 
  .والقانون وغیر ذلك من المواد التي أفھمھا والطوبوغرافیا والإسعاف

ورة لھا على استعمال وأنھ صحب كل منھما إلى عین غصین حیث دربا في الصحراء المجا
  .الأسلحة والمفرقعات



أنھ قد ساھم في أي  وحیث إن أقوال عبد المجید أحمد حسن على فرض صحتھا لا تدل في ذاتھا
واحد منھم أو مع غیرھم على  عمل من أعمال الجمعیة الإرھابیة أو أن إرادة قد اتحدت مع

 أن صلتھ بالمتھم المذكور قد انقطعت أحمد حسن ارتكاب ثمة جنایة أو جنحة فقد قرر عبد الحمید
التاریخ لم تكن الجریمة من وسائل الجمعیة السریة، بل كان ھدفھا  م، وحتى ذلك١٩٤٦من نھایة 
وأنھ  تعبیر عبد المجید أحمد حسن إعزاز الوطن ورفع رایة الإسلام بالطرق المشروعة، على حد

إلى المتھم حتى نھایة  ، وكان ما نسب١٩٤٨لم یعلم أن الجریمة من وسائلھا إلا في أواخر سنة 
للجھاد إذا جد الجد، أما عن أقوال عبد  م أنھ كان یدعو ویعمل لإعداد الشباب وتكوینھ١٩٤٦

إلى إسناد أمور معینة للمتھم فإن المحكمة لا تأخذ بھا  الرحمن عثمان ففضلا على أنھا لا تؤدي
  . عبد الرحمن عثمان المذكوربیانھا عند الكلام عما أسند إلى للأسباب التي سیرد

  :١٤٨وقالت المحكمة في صفحة 

اقترض مبلغ مائة جنیھ  وقد ثبت للمحكمة بما ھو مدون بمذكرة محمد فرغلي النخیلي أن المتھم
فیھا مما یقطع أن المبلغ كان قرضًا، وأن  ودل الإطلاع على دفاتر المتھم أنھ أثبت ھذا المبلغ

 بالحركة المالیة الخاصة بالجماعة الإرھابیة، ولو أن لھذا المتھم نیة المتھم لم تكن لھ أیة علاقة
أغراضھا لما عمد  إجرامیة أو أن ھذا المبلغ أخذ من أموال الفئة الإرھابیة لتنفیذ غرض من

  .المتھم إلى إثبات ھذه الواقعة بالدفتر الخاص بمحل تجارتھ

ویتعین الحكم ببراءتھ منھا عملاً   لا دلیل علیھوحیث إنھ مما تقدم یتبین أن ما أسند إلى ھذا المتھم
  .الجنایات  من قانون تشكیل محاكم٥٠/٢بالمادة 

أنھ قابلھ مع آخرین في قتل  عن جمال الدین إبراھیم فوزي الذي قرر قاتل النقراشي باشا: رابعًا
  :ما یلي ١٦٥النقراشي باشا، جاء في حیثیات الحكم صفحة 

في الجمعیة السریة  الخامس عشر جمال الدین إبراھیم فوزي أنھ عضونسب الاتھام إلى المتھم 
ذلك إلى أقوال عبد المجید أحمد حسن قاتل  الإرھابیة عالمًا بأغراضھا ووسائلھا واستند في إثبات

م وما تلاه على أثر ضبط محمد مالك ١٩٤٩ مایو سنة ١٥یوم  النقراشي باشا الذي أدلى بھا في
جریمة الاشتراك في قتل دولة النقراشي باشا إذ قرر عبد المجید بأنھ في  یوسف المحكوم علیھ

الحادي عشر  إثر تعرفھ بالمتھم السید فایز عبد المطلب في منزلھ بناء على طلب المتھم على
فوزي، ومحمود حلمي فرغلي،  أحمد عادل كمال، قابل في ھذا المنزل كلا منجمال الدین إبراھیم

بالاشتراك في قتل النقراشي باشا، وأن السید  كامل المحكوم علیھومحمد أحمد علي، ومحمود 
سیكون في خلیة سریة مع ھؤلاء الأربعة برئاسة جمال فوزي،  فایز عبد المطلب قد أفھمھ أنھ

منزل ھذا الأخیر مرتین أو ثلاثة وحضر إحدى الاجتماعات محمد مالك  وأنھ اجتمع بھم في
  سیقوم بتدریبھم على قیادة السیارات والموتوسیكلات،قرر جمال فوزي بشأنھ أنھ یوسف الذي

حدثت في  وأن جمال فوزي بدوره قد تلى علیھم في إحدى ھذه الاجتماعات قصصًا وروایات
أنھ عاون العدو وشد  صدر الإسلام خاصة باغتیال من تثبت خیانتھ ویقوم الدلیل في حقھ على

بالقرب من مدینة الإسماعیلیة تعرف  لى عزبةأزره وأنھم جمیعًا بما فیھم جمال فوزي سافروا إ
م ١٩٤٨ أكتوبر سنة ١٥عید الأضحى السابق الموافق  بعزبة الإخوان في الیوم الثالث من أیام

وتوغلوا في الصباح في الصحراء المجاورة وتدربوا في فضائھا على  وأمضوا لیلتھم في العزبة
بمكتب  ھم المذكور بھم بسبب ندبھ للعملالأسلحة والمفرقعات ثم انقطعت علاقة المت استعمال

على المتھم بمكتب  ، وتعرف عبد المجید١٩٤٨ نوفمبر سنة ١٦برید فلسطین وسفره إلیھا من 
  .موقعھ برید فلسطین بعد عرضھ مع آخرین ووصف منزلھ وأرشد عن



خر خلت من أي دلیل آ وحیث إن أقوال عبد المجید أحمد حسن بالنسبة إلى المتھم المذكور قد
وإرشاده عنھ وعلمھ بأمر نقلھ إلى  یؤكد صحتھا، إذ أن مجرد تعرفھ على المتھم ووصف منزلھ

مرجعھ إلى صلة التعارف والتآخي البرئ التي  ، قد یكون١٩٤٨ نوفمبر سنة ١٦فلسطین في 
المسلمین خصوصا وأن جمال الدین إبراھیم فوزي على ما یبدو  جمعتھم باعتباره من الإخوان

 من أعضاء الجماعة البارزین، كما أن وصف عبد المجید للعزبة والصحراء قات كانمن التحقی
أنھ مع افتراض صحة  المجاورة لھا وإرشاده عنھا لا یدل في ذاتھ على أن المتھم كان فیھا، وعلى

في وضوح وجلاء أن أعضاء خلیتھ  أقوال عبد المجید بالنسبة لھذا المتھم بالذات وھوي قرر
على قرار حل جماعة الإخوان المسلمین كان المتھم  معھ في شأن ارتكب أمرًا، ردًاحینما تحدثوا 

  .سفره إلى فلسطین جمال فوزي غیر موجود بسبب

جمال الدین إبراھیم فوزي  ھذه الأقوال مع ما سبقھا حتى بفرض صحتھا لا تدل في ذاتھا على أن
جرامي، ومن ثم تكون التھمة المسندة غرض إ قد اتفقت نیتھ مع عبد المجید ولا مع غیره على أي

 من قانون تشكیل ٥٠/٢الحكم ببراءتھ منھا عملاً بالمادة  إلیھ لا تقوم على دلیل مقنع ویتعین
  .محاكم الجنایات

عن أسعد السید أحمد الذي ضبطت تقاریر بخطھ في حافظة مصطفي مشھور، قالت : خامسًا
  : من حیثیات الحكم١٨٤المحكمة في ص

أحمد تتحصل في وجود  الأدلة التي ساقھا الاتھام قبل المتھم العشرون أسعد السیدوحیث إن 
كاتبھ یتجسس على حزب مصر  تقریر بخطھ في حافظة مصطفى مشھور مشھور یدل على أن

حسن رفعت باشا تبین أنھ بخط نفس  الفتاة ووجود تقریر آخر بالحافظة خاص بمراقبة منزل
وأضافت النیابة إلى ما تقدم أن المتھم عضو في  ،٢٢رین برقم المتھم الذي رمز لھ في التقری
ھو الذي كلف السید إسماعیل شلبي المتھم التاسع عشر بمراقبة أحد  جوالة الإخوان المسلمین وأنھ

  .الیھود منازل

وحیث إنھ بالرجوع إلى التقریر  وبسؤال المتھم أنكر ما أسند إلیھ كتابة التقریرین المشار إلیھما،
 سبتمبر سنة ٢٩یقول إنھ ذھب في یوم  اص بحزب مصر الفتاة تبین للمحكمة أن محررهالخ

عن مواد مفجرة أحضرھا آخر من أعضاء الإخوان   إلى الأستاذ عبد الرحمن الذي حدثھ١٩٤٨
قسم الكاتب تقریره إلى أربعة عشر بندًا ضمنھا بعض أعمالھ  المسلمین على سبیل الھدیة، وقد

 ام بھا، وضمن التقریر معلومات عن حزب مصر الفتاة وعن جماعة الإخوانق ومقابلاتھ التي
في یوم أول أكتوبر  المسلمین أیضًا، وجاء في البند الثاني عشر من التقریر ما یفید أن مقدمھ ذھب

  .لغمًا مؤقتًا ولكنھ لم یجده  إلى منزل محمد أبو النجا بعزبة لیأخذ منھ١٩٤٨سنة 

النجا ففتش منزلھ وعثر  ین إلى ما ذكره الكاتب أیضا خاصا بمحمد أبووقد اتجھت أنظار المحقق
الاشتعال واعترف المذكور بإحرازه المفرقعات  فیھ على كمیات كبیرة من المواد الناسفة وفتیل

سبق أن أخذ منھ لغما مؤقتًا وأرشد عنھ فتبین أنھ أسعد السید أحمد  وقرر أن میكانیكیا یدعى أسعد
  فضبط واستجوب فأنكر الواقعة، كما أنكر كتابة للتقریرین الذین ضبطاالعشرین، المتھم

  .بالحافظة

أبو النجا وأنھ من المحتمل  وحیث إنھ مما تقد یتبین أن ھناك علاقة وثیقة بین المتھم وبین محمد
إلى منزل أبو النجا لیأخذ لغما فلم یجده في  أن یكون المتھم قد ذھب حقیقة كما دون في تقریره

القائم على أنھ أخذ اللغم مستفاد من مجرد قول أبو النجا وحده، وقد  زلھ، ولكن الدلیل الوحیدمن
مقنعًا على  موقف اتھام عسیر بعد ضبط المفرقعات لدیھ، فقولھ ھذا لا تعده المحكمة دلیلا كان في

ه یضبط، وعلى فرض صحة ھذ صحة ھذه الواقعة، على أن اللغم المقول بحیازة المتھم لھ لم



صالحا للاستعمال سلم للمتھم وأنھ أحرزه  الواقعة جملة وتفصیلاً فلیس ھناك ما یقطع بأن لغمًا
  .زمنًا معینًا

مضطربة متفرقة عن  وحیث إن ما ورد في التقریر عدا واقعة اللغم المؤقت إنما ھي عبارات
 العام للإخوان الفتاة أو المرشد مقابلات تمت بین مقدم التقریر وآخرین وبین رئیس حزب مصر

عبارات التقریر بأن محرره كان عضوًا في  وبین آخرین، ولا تستطیع المحكمة أن تقطع من
ارتكاب الجرائم كوسیلة للوصول إلى أغراضھا، أو كھدف من  جماعة إرھابیة اتفق أفرادھا على

  .أھدافھا

نزل وبعض الم وحیث إن التقریر الخاص بمراقبة منزل حسن رفعت باشا وصف فیھ الكاتب
المنزل، ولیس في التقریر ما ینم  الأشخاص المترددین علیھ والأمكنة التي یتردد علیھا صاحب

أنھ كان مشتركا في اتفاق جنائي خاص بارتكاب  على أن محرره قصد ارتكاب جریمة معینة أو
قر بھ المنزل المراقب أو بعض ساكنیھ، وحیث إنھ یبقى بعد ھذا ما أ جنایة ھدفھا الاعتداء على

سبق البیان عند  إسماعیل شلبي من أن المتھم ھو الذي كلفھ بمراقبة منزل یقطنھ الیھود، وقد السید
یدل على الإجرام أو على أن  الكلام عن السید إسماعیل شلبي أن النص الذي حرره لیس فیھ ما

ریر لا كان التحریض على كتابة ذلك التق  ومتى تقرر ھذا-محرره قصد ارتكاب جریمة بعینھا
  .جریمة فیھا

القضاء  أساس ویتعین وحیث إنھ مما تقدم یتبین أن ما أسند للمتھم أسعد السید أحمد على غیر
  .الجنایات  من قانون تشكیل محاكم٢ فقرة ٥٠ببراءتھ تطبیقا للمادة 

 
ببراءة المتھم أسعد  الدلیل على أن الحكومة صرحت للوطنیین بحمل السلاح من واقع الحیثیات

  :باشا سید أحمد وأقوال عبد المجید أحمد حسن قاتل النقراشيال

تلبس لباس الوطنیة  سوف نخصص في ھذا الكتاب جزءًا لتقدیم الأدلة على أن الحكومة وھي
للمدنیین من الوطنیین بإحراز السلاح  وتزعم دخول فلسطین لتحریرھا بجیشھا الباسل قد صرحت

مما یبرئ جمیع من قضت المحكمة بإدانتھم في  ي،لاستخدامھ في ھذا الغرض دون إذن كتاب
  .قضیة السیارة الجیب

ضبطت بمنزل الأخ محمد  ولكن ما ورد في حیثیات براءة الأخ أسعد السید أحمد من أن النیابة
الاشتعال واعتراف المذكور بإحرازه المفرقعات،  أبو النجا كمیات كبیرة من المواد الناسفة وفتیل

  .محمد أبو النجا في موقف اتھام عسیر بعد ضبط المفرقعات لدیھ ضعت الأخوأن ھذه الضبطیة و

أعضاء حزب مصر الفتاة ولا علاقة  ثم ما تم تنفیذه فعلا بعد أن ثبت للنیابة أن محمد أبو النجا من
تقدیمھ للمحاكمة، لدلیل من مجریات الأمور في ھذا  لھ بالإخوان المسلمین فأفرجت عنھ دون

على عدم تطبیق عقوبة الحیازة على المواطنین الذین یعملون  الحكومة عزمتالوقت على أن 
 الاستعمار والیھود ومنھم الإخوان المسلمین ثم غدرت بالإخوان المسلمین وحدھم على مقاومة

  .والصھاینة دون أدنى تفسیر إلا الاستجابة للأوامر المشددة إلیھا من الاستعمار

الصدد من واقع   عھدھا مع الإخوان المسلمین في ھذاومما یدل على أن الحكومة نقضت
ھذه الحیثیات عن  من) ٢٩(حیثیات الحكم في قضیة السیارة الجیب ما جاء في صفحة 
  :الآتي اعترافات عبد المجید أحمد حسن قاتل النقراشي باشا بالنص



راد یتدربون ومعھ أف علم بأمر القبض على السید فایز) ١٩٤٨من ینایر سنة (وبعد بعضة أیام 
وعلم أن ھذا التدریب كان تحت سمع  بالجبل على استعمال السلاح، ثم أفرج عنھم بعد یومین

الخاص لیس فیھ ما یخالف القانون، وبعد ذلك بدأت  الحكومة وبصرھا، فأدرك أن ھذا النظام
فھم ویتصل جدیًا فاعتقد كما اعتقد جمیع أفراد النظام الخاص الذین یعر مشكلة فلسطین تأخذ دورًا

للقتال  وقت الجھاد الذي من أجلھ یتدربون قد جاء، وأنھم سیرسلون جمیعًا إلى فلسطین بھم أن
الدبابات وحرب العصابات  لأنھم قد تعلموا إلى جانب استعمال البندقیة والمسدس كیفیة اقتناص

یین ولكن ینشأ بقصد الاعتداء على المصر وحقول الألغام، مما أثبت لھ أن النظام الخاص لم
القیادة الخاصة بالنظام الخاص تدعوھم إلى التریث  لمحاربة الصھیونیین في فلسطین، وكانت

والھروب إلى فلسطین للقتال ھناك، وإزاء ھذا الإلحاح ذكرتھم القیادة  حتى فكروا في الانشقاق
 النظام على الصھیونیین لیسوا في فلسطین فقط، بل ھم موجودین داخل البلاد المصریة وأن بأن

  .الخاص أن یوجھ إلیھم النشاط

فسیح جناتھ مع الشھداء  یرحمك االله أیھا الأخ المسلم الصادق عبد المجید أحمد حسن ویسكنك
وقدمت دمك لتخلص الإسلام من أعدى  والصدیقین وحسن أولئك رفیقًا، فقد صدقت االله وعدك

منع إلى الأبد قیام دعوة على أرض الإخوان المسلمین وی أعدائھ الذي ھادن الصھاینة لیقضي على
  .المنزلة من لدن الرحمن الرحیم مصر تنادي بمبادئھم

وخططھم في وثائق  ولقد صدقك إخوانك، وھا ھي المحكمة تستعرض كل نوایاھم وأفكارھم
النظام فإذا بالمحكمة تقضي بما  مكتوبة ومقدمة إلیھا بید رجال الأمن في مصر، بقصد إدانة

ببراءة النظام الخاص من كل شائبة، حتى إذا تآمر   وبما قیل لك من إخوانكاقتنعت بھ أنت،
قانون مصر المسطر بإملاء المستعمرین، فإن ذلك لا یعیب النظام  أفراده على عملیات تخالف

 رجالھ ولا أھدافھم، وكفاھم شرف غایتھم ونبل مقصدھم الذي ظھر إلى المحكمة في الخاص ولا
المسلمین فأصبحوا  أن یعلن أعضاؤھا أنھم جاءوا لیحاكموا الإخوانجلاء واضح أجبرھا على 

  .منھم والحمد الله رب العالمین

 

 نقض حكم قضیة السیارة الجیب

والإبرام في مصر لكل  من المعلوم أن حق النقض مكفول للطرفین المتنازعین أمام محاكم النقض
  .أمتًا طرف یرى أن في حكم محكمة الاستئناف ضده عوجًا أو

تتقدم لنقضھ اقتناعًا منھا أنھا  ولكن النیابة العامة في مصر استقبلت الحكم بالرضا والارتیاح، ولم
نسبت الإخوان المسلمین إلى أحط الجرائم وأشنعھا  كانت على خطأ عظیم في دعواھا، ذلك لأنھا

 وتنسبھا لوسائل الإعلام أن تنقل عنھا ھذه الصفات المرذولة وأبشعھا على الإطلاق، وسمحت
براءة  المسلمین بكل صیغ المبالغة والتشھیر والافتراء، وإذا بالحكم لا یقتصر على إلى الإخوان

غایتھم ونبل مقصدھم، من  الإخوان لیحس الناس أن النیابة العامة كانت مخطئة، لكنھ أشاد بشرف
ة العامة لم تكن حرة وھي اتھام، وھذا یعني أن النیاب واقع الأدلة التي قدمتھا النیابة العامة كأدلة

 المحاكمة، ولكن قوة ما قد لوت ذراعھا لتسجیل الغایات الشریفة والمقاصد تقدم ھذه القضیة إلى
شنعاء لا یرضى عنھا  النبیلة الموثقة بین یدیھا كأقوى ما یكون التوثیق وأصدق، على أنھا جرائم

  .عبد ولا رب

كانت مرغمة على قلب الحقائق  لمصریین یعلمون أنھالو لمن تكن النیابة تعلم علم الیقین أن كل ا
تقرأ ھذا الحكم الذي یدمغھا بھذه الصفة المرذولة،  البیضاء ودمغھا بالسواد، لثارت كرامتھا وھي



اعترافًا بما یعرفھ كل المصریین وأعضاء النیابة واستراحت لھذه الحقیقة  ولكنھا سلمت بالحكم
  .المسلمین  في كل ما قالت أو أذاعت من تھم قبل الإخوانتبرئھا، وھي أنھا لم تكن حرة التي

القضیة، ولكنھا تیسیرًا منھا  ولم یقتصر أمر السلطة الفاجرة على ليِّ ذراع النیابة العامة في ھذه
الذي لا تحسد علیھ، لجأت إلى إیقاع أبشع صور  للدفاع عن النیابة العامة وھي في مأزقھا ھذا

منھم اعترافات باطلة تبرر للنیابة العامة ما اضطرت إلیھ من  نتزعالتعذیب على المتھمین لت
 االله، وھو ما سوف نثبتھ للقارئ الكریم من شھادة كبار الشخصیات في ھذه بھتان على عباد
الاتھام  ولقد شاء قدري أن أقابل الأستاذ محمد عبد السلام رئیس النیابة وممثل .القضیة التاریخیة

العالي لأستأذنھ في استلام  وجي من السجن، وذلك في مكتبة بدار القضاءفي ھذه القضیة بعد خر
  .في ھذه القضیة ما یخصني من المضبوطات المحرزة تحت ذمة التحقیق

 ٢٦(فؤاد الأول  ویشاء القدر أن نسمع سویًا أصوات الشعب المصري تھتف عالیة في شارع
السلاح یا صلاح؟ وصلاح ھذا ھو  ر أین، تطالب الحكومة بالسلاح وذلك بالھتاف المشھو)یولیو

المصري ووزیر خارجیة مصر في ھذا الوقت، فإذا  الأستاذ محمد صلاح الدین عضو ھیئة الوفد
یبادرني بقولھ تعلیقًا على ھذا الھتاف، وھو یرى بعینھ أن الشعب  بالأستاذ محمد عبد السلام

الأستاذ  لینال ھذا الشرف الذي عدهبأجمعھ یجھز بالنداء بحمل السلاح، لتحریر وطنھ،  المصري
فیقول لي اسمح لي یا محمود  محمد عبد السلام في تقریر الاتھام جریمة بشعة لا یدانیھا جریمة،

وھذا یدل على ما في أعماق  .قبلكم من اتھام أن اعترف لك أنني كنت مخطئا فیما ذھبت إلیھ
الضمائر الحیة، والوطنیة الصادقة، لھم من  رجال النیابة في مصر، فھم جزء من رجال القضاء،

والتسلیم بھ كلما ظھر لھم ذلك جلیًا، ما لم تجبرھم السلطات على  ما یسمح لھم بالدفاع عن الحق
  .فینفذون لھا إرادتھا كارھین غیر ذلك

تستطیع تسجیلھ وھي تصف  أما من جانبنا نحن الذین أدینوا برفق، وسجلت المحكمة لھم كل ما
من ذوي الأغراض السامیة التي ترمي  ني الوطنیة والفداء، فتقول عنھم إنھمأغراضھم من معا

لھذا الشعب المغلوب على أمره، وفي ھذا ما یشیر إلى  أول ما ترمي إلى تحقیق الأھداف الوطنیة
لو برأتھم، بل لو طلبت لھم أوسمة ونیاشین لولا أنھا تحاكمھم بھذا  أن المحكمة كانت تتمنى

  .الذي یدین على الحیازة الثابتة في القضیة بأشد العقوبات وأقساھاالجائر  القانون

إلیھ من جمیل الصفات،  ولقد صح عزمي وقد رأیت حنین المحكمة أن تبرئنا جمیعًا، بما أسندتنا
الإدانة التي لیس لھا ما یبررھا من  أن أحقق لھا طلبھا، فأتقدم إلى محكمة النقض لانقض ھذه

إلا رغبة المحكمة أن تحفظ للحكومة بعض ماء وجھھا بعد  ثبتة في القضیةالوقائع والأوراق الم
  .یغیب إلا على الأغرار أن لقنتھا درسًا لا

للإخوان المسلمین  ولقد عرضت ھذا العزم على المرحوم الأستاذ حسن الھضیبي المرشد العام
ف القضاء جرى على قال لي أن عر مستأذنًا أیاه في التقدم لمحكمة النقض لنقض الحكم ولكنھ

التي تكلف الدولة لو  Giant or manstre عدم قبول النقض في مثل ھذه القضایا العملاقة
والجھد، ولكنھ لم ینھني عن أن أسجل اعتراضي على ھذه  أعدیت المحاكمة فیھا الكثیر من الوقت

أن الحق أنھا أشبھ شيء بالوسام، فتقدمت إلى محكمة النقض لأسجل  الإدانة على الرغم من
كثیرًا  جمیع المتھمین في ھذه القضیة أبریاء لأن أسباب إدانة من أدینوا لا یختلف الصریح ھو أن

أیة جریمة من الجرائم،  عن أسباب براءة من برئوا إلا بخیط رفیع لا یدل على اتفاق جنائي على
  .وأن دل على عمل مؤكد لصالح مصر والعروبة

النخیلي والذي اتخذتھ  من المبلغ النقدي المودع عند فرغليفحركة تبادل المسحوبات النقدیة 
لھ مسحوبات من ھذا المبلغ على القیام  المحكمة دلیلا وحیدًا على اتفاق عضو النظام الذي كانت



النظر، لأن سحب المبلغ لا یقضي بالضرورة إنفاقھ لعمل  بعمل إجرامي أمر یستوجب الكثیر من
  . لشراء سلاح أو لخدمات اجتماعیةیكون إنفاقھ جریمة حیث یمكن أن

یقینًا أن الثلاثین جنیھًا التي  ولھذا السبب وحده وتسجیلا للحقیقة تقدمت لنقض الحكم، لأنني أعلم
لدفعھا مقدم إیجار في شقة بالعباسیة اضطررت للانتقال  سحبتھا من ھذا المبلغ إنما سحبتھا سلفة

لحق أحق أن یسجل، على الرغم من الثقة بأن ھذا في حلمیة الزیتون، وا إلیھا بسبب سرقة شقتي
في  لن یغیر من الأمر الواقع شیئًا، فقد رفضت المحكمة النقض خضوعًا لعرف القضاء التسجیل

تقدیم النقض إلى  مثل ھذه القضایا الكبیرة والذي أوضحھ لي الأستاذ حسن الھضیبي من قبل
  .یجھر بالحق وینبذ الباطل طاع أنالمحكمة، إذ یكفي الإنسان رضًا على نفسھ أنھ است

 أقوال كبار الشھود وحوادث التعذیب في قضیة السیارة الجیب:  الفصل الرابع

  .أقوال كبار الشھود في قضیة السیارة الجیب تشید ببطولات الإخوان في حرب فلسطین •

  .حوادث التعذیب في قضیة السیارة الجیب تشیر إلى إجرام الدولة من رأسھا إلى ذنبھا •

 

  مقدمة

واللواء فؤاد صادق باشا، واللواء  نشرت دار الفكر الإسلامي تحت ھذا العنوان شھادة سماحة مفتي فلسطین،
جھاد الإخوان في فلسطین، كما نشرت شھادة الإخوان  أحمد المواوي بك، ومحمود بك لبیب بشأن

م من تعذیب، ونحن ومصطفى كمال عبد المجید على ما وقع علیھ عبد الفتاح ثروت وسعد جبر،
 المطبوع نصوص ھذه الشھادات المنقولة من ملف القضیة دون تغییر أو تبدیل، إذ ننقل عن ھذا

العربي وأنكرتھا  إنما نقصد أن نقدم للقارئ الكریم الحقیقة التي سجلھا كبار رجال الشعب
 في مصر ممثلة في لبثت السلطة العلیا الحكومة المصریة ونیاباتھا العامة فترة من الزمن، ثم ما

الاستمرار في مساعدة حكومتھ في عملھا المخجل ضد  ملكھا فاروق بن فؤاد الذي تراجع عن
خاصة وللوطن العربي والإسلامي عامة، فأقالھا من قبل أن  أخلص فئات شعب مصر، لمصر

التاریخي، وكانت إقالتھ لھا وبنص تعبیره ھدیة مقدمة منھ إلى شعب  تنطق المحكمة بحكمھا
  .والحمد الله رب العالمین مصر،

 

 شھادة سماحة الحاج أمین الحسیني مفتي فلسطین

  ھل كان لجماعة الإخوان المسلمین حركة مشاركة في حرب فلسطین؟: س

وقاموا بدعایة لھا، ثم  نعم كان للإخوان المسلمین حركة مشاركة في حرب فلسطین منذ البدء،: ج
وجمعوا أسلحة وذخیرة وذھب فریق منھم إلى  الجھاد ھناك، أثناء ١٩٣٦شاركوا بأنفسھم في سنة 

یعنون بھذه القضیة ویخدمونھا بأنفسھم وبجھودھم وبكل ما  الجھاد ھناك واستمروا على ذلك
  .النھایة یستطیعون حتى

ھل كان بعض رجال الھیئة العربیة كالمرحوم عبد القادر الحسیني أو غیره یستعینون ببعض : س
  الأسلحة وشرائھا؟الإخوان في جمع 



نعم كان عبد القادر الحسیني بك وغیره یستعینون بالإخوان المسلمین في شراء الأسلحة : ج
  .والذخیرة ویدفعون ثمن ھذه الأسلحة

  .(مؤلف ھذا الكتاب(ھل تعرف أن من بینھم محمود الصباغ؟ : س

لشراء الأسلحة وأعرف أنھ  نعم قد كان أحد الذین كلفوا من قبل عبد القادر بك الحسیني وغیره: ج
بھا فعلا أسلحة وسلمھا إلى المنوط بھم  اشترى صفقات بلغت نحو ثلاثة آلاف جنیھ وأنھ اشترى

  .استلامھا من الھیئة

ھل كان الإخوان المسلمون في أول جھادھم على صلة بعبد القادر الحسیني بك قبل دخول : س
  الجیوش النظامیة؟

  .ریق منھم معھ، وبعضھم استشھد في معركة القسطلنعم كان لھم صلة وحارب ف: ج

  وھل استمروا یجاھدون بعد دخول الجیوش العربیة؟: س

  .نعم: ج

  ھل ظلت الھیئة العربیة تجمع أسلحة بعد دخول الجیوش العربیة؟: س

قد یكون لھا أھمیة  نعم ظلت تجمع أسلحة بعد دخول الجیوش، وكذلك الإخوان وأذكر حادثة: ج
بعد الھدنة الأولى وقال لي ما یدل  الموضوع وھي أن المرحوم الشیخ حسن البنا زارنيفي ھذا 

من التخاذل ومما لمسھ من الدسائس التي ترمي  على قلقھ مما ظھر في بعض الجیوش العربیة
إنھ یشعر بقلق شدید : فلسطین إلى الیھود وبدون حرب، وقال لي إلى ھدم قضیة فلسطین، وتسلیم

التخاذل والدسائس، ولذلك فقد فكر في أنھ سیرسل نحو عشرة آلاف من  ھذامما لمسھ من 
المختصین  المسلمین لیشتركوا مع المجاھدین في فلسطین وقال أنھ سیعرض الأمر على الإخوان

السلاح فإنھ سیطلب إلى  في الحكومة المصریة لتمونھم وتسلحھم، وإذا تعذر تسلیحھم بسبب قلة
بحیث یتسلح عشرة آلاف، وكان  بة متطوعیھا بسلاح تشتریھ،جمیع الشعب لتجھز كل شع

الشعب أن تجمع الأسلحة، وأخذ في تنفیذ ھذه  مصممًا على ھذه الفكرة واعتقد أنھ طلب إلى ھذه
أن یرسل منھم في ذلك الحین، وھذا یدل على أنھم كانوا  الخطة، ولكن لا أدري كم استطاع

لنظامیة وذلك بسبب خیبة الآمال في بعض الجیوش بعد دخول الجیوش ا یشترون الأسلحة حتى
  .العربیة

  متى حصل ھذا الحدیث؟: س

  .بعد الھدنة الأولى بأیام قلیلة وبعد أن ظھر ذلك التخاذل وھذه المؤامرات: ج

  ومتى كانت الھدنة الأولى؟: س

 یومًا ٢١د  مایو أي بع١٥الھدنة الأولى كانت في یونیو والجیوش العربیة دخلت فلسطین في : ج
  .من دخولھا

  إلى أي تاریخ ظلت الھیئة العربیة ترسل أسلحة إلى فلسطین؟: س



دفعة أرسلتھا   وأظن أن آخر١٩٤٨استمرت حسب ما أذكر ترسل الأسلحة إلى آخر سنة : ج
  .١٩٤٨كانت في الیوم العاشر أو الحادي عشر من شھر دیسمبر سنة 

  ة من مخازن الھیئة العربیة؟ھل استولت الحكومة المصریة على أسلح: س

الھیئة العربیة في   أغسطس استولت الحكومة على أسلحة وذخائر من مخازن٤نعم حول : ج
الحكومة على بعض مخازن بمرسى  حلمیة الزیتون وفي المرج، ولھا مصانع، وكذلك استولت

  .مطروح

  ولماذا استولت الحكومة على ھذه الأسلحة؟: س

عندما كلمتھ في ھذا الشأن قال  ھي الأسباب، وإنما المرحوم النقراشي باشالا أدري تمامًا ما : ج
إلى الحدود وأمر بنقلھا إلى العریش وإلى الحدود،  لي إن ھذا أمر بسیط ونحن سننقل لكم الأسلحة

  .أعلم إلى الآن مصیرھا ولكنھا لم تسلم إلینا ولا

  وكیف جمعتم أسلحة بعد ذلك؟: س

  .أو ثلاثة سمح لنا بجمع الأسلحة مرة أخرىبعد ذلك بأسبوعین : ج

  وھل كانت مقابلتك للنقراشي باشا قبل التصریح أو بعده؟: س

سنرسل لكم الأسلحة،  أنا قابلتھ في أواخر شھر أغسطس على ما أذكر أنا وعزام باشا، وقال: ج
استولت وعندما صادرت الأسلحة و وبعد ھذه المقابلة بنحو أسبوعین سمحت الحكومة بالجمع،

  .نمنع من جمع الأسلحة بعد المصادرة علیھا، لم تبلغنا أن جمع الأسلحة ممنوع، ولم

  ومعنى ھذا أن ھذه المصادرة لم تكن تفید المنع؟: س

  .لا: ج

ھل استولت الحكومة من مخازن الھیئة العربیة على أشیاء أخرى خلاف الأسلحة مثل خوذ : س
  وأحذیة وأسلاك ومھمات؟

یئة العربیة في العریش ورفح بعض ملابس وخیم ومھمات وأحذیة وخلافھ أیضا كان للھ: ج
  .أخذتھ برسم أمانة، ولم ترد ھذه الأمانة

  ھل كان بعض أھل القرى من فلسطین یفدون إلى مصر لجمع الأسلحة؟: س

بالرخص من ھیئة  نعم كانوا یحضرون ویراجعون الھیئة من أجل أخذ رخصة فكنا نأتي لھم: ج
یلجأون إلى الھیئة العربیة لجمع أسلحة   النیل التي كان منوطًا بھا أن تعطي رخصًا، وكانواوادي

  .یشترون مباشرة أو یلجأون للإخوان المسلمین أو

  ھل تذكر تاریخ آخر تصریح للھیئة العربیة بجمع سلاح؟: س

  .یني، وھي آخر دفعة تسلمھا الدكتور داود الحس١٩٤٨ دیسمبر سنة ١٠أظن حوالي : ج



  ھل كان ضمن الأسلحة أشیاء أخرى ترسلونھا إلى فلسطین؟: س

  .كل شيء من أسلحة وذخیرة ولاسلكي وقنابل وسیارات وخلافھ: ج

أھداف الجماعة  باعتباركم كنتم على صلة بالإخوان فھل تستطیعون أن تذكروا شیئا عن: س
  ووسائلھا وھل من بین ھذه الوسائل اتخاذ العنف والإرھاب؟

دعوتھا وتعمل لخیر المسلمین   أعتقد أن الإخوان المسلمین ھیئة إسلامیة تعتنق المبادئ وتحمل:ج
الإسلام وأخلاقھ، ھذا ما أعرفھ عن الإخوان  ونفعھم، وتعمل على إنشاء جیل مصلح یعمل بمبادئ

المرحوم حسن البنا والإخوان كانت لمصلحة المسلمین خاصة  المسلمین، وأعرف أن أھداف
مما ھم فیھ من ذل وبلاء ولا اعتقد أنھا تعمل أي شيء یخالف الشرع من  ھم ولإنقاذھمولخیر
  .والقتل والإرھاب العنف

  ھل تعتقد أن الاعتماد على الحكومات وحده كاف لإنقاذ فلسطین؟: س

العسكریة المختصة في  الخطة التي كنت اعتقدھا ولا زلت، وھي الخطة التي قررتھا اللجنة: ج
بلبنان، كانت التعویل على أھل فلسطین  م عند اجتماع اللجنة العربیة في عالیة١٩٤٧نة أكتوبر س

البلاد العربیة أو الدول العربیة وتدربھم وتحصن قراھم  في الدفاع عن بلادھم، على أن تجھزھم
الوضع الذي فیھ الصھیونیون من حیث التحصن، ثم المتطوعون، ثم تقف  أي أن تضعھم في نفس

 الحدود دون أن تدخل وكانت ھذه ھي الخطة المثلى، ولكن حدث بعد ذلك وبعد أن لىالجیوش ع
مذكرة تحتج فیھا  شرع في تسلیح أھل فلسطین تنفیذًا لھذه الخطة، أن قدمت إحدى الدول الأجنبیة

ھذه الخطة المثلى، لأن غرض  على ھذه الخطة وبذلك وقف التسلیح والتدریب، وبذلك عدل عن
والمستمیتة في القتال، ولأن العقیدة الیھودیة  سطین كان إبعاد العناصر المؤمنةأعداء قضیة فل

متعارضتان فكان الإیمان بالعقیدة أول سلاح في ھذه المعركة، ولھذا  والعقیدة العربیة عقیدتان
فلسطین  الأعداء إبعاد العناصر المقتدرة والمؤمنة والمستمیتة عن میدان القتال، وأھل كان جھاد

المؤمنة بقضیة فلسطین، مثل  ا أكثر إیمانًا واستماتة في الدفاع عن بلادھم، وكذلك العناصركانو
عن المیدان ولا یبقى في البلاد إلى  الإخوان وغیرھم من المتطوعین وھؤلاء قصد إبعادھم

والمجال لا یتسع كثیرًا لشرح أسالیب السیاسة التي اتبعت في  الیھود، وبدأت السیاسة تلعب دورھا
  .فلسطین

  ھل كنتم أفضیتم للشیخ حسن البنا بھذه الخطة المثلى التي كنتم اتفقتم علیھا لإنقاذ فلسطین؟: س

  .لا أذكر إذا كنت قد قلت لھ ھذا أو لم أقلھ، ولكنني كلمت كل مسئول وقدمت مذكرات: ج

ھل فھمت منھ لما استولت الحكومة على أسلحة الھیئة العربیة وقابلت النقراشي باشا بشأنھا : س
  الأسباب التي دعت إلى الاستیلاء علیھا؟

إن ھذه التدابیر اتخذت ھنا ولم تتخذ ضدكم : لم أفھم منھ حقیقة الأسباب وإنما أذكر أنھ قال لي: ج
  .وسنسلم لكم كل الأسلحة عند الحدود

لھ في ألم تفھموا من حدیث النقراشي باشا أن الأسباب ھي الخوف من تسرب السلاح واستعما: س
  حوادث داخلیة بمصر؟

  .لا لم یذكر لي شیئًا من ھذا:ج



  ھل تذكرون أن أسلحة صدرت من میناء آخر خلاف مرسى مطروح؟: س

  .من بورسعید: ج

 شھادة سعادة اللواء أحمد فؤاد صادق باشا قائد عام حملة فلسطین

وقف الإخوان نرید أن نعرف رأي سعادتكم بصفتكم قائدًا عامًا لحملة فلسطین عن م: س
  المتطوعین في ھذه الحرب وفي میدانھا؟

  .كانوا جنودًا أبطالاً أدوا واجبھم على أحسن ما یكون: ج

  ھل یسمح الباشا أن یذكر لنا وقائع معینة تدل على البطولة؟: س

الیھود یبحثون دائما  نعم سمعت بعد وصولي لرئاسة القوات في قلم المخابرات العسكریة أن: ج
من الناحیة الفنیة، وأمرت بتمرینھم   الإخوان لیتجنبوھا في ھجومھم، فبحثت عن حالتھمعن موقع

وأصبح یمكن الاعتماد علیھم في كثیر من الأحوال التي  أسوة بالجنود ودخلوا مدارس التدریب،
كیلو إلى الجنوب ١٠٠أرسلتھم من دیر البلح إلى ما یقرب من : مثلا تستدعي بطولة خاصة،

أیضًا في حملة  جوم الإسرائیلي على العریش فاستبسلوا وأدوا واجبھم تمامًا، واشتركواالھ لملاقاة
الخطیرة فكانوا في كل مرة   في دیر البلح وأعطیتھم واجبًا من الواجبات٨٦للدفاع عن موقع 

أكتب لریاسة مصر أطلب لھم مكافأة بنیاشین،  یقومون بأعمالھم ببطولة استحقوا من أجلھا أن
وبعضھم ذكر اسمھ في الأوامر العسكریة، واتصلت  ضھم للشجاعة في المیدان،وذكرت بع

مھا مساعدة ھؤلاء بأن یعطوھم أعمالا عندما یعودون ویعاونون  بالحكومة في ذلك الوقت وطلبت
  .ردت ووافقت وأرسلت تأخذ معلومات عنھم وكان ده تكریم الحكومة لھم أسرھم والحكومة

  لوعد؟ھل نفذت الحكومة ھذا ا: س

  .ما أعرفش ولكن عندما طلبت مني اعتقالھم رفضت ووضعتھم تحت حراستي الخاصة: ج

  في أي تاریخ أرسل الباشا الإخوان لیحموا العریش؟: س

  .١٩٤٨ دیسمبر ٣٠ دیسمبر إلى ٢٦في المدة من : ج

ي ھؤلاء المتطوعین ف  دیسمبر وتقرر سعادتكم أنكم أرسلتم٨أمر حل الإخوان، صدر في : س
  المعنویة بعد أمر الحل؟ ، فماذا كانت الروح١٩٤٨ دیسمبر سنة ٣٠ دیسمبر إلى ٢٦

  .أنا جاوبت على كده وقلت إنھم قاتلوا ببسالة ولم یؤثر قرار الحل على روحھم المعنویة: ج

  ما ھو الدور الخطیر الذي قام بھ المتطوعون في دیر البلح؟: س

فاعتمادي علیھم جعلني أقدم  دما رأیت الخطر في المعركةقلت إنھم قاتلوا قتلاً مجیدًا وعن: ج
  .الجنود المتطوعین من الإخوان لأنھم أحسن ما لدي من

  حین صدر أمر الحل للجماعة ھل أخطرت بھ من القاھرة؟: س



كل الناس عرفت ولم یكن ھناك سبب لإخطار خاص، وأنا عرفت من الرئاسة بالتلیفون ومن : ج
  لشروط الواجبة في رجل العصابات؟ما ھي ا: س .الجرائد

یكون فدائیا وعلى بطولة كاملة وإلمام ببعض العملیات العسكریة كنسف الطرق ووضع ألغام : ج
  .الخ...  كمین- مھاجمة-في طرق العربات 

  ھل زرتم معسكر الإخوان المسلمین بفلسطین؟: س

  .أنا أعطیتھم أسلحة لمقابلة العدو وذلك تكملة لسلاحھم: ج

   وكیف وقع اعتقالھم؟:س

مني بعد أن بلغتھم حادث  لسبب من عملھم أنفسھم، وحتى لا یساء فھم ذلك، أقول إنھم طلبوا: ج
إنني لم أعمل حفلة تأبین للنقراشي وأنا ھنا جندي  المرشد إقامة حفلة تأبین للأستاذ البنا، فأنا قلت

م في شبھ معتقل، وعوملوا معاملة بالسیاسة فثاروا لھذا فأنا وضعتھ ولا أسمح لأحد أن یشتغل
  .لأنني أعتبرھم زملاء میدان كریمة

 

 شھادة سعادة اللواء أحمد علي المواوي بك قائد عام حملة فلسطین

ھل كان یقاتل فیھا متطوعون من : عند دخول الجیوش النظامیة أرض فلسطین بقیادتكم: س
  الإخوان المسلمین؟

  . النظامیةنعم لأنھم سبقوا بدخولھم القوات: ج

  من كان من المتطوعین في معسكر البریج؟: س

  .كان فیھ المتطوعون من الإخوان المسلمین: ج

ھل استعان الجیش النظامي بالإخوان المسلمین ببعض العملیات الحربیة أثناء الحرب : س
  كطلائع ودوریات وما إلى ذلك؟

جانبنا الأیمن في الناحیة  قیة تعمل علىنعم استعنا بالإخوان المسلمین واستخدمناھم كقوة حقی: ج
في كثیر من المواقع أثناء الحرب في  الشرقیة، وقد اشترك ھؤلاء المتطوعون من الإخوان

  .في مثل ھذه الظروف فلسطین وبالطبع أننا ننتفع بمثل ھؤلاء

  ما مدى الروح المعنویة بین الإخوان المسلمین؟: س

 .وان وغیرھم كانت روحھم المعنویة قویة جدًا وقویة للغایةالواقع أن كل المتطوعین من الإخ: ج
ھل قام المتطوعون بعملیات نسف في صحراء النقب لطرق المواصلات وأنابیب المیاه : س

  لفصل المستعمرات الصھیونیة؟

ألغامًا للنسف یقومون بدوریات  نعم وأذكر بالنسبة لروحھم المعنویة أنھم كانوا یطلبون دائما: ج
للمستعمرات الیھودیة، وینزعون من تحت الأسلاك  یصلون فیھا إلى النطاق الخارجيلیلیة 



الیھود وسط الأسلاك ویستعملونھا في تلغیم الطرق الموصلة إلى  الشائكة الألغام التي یبثھا
مراقبو  الیھودیة وقد نتج من جراء ھذه الأعمال خسائر للیھود، وتقدم لي من جرائھا المستعمرات
  .تكون من ھذه الأعمال التي كانت تعمل في وقت الھدنةالھدنة یش

  وھل لم یكن عندكم ألغام؟: س

  .معروف أن الجیش لم یكن عنده معدات كافیة: ج

  ھل كلفتم المتطوعین بعمل عسكري خاص عند مھاجمتكم العسلوج؟: س

م ھدنة، ولھذا الیھود أول یو نعم والعسلوج ھذه بلد تقع على الطریق الشرقي واستولى علیھا: ج
المواصلات، وكانت رئاسة الجیش تھتم كل الاھتمام  البلد أھمیة كبیرة جدًا بالنسبة لخطوط

لا بد من : رئیس ھیئة أركان الحرب أرسل لي إشارة ھامة یقول فیھا باسترجاع ھذا البلد، حتى أن
عبد العزیز  وم أحمدھذا البلد بالھجوم علیھا من كلا الطرفین من الجانبین، فكلفت المرح استرجاع

وأرسلت قوة كبیرة من  بك بإرسال قوة من الشرق من المتطوعین وكانت صغیرة بقیادة ملازم
التي تمكنت من دخول القریة والاستیلاء  الغرب تعاونھا جمیع الأسلحة ولكن القوة الصغیرة ھي

  .علیھا

  وكیف تغلبت القوة الصغیرة؟: س

وجود مدیر العملیات  وضعفت روحھم المعنویة، وبالرغم منالقوة العربیة كانت من الردیف : ح
مسألة روح، إذا كانت الروح طیبة  الحربیة فیھا، إلا أن المسألة لیست مسألة ضباط، المسألة

  .روح معنویة یمكن للضابط أن یعمل شیئا لا بد من وجود

  ما ھي الشروط الواجب توافرھا في رجل حرب العصابات؟: س

الراقي والعالي الذي  رب العصابات والتدریب علیھا یعتبر من أنواع التدریبالواقع أن ح: ج
یجب أن یكونوا أذكیاء جدًا ویشترط  یجب أن یدرب علیھ كل جندي، والذین یقومون بھذه الأعمال

صغیر أو كبیر، والعلمیات التي یقوم بھا الكوماندوز لا  فیھم الجرأة وسرعة الاعتماد على أي قائد
وفي حالة تساوي الطرفین لا توجد وسیلة إلا الاشتغال باللیل وبطریق  ضح النھارتعمل في و

  .وعلى كل فرد أن یعتمد على نفسھ والكوماندوز فكرة حدیثة استخدمت في الحرب التسلل

  ما ھي الخواص الفنیة في الدراسات الواجبة لرجل حرب العصابات؟: س

استخدام السلاح، ویجب أن  شخص ماھرًا جدًا فيغیر الشروط التي ذكرتھا یجب أن یكون ال: ج
ویجب أن یشتغل مثل الحیوان  یكون ماھرًا في استخدام الأرض ودراسة طبیعة الأرض،

بقراءة الخرائط ویتعود على أعمال الكشافة،  المفترس، وھي المھارة في المیدان، ویجب أن یلم
  .وتسلق الأشجار إلى جانب ھذا لازم یعرف السباحة

   وجد في الجیش كوماندوز؟ھل: س

العملیة والجیش فیھ حاجة  نعم یوجد والفكرة موجودة، وقبل خروجي كنت جمعت النواة لھذه: ج
  .قریبة من كده وھي الدوریات التي تعمل للاستكشاف

  ھل تعرف عدد المتطوعین من الإخوان؟: س



  .بلغ عدد المتطوعین من الإخوان وغیرھم عشرة آلاف: ج

   أن متطوعي مصر معظمھم من الإخوان؟ھل تعلم: س

  .أنا أعرف أن الإخوان كانوا أكثر من الفئات الأخرى: ج

  استمر دخول المتطوعین إلى فلسطین؟ وإلى أي تاریخ: س

 وأنا أرجعت ١٩٤٨أنا لم أظل في الجیش لغایة آخر الحرب وإنما رجعت في نوفمبر سنة : ج
  .ةاللیبیین لأنھم لم یكن لھم فائدة بالمر

  ھل كان للمتطوعین أسلحة خاصة أم كانوا یستوردون أسلحة من الجیش؟: س

والذخیرة كانت تنتھي  كان یحضرونھا بمعرفتھم وأثناء الحرب كنت أعطیھم بعض الأسلحة:ج
  .أعطیھم مدفع ھاون فأمرت بإعطائھم فكنت أمولھم بالذخیرة وأذكر أنھ طلب مني قائد غزة أن

  فمبر ألم یدخل متطوعون جدد؟ مایو إلى نو١٥بعد : س

أذكر لما ابتدأت أتقدم للشمال كان فیھ الكتیبة السابعة وأنا سحبت ھذه الكتیبة وحل محلھا : ج
  . مایو١٥متطوعون في العریش وكان ذلك بعد 

 ھل كان من الجائز أن ترد أسلحة إلى المتطوعین عن غیر طریق سلاح الحدود أو العریش؟: س
  .لا غیر ممكن: ج

  ألا یذكر حضرة الشاھد أنواع الأسلحة التي یستعملھا الفدائیون المتطوعون؟: س

  .البندقیة والرشاشات الخفیفة تومي أو الھاونات والمورتر: ج

  ھل كان بین ھذه الأنواع القنابل الیدویة؟: س

  .أیوه:ج

 
  :وقفة لازمة

قرارًا صھیونیًا مائة في  تھم كانالاستدلال على أن قرار حل الإخوان المسلمین والعمل على إباد
فلسطین، وسعادة أحمد فؤاد صادق باشا،  المائة من واقع أقوال الشھود العظام سماحة مفتي

  .وسعادة أحمد علي المواوي بك

سیاسیة عالمیة لھا في  لا بد للقارئ وھو یقرأ ھذه الشھادات الثلاث الصادرة أولھا من شخصیة
أرفع الأدوار وأكثرھا حساسیة، فالكل یعرف أن  لعلیا، ولھا في العالمبلدھا فلسطین مركز القیادة ا

الإنجلیز قتالا مریرًا لیمنعھم من تنفیذ ما عزموا علیھ لإنشاء  سماحة مفتي فلسطین بعد أن قاتل
علیھم،  للیھود في فلسطین بالقوة المسلحة، انضم إلى عدوھم الأول ھتلر یستعین بھ وطني قومي

درجة عالیة من  یقي كما یقولون، وھذا السلوك لا یكون إلا من رجل علىلأن عدو عدوي صد



أسرارھا، أما الثانیة والثالثة فھي شھادات أعلى  الفقھ والمكانة في السیاسة الدولیة، ملم بالكثیر من
  .المصریة على فلسطین منذ بدأت الحرب وحتى نھایتھا رؤوس عسكریة في الحملة

 طویلا ویتأمل ھذه الشھادات الصادرة من علیة المسئولین سیاسیًا أقول لا بد للقارئ أن یقف
  وعسكریًا عن قضیة فلسطین لیدرك

أعدھم النظام الخاص إلى  إن جماعة الإخوان المسلمین قدموا آلافًا من المتطوعین الذین -1
:  قالسعادة اللواء أحمد علي المواوي بك إذ المعركة على أرض فلسطین بكامل أسلحتھم، بشھادة

المتطوعین الإخوان في الجبھة الجنوبیة وحدھا زاد على خمسة آلاف  إنھم كانوا یمثلون أكثریة
إن  :ظنا، أما الصاغ محمود لبیب بك فقد قال في شھادتھ التي سنورد نصھا فیما بعد یقینًا لا

ھة بلغ في الجب من مجموع المتطوعین أي أنھ% ٩٠متطوعي الإخوان المسلمین كانوا یمثلون 
  .الھیئات كان ألف متطوع  متطوع، وأن مجموع المتطوعین من باقي٩٠٠٠الجنوبیة وحدھا 

وصلوا إلى أعلى مراتب  إن الإخوان المسلمین تحملوا تكالیف تدریب ھؤلاء المتطوعین حتى -2
فؤاد صادق باشا، واللواء أحمد علي المواوي  التفوق في الجندیة بشھادة كل من سعادة اللواء أحمد

  .بك

البالغ الأھمیة لخطوط  إن الإخوان المسلمین بأعداد قلیلة منھم احتلوا موقع العسلوج -3
القوات النظامیة بقیادة مدیر العملیات لم تستطع  المواصلات تنفیذًا لتعلیمات رئاسة الجیش، بینما

  .بشھادة اللواء أحمد علي المواوي بك احتلال ھذا الموقع وذلك

الیھودیة لیلاً وینزعون من  ان المسلمین كانوا یغیرون على المستعمراتإن متطوعي الإخو -4
كثیرًا وذلك بشھادة اللواء أحمد علي المواوي  حولھا الألغام لیستعملوھا ضدھم مما كلف الصھاینة

  .بك

واستمروا في القتال  إن الإخوان المسلمین سبقوا القوات النظامیة في دخول أرض فلسطین -5
النقراشي باشا لھم بعداء لمصر ولا   حل جماعتھم، وأنھم لم یردوا على عداءحتى بعد قرار

بأعلى روحي معنویة رغم صدور قرار الحل وذلك بشھادة  لقواتھا المسلحة، بل استمروا یقاتلون
  .باشا اللواء أحمد فؤاد صادق

كومة من الح إن عملیة جمع السلاح والتدریب على استخدامھ في مصر كان مصرحًا بھ -6
وذلك بشھادة سماحة مفتي  وبكمیات كبیرة لكل من الھیئة العربیة العلیا والإخوان المسلمین

  .فلسطین

وذلك بالتعاون مع ممثلھا  إن الإخوان المسلمین قد أسھموا في تسلیح الھیئة العربیة العلیا -7
ن الھیئة العربیة العلیا من تقدم إلیھم بتزكیة م الشھید عبد القادر الحسیني بك، كما أنھم سلحوا كل

وكان إسھامھم كبیرًا ومؤثرًا وذلك بشھادة سماحة الحاج أمین  من المتطوعین الفلسطینیین،
  .فلسطین الحسیني مفتي

العسكریة المختصة في  إن كل الحكومات العربیة قد أخذت علمًا بالخطة التي قررتھا اللجنة -8
بلبنان، والتي تھدف إلى الاعتماد على  في عالیة في اجتماع اللجنة العربیة ١٩٤٧أكتوبر سنة 

أن تجھزھم البلاد العربیة أو الدول العربیة وتدربھم  أھل فلسطین في الدفاع عن بلادھم على
في نفس الوضع الذي فیھ الصھیونیة من حیث التحصین، ثم  وتحصن قراھم أي تضعھم



ل، وأن ھذه ھي الخطة المثلى الجیوش العربیة على الحدود دون أن تدخ المتطوعون، ثم تقف
  .فلسطین لإنقاذ

تحتج فیھا على ھذه  ولكن ھذه الحكومات رضخت إلى إحدى الدول الأجنبیة التي تقدمت بمذكرة
المؤمنة والمستمیتة في القتال، وذلك  الخطة لأن غرض أعداء قضیة فلسطین كان إبعاد العناصر

  .فلسطین بشھادة الحاج أمین الحسیني مفتي

الخطة ھو دخولھا بقوات   الواقع الذي رأیناه بعد عدول الحكومات العربیة عن تنفیذ ھذهإن -9
العصابات الیھودیة وتؤید إعلان إسرائیل على  متخاذلة لتعلن ھزیمة الدول العربیة السبع أمام

وضعھا قائدھا العام الإنجلیزي الأصل جلوب باشا، وھي خیانة  أرض الواقع بفضل الخطط التي
  .أن ینكرھا تطیع عاقللا یس

الإخوان المسلمین وغیرھم  إنھ رغم ھزیمة الجیوش العربیة السبعة، استمر المتطوعون من -10
ھي القضاء على الإخوان المسلمین بصفتھا  في المقاومة، الأمر الذي جعل أمنیة العدو الأولى

برمًا لیھدأ العدو یكون القضاء علیھا من جذورھا قضاء م تمثل أغلبیة المتطوعین وبشرط أن
  .ویستقر لبناء الأرض الجدیدة التي احتلھا دون منغصات الصھیوني وینعم

الحد الذي أزعج مراقبو  وإذا كانت مقاومة الإخوان واستمرارھا ببسالة حتى بعد الھدنة قد بلغ
قت من ھذه الأعمال التي كانت تعمل في و الھدنة فتقدموا إلى اللواء أحمد علي المواوي یشتكون

ثابتة وذلك بنص شھادة اللواء أحمد على المواوي،  الھدنة وغیر الھدنة، وأن ھذه الأعمال
  .بشھادة اللواء فؤاد صادق باشا ومعلومة للحكومة المصریة

بالقضاء على الإخوان المسلمین  وإذا كانت الید التي تقدمت لتحقیق أمنیة العدو الصھیوني الأولى
جمیعًا وھي ید المرحوم محمود فھمي النقراشي  تقر معلومة لنامن جذورھم لیطمئن ویسعد ویس
ھزیمة جیش مصر في المعركة، فبأي وصف یمكننا أن نصف  باشا رئیس الوزراء المسئول عن

أن قراره بالقضاء على الإخوان جذریا لم یقتصر على الوقت الحاضر،  دولتھ، خاصة إذا علمنا
  !!الدھر یئة أو جماعة تدعو إلى ھذه المبادئ مدىعلى أن لا تقوم على أرض مصر ھ ولكنھ نص

 

   بحل الإخوان المسلمین١٩٤٨ لسنة ٦٣نص الأمر العسكري رقم 

  ١٩٤٨ دیسمبر ٨ -ھـ١٣٦٨ صفر ٧الأربعاء 

  أمر عسكري بحل جمعیة الإخوان المسلمین وجمیع شعبھا

العرفیة وعلى المادة  م بإعلان الأحكا١٩٤٨ مایو سنة ٣١بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 
بنظام الأحكام العرفیة والقوانین   الخاص١٩٢٣لسنة ) ١٥(من القانون رقم ) ٨(الثالثة بند 
  .المعدلة لھ

  :وبمقتضى السلطات المخولة بناء على المرسوم المتقدم ذكره تقرر ما ھو آت



عبھا في جمیع أنحاء بش تحل فورًا الجمعیة المعروفة باسم جماعة الإخوان المسلمین): ١(مادة 
وتضبط الأوراق والوثائق والسجلات  المملكة المصریة وتغلق الأمكنة المخصصة لنشاطھا،

  .العموم كافة الأشیاء المملوكة للجمعیة والمطبوعات والمبالغ والأموال، وعلى

وأعضائھا والمنتمین إلیھا  ویحظر على أعضاء مجلس إدارة الجمعیة المذكورة وشعبھا ومدیرھا
عقد اجتماعات لھا أو لإحدى شعبھا أو  بأیة صفة كانت مواصلة نشاط الجمعیة، وبوجھ خاص

إلیھا أو جمع الإعانات أو الاشتراكات أو الشروع في شيء  تنظیم مثل ھذه الاجتماعات أو الدعوة
الاجتماعات المحظورة في تطبیق ھذا الحكم اجتماع خمسة فأكثر من  من ذلك، ویعد من

  .!!!ن كانوا أعضاء بالجمعیة المذكورةالذی الأشخاص

كما یحظر على كل شخص طبیعي أو معنوي السماح بأي مكان تابع لھ لعقد مثل ھذه الاجتماعات 
  .!!!أو تقدیم أیة مساعدة مادیة أو أدبیة أخرى

جمعیة أو ھیئة قائمة  یحظر إنشاء جمعیة أو ھیئة من أي نوع كانت أو تحویل طبیعة): ٢(مادة 
مباشر أو غیر مباشر بالنشاط الذي كانت  ن الغرض من الإنشاء أو التحویل القیام بطریقإذا كا

ھذه الجمعیة على أیة صورة من الصور، كما یحظر الاشتراك  تتولاه الجمعیة المنحلة، أو إحیاء
  .!!فیھ في كل ذلك أو الشروع

لیھا وكان مؤتمنًا على إ على كل شخص كان عضوًا في الجمعیة المنحلة أو منتمیًا): ٣(مادة 
أشیاء من أي نوع كانت متعلقة بالجمعیة أو  أوراق أو مستندات أو دفاتر أو سجلات أو أدوات أو

والأشیاء إلى مركز البولیس المقیم في دائرتھ في خلال خمسة  بإحدى شعبھا أن یقدم تلك الأوراق
  .!!!نشر ھذا الأمر أیام من تاریخ

جمیع أموال الجمعیة  یر الداخلیة مندوب خاص تكون مھمتھ استلامیعین بقرار من وز): ٤(مادة 
التصفیة للأعمال الخیریة أو  المنحلة وتصفیة ما یرى تصفیتھ منھا، ویخصص الناتج من

  .بقرار منھ الاجتماعیة التي یحددھا وزیر الشئون الاجتماعیة

إلیھا وكان مؤتمنًا على  على كل شخص كان عضوًا في الجمعیة المنحلة أو منتمیًا): ٥(مادة 
أن یقدم عنھا إقرارًا للمندوب الخاص   تخص الجمعیة أو إحدى شعبھا- أیا كان نوعھا- أموال 

أسبوع من تاریخ نشر ھذا الأمر، وعلیھ أن یسلمھا إلى  المشار إلیھ في المادة السابقة في خلال
  .!!!اقھا على حسب الأحوالالمیعاد الذي یحدده لھذا الغرض أو في تاریخ استحق ذلك المندوب في

أي نوع كانت أن  یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي كانت لھ معاملات مالیة من): ٦(مادة 
والمستندات المؤیدة لھا، وما إذا كان مدینًا أو دائنًا  یقدم عنھا إقرارًا مبینًا بھ طبیعة ھذه المعاملات

 التي تسمح بالتصرف مع الجمعیة أو إحدىالاستحقاق إلى غیر ذلك من البیانات  بأي مبلغ وموعد
الرابعة بكتاب موصي  تلك المعاملات، ویقدم ھذا الإقرار إلى المندوب الخاص المعین طبقًا للمادة

  .علیھ في خلال أسبوع من تاریخ نشر ھذا الأمر

المنحلة أو إحدى شعبھا  ویجوز دائمًا للمندوب الخاص إلغاء جمیع العقود التي كانت الجمعیة
على ھذا الإلغاء أي حق في التعویض  مرتبطة بھا ولم یبدأ أو لم یتم تنفیذھا دون أن یترتب

  .!!للمتعاقدین معھا

مدة لا تقل عن ستة أشھر   یعاقب مرتكبھا بالحبس٣، ٢، ١كل مخالفة لأحكام المواد ): ٧(مادة 
أو بإحدى ھاتین ولا تجاوز ألف جنیھ  ولا تزید عن سنتین وبغرامة لا تقل عن مائتي جنیھ



أي عقوبة أشد، ینص علیھا قانون العقوبات أو أي  العقوبتین، وذلك مع عدم الإخلال بتطبیق
مصادرة الأموال موضوع الجریمة، ویجوز لرجال البولیس أن  قانون أو أمر آخر، فضلاً عن

  .!!الإداري الأمكنة التي وقعت فیھا الجریمة یغلقوا بالطریق

وبغرامة قدرھا خمسون  لأحكام المادة الخامسة یعاقب مرتكبھا بالحبسكل مخالفة ): ٨(مادة 
الإقرار المشار إلیھ في المادة الخامسة تزید على  جنیھًا، فإذا كانت قیمة المبلغ الذي لم یقدم عنھ

الحبس وغرامة تعادل قیمة المبلغ المذكور، بحیث لا تزید على  خمسین جنیھًا كانت العقوبة
  .جنیھ) آلاف أربعة (٤٠٠٠

موظفًا أو مستخدمًا عمومیًا  إذا كان الشخص المحكوم علیھ في إحدى الجرائم السابقة): ٩(مادة 
القرویة أو ھیئة عامة أخرى أو كان عمدة أو شیخًا  أو بمجالس المدیریات أو المجالس البلدیة أو

  .!!من وظیفتھ تحكم المحكمة أیضًا بفصلھ

إشراف الحكومة تحكم أیضًا  لتعلیم الحكومیة أو الواقعة تحتوإذا كان طالبًا في إحدى معاھد ا
  .سنة وحرمانھ من الالتحاق بھا لمدة لا تقل عن!! بفصلھ

رجال الضبطیة القضائیة في  یكون للمندوب الخاص المعین طبقًا للمادة الرابعة صفة): ١٠(مادة 
كما أن لھ أن یفوض !! وتفتیشھادخول المنازل   ولھ في ھذا السبیل حق٥، ٣تنفیذ أحكام المادتین 

  .!!عمل معین من تلك الأعمال من یندبھ لھذا الغرض في إجراء

في مباشرة تلك  ویعفي المندوب المذكور والمفوضون عنھ وكذلك رجال الضبطیة القضائیة
  .!!!الجنایات الإجراءات من التقید بالأحكام لھذا الغرض في قانون تحقیق

كل من كان عضوًا أو  حلى أحلام بني صھیون لأنھ یحقق لھم الثأر منانتھى الأمر الذي یمثل أ
كما یحقق لھم الأمل في أن أحدًا لن ینادي  صدیقًا أو متعاملاً مع الإخوان المسلمین في الماضي،

  القرآن.. زعیمنا بھذه المبادئ االله غایتنا الرسول

الآبدین، ولكني أرد علیھم  إلى أبدالموت في سبیل االله أسمى أمانینا، على أرض مصر .. دستورنا
  .[٢١: یوسف[عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ﴾  ﴿وَاللَّھُ غَالِبٌ: بقول الحق تبارك وتعالى

 

  شھادة الصاغ محمود بك لبیب

  :عضو الھیئة التأسیسیة لجماعة الإخوان المسلمین وقائد منظمة شباب فلسطین

  دأت حركة التطوع ومتى؟كیف ب: س

العلیا قائدًا لمنظمة شباب   عندما عینتني الھیئة العربیة١٩٤٧مسألة التطوع ترجع إلى سنة : ج
العربیة العلیا أن أكون جیشًا ضخمًا من  فلسطین فسافرت إلى ھناك وأمكنني بمساعدة الھیئة

 بذلك ورأوا أن ھذه أراضي فلسطین، ولما أحس الإنجلیز أھالي فلسطین ومھمتھ الدفاع عن
یتبنونھم أمروني بالخروج، فأبیت وامتنعت عن الخروج، وأخرجوني  الحركة ضد الیھود الذین

 تحدثت الجرائد عن ذلك، ولما رجعت اتصلت بسماحة مفتي فلسطین ورجال الھیئة بالقوة وقد
ت عندھم ھذه ووجد العربیة العلیا وأفھمتھم أن فلسطین لا ینقصھا الرجال، بل ینقصھا السلاح،



أجل فلسطین وفي ھذا الوقت صدر  الفكرة كذلك، فسعوا عند الحكومة كي تسمح بجمع السلام من
العرب وصمموا على أن تكون فلسطین عربیة،  قرار ھیئة الأمم بتقسیم فلسطین، وثار شعور

رجال الإخوان المسلمین، واتصلوا بالحكومة والحكومة  فتطوع في ھذه الأثناء كثیرون من
السلاح، وابتدأ التطوع واشترینا السلاح وأخذناه إلى العریش وھناك  عطتھم تصاریح بجمعأ

  .١٩٤٧معسكرًا وقد بدأ التطوع في دیسمبر سنة  نصبنا

  وكیف كان یسلح ھؤلاء المتطوعون وكیف كانوا یمرنون؟: س

سأل نفس ھذا وإذا بھ ی لما تجمعنا بالعریش حضر إلینا أحد ضباط الجیش العظام بالمعسكر: ج
، »تسلحنا بفلوسنا«: السؤال فكان الرد كالآتي السؤال، فاستدعیت أحد المتطوعین وقدمتھ لھ فسألھ

، فسألھ وھل المزارع یستطیع أن یحضر سلاح »مزارع أنا«: فسألھ وما صنعتك؟ فأجابھ
میس  جنیھ أرسلتھم للدكتور خ٥٢جاموسة بعتھا وحصلت على مبلغ  إنھ كان لي«: ومؤن؟فأجابھ

  .الدقھلیة، وھو الذي اشتري لي السلاح رئیس الإخوان في

  وحین دخل المتطوعون أرض فلسطین كم كان عددھم؟: س

  . ثم تضاعف٣٠٠في بادئ الأمر كان عددھم : ج

  ما ھي الأعمال التي قام بھا المتطوعون قبل دخول الجیوش النظامیة؟: س

لقطعھا ویمنعون الماء  بحثون عن مواسیر المیاهكانوا یحاصرون المستعمرات الیھودیة، ثم ی: ج
كانوا على الدوام یھاجمون القوافل، وأرادوا  عن المستعمرات ویھاجمون القوافل الیھودیة، وإنھم

رسمًا كروكیًا لمستعمرة دیر البلح المعروفة بالعبریة كفار  معرفة قوة المستعمرات وعملوا
لنصیرات وأرادوا أن یھاجموا ھذه المستعمرة،  متر من جھة ا٨٠٠مسافة  دیروم، وكانت على

 ھاجموھا وقد نجحوا في دخولھا واستشھد بعضھم، وقد كان ھذا الھجوم من نوع وفعلا
مجاھدًا  ١٢الاستكشاف وھذا یحصل دائما في حروب العصابات، وقد استشھد في ھذه المعركة 

المرشد العام بصفتھم  وجرح كثیرون وبعد ھذه المعركة اتصلت بصالح حرب باشا والمرحوم
یتصلوا بالحكومة ووزیر الحربیة لیعطوا  عضوین في ھیئة وادي النیل، ورئیسھا علوبة باشا كي

سوریا في شمال أطنة وتكلموا مع علوبة باشا في  المتطوعین قشلاق للتدریب، كما فعلت
 أنا بحیدر باشا فوعده أنھ سیوجد معسكر للتدریب وتوجھت الموضوع، علوبة باشا اتصل

 الھایكستب، وھناك أخذنا المعسكر الذي سیجري فیھ التدریب وابتدأ بعد ذلك والمسیري بك إلى
وادي النیل  التطوع بأوسع مدى، والحكومة عینت في المعسكر مدربین من الجیش ونادت ھیئة

ا المتطوعین جمیعًا وفعلاً توجھو من% ٩٠بالتطوع، وكان أكثر المتطوعین من الإخوان إذ بلغوا 
  .وانضموا لإخوانھم في فلسطین إلى المعسكر وتدربوا تدریبًا عملیًا كاملاً

  علام كان یتدرب المتطوعون في ھایسكتب في المكان الرسمي الذي أعدتھ الحكومة فعلا؟: س

زمن بعید إذ  كان یتدرب المتطوعون على حرب العصابات وحرب العصابات ترجع إلى: ج
تكن بنظام وفن، ولما تقدمت  یین، ثم الفرس، ثم العرب، وإنما لمیرجع أمرھا إلى قدماء المصر

تقدم العلم وتقدم الفن تقدم معھ كذلك فن حرب  العلوم والفنون أصبحت حرب العصابات فنًا وكلما
 تقدم فن حرب العصابات - اخترع نوبل الرجل السویدي الدینامیت لما-العصابات نضرب مثلاً 

فنیین ومعھم  ما تقدم فن الطیران سمعنا أن النازیین أنزلوا رجالاً وثانیًا ل- المتفجرات لوجود
الطوربید الحي، والفدائي لا بد لھ   ولما تقدم فن البحریة سمعنا أن في الیابان-خرائط وبسكلتات

عملیة، فنحن نجد النازیة والفاشیة تربي ناحیة  من معلومات وتدریس ناحیة روحیة وناحیة



تربى ھذه الناحیة عن طریق الدین، ولابد للفدائي أن یتربى على  سلامالفدائیة، وكذلك في الإ
 الریاضیة من مصارعة وملاكمة وألعاب أكروباتیة، ولابد لھ من ثقافة فیتعلم فن الألعاب

شیئا من الھندسة  الطوبوغرافیا، وفن الاستراتیجیات وفن الھندسة وطبیعة الأرض، وكذلك یتعلم
بالإضاءة، فیعطل ماكینتھا أو إلى  یتسلل إلى مبنى الكھرباء الخاصالمیكانیكیة لكي یمكنھ أن 

للفدائي من تعلم ھذه الأشیاء، والفدائي إما فدائي لنفسھ أو  مبنى شركة المیاه فیفك عدادھا، فلابد
الفاضلة،  والأولى ھي لإشباع ھوایتھ ورغبتھ، والثانیة ھي الفدائیة المثالیة الكاملة فدائي لأمتھ،
الفاضلة، لأنھم عندما سمعوا   المسلمون كانوا من الطراز الثاني أي من الفدائیة الكاملةوالإخوان

أخذوا قسطھم من التدریب والتعلیم في  عن فلسطین وعما یحدث فیھا تقدموا متطوعین، ثم
  .الھایكستب

عمارة، وكیف یحارب  وفي الھایكستب تلقوا في المعسكر كیف ینسف المنزل، وكیف یتسلل إلى
یتمرن علیھ الفدائي أو ما یسمونھ  رب شوارع، وكیف یصنع الدینامیت والألغام، كل ھذا مماح

  .الكوماندوز

  وھل كانوا یتدربون على المخابرات أیضًا؟: س

شيء یفید الجیش المھاجم، فمثلاً لازم یعرف ما ھو عدد رجال العدو ومن  نعم على كل: ج
  .یناصرونھ في داخل البلاد

   أنت الدراسات أو كنت تسمع بھا؟وھل حضرت: س

  .أنا رحت الھایكستب وعملوا أمامي تجارب وكنت كل وقت أكون معھم: ج

  وكم مرة ترددت على الھایكستب مدة التطوع؟: س

  . مرات في مدة التطوع٦ترددت : ج

  وأین كان مركزكم أنتم في ذلك الوقت؟: س

الجیش على أبعاد متفاوتة،  یة التي یمر علیھانحن زرعنا قواتنا لمحاصرة المستعمرات الیھود: ج
  .الرئیسي الذي یمر منھ الجیش وعملنا على وضع الألغام في الطرق المجاورة للطریق

دخل الجیش غزة  وفعلاً مر الجیش ولم تطلق أي رصاصة واحدة من المستعمرات علیھ، ولما
واحتلوا العوجة والعسلوج وبیر  كان معھم متطوعون وتسلم القیادة المرحوم أحمد بك عبد العزیز

والخلیل وبیت لحم، ودخلوا في حدود القدس الجدید  سبع والفالوجة وعراق المنشیة وبیت جبریل
  .یوما وأصبح جمیع النقب تحت إشراف الإخوان المسلمین 12  كیلو وحصل ھذا كلھ في مدى٣

مایو، ھذه المعركة تدل  ١١ وقبل دخول الجیش بثلاثة أیام أو أربعة عملنا معركة وذلك في یوم
علمنا بوجود المصفحات الیھودیة في  على مدى قوة ومتانة المتطوعین الروحیة والمادیة، فقد

 كیلو للجنوب الشرقي فراقب الإخوان ھذه ٢٠بحوالي  تبعد عن غزة» المشبھ«مستعمرة اسمھا 
» بالبویز«متطوعون الصباح بدأت قافلة المصفحات تتحرك، فخرج ال الحركة طوال اللیل، وفي

مدافع ضد المصفحات، وما أن تقدمت المصفحات حتى فتحت علیھا النیران من  وھي عبارة عن
 الجھات، وفي خلال فترة وجیزة كان الفدائیون مسیطرین على الصھیونیین وأخذ كل

وقادوا المصفحات  الصھیونیون في التسلل فمنھم من قتل ومنھم من نجا، وحضر سواقو الإخوان



صور واطلعت علیھا  عي الآن صور لھذه المصفحات، وأخرج الشاھد من جیبھ خمسوم
  .المحكمة وأعیدت إلیھ ثانیًا

  وماذا كان عملك أنت بعد حضور أحمد عبد العزیز وتسلمھ القیادة بالذات؟: س

  .كنت قائدًا معھ: ج

  ومن كلفك بقیادة الإخوان؟: س

  .تني بقیادة الإخوان وغیرھمأنا تطوعت بنفسي والھیئة العربیة كلف: ج

  وھل كنت تأخذ أجرًا على ذلك؟: س

  .لا: ج

  ھل كنت من الإخوان؟: س

  .نعم والحمد الله: ج

القدس الجدیدة كانت  ولما دخل الجیش ووصل الإخوان بیت لحم ودخلوا ثلاثة كیلو داخل حدود
فأمر أحمد بك عبد » حیلرامات را» ھناك مستعمرة یھودیة كان لا بد من أخذھا اسمھا مستعمرة

المستعمرة كبیرة وكانت تمون القدس باللبن والدواجن،  العزیز أن یستولي علیھا الإخوان، وھذه
المستعمرة لأنھا كانت في مستوى عال واحتلوھا وإذا بھم یفاجئون ببعض  وقد تسلق الإخوان

لا بد  ن الصھیونیینشرق الأردن وقد أخذوا في السلب والنھب، ولذلك فكر الإخوان في أ جنود
الصھیونیون واستولوا علیھا،  لھم من العودة، فتركوا المستعمرة لجیش الملك عبد االله، وارتد

  .وفعلا استولى علیھا الإخوان وصمم أحمد عبد العزیز على أخذھا مرة أخرى،

ي الجیوش، ثم حدث ف بعد ما دخلت الجیوش العربیة النظامیة فلسطین، وأصبح القتال لھذه: س
طلب إلیك باعتبارك قائدًا   أن حوصرت الفالوجا الحصار المعروف، ھل١٩٤٨نوفمبر سنة 

، وكان القصد ١٩٤٨وذلك في نوفمبر سنة  للمتوطعین من الإخوان أن تجمع فرقتین من الإخوان
وأن ھذا كان بناء على خطة حربیة مرسومة رؤى فیھا  من جمع الفرقتین ھو فك حصار الفالوجا،

  من یعھد إلیھم في فك ھذا الحصار؟ ن المسلمین خیرأن الإخوا

أحضر للجامعة العربیة  ، أرسل لي عزام باشا أن١٩٤٨نعم حصل ذلك في أوائل نوفمبر سنة : ج
ضابط الاتصال، وسألتھ عن سبب  فتوجھت إلى ھناك وقابلني الأمیرالاي أحمد بك منصور

مباشي حسن مصطفى مندوب الأو دعوتي؛ فأخبرني برغبتھم في جمع المتطوعین وأن
 من ١٦٠٠مصطفى وطلب كتیبتین من  الھایكستب حاضر لھذا السبب، وحضر الأوبماشي حسن

إنھ یریدھم من صنف واحد فقط ھم : فقال لي المتطوعین، وسألتھ ھل یریدھم من كل صنف؟
في حوال ممكن، فأفھمني أن المسألة مستعجلة لأننا سندربھم  :قلت لھ. الإخوان المسلمین بالذات

وأخذني » ممكن ومیسور«: على الأسلحة لفك الحصار عن الفالوجا، فقلت لھ  یومًا٢٠ إلى ١٥
الوزیر، وقد  لوزارة الحربیة وھناك قابلني البمباشي صلاح صبري وعرفني أنھ مدیر مكتب معھ

 وأخذوا بعضھم وقاموا غابوا «مستعدین«: عرفھ بي وسألني ھل أخبروك عن المأموریة، قلت لھ
. حضور المتطوعین، وكان ذلك في یوم أحد مدة عشرة دقائق، ثم عادوا إلي وسألوني عن موعد

، وقصدت مركز الإخوان وطلبت واحدًا من كل »الھایكستب یوم الخمیس یكونون في«: قلت لھم



متزوج وغیر مرتبط بأي مسئولیة أو تبعة، وفي مساء الأربعاء  شعبة بشرط أن یكون غیر
المناطق تلیفونیًا وسألوني عن مكان التدریب وفي صباح الخمیس علمت أن  اتصلت بي جمیع

  !!!النقراشي باشا رفض ھذا الطلب دولة

وھل أعطى الإخوان المتطوعون بعض المتفجرات إلى الجیش المصري عند دخولھ : س
  فلسطین؟

وإنما لا أذكر نعم أذكر أن الجیش طلب منا بعض المتفجرات، وأخذوا المتفجرات وقنابل یدویة :ج
  .التاریخ بالضبط

: ج وھل كان الإخوان یرسلون منشورات ومطبوعات إلى قواتھم المتطوعة في میدان القتال؟: س
  .نعم

  ما ھو مضمون ھذه المنشورات؟: س

  .كلھا تحث على الجھاد والقتال: ج

لشعب طبقات ا  لجمع ملابس ومؤن وغیر ذلك من١٩٤٨ظھرت فكرة عند الإخوان في سنة : س
  الفكرة وعن مصیرھا؟ فھل تعرف شیئا عن كیف نشأت ھذه. المختلفة لإغاثة اللاجئین

تصورھا، وكان  لما كنا في المعسكرات وكنا نرى اللاجئین في حالة بؤس لا یمكن: ج
الجیش انتقدوا ھذا  المتطوعون یقسمون طعامھم بینھ وبین اللاجئین، حتى أن بعض رجال

أنفسھم بھذه الطریقة، ولذلك نبتت فكرة  ھدون فلا یجوز لھم أن یضعفواالتصرف وقالوا إنھم مجا
أسوان لغایة مصب النیل لیجمع من أھل المروءة  قطار اللاجئین وذلك بأن یقوم قطار من

من أي شيء، واتصل الإخوان برجال الحكومة وأخذوا تصریحًا  والشھامة ما یزید على حاجتھم
 صلات بذلك، وأما في القاھرة فقد أطلق الإخوان عدة عرباتباشا وزیر الموا من دسوقي أباظة

!!! العمل المزدوج تجوب القاھرة وإذا بھم یفاجئون بأن وزیر الداخلیة أمر بالامتناع عن ھذا
  .مقصودًا بھ الإخوان وكان لھذا الأمر أسوأ تأثیر في النفوس لأن الأمر كان

فھل . لفلسطین یح بجمع أسلحة ومؤنحضرتك ذكرت أن المتطوعین كانوا یمنحون تصار: س
  فلسطین؟  مایو أي بعد دخول الجیوش النظامیة١٥كان الأمر كذلك بعد 

  . كان الإخوان یتسلحون بوسائلھم الخاصة-نعم: ج

  ومن أي طریق كانت الذخیرة ترد للمتطوعین؟: س

  .كانت الذخائر ترد لھم بوسائلھم الخاصة ومن مالھم الخاص: ج

   كانت تنقل الذخائر إلى فلسطین بعد دخول الجیوش النظامیة؟بأي وسیلة: س

كان مصرحًا لھم بذلك وكان معھم تصاریح وكانت الأسلحة ترد من الصحراء على مصر : ج
  .ومنھا على القنطرة مباشرة

  ومن الذي یوصل ھذه الأسلحة؟: س



  .یحضر متطوعون جدد ومعھم الأسلحة: ج

 بعد ضبط ١٩٤٨ نوفمبر سنة ١٥خوان إلى فلسطین بعد ھل سافر أحد من متطوعي الإ: س
  السیارة؟

  .نعم سافر الإخوان من القاھرة بالطیارة بناء على طلب مستعجل ولا أعرف عددھم: ج

  كم طیارة سافرت؟: س

عمان ومن ھناك نزلوا  راحوا على دفعتین ولا أعلم عدد الطیارات، في الأولى سافروا على: ج
حكومة شرق الأردن من النزول فعادوا  دفعة سافروا بالطیارة أیضًا فمنعتھمبیت لحم، وفي ثاني 

  من الذي استدعاھم؟: س !!!ثانیة إلى مصر

  .قیادة بیت لحم: ج

  لأي غرض استدعوا؟: س

  .كانوا في شدة الحاجة إلیھم والحالة كانت متحرجة: ج

 
  :وقفة لازمة

التي اتضحت إلى الآن من  ئ الكریم، الحقائقیجمل بنا لكي لا ننسى أن نضع تحت أنظار القار
محمود فھمي النقراشي باشا بالوقوف إلى  واقع شھادة الشھود الأربعة الكبار، والتي تدمغ
  :أدعائھ بإعلان الحرب علیھ جانب العدو صراحة في حرب فلسطین رغم

دمتھا إحدى التي ق إن دولة النقراشي باشا رضخ مع غیره من الحكام العرب إلى المذكرة -1
، والتي ١٩٤٧المختصة في أكتوبر سنة  الدول الأجنبیة تحتج فیھا على خطة اللجنة العسكریة

في الدفاع عن بلادھم، على أن تجھزھم البلاد  كانت تقضي بوجوب التعویل على أھل فلسطین
وتدربھم وتحصن قراھم، أي تضعھم في نفس الوضع الذي فیھ  العربیة أو الدول العربیة

التحصین، ثم المتطوعون، ثم تقف الجیوش على الحدود دون أن تدخل،  یونیون من حیثالصھ
والعقیدة العربیة  إبعاد العناصر المؤمنة والمستمیتة في القتال، ولأن العقیدة الیھودیة وذلك بقصد

والعقیدة، وذلك بشھادة الحاج أمین  متعارضتان، والسلاح الأول في الحرب بینھما ھو الإیمان
محمود لبیب أن الدولة الأجنبیة صاحبة المذكرة ھي  سیني مفتي فلسطین، وقد أضاف الصاغالح

  .إنجلترا

تنقصھم العقیدة والسلاح  إنھ بدلا من تنفیذ ھذه الخطة دخل النقراشي باشا الحرب بجنود -2
وي بك الحرب، فقد قال اللواء أحمد على الموا مجتمعین، وذلك لتأكید الاستسلام للعدو فور دخول

وكیف تغلبت القوة الصغیرة من : على سؤال المحكمة قائد عام حملة فلسطین في إجابتھ
  :بالنص التالي المتطوعین على الیھود؟

» تتقدم على المحور الغربي یقصد القوة المشكلة من الجیش المصري لأنھا كانت«القوة الغربیة 
جود مدیر العملیات الحربیة فیھا، من و كانت من الردیف، وضعفت روحھم المعنویة، وبالرغم



المسألة مسألة روح، إذا كانت الروح طیبة یمكن للضابط أن  إلا أن المسألة لیست مسألة ضباط،
  .«من وجود روح معنویة یعمل شیئًا، لا بد

لدخول الحرب رضوخًا  ھذا عن فقدان الروح المعنویة لدى القوات التي اختارھا النقراشي باشا
بھ سعادة اللواء أحمد بك المواوي على أنھ  ة الأجنبیة، أما عن قلة العتاد، فقد أقرلاحتجاج الدول

الجیش لم یكن  وھل لم یكن عندكم ألغام؟ أجاب معلوم أن. سؤالھ حقیقة معلومة للجمیع، وذلك عند
 كافیة وأضاف الصاغ محمود لبیب أن الجیش طلب من الإخوان متفجرات وقنابل عنده معدات

  .(ع شھادة الصاغ محمود بك لبیبراج(یدویة 

لتحریر فلسطین، ویدفع بدلا  قائد دولة عربیة كبرى یشترك في منع تنفیذ الخطة المثلى!! یا للھول
  .والسلاح، فماذا یمكن أن تكون النتیجة؟ منھا بقوات انعدمت عندھم الروح المعنویة

أن یكون للنقراشي  ین دونعندما أغارت القوات الفدائیة الصغیرة التي دخلت أرض فلسط -3
سیدخل الحرب بجیش مصر، ثقة منھ  باشا حیلة في ذلك، فلم یكن في وسعھ منعھا وھو یدعي أن

النتیجة، التي حرصت علیھا الدولة الأجنبیة وھي  أن مثل ھؤلاء المتطوعین لن یستطیعوا تغییر
  ره؟ماذا عمل النقراشي باشا، وماذا عمل غی تسلم فلسطین للعدو دون قتال،

العربیة العلیا في حلمیة  استولت الحكومة المصریة على أسلحة وذخائر من مخازن الھیئة) أ)
مخازن متعددة في الزیتون والمرج، ولھا  الزیتون وفي المرج، وكان للھیئة العربیة العلیا
مخازن مرسى مطروح، ولم تسلم إلیھا على الرغم  مصانع، وكذلك استولت الحكومة على بعض

  .فلسطین بذلك، وذلك بنص شھادة مفتي فلسطین د النقراشي باشا لمفتيمن وع

آخر بقولھ كان  ألیست ھذه مساعدة للعدو لینتصر؟وقد أجاب سماحة مفتي فلسطین على سؤال
ومھمات وأحذیة وخلافھ أیضا أخذتھا  للھیئة العربیة العلیا في العریش ورفح بعض ملابس وخیم

  .الأمانة ولم تردالحكومة المصریة برسم أمانة 

سلاحھم وملابسھم وخیامھم  قائد دولة عربیة كبرى یجرد المتطوعین الفلسطینیین من!! یا للھول
علیھ،ھذا بالإضافة إلى قضائھ المبرم  وأحذیتھم خدمة للعدو الصھیوني، برغم إعلانھ الحرب

  .على متطوعي الإخوان المسلمین

طین تتطلب متطوعین من الإخوان استجاب عندما استصرخت القوات المسلحة في فلس) ب)
  .الإخوان وتم إرسال المتطوعین بالطائرات إلى الجبھة

  ماذا كان موقف كل من النقراشي باشا وموقف حكومة شرق الأردن؟

 ١٦٠٠المسلمین بعدد  رفض النقراشي باشا طلب القوات المسلحة إرسال كتیبتین من الإخوان
الذي أكده البمباشي صلاح صبري  ناء على طلب عزام باشامتطوع بعد أن أعدھما الإخوان ب

یكونوا جمیعا من الإخوان المسلمین، وأن  مدیر مكتب وزیر الحربیة في مصر واشترط أن
  .الفالوجا المسألة مستعجلة جدًا لفك الحصار عن

ب أما حكومة شرق الأردن فقد منعت المتطوعین الذین وصلوا بالطائرة إلى عمان بناء على طل
  .قیادة بیت لحم وعادوا ثانیة إلى مصر



بالعقیدة، ویستجیب  تصرخ القوات المسلحة بطلب نجدات من المتطوعین المسلحین!! یا للھول
الأردن إلى مصر من  الشعب، ولكن یرفض رئیس حكومة مصر سفرھم، وترد حكومة شرق

  .ك لبیبالصاغ محمود ب وصل منھم فعلا إلى الأردن بالطائرة، وذلك بنص شھادة

ألیس ھذا تنفیذ عملي لاحتجاج الدولة الأجنبیة على خطة اللجنة العسكریة المختصة وھي 
  تقضي بإبعاد العناصر المؤمنة عن المعركة؟

الخیانة المستترة بقبول  إن الخیانة في ھذه الإجراءات مادیة لا سبیل إلى إنكارھا ھذا فضلا عن
السبعة لیحقق بھا الھزیمة الشنعاء للأمة العربیة،   في دولھاجلوب باشا قائدًا للقوات العربیة ممثلة

دون قتال، اللھم إلا بعض العملیات البطولیة التي قام بھا المتطوعون،  وتسلیم فلسطین للأعداء
صادق،  الإخوان المسلمین، واعترفت بھا قیادات الجیش في شھادة اللواء أحمد فؤاد وبخاصة

  .وھي غنیة عن أي تعلیقواللواء أحمد علي المواوي بك 

 

 شھادة الأستاذ محمد حامد أبو النصر المرشد الرابع للإخوان المسلمین

التأسیسیة للإخوان  الأستاذ محمد حامد أبو النصر عضو مجلس بلدي منفلوط وعضو الھیئة
  :الرابع للإخوان المسلمین المسلمین، ثم عضو مكتب الإرشاد للإخوان ثم المرشد العام

  ھمت في جمع الأسلحة لحرب فلسطین؟ھل سا: س

العام للإخوان   وجھت إلي الدعوة من حضرة صاحب الفضیلة المرشد١٩٤٧نعم في أواخر : ج
بالقاھرة، وتقدم لنا الشیخ صبري  المسلمین واجتمعنا في المركز العام لجماعة الإخوان المسلمین

ن الخاص، وذكر لنا الحوادث التي سماحة مفتي فلسطی عابدین عضو الھیئة العربیة العلیا وممثل
الفظائع، التي ترتكب فیھا وطلب منا أن نعاون المجاھدین، وذلك  تقع في فلسطین، وأبان لنا

وأبكانا مما یقع في  الأسلحة، والتبرع بھا كل على قدر استطاعتھ، وطبعًا أثار فینا الحمیة بشراء
أعرفھم من العرب بالصحراء  ینفلسطین، وانصرفنا كل إلى بلده وأخذت اتصل بالناس الذ

رمضان شیخ عرب بني شعران، بمركز  الغربیة، واتصلت بواحد منھم اسمھ الشیخ محمد حمد
من الأسلحة، وقد علم بولیس منفلوط بھذا ووضع  منفلوط لیجمع لنا أسلحة، وبالفعل أحضر كمیة

دمت أنا لحضرة وكیل الشیخ محمد حمد رمضان وقدمھ للنیابة، فتق یده على الأسلحة، وقبض على
  .«إن ھذا السلاح نجمعھ من أجل فلسطین«: لھ النیابة وقلت

المفتي، وأجل النظر  لا بأس اتصل بأعضاء الھیئة العربیة وسماحة«: فسألني عن دلیل، قلت لھ
قابلت فضیلة المرشد العام للإخوان  في القضیة، فأعطانا فرصة، وسافرت إلى القاھرة حیث

وأبلغھ بالأمر، فاتصل سماحتھ بسعادة عبد  لة فاتصل بسماحة المفتيوقصصت علیھ المسأ
بالمرحوم دولة النقراشي باشا، وأظنھ اتصل بسعادة النائب  الرحمن عزام باشا، وأظنھ اتصل

الشیخ محمد حمد رمضان، وقد كان یحضر التحقیق معنا حضرة الأستاذ طاھر  العام، فأفرج عن
  .یة وسلم السلاح للھیئة العربیةبك المحامي، وحفظت القض الخشاب

  وما مقدار ھذه الصفقة من الأسلحة وما ھو ثمنھا؟: س

 من البنادق ومسدسات لا أعلم عددھا ونظارة للجیوش ٤٠علمت أن ھذا السلاح حوالي : ج
  .ومدفع



  في أي تاریخ حصلت ھذه الواقعة التي ذكرتھا؟: س

  .١٩٤٨حصلت على ما أتذكر في شھر ینایر سنة : ج

  .وما مقدار ثمن ھذا السلاح: س

  . جنیھ٣٠٠أنا دفعت للشیخ محمد حمد رمضان حوالي مبلغ : ج

  ھل تعرف قیمة الثمن المتفق علیھ؟: س

 جنیھ ولا ٣٠٠كان مقدرًا في ذلك الوقت بمبلغ ثلاثة أو أربعة آلاف جنیھ، إنما أنا دفعت مبلغ : ج
  .أعرف كیف دفع الباقي

  إلیك الدعوة للاجتماع بالإخوان؟وفي أي وقت وجھت : س

  . ولا أتذكر الشھر١٩٤٧على ما أذكر سنة : ج

  ومن أتم جمع الأسلحة؟: س

  .أحضرت السلاح قافلة وصلت قبیل وصول الضابط بحوالي أربعة أیام تقریبًا: ج

 وفي أي وقت حصل اتصالك بالمرشد العام؟: س

  .في أوائل ینایر: ج

  ان المسلمین؟وھل أنت من جماعة الإخو: س

  .نعم ولا أزال: ج

  وھل ھناك حوادث أخرى خاصة بجمع الأسلحة؟: س

بعض القرى  لما أفرجت عن الأسلحة بالطبع ھذا شجعني وقصدت بني مزار وتجولت في: ج
وأثناء الجمع حضر الأستاذ  المجاورة، واتصلت بجماعة من الأعراب وجمعت سلاحًا بالثمن،

أجمع سلاحًا : وسألني ماذا تصنع؟ قلت لھ ون بولیس بني مزار،فوزي عبد اللطیف وكان معا
لوري وذھبنا إلى المركز وشرحت المسألة لحضرة  لفلسطین، فأخذني ومعي الأسلحة في

، وقلت ١٩٤٨ أو شھر أبریل سنة ١٩٤٨حوالي شھر مارس سنة  المأمور، وھذه الحادثة حدثت
  .لفلسطین لھ إن السلاح

وقال لي سأرسل أحمد   فاتصلت بالشیخ حسن البنا وأبلغتھ بالواقعة،»أنا سأصادره«: وقال ھو
لاستلام ) المجموعة القیادیة للنظام الخاص المتھم الخامس في ھذه القضیة وعضو(حسنین أفندي 

نفسھ كنت أنا كلفت بعض العرب من بني مزار، بجمع أسلحة،  الأسلحة ودفع النقود، وفي الوقت
لذي كنت قد كلفتھ وقال لي إن الأسلحة ضبطت في نقطة الحدود عند لي ا وفي ھذه الأثناء حضر

أحمد حسنین  فذھبت لمقابلة ضابط النقطة، فلم أجده وأخیرًا حضر في الیوم التالي» الفار صندفا«
وأخذ كشفًا بالمضبوطات،  وھو الشخص الذي وعد المرشد العام بإرسالھ وقابل حضرة المأمور

وفعلا صدرت واستلمھا في » من ھناك إلى القاھرة ونحن نستلمھاصدرھا لنا «: وقال للمأمور



الأعراب الذین أحضروھا، وھذه الحوادث ھي التي ضبط  القاھرة وأعطى ثمن ھذه الأسلحة إلى
فقد واصلت جمع الأسلحة ولم تضبط معي بعد، لأن شخصیتي أصبحت  فیھا السلاح فقط، أما أنا

  .معروفة

  بطت؟ما ھو تاریخ آخر أسلحة ض: س

  .م١٩٤٨في شھر أبریل سنة : ج

  ومن كان یدفع ثمن ھذه الأسلحة؟: س

  .الھیئة العربیة لأن الأسلحة كانت تجمع لحسابھا: ج

  ھل ھناك سلاح جمع بعد دخول الجیش النظامیة أرض فلسطین؟: س

، في مركز الإخوان  لما حوصرت القدس، دخلت مرة لأقابل فضیلة المرشد العام-أذكر حادثة:ج
علیھا، فالموقف یحتم علینا جمع  إن القد قد حوصرت، وسیضع الصھیونیون أیدیھم«: فقال لي

وأنا سأصدر التعلیمات للإخوان أن یجمعوا ما  أكبر مقدار من الأسلحة والرجال حتى لا تسقط،
  .، وأخذنا نجمع الأسلحة»وسأتولى أنا قیادة كتیبة المتطوعین للقدس یمكنھم جمعھ من الأسلحة

  ھل ھذا حصل بعد دخول الجیوش النظامیة فلسطین أم قبلھ؟: س

  .بعد تاریخ دخولھا أي في شھر یونیو أو یولیو وھذا مؤكد: ج

  متى انتھى نشاط جمع الأسلحة؟: س

  .بعد ذلك ، ولم تجمع الأسلحة١٩٤٨تقریبًا في شھر یولیو سنة : ج

  ؟والأسلحة التي ضبطھا المأمور صدرت لمن في القاھرة: س

المأمور الذي صدرھا لأن أحمد حسنین أفندي ھو الذي قال لھ صدرھا لنا لمصر ولكن لا : ج
  .أعرف باسم من صدرت

 

 شھادة الحاج حسن حسني المنیاوي

  أذكر لنا كیف بدأ نشاطك من أجل التطوع لفلسطین؟: س

  .١٩٤٨ في حرب فلسطین لغایة أبریل سنة ١٩٤٧تطوعت في دیسمبر سنة : ج

   كانت طول ھذه المدة في فلسطین؟وھل: س

ستة أیام فقط،   ومكثت بھا١٩٤٨نعم وإنما حضرت مرة واحدة لمصر في شھر فبرایر سنة : ج
وأخذت في جمعھا في  ثم عدت لفلسطین وكان سبب حضوري لبعض طلبات الأسلحة والذخائر



ت لفلسطین، ثم تسلمتھا العربیة العلیا وسافر تلك الأیام من الأریاف، وجمعتھا ثم سلمتھا للھیئة
  .ھناك

  وھل استأذنت المسئولین في الحكومة المصریة في جمع ھذه الأسلحة؟: س

انتظرت حتى یفتح باب  ١٩٤٧لما صدر قرار التقسیم في شھر دیسمبر سنة : نعم استأذنتھا: ج
وكاشفتھ الإخوان فقصدت فضیلة المرشد العام  التطوع فلم أجد أحدًا تطوع من الھیئات إلا جماعة

تعالى ھنا «: فقال لي. ممكن جمعھا من الأریاف: قلت لھ .ینقصنا الأسلحة: بغرضي، فقال لي
 التالي قابلتھ فسلمني خطابًا من عزام باشا إلى الأمیرالاي محمد یوسف بك وفي الیوم» باكر

بت التلیفونیة، فذھ حامل ھذا موضوع محادثتنا: الخاص بالشئون العربیة ومضمون ھذا الخطاب
أجمع «: الأریاف، فقال لي من: ، فقلت لھ»حاتجمع السلاح منین؟«: لمحمد یوسف فسألني

  .«سلمھ للھیئة العربیة العلیا الأسلحة وإذا حصل أي شيء فأنا موجود، والذي تجمع

  متى كان الحدیث الذي دار بینك وبین الشیخ حسن البنا؟: س

  .م بعد قرار التقسی١٩٤٧في أواخر دیسمبر سنة : ج

  متى نفذت جمع الأسلحة بعد ھذا الحدیث؟: س

  .، وبقیت أجمع من كل البلاد بأي ثمن١٩٤٧ دیسمبر سنة ٢٥ما بین : ج

  ومتى انتھى نشاطك؟: س

  . لأني أصبت١٩٤٨في شھر أبریل سنة : ج

  ولما توجھت لمحمد یوسف بك ھل كنت بمفردك؟: س

  .كان معي شخص آخر وأظنھ من الإخوان: ج

   كان یدفع الثمن؟ومن: س

 جنیھ شخصیًا، وكنت أترقب ھذه الحالة ١٥٠٠كنت أدفع من مالي الخاص وقد دفعت : ج
  .١٩٣٦للاستشھاد واستعدیت لھذه العملیة من سنة 

  .(ھنا استأذن أحمد محمد حسنین أفندي المتھم الخامس في سؤال الشاھد فأذنت لھ المحكمة)

  ة المرشد العام أم من عزام باشا؟ھل تسلمت خطاب عزام باشا من فضیل: س

  .إن الذي سلمني الخطاب ھو المرشد، والخطاب من عزام باشا إلى محمد بك یوسف: ج

 جنیھ ثمن الأسلحة التي اشتریتھا وتبرعت بھا دفع دفعة واحدة أم على ١٥٠٠ومبلغ ال: س
  .لا على دفع: ج مرات؟

  ولمن تبرعت بھذا التبرع؟: س



  .ة وتبرعت بھا للھیئة العربیةأنا اشتریت أسلح: ج

 
  :وقفة لازمة

المنیاوي والصاغ  یتضح من شھادة كل من الأستاذ محمد حامد أبو النصر والحاج حسن حسني
علوبة باشا، وكان صالح حرب باشا  محمود لبیب بك، أن ھیئة وادي النیل التي كان یرأسھا حینئذ

 بھا، كانت مختصة بالاتصال بالحكومة عضوان والمرحوم الأستاذ حسن البنا المرشد العام
تسلیح وتدریب المتطوعین، كما أن الجامعة العربیة وأمینھا  ووزیر الحربیة في تسھیل أعمال

 كانت تؤمن للمتطوعین التصریح بجمع الأسلحة، وبناء على ذلك كان البولیس إذا العام عزام باشا
الدفعة  ین الجھتین للإفراج عنضبطت أي دفعة من الأسلحة المشتراة یتم الاتصال بھات

  .المضبوطة وتسلیمھا فورًا للمتطوعین

السلاح من ھیئة  كما شھد سماحة مفتي فلسطین بأن الھیئة العربیة كانت تأخذ الرخص بجمع
أن معظم الأسلحة كانت تأتي من  وادي النیل التي كان منوطًا بھا أن تعطي رخصًا وشھد سماحتھ

كان من بین من استعان بھم عبد ) الكتاب مؤلف ھذا(د الصباغ الصحراء الغربیة وأن محمو
  .وأنھ اشترى صفقات بلغت نحو ثلاثة آلاف جنیھ القادر الحسیني بك في جمع الأسلحة

لصالح حرب فلسطین كانت  وتبین ھذه الشھادات الثلاث أن كمیات الأسلحة التي جمعھا الإخوان
العربیة أو من الإخوان المسلمین،  ء من الھیئةضخمة وأنھا كانت تخصص لكل المتطوعین، سوا

أسھموا بدفع ثمن أسلحة وإھدائھا للھیئة العربیة العلیا،  حیث إنھ إذا كان الإخوان المسلمون قد
 دفعوا ثمن كل الأسلحة التي جمعوھا لاستخدام متطوعیھم البالغ عددھم في فمن باب أولى أنھم

  .الھم الخاص مقاتل من م٩٠٠٠الجبھة الجنوبیة وحدھا 

والذخائر في عزبة الإخوان  فھل یبقى ھناك أي وجھ للاتھام إذا ضبطت السلطات بعض الأسلحة
بالعباسیة؟ أو أن الأمر في ھذه الحالة لا یكون إلا  بالإسماعیلیة أو في سیارة الإخوان الجیب

 وھي حل الإخوانوإمعانًا في الضلال للتمھید بتقدیم الخدمة الكبرى للأعداء  افتراء على الحق
  المسلمین والقضاء علیھم قضاء مبرمًا؟

تسجیل وبقى أن أسجل في  إنني أشعر إن إجابة ھذا السؤال واضحة للعیان ولا تحتاج مني إلى
العربیة العلیا أو لمتطوعي الإخوان  ھذا الموقع دوري في جمع الأسلحة سواء لمتطوعي الھیئة

اشتریت صفقات كبیرة من السلاح للھیئة العربیة العلیا  يالمسلمین، حیث قد ورد اسمي مشیرًا أنن
فلسطین، فالحقیقة أنني لم أكن أمثل نفسي في ھذا العمل، بل كنت أمثل  بشھادة سماحة مفتي

  :الخاص في الإخوان المسلمین، وذلك على النحو الآتي النظام

كومة في تیسیر ھذا دور النظام الخاص في جمع الأسلحة والمفرقعات لحرب فلسطین ودور الح
  :العمل الھام

قائدًا لمنظمة  اھتم النظام الخاص بالتوصیة التي صدرت من الصاغ محمود لبیب بك بصفتھ
ورجال الھیئة العربیة العلیا  ، والتي تأیدت من سماحة مفتي فلسطین١٩٤٧شباب فلسطین سنة 

 ثابت في أول فقرة من ینقصھا السلاح، كما ھو وفحواھا، إن فلسطین لا ینقصھا الرجال، بل
لبیب في القضیة، حیث صدرت إلیھ تعلیمات فضیلة المرشد  فقرات شھادة الصاغ محمود بك

 الجھد لتحقیق طلب الھیئة العربیة العلیا في تسلیح متطوعیھا، وھم قادرون العام ببذل قصارى
اتصال بین جماعة  طبإذن االله في حالة تسلیح كل منھم ببندقیة على تحریر بلادھم، وتم تعیین ضاب



التسلیح لصداقتي وزمالتي بالشھید عبد  الإخوان المسلمین وبین الھیئة العربیة العلیا في شئون
  .القادر الحسیني بك

القادر الحسیني بك یساعده أحد  وكان ممثل الھیئة العربیة العلیا في جمع السلاح وھو الشھید عبد
التمیمي الذي كان یمثل المسئول المالي للھیئة  حالتجار الفلسطینیین ویدعى الحاج عبد الفتا

  .العربیة في شئون التسلیح

الإسكندریة لیكون مسئولا عن  وقد اختار النظام من بین رجالھ الأخ أحمد شرف الدین من إخوان
فقد كانت الصحراء مسرحًا لجیوش الحلفاء  جمع الأسلحة والمفرقعات من الصحراء الغربیة،

في الحرب العالمیة الثانیة، وبانتھاء الحرب ترك الطرفان   العلمین الفاصلةوأعدائھم في معركة
 الأسلحة والمفرقعات المتخلفة من ھذه الحرب العالمیة في أماكنھا في الكمیات الھائلة من

للدول  الصحراء، حیث أصبح نقلھا عدیم الجدوى، وأصبحت الأولویة لشحن التموین اللازم
القوات المسلحة،  عوبھا استنزاف كل التموین الخاص بھم لتموینالمتحاربة، والتي أضنى ش

إخوان الإسكندریة الذي تخصص في  وكانت ھذه الكمیات الھائلة من الأخ أحمد شرف الدین من
الصحراء الغربیة وقد قتلتھ حكومة إبراھیم عبد  جمع الأسلحة والمفرقعات لصالح المجاھدین من

  .وكار بشبراالأ الھادي برصاص البولیس في أحد

متصلة لو أنھا اھتمت بجمعھا  الأسلحة تكفي الجیوش العربیة مجتمعة تدریبًا وقتالاً لعشرین سنة
  .وحفظھا، ولكنھا لم تفعل في ھذا الصدد شیئًا

یناسب معركة فلسطین من  أدرك الإخوان أھمیة ھذا الرصید الذي لا ینفذ، وبدأوا في جمع كل ما
الإسكندریة، ورتبوا عن طریق ھیئة وادي  خ شرف الدین من إخوانأسلحة ومفرقات بإشراف الأ

الأسلحة إلى مأمور الحمامات بالصحراء الغربیة الذي یتولى  النیل التصریح اللازم لتسلیم ھذه
 نقلھا إلى محافظة القاھرة، ومن محافظة القاھرة یستلمھا الإخوان للتخزین بعربات البولیس

حكومة إبراھیم  لأخ أحمد شرف الدین، أنھ نال الشھادة وھو یقاوموقد زاد من فضل ا. بمخازنھم
  .عبد الھادي باشا في أحد الأوكار المسلحة بشبرا مصر

للقارئ بشھادة الشھود في  ولقد أخرت ذكر ھذه الحقیقة إلى ھذا الموقع من الكتاب، حیث ثبت
خ أحمد حسنین أمام مأمور دفع ثمنھا الأ القضیة أن الأسلحة التي ضبطت في مركز بني مزار، قد

القاھرة ونحن نستلمھا من ھناك، وفعلا صدرت واستلمھا في  بني مزار، ثم قال لھ صدرھا لنا إلى
 فھذه الواقعة الثابتة من شھادة الشھود ھي) الأستاذ محمد حامد أبو النصر راجع شھادة(القاھرة 

أنحاء القطر  رقعات في جمیعالدلیل على الأسلوب الذي اتبع في تسھیل جمع الأسلحة والمف
  .اتخذناھا عنوانًا لھذا الكتاب لصالح قضیة فلسطین، لیطمئن القارئ أن ما یقرأه ھو الحقیقة التي

یفقدھا الصلاحیة  وقد كان یعیب ھذه الأسلحة المجموعة من الصحراء تعرضھا للرمال مما
لات استؤجرت في حلمیة فی للاستخدام الفوري، فأنشأ النظام الخاص عددًا من الورش داخل

وكان للھیئة مخازن «: شھادتھ، حیث قال الزیتون وھي التي أشار إلیھا سماحة مفتي فلسطین في
لإصلاح وضبط ھذه الأسلحة قبل استخدامھا في » مصانع متعددة في الزیتون وفي المرج ولھا

  .المیدان

 :البطل الشھید علي الخولي رافدور النظام الخاص في إنشاء مصانع الھیئة العربیة وتشغیلھا بإش
الزیتون والمرج  أنشأ النظام الخاص ھذه المصانع على شكل ورش في فیلات مستأجرة في حلمیة

وتزییتھا وضبطھا قبل أن  تتولى تنظیف الأسلحة المجموعة من الصحراء الغربیة من الرمال
الذي » علي الخولي«الورش الأخ الشھید  ترسل للاستخدام في المعركة، وكان یشرف على ھذه



، وسجل في سجلات السجن أنھ ھرب من ١٩٥٤سنة  قتلھ جمال عبد الناصر في السجن الحربي
ذكریات مع الأستاذ مصطفى أمین صاحب ورئیس تحریر جریدتي  السجن، وللشھید علي الخولي

 عونوالأخبار، سجلھا على صفحات الجرائد عندما جاءتھ زوجة الشھید تطلب منھ ال أخبار الیوم
كیف أن كفاءة علي  في تعلیم ولدھا في الجامعة بعد استشھاد أبیھ بسنوات، فلم یملك غلا أن یذكر

أحدث الماكینات في أخبار الیوم  الخولي أغنتھ عن الخبراء الأجانب الذین استقدمھم لتركیب
عن منھ بفضل ھذا الشھید البطل، وھو لا یدري  ونشر ذلك على صفحات أخبار الیوم اعترافًا

لھ عندما قرأت ھذه الذكرى الطیبة أكشف لھ عن جانب البطولة  بطولتھ شیئًا، وقد تطوعت فكتبت
  ساعة٢٤الذي كان مثار الإعجاب في عملھ، ثم یأتي إلا أن یتم باقي ال» الخولي علي«في الأخ 

بى وقت الفداء أ وھو مثار الإعجاب في تنظیف وضبط الأسلحة المسافرة إلى فلسطین، فلما جاء
دفعة لمتطوعي الإخوان في  إلا أن یكون متطوعًا للقتال في فلسطین فتطوع معي ضمن أول

  .الجبھة ، وسافر فعلاً إلى١٩٤٨فلسطین في فبرایر سنة 

  :فشل الحكومة عند محاولتھا الاستفادة بالأسلحة المتراكمة بالصحراء الغربیة

الصحراء الغربیة   المفرقعات منومما یذكر أن الحكومة المصریة فكرت في جمع كمیات من
المخازن دفعة واحدة وأحدثت أصوات  وخزنتھا في مخازنھا بالقلعة، ولكنھا انفجرت جمیعھا في

سكان مدینة القاھرة في ھذه اللیلة، فتوقفت الحكومة عن  انفجارھا ولھیب نیرانھا إزعاجًا لجمیع
 عاش ھذه الحقیقة الكثیرون ممنالخبراء لدیھا في تخزین المفرقعات، وقد  الاستمرار لقلة

للإخوان المسلمین  یقرءون ھذا الكتاب ھذه الأیام، وقد وقع حادث متشابھ في دار المركز العام
الحمامات باستلام الأسلحة  وھو یعتبر من الأدلة المادیة على تصریح الحكومة لمأمور

بات البولیس إلى محافظة الغربیة، وینقلھا بعر والمفرقعات التي یجمعھا مندوبنا في الصحراء
ثم ترسل إلى مخازنھم وورشھم للضبط قبل إرسالھا إلى المیدان،  القاھرة، حیث یستلمھا الإخوان

 انفجرت كمیة من المتفجرات في المركز العام للإخوان المسلمین بالحلمیة فقد حدث مرة أن
اعترافًا منھا بدور  اقعةالجدیدة، قبل إرسالھا إلى المخازن، وقد حفظت الحكومة أوراق ھذه الو

  .الإخوان في جمع الأسلحة والمفرقعات من أجل فلسطین

استعملھا متطوعو الھیئة  ومن ھذا المورد جمعت الأغلبیة العظمى للأسلحة والمتفجرات التي
فلسطین، وأمدوا قواتنا المسلحة ببعض  العربیة العلیا ومتطوعو الإخوان المسلمین في حرب

تحصل شیئًا من أثمان ھذه الأسلحة والمفرقعات بكمیاتھا  عة الإخوان المسلمینمنھا، ولم تكن جما
 العربیة العلیا، لأنھا جمیعًا كانت تجمع من الصحراء ولا تتكلف إلا مصاریف الضخمة من الھیئة

الإخوان المسلمون  نقلھا إلى مركز الحمام وتنظیفھا وصیانتھا بالورش، وھذه التكالیف یتحملھا
  .تطوعًا

شھادة كل من الأستاذ محمد  أما الكمیات التي كانت تجمع من الأقالیم على النحو الذي ورد في
كان ضابط الاتصال المختص بھا ھو الأخ  حامد أبو النصر والحاج حسن حسني المنیاوي، فقد

القضیة وعضو المجموعة القیادیة للنظام، وذلك  أحمد محمد حسنین المتھم الخامس في ھذه
  .ر الأقالیمبصفتھ مدی

الأسلحة في إقلیمھ كان  وجدیر بالذكر أن ما شھد بھ الأستاذ محمد حامد أبو النصر عن جمع
بشھادة الأستاذ محمد حامد أبو النصر كنموذج فقط  متكررًا في جمیع الأقالیم، غیر أنھ تم الاكتفاء

  .للإخوان بجمع الأسلحة للتدلیل على تصریح الحكومة



الھیئة العربیة العلیا ثمن ما  لحة ھو وحده الذي كان یشتري بالثمن، فتدفعوھذا الجانب من الأس
استلموه لمتطوعیھم وثمن ما تبرعوا بھ للھیئة العربیة  تسلمتھ، ویدفع الإخوان المسلمون ثمن ما

  .العلیا

المسلمین أو في  فھل یصح بعد ذلك كلھ أن یكون ضبط بعض الأسلحة في إحدى قرى الإخوان
والقضاء علیھا إلا أن یكون ذلك   صغیرة ملك للإخوان المسلمین سببًا لحل الجماعةسیارة جیب

 ولا یفوتني أن أذكر القارئ الكریم بما جاء في شھادة الصاغ محمود بك لبیب ھوا لخیانة بعینھا؟
المواصلات دسوقي  بقرار وزیر الداخلیة النقراشي باشا بوقف القرار الذي وافق علیھ وزیر

مصب النیل لیجمع من أھل المروءة  ا لفكرة قطار اللاجئین، الذي یقوم من أسوان لغایةأباظة باش
لإغاثة اللاجئین الفلسطینیین لیعلم من ھو النقراشي  والشھامة ما یزید عن حاجتھم من أي شيء

  باشا؟

من فاعلي الخیر من  إنھ لم یرحم اللاجئین بالدفاع عنھم، ولم یدع رحمھ االله تنزل علیھم
  .على ھذا الإجراء مسلمین، وأترك للقارئ الكریم وضع الوصف المناسب لدولتھال

  :(التعذیب(ثالثا الأثافي 

العربیة على منع  لم تقتصر خدمات محمود فھمي النقراشي باشا في خیانتھ التاریخیة للأمة
ھم للقضاء الإخوان المسلمین واعتقال السلاح والعتاد والرجال المؤمنین، وإغاثة اللاجئین وحل

إلى أبد الآبدین بل أبقى مرشدھم طلیقًا تمھیدًا لقتلھ جھارًا  على مبادئھم التي تقلق مضاجع الأعداء
تستح  إذا لم: قارعة الطریق، إمعانًا في الإجرام دون وجل أو حیاء، فحق فیھ المثل نھارًا على

قتل الإمام الشھید  ةفاصنع ما شئت، ولم یكتف خلفھ إبراھیم عبد الھادي باشا بتنفیذ جریم
أمره وأقالھ سیده ملك البلاد في ذلك  والاستمرار في تصفیة الإخوان المسلمین، حتى غلبوه على

التعذیب، ھذه الجریمة التي ابتدعھا إبراھیم عبد الھادي باشا  الوقت، بل أضاف ثالثة الأثافي وھي
قبل، ولیس لھا من غرض المسجونین السیاسیین، ولم تكن معروفة في مصر من  وزبانیتھ ضد

التي اضطرت الدولة  أن یقدم المسجونون المعذبون إلى النیابة الأدلة المؤیدة للاتھامات الباطلة إلا
الحقائق الصارخة التي اطلع علیھا القارئ  نائبھا العام إلى توجیھھا للإخوان المسلمین عكسًا لكل

ھم حسن بلائھم وعظیم تضحیاتھم، والتي تشید بإخلاص الكریم إلى ھذه المرحلة من الكتاب
  .الظالم لمصر وللأمة العربیة جمعاء وتكشف خیانة ھذا الحاكم

النیابة تقدیم أحد إلى  فكان التعذیب ضرورة لإثبات التھم الملفقة المزورة، وإلا لما استطاعت
اطلعت على وثائق تصرخ باستحقاقھم  المحاكمة، واضطرت إلى طلب نیاشین لكل منھم، لما

الجریمة ضد السیاسیین في سجون مصر فلا أملك إلا أن  عزاز والتكریم، أما عن ابتداع ھذهللإ
من سن سنة حسنة فلھ أجرھا وأجر من عمل «): ص(سیدنا رسول االله  أذكر وأنا أؤرخ لھا قول

 القیامة لا ینقص ذلك من أجورھم شیئًا، ومن سن سنة سیئة فعلیھ وزرھا ووزر من بھا إلى یوم
  .(ص(صدق رسول االله » ا إلى یوم القیامة لا ینقص ذلك من أوزارھم شیئاعمل بھ

الھادي محمد الجزار، وتوفیق  وقد عمل بھا جمال عبد الناصر مبتدئا باستخدام زبانیة إبراھیم عبد
بخبراء عالمیین في التعذیب سواء من  السعید الحمار ضابطي المباحث في عھده، ومنتھیًا

الشیوعیین، وقد أفرخت خبرات ھؤلاء الخبراء عن  و من الروس أوالنازیین السابقین أ
والإجرام من بطانة ھذا المدعي بأنھ رائد العروبة جمال عبد  متخصصین مبدعین في التعذیب

  .الناصر



مبتدئین بذكر شھادة  ونحن ھنا نسجل إدانة المحكمة لإبراھیم عبد الھادي في جریمة التعذیب،
باعترافاتھ بالتدخل في مجریات التحقیق وتنتھي  ا في القضیة التي تضجإبراھیم عبد الھادي باش

  .باعترافھ بالتعذیب

 

 شھادة إبراھیم عبد الھادي باشا

، قابل 1949  یولیو سنة١٤قیل إن المتھم عبد الرحمن عثمان خرج من سجن الأجانب یوم : س
  .ھو قولك دولتكم بالقطار الذاھب إلى الإسكندریة في الیوم المذكور، فما

، وأنا كنت أستفھم 1949 أذكر أنھ قبل سفري إلى الإسكندریة بیوم، وكان ھذا في شھر یولیو: ج
من المتھمین لھ اعتراف جدید فطلبني  دائما عن مجریات التحقیق في القضیة، وفھمت أن واحدًا

الة المتھم المتھم یشھد ضمن شھادتھ على واحد یبقى ابن خ إن ھذا: الحكمدار طلعت بك وقال لي
 المتھم ده یبقى ابن محمود باشا یوسف وكیل الخاصة الملكیة، وأذكر أنھ في ھذا نفسھ، وابن خالة

یجیبني في الیوم  أنا أحب أن: الوقت كان طالبًا في المدرسة الحربیة أو البولیس، فأنا قلت لھ
 یوم، وفي الیوم بإحضاره ثاني التالي أي الشخص المعترف لكي أسمع منھ أقوالھ بنفسي، فوعد

الظھر، ولا أتذكر الیوم بالضبط، فنزلت من  التالي جد ما استوجب سفري إلى الإسكندریة في
أنت طلبت المتھم المعترف وأنا : الحكمدار وقال لي الدیوان وذھبت إلى المحطة وجاءني

من مافیش مانع ھاتھ معي في القطار، ویرجع : تحب تشوفھ، قلت أحضرتھ وھو معي في المحطة
بك وسمعت منھ الاعترافات، وعاد في الیوم نفسھ ولا أعرف إن كان  ھنا، وأحضره طلعت

استغرقتھ  القطار ونزل في الإسكندریة أو نزل في محطة أخرى قبل ذلك، لأن كل ما استمر في
  .معھ من الزمن لا یزید على ربع ساعة

  وھل تذكر اسم ھذا المتھم؟: س

  .لا: ج

  سماعك لأقوالھ؟وما كان الغرض من : س

البحث، وذلك لأنھ كان  الغرض ھو أن أسمع بنفسي لأتأكد بنفسي فقد یكون لي رأي في توجیھ: ج
 وأذكر أن مما قالھ ھذا المتھم ضد - سماعھا یشھد على واحد قریبھ، وكان في أقوالھ ما یستدعي

ا السبیل أو شيء من بالمال وأنھ باع شیئًا من الأرض في ھذ قریبھ، أن قریبھ كان یمول الجماعة
  .ھذا القبیل

  وھل ترتب على سماعك لأقوالھ أي توجیھ؟: س

المتھم، فأنا وافقت  كل ما حصل أنھ كان مطلوب القبض على الشخص الذي اعترف علیھ: ج
  .بعد سماعي أقوالھ بصفتي الحاكم العسكري العام على ذلك

  ومن كان یتولى عرض نتائج التحقیق؟: س



الحكمدار وأسألھ والبولیس  ان یتولى العرض إلا إذا كنت أسأل أنا فكنت أطلبما فیش حد ك: ج
كل قضیة أخرى، وبوصفي حاكم عسكري یا  دائما یتتبع المسائل الخاصة بھذه القضیة كشأنھ في

  .إما ھو یخبرني یا إما أنا أطلبھ

  أفھم من ھذا أن طلعت بك ھو الذي كان یتولى عرض التحقیق؟: س

  . عرضھ ھو مرحلة من مراحل تحقیق البولیسما یتولى: ج

  وھل اختلى دولة الباشا بالمتھم عبد الرحمن عثمان في صالونھ الخاص؟: س

  .لأ وكان اللواء طلعت بك حاضرًا كلام المتھم: ج

ھل ذكر اللواء أحمد طلعت بك لدولة الباشا أن للمتھم عبد الرحمن عثمان طلبًا خاصًا بدخولھ : س
  كلیة الحقوق؟

  .لا أذكر: ج

  ھل سأل الباشا المتھم عبد الرحمن عثمان أثناء الطریق عن معلوماتھ عن الأستاذ منیر دلة؟: س

  .مطلقا ولم أذكر اسمھ ولا مر على خاطري: ج

  وھل سأل الباشا المتھم عبد الرحمن أثناء الطریق عن الأستاذ عبد الحكیم عابدین؟: س

أتحقق من أنھ یقرر أقوالھ عن ابن خالھ ابن محمود باشا لا وكل ما قام في ذھني ھو أن : س
  .یوسف، وكنت أرید أن أتأكد من ذلك بنفسي

  ھل سألت المتھم عما إذا كان ھناك مصادر لتمویل المتھمین في ھذه القضیة؟: س

  .لا أذكر، كل ھذا یحتمل أن یكون قالھ المتھم في أقوالھ: ج

وطلبت من المتھم أن یدلي  إلى جماعة الإخوان المسلمینھل أشرت أثناء الحدیث مع المتھم : س
  یمكن الإفضاء بھ؟ بما عنده بخلاف ما سبق أن أدلى بھ إذا كان لدیھ ما

  .مطلقًا: ج

  ھل لم تسأل المتھم عن شعوره نحو قرار حل الإخوان؟: س

  .لا، وما كان ھناك ما یستدعي ذلك: ج

  ت؟ھل عرضت على المتھم شیئًا من المرطبا: س

الضباط متھمًا في حادثة  وأنا أقول إنھ حدث في مرة غیر ھذه المرة أن أحضر لي أحد. لا: ج
الثالثة صباحًا والإنسان منا بشر یجوع،  إخفاء مالك وابتدأ باعترافاتھ حتى بلغت الساعة

  .للمتھم فأحضرت طعامًا وأعطیت منھ شیئًا



   وقع على أحد المتھمین في قضایا الإخوان؟ھل اتصل بعلمك أثناء تولیك الحكم أن تعذیبًا: س

  .إشاعات والنیابة تتولى التحقیق: ج

  وھل وصلك بعد خروجك من الوزارة أن تعذیبًا وقع على بعض المتھمین؟: س

  .لم أسمع إلا إشاعات كما جرت في كل القضایا: ج

 للوزارة استحضر ریاستكم  أثناء١٩٤٩ یولیو سنة ١٠یقرر عبد الرحمن عثمان أنھ في یوم : س
الجزار بوضع ساقیھ في فلكة  إلى محافظة مصر وعذبھ الضابطان محمود طلعت، ومحمد

الإصابات الثابتة یمكن أن تنتج من مثل  وبضربھ بالسوط، وقد أثبت تقریر الطبیب الشرعي أن
  ھذا التعذیب فما قولك؟

  .لم أسمع بھذا: ج

ریاسة الوزارة   أثناء تولیك١٩٤٩لیو سنة  یو١١یقرر عبد الرحمن عثمان أنھ في یوم : س
اللواء أحمد طلعت بتعذیبھ مع  ومنصب الحاكم العسكري العام استدعى إلى محافظة مصر وقام

  الضابط فاروق كامل، فھل وصل ذلك إلى علمكم؟

  .لا: ج

ھل كان الباشا یعلم أن النیابة أذنت بخروج عبد الرحمن عثمان لمصاحبتھ بالقطار وھذا : س
  لمتھم تحت التحقیق والنیابة ھي الأمینة علیھ؟ا

كل الذي أعرفھ أني قلت لطلعت بك ممكن أشوف المتھم، أما إذا كان ھو قد أستأذن النیابة : ج
  .فھذا ما لا أعرفھ ولیس لي بھ علم

ھل كان الباشا یحضر إلى محافظة مصر أثناء تحقیق ھذه القضیة وإن كان لا یحضر : س
  التحقیق؟

  . القضیة لم أدخل المحافظة بشأنھا أصلاھذه: ج

  ھل كنت تحضر للمحافظة؟. وفي أثناء تحقیق الاعتداء على الأستاذ حامد جوده: س

  .أنا أجاوب في ھذه القضیة فقط، وأما في القضایا الأخرى فأنا مستعد للإجابة في وقتھ: ج

ا أخرى، وأن كان لا یحضر ھل كان دولة الباشا یحضر إلى المحافظة عند التحقیق في قضای: س
  التحقیق؟

  .أنا حاضر في ھذه القضیة لأجاوب عنھا: ج

قضیة الأوكار واسمھ  فقال الأستاذ طاھر الخشاب ھناك شاھد أعلناه لجلسة الیوم وھو متھم في
المحافظة بحضور دولة الباشا والنیابة لم  مصطفى كمال عبد المجید، قرر أن تعذیبًا وقع علیھ في

  .القضیة  الشخص متھمًا في ھذهتقدم ھذا



الاعتداء في مصر القدیمة  أنا لم أر مصطفى كمال عبد المجید في المحافظة، وإنما في حادثة: ج
اعتداء وقع على الأستاذ حامد جودة وھو في  وكنت وصلت إلى بیتي وإذا بالتلیفون یخبرني بأن

عتداء كان بقنابل ومسدسات، قسم مصر القدیمة، وأن الا الطریق، وأن المتھم قبض علیھ في
  -مصر القدیمة فوجدت الشاب مصطفى عبد المجید مقبوضا علیھ فرجعت من بیتي على قسم

: المسألة دي، فقال أنا في عرضك وسألتھ أنت حضرت: وبمجرد أن رآني استغاث بي وقال
یة ما وشرب ومكثنا ھناك لغا وأنتم تعذروني وسأقرر الحقیقة، وطلبت لھ ماء فأحضر» نعم«

 وھل مصطفى كمال یقول إنھ -النائب العام حضرت النیابة، فقد حضر إسماعیل بك عوض وجاء
  .لم یحصل مطلقًا عذب بحضوري؟ أنا أقسم بشرفي أن ھذا

  ھل حضر دولة الباشا للمحافظة أثناء تحقیق الاعتداء على الأستاذ حامد جودة؟: س

  .واالله أنا كنت أروح المحافظة من وقت لآخر: ج

  ھل لم تمض الوقت في المحافظة لغایة نصف اللیل؟: س

أنا مضیت الوقت في المحافظة للساعة الخامسة صباحًا للقبض على مالك، وھذه ھي اللیلة : ج
  .الوحیدة فقط التي مضیت ھذا الوقت الطویل

ألم أشك إلى دولتكم أنھم ضربوني وأن أحمد بك طلعت ): من المتھم عبد الرحمن عثمان: (س
  .لم یحصل: ج عذبني؟

في المعتقلات وأنت  قد استرحنا منھ وكبار الإخوان» یرحمھ االله«ألم تقل إن حسن البنا : س
القضیة أي قضیة الجیب ھي قضیة  طالب تدرس في الحقوق ومن مصلحتك أن تنجو بنفسك وھذه

  یحدث ھذا؟ عسكریة لي الأمر الأول والأخیر فیھا؟ ألم

  . في حاجة إلى ھذا ولا موجب لھلا ولم یحدث وماكنتش: ج

  وقت التحقیق في ھذه القضیة ھل كان التحقیق في عنق النیابة؟: س

  .إن تحقیق ھذه القضیة بدأ قبل أن أتولى الوزارة: ج

  ووقت ما تولیت الوزارة أكانت النیابة قوامة على التحقیق؟: س

  .طبیعي: ج

أنا أؤكد : ج قیقھا لم تكن تتلقى وحیًا من الحكومة؟أیمكن أن تؤكد لنا دولتكم أن النیابة في تح: س
لك أني لم أشغل نفسي بشيء من ھذا، والقضیة كانت تسیر في طریقھا الطبیعي ولم تكن بحاجة 

  .مني إلى توجیھ النیابة

عثمان المعترف لأن  فھمنا مما سمعنا من دولتكم أنھ إنما أتى لكم بالمتھم عبد الرحمن: س
ابن محمود باشا یوسف، فھل ھذا  قھ في ھذا الاعتراف إدلاء بأقوال ضدالتحقیق اعترض طری

  الذي فھمتھ وفھمھ معي من سمع ھو الصحیح؟



 وعرضھ علي - الأمر على كل حال یسأل عنھ من الشخص الذي قام في ذھنھ الاھتمام بھذا: ج
ابن محمود باشا أمرت بالقبض على  وفیما یتعلق بي فإنھ عندما قام أمامي من الدلیل ما یریحني

  .یوسف

  أما كان ھذا التصرف من النیابة غیر طبیعي؟: س

أنا حاكم عسكري والبولیس یعطي حالات اشتباه لأشخاص معینین، وأنا أقول أقبض أو لا : ج
  .تقبض والنیابة تتصرف

  .معنى ھذا وأنت تذكر سلطانك كحاكم عسكري أنك توجھ النیابة؟: س

  .ةأنا لم أكن أوجھ النیاب: ج

  ألم یكن لدولتك توجیھ إذن؟: س

فقط، فإذا أرید القبض  أرجو أن توضح المسائل على حقیقتھا، وأنا أقصد توجیھي للبولیس: ج
والمسألة مسألة حفظ أمن وأنا تكلمت  على شخص معین، فلابد لي من أن أعرف ظروف ذلك،

على أسماء أشخاص وأنا لا في البلد، والبولیس یعرض  فیما اعتقده، وأنا رجل مسئول عن الأمن
  .اتصالي بالنیابة فلا شأن لي بھ بد لي من التثبت، وأما

  .وأنا ما وجھت السؤال إلى الباشا ھذا إلا لعلمي بأنھ سیجیب عنھ في ضوء العقل القضائي: س

  .وأنا أدلي بكلامي بالعقل القضائي وبالذمة القضائیة: ج

ر القدیمة، وقابلت مصطفى كمال عبد المجید دولتكم ذكرت أنك لما ذھبت إلى قسم مص: س
  بادرك بالاستغاثة فمن كانت الاستغاثة؟

والمحقق سألھ لأنھ وجد   وقد كان یقول أنا عطشان، أنا حیموتوني،- أظن التحقیق تناول ھذا: ج
  .آذوه فیھ جراحًا، فقال إن الناس الذین تتبعوه ھم الذین

   ھذه القضیة بالذات أثناء تحقیقھا؟ألا تذكر أنك قابلت متھمین آخرین في: س

  .مثل من؟ أذكره: ج

  .جمال الدین فوزي: س

  .لأ لا أعرفھ: ج

  ألم یكن فضیلة المرشد العام یتصل بك وأنت رئیسًا للدیوان الملكي؟: س

  .شأنھ شأن كل واحد یحب یقابل رئیس الدیوان: ج

  ألم یتناول في أحادیثھ معك مسألة فلسطین والتطوع؟: س



لا، وإنما جالي الشیخ حسن البنا وطلبھ أن یسافر إلى الیمن في أیام ثورتھا فنصحتھ أن لا : ج
  .یسافر، وإنما فلسطین فلم یسأل في شأنھا

 
  :وقفة لازمة بعد شھادة إبراھیم عبد الھادي باشا

مما «ي لھ عبد العلیم المحام إن القارئ لإجابة إبراھیم عبد الھادي باشا على سؤال الأستاذ مختار
یتأكد أن الباشا یكذب في » مصر القدیمة كان یستغیث بك مصطفى كمال عبد المجید في قسم

أنا في عرضك یا باشا حیموتوني، وأنھ : المجید قال لھ أقوالھ، فھو یعترف أن مصطفى كمال عبد
ذا القول فھل یمكن أن یقبل ھ!!! أنھ قال إن الناس تتبعوه ھم الذین آذوه كان بھ جراح، ثم یدعي

  أحد؟

القدیمة منذ فترة زمنیة  ھل یقبل عقل أن یستغیث مصطفى كمال عبد المجید وھو في قسم مصر
الناس الذین تبعوه في الطریق؟ أم من الناس  طویلة أدناھا عودة الباشا من منزلھ إلى القسم، من

مكن أن یصدقھ عقل، والنیابة؟ لقد ظن الباشا أن كلامھ ھذا ی الذین معھ في القسم، وھم البولیس
المتھمین، فقالت  واھمًا فقد أدانتھ المحكمة بھذه الشھادة الكاذبة في اشتراكھ في تعذیب ولكنھ كان

  :في حیثیاتھا ما نصھ

المتھم إن دلت على شيء  إن عبارات الاستغاثة التي أسندھا دولة إبراھیم عبد الھادي باشا إلى»
علیھ، وبعد أن أصبحت تحت سلطان  اء، بعد القبضفإنما تدل على أن المتھم كان محل اعتد

  .عن متناول الأفراد رجال البولیس وحدھم، وفي دار القسم وبعیدًا

ولو أن ھذا المتھم كان بعد القبض علیھ ف مأمن من أي اعتداء لكانت استغاثتھ بدولة عبد الھادي 
  .باشا غیر مستساغة ولا معنى لھا

دار قسم مصر القدیمة بعد  ن ھذا المتھم كان محلا للاعتداء فيوحیث إنھ من ھذا ترى المحكمة أ
الوزراء الأسبق أنھ فاه بھا إنما تدل على أن  القبض علیھ، وأن العبارات التي قال رئیس مجلس

  .الاعتداء كان شدیدًا

مصطفى كمال عبد  إن المحكمة تستطیع أن تقرر وھي مطمئنة أن الآثار التي شوھدت بجسم
إرجاعھا كلھا أو بعضھا على الأقل  ما یزید على خمسة أشھر من وقت ضبطھ، یمكنالمجید بعد 

  .انتھى»  والمحافظة علیھ من رجال البولیس إلى ما كان یقارفھ من تولوا ضبطھ

 

 =شھادات المتھمین الذین عذبوا

 الجزء القادم من ولإیضاح صور التعذیب التي تعرض لھا المتھمون في ھذه القضیة نقتصر في
لنبین للقارئ المستوى المنحط الذي  شھادات المتھمین الذین عذبوا على الأسئلة الخاصة بالتعذیب

  .وصل إلیھ حكم الباشا إبراھیم عبد الھادي

 
  :شھادة المتھم سعد أفندي جبر التمیمي



ھل كان یذھب بك إلى النیابة أو إلى مكان . بعد ما قبض علیك عندما كنت تخرج من السجن: س
  آخر؟

 صباحًا وده ثاني ١٫٣٠ ورجعت الساعة ١١مرة رحت المحافظة وضربوني وطلعت الساعة : ج
  .١٩٤٩ مایو سنة ١٠ أو ٩ أو ٧یوم قبض علي حوالي 

  ھل تستطیع أن تذكر لنا من اشتركوا في تعذیبك؟: س

مصطفى التركي،  نعم اشترك توفیق السعید وعبد المجید العشري وواحد جاویش اسمھ: ج
تسأل عني والطبیب بعد   بذلك محضر رسمي في سجن مصر أول ما رجعت والنیابة لموعملت

  وما الغرض من ذلك؟: س . یوم وصف الإصابات جمیعھا٢١

أو فلان وأشخاص  كانوا طالبین بعض البیانات بالذات تتلخص في أني أقول أعرف فلان: ج
ار، ولم أقبل السجائر ولا فط معینین، وأول یوم رحت لطلعت بك عزم علي بسجایر وجاب لي

وتوفیق السعید قعَّدْني على كرسي مخروق  الفطار، وبعدین ضربوني واللي ضربوني سبعة،
جنبي الیمین، والتركي یضربني بالجزمة في وشي، ولم  وكان على جنبي الشمال، والعشري على

  .عزعنيعاوزینھ وأصریت على الحقیقة التي أعرفھا والضرب لم یز أقل الكلام اللي ھم

  :وجاء في أقوال مصطفى أفندي كمال عبد المجید في شھادتھ أمام المحكمة عن التعذیب ما یلي

  .ذكرت في تحقیق النیابة أنك تعرف الثلاثة وأنك كنت تقود السیارة الجیب: س

قسم مصر القدیمة  الكلام ده أحمد بك طلعت كتب بھ ورقة وبعد ضربي وتعذیبي وأخذني: ج
وعلقوني في شباك القسم وجابوا  شدید في یداي وربط حبل في القیدین من الخلفوربطني بقید 

ماشي مع دولة إبراھیم عبد الھادي باشا،  نیران السجایر وحرقوني، وواحد ضابط طویل كان
امض علیھا، وكتب ھو فیھا كل حاجة، : ورقة وقال لي وكان یحرقني بالسجایر وبعد كده جاب

وأشار على محمد (الساعة كام وبعد ساعتین ثلاثة جھ حضرة المحقق  كروفي نفس اللیلة دي لا أذ
ولا  وحكیت لھ القصة الخاصة بالتعذیب، فأعرض عني ونزل ولم یقبل أن یكتب) السلام بك عبد

ضابط كده وواحد   ساعة، وقعدوا لي واحد٤٨كلمة وتركني البولیس السیاسي ومنعوني من النوم 
عن الطعام احتجاجا وھددوني  یھ وآجي أنام یضربوني، وأضربتضابط كده، وكانوا یغیروا عل

عنھا حاجة، وقعدت عشرة أیام مضربًا  بالاعتداء على عرضي ومضوني على أوراق لا أعرف
تأكل سنعتدي على شرفك، وفتحت ھذا التھدید بقیت آكل  عن الأكل إضرابًا تامًا، وقالوا إن لم

عرف ماذا فیھا، ووقعت علیھا تحت إرھاقي، ومرة اثنین على أوراق لا أ خوفًا من ھذا وأنا وقعت
عارفكم  حضروا لي وقالوا أحنا وكلاء نیابة مستعدین ندون لك بس كل، فقلت لھم أنا ضباط

  .ولیس عندي شيء

  متى حصل ھذا التعذیب؟: س

  .جزء منھ في مصر القدیمة: ج

  متى؟: س

  .١٩٤٩ مایو سنة ٥في : ج



  وكیف أحضروك؟: س

مع ناس كثیرین  ولیس حاصر الحي وأخذوني وقالوا فیھ ناس ضربوا قنابل وقبض علىالب: ج
من البولیس، وكان عاوز  جدًا وحطونا في حوش كبیر وأنا ساكن في العباسیة، وكنت مطارد

البولیس لما سألني قلت على اسمي  یقبض عليَّ، وكنت أزور واحد في مصر القدیمة، وبعدین
وقالوا لي أنت اللي ألقیت قنابل على رئیس  ك فضلوا یضربونيبالضبط فقالوا مفیش غیر

  .الوزراء

  في ھذه الجھة ھل حضر أحد من النیابة؟: س

قلت لإبراھیم باشا أنا  جھ منصور باشا العام وإبراھیم عبد الھادي باشا وضباط كثیرین وأنا: ج
: فقال» لا«: فقلت لھ» ضربت قنابل عليَّ أنت«: في عرضك یا سعادة الباشا الحقني، فقال لي

ألغیت البغاء؟ مش علمت الدین في المدارس؟ فقلت لھ ما  أنتم عاوزین تقتلوني لیھ أنا مش«
ومشي وقال إن ما كنش یتكلم شرحوه، وبعدین جم الضباط بتوع القلم  أعرفش حاجة وسابني

  باللیل،مصر القدیمة، مضوني على ورق وأنا كنت میت معلق في الھواء وكل ده السیاسي في
ما » :فقلت لھ» تعرف إیھ عن الجیب«: وجھ محمد عبد السلام بك وعمل محضر وقال لي

قعدت في  وبعدین» أنت كنت راكب ومعك فلان ده ولم یكتب حاجة«: وقال لي» أعرفش
  .میھ لم أنم لیلتھا المحافظة یومین ورحت لھ في مصر القدیمة فقعدوني في الزنزانة وملوھا

 حضرة المحقق محمد عبد السلام بك المتھمین الثلاثة أحمد عادل كمال ھل عرض علیك: س
  وطاھر عماد الدین وإبراھیم محمود علي؟

النیابة وقعدوني على  بعد یومین ثلاثة ضربوني وشالوني وأرسلوني لمحمد عبد السلام بك في: ج
 تعبان جدًا وبعدین مشیوا، وأنا كنت كرسي ودخل على شویة أفندیة وقعدوا زعقوا مع بعض

  .عن جثة وكانوا یتناقشوا مع المحقق وأنا عبارة

  لما دخل الناس زعقوا ھل كنت واقفًا أم جالسًا؟: س

  كنت قاعد على الكرسي؟: ج

  عند وجودك بقسم مصر القدیمة ھل استمر تعذیبك بعد وصول سعادة النائب العام؟: س

  .نعم واشتد: ج

  الزعیق ده؟ھل كان أحمد طلعت بك موجود یوم : س

  .لا: ج

 
  :شھادة عبد الفتاح أفندي ثروت أمام المحكمة

منزل بشارع فؤاد  ذكرت في التحقیق أنك أقسمت الیمین على طاعة قیادة ھیئة سریة في: س
 ما أعرفش حاجة عن الموضوع ده واللحظة اللي حصل فیھا تحقیق معي كنت تعبان: ج الأول؟

  .ھرین مانمتش وماكلتش ومعذب باستمرارولم أشعر بحاجة حولي لأني بقالي ش



  من كان یعذبك ولماذا التعذیب؟: س

واللي قبض علي  1949  مایو سنة٩ یوم ٩أول ما قبض علي في میدان الملكة فریدة الساعة : ج
الضرب فوق دماغي بالطبنجات  واحد اسمھ العشري ومعھ النكلاوي وھو ساكن جنبي، ووجدت

: فقلت لھ» حتقول أو مش حتقول«: بك وقال فظة، ودخل أحمد طلعتولم أدر إلا وأنا في المحا
: فقال» لا مفیش ما یدعو«: فقلت» مقاوح وأنا عاوز أشرحك باین علیك«: فقال» حاقول أیھ؟«
: وقال لي» اقعد«: وأخذوني عند محمود طلعت أفندي وھو ضابط فقال لي «خذه یا عشري«
فقلت  «أتقول اللي حاقول علیھ وإلا حتتعب قوي«: وقال لي» ابني ھنا أحكام عسكریة شوف یا«
: وقال لي» أتشرف أنا«: قلت» أنت من الإخوان المسلمین«: فقال لي» اللي أعرفھ أقولھ«: لھ
فیھ إخواني اعتقلوا واحنا بنلم «: لھ فقلت» بتعمل إیھ«: فقال لي» أیوه«: قلت» إنت من الإخوان«

وأخذوني ودخل العشري وواحد اسمھ فاروق » رمطوایتش احنا حنخلیھم«: فقال لي» لھم فلوس
 ٤ إلى الساعة ٩أقلع وبعدین فضلوا یضربوني من الساعة  ومصطفى، ومصطفى قال لي

 عسكري وضابط، وكانوا یحطوا في رجلي فلقة، ١٢نفسھم كل مجموعة  صباحا، وكانوا مقسمین
 بوا كرابیج ھجانة، وكتفونيتنكسر، فجابوا عصا من بتوع المظاھرات، وبعدین جا وكانت الفلقة

ولقیت أحمد  من الخلف وفضلوا یضربوا في، وأثناء الضرب أغمى عليَّ، وفوقوني بالنشادر
الجدیدة، وبعدین رئاسة  طلعت، وقال دي أول جولة والجولات آتیة، وبعدین أخذوني قسم مصر

حتقول أو : باشا قالإبراھیم باشا، وإبراھیم  الوزراء، وكان فیھ واحد ضابط ھناك عرفت أنھ أخ
  مش حتقول؟

أنا عندي أمر «: قال وبعدین» أنا بانضرب كل لیلة ولم أنم وكل جسمي بیوجعني«: فقلت لھ
یتباھون أنھم یقسمون التعذیب، وبعدین  وكان الضباط» أنا حاخلیھم یشرحوك«: وقال لي» أموتك

وبعدین قال » ترق؟إنت شمیت ریحة الجلد لما یح» :جھ واحد اسمھ محمد علي صالح وقال
السیجارة ویحرقني، وبعدین جاب سیخ حدید وحطوه على  نجرب كل واحد من الضباط یجیب

طلعت وقال سیبوه ده معایا، وقال أنت عمك زمیلي ورئیسي  النار، وبعدین دخل محمود
وأخوالك وأختك اعتقلت، وبعدین حطوني في سجن الأجانب على الأسفلت،  وأعمامك اعتقلوا

نوبات  مبة كبیرة جدًا وساعة ما آجي أنام یخبطوا على الباب، وبعدین لقیت بتجینيل وحطولي
لم تتكلم حیرتكب معك  شدیدة، وبعدین جابو لي واحد عسكري أسود لا یمكن أنساه، وقالو لي إذا

: حاقدر أقاومك لأني متكتف، وبعدین قلت لھ الفحشاء، وأنا قلت لھ إذا عملت ھذه العملیة أنا مش
أخذوني التحقیق وكان إسماعیل بك عوض یسألني وأنا أقول مش  ب وبعدین في ھذه الأثناءفیھ ر

 طلعت ویقول لھ أنا عوز الولد ده ولا أدري إلا وأربعة رامییني في سجن عارف، وییجي أحمد
معتقلین وأختك وأنا  الأجانب، وییجي إبراھیم عبد الھادي باشا یقول أخوالك معتقلین وأعمامك

: فقال» أنا عذبت«: وقلت لھ لعسكري، وفي أثناء التحقیق جھ محمود باشا منصورالحاكم ا
وفي ھذه الأثناء كانوا یأخذوني في » حتعذب الحكومة عارفھ وأحنا عارفین وإن لم تتكلم«

والنھارده وأنا جي لقیت الضباط بتوع القلم السیاسي اللي ھم من  التحقیق ویكتبوا اللي یكتبوه
  .أخویا ویضروبھ أمامي وأنا لا أعرف حاجة عن ھذا الكلامیجیبوا  إجرامھم

  قبل أن یضربوك طلبوا منك أن تقول أقولاً معینة؟: س

إني مشترك في  أیوه طلبوا مني أن أقول إني أعرف مالك وعاطف، وطلبوا مني أن أقول: ج
م مش ده عبد یعرفوني فیقولوا لھ عملیة حامد جودة وأعرف المتھمین، وكانوا یجیبوا منھم ولا

  .الفتاح ثروت

صوتًا منقطعًا عالیًا،  وبعد ذلك أغمى على الشاھد المذكور وتشنج وتقلصت أعصابھ وأخذ یصدر
الحرس إلى غرفة إسعاف المحكمة  واستمرت ھذه الحالة مدة طویلة، ثم نقل بمعرفة ضباط



 أثناء إدلائھ الشاھد كان في حالة عصبیة لإسعافھ، وقد لاحظت المحكمة في أول الأمر أن
  .بشھادتھ

  :وقفة لازمة

الخونة الذین باعوا  تبین شھادة الأخ عبد الفتاح ثروت إلى أي حد من الخسة وصل ھؤلاء
المستعمرین، ولم یمنعھم الخجل أن یتجبروا  فلسطین للیھود دون مقابل، إلا إرضاء سادتھم من

ھم أولھم، فقد ثبتت خیانتھم جھارًا مقاومة أعداء ھذا الوطن و على المجاھدین الذین أسھموا في
انحطوا في  فأصبحوا محاربین تحل محاربتھم أسوة بالیھود والصھاینة والإنجلیز، ولكنھم نھارًا،

والمستعمرین، فاستحقوا أن یزیل االله  معاملة مقاتلیھم إلى أدنى من درجات الیھود والصھاینة
حمد الجزار، وتوفیق السعید الحمار فیمن الضابطین م سلطانھم، وقد ظھر للقاصي والداني إدانة

 الشھید علنًا على قارعة الطریق، ودخلوا السجن، حتى نجحت العمالة للمستعمر أدینوا بقتل الإمام
طاغوت وصل  في إخراجھم للاستفادة بخبراتھم في تعذیب الإخوان في عھد عبد الناصر، أكبر

یستدعي خبراء التعذیب  م وذلك قبل أن إلى الیو-علیھ السلام- إلى عرش مصر من أبینا آدم 
لتتلمذ علیھم ھذه الطغمة الفاجرة من ضباطھ  العالمیین من النازیین السابقین والروس الشیوعیین

الأسالیب الوحشیة التي ملأت صفحات الكثیر من الكتب الحدیثة في ھذه  الذین تطوعوا بتنفیذ ھذه
الخاص في   ، وقبل أن نعرج إلى دور النظاموكنت جمیعھا موجھة ضد الإخوان المسلمین الأیام

الفدائیة والاغتیالات السیاسیة  عھد عبد الناصر یلزمنا أن نتحدث عن النظام الخاص بین الأعمال
  .القادم من ھذا الكتاب إن شاء االله قبل عھد عبد الناصر وقد خصصنا لذلك الفصل

الإفراج عنھم  رة الجیب بعدالفرحة بنصر االله على وجوه بعض المتھمین في قضیة السیا
وعبد الحكیم عابدین  یتوسطھم الدكتور أحمد الملط وعلى یمینھ الإخوة صالح عشماوي

یساره الأخ محمد فرغلي النخیلي ومن  وعن» یرحمھ االله«وأمامھ الأخ عبد قاسم » یرحمھما االله«
السید فایز وأحمد زكي حسن وأحمد عادل كمال و خلفھ الإخوة أحمد حسنین ومصطفى مشھور

  .الأخ سعید شلبي وطاھر عماد الدین ومن أمامھ

 النظام الخاص بین الأعمال الفدائیة والاغتیالات السیاسیة:  الفصل الخامس

 مقدمة

النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمین وھو الاسم الحركي لجیش مسلم یلتزم بأحكام االله في 
  .كل ما یصدر عنھ من أعمال

تكون النفس المقتولة قد  جل وعلا قد حرم قتل النفس، فإنھ اشترط لتحریم ذلك ألاوإذا كان االله 
 أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنَّھُ مَن قَتَلَ قتلت نفسًا، أو أفسدت في الأرض لقولھ تعالى ﴿مِنْ

جَمِیعًا﴾  النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاھَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ تَلَنَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَ
  .[٣٢: المائدة[

غیره من الناس، ومن  وقد كلفت الشریعة الإسلامیة الحاكم بالقصاص في ظروف السلم دون
  :عقیدتھم فقال جل وعلا ناحیة أخرى فقد شرع الإسلام القتال للمسلمین دفاعًا عن

شَیْئًا  أَن تَكْرَھُوا شَیْئًا وَھُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا ﴿كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ وَھُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى -1
  .[٢١٦:البقرة[تَعْلَمُونَ﴾  وَھُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّھُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا



وَلَا یَدِینُونَ دِینَ  بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلَا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّھُ وَرَسُولُھُ  بِاللَّھِ وَلَا﴿قَاتِلُوا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ -2
  .[٢٩: التوبة[یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَھُمْ صَاغِرُونَ﴾  الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى

 وَیذْھِبْ* وَینصُرْكُمْ عَلَیْھِمْ وَیشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِینَ   اللَّھُ بِأَیْدِیكُمْ وَیخْزِھِمْ﴿قَاتِلُوھُمْ یُعَذِّبْھُمُ -3
  .[١٥، ١٤: التوبة[حَكِیمٌ﴾  غَیْظَ قُلُوبھِمْ وَیتُوبُ اللَّھُ عَلَى مَن یَشَاءُ وَاللَّھُ عَلِیمٌ

والذین أوتوا الكتاب من كان  تال المشركینومن ھذه الآیات البینات نعلم أن االله أجل للمؤمنین ق
ما حرم االله ورسولھ، ولا یدین دین الحق، وجعل  منھم لا یؤمن باالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرم

فیتعین علیھ أن یجیب دعوة الحاكم لھ للجھاد، فإن ھزمت جیوش  ذلك فریضة على كل مسلم،
  .قتالھم فرض عین على كل مسلم ومسلمة الدولتة أصبح

الكریم رسالة الجھاد كما  ولقد سبق لنا في الفصل الأول من ھذا الكتاب أو ضعنا بین یدي القارئ
الكثیرة من القرآن الكریم والسنة  كتبھا فضیلة الإمام الشھید، فأفصح وأبان عن النصوص

 في سبیل االله على المسلمین كافة إذا ما عجز جیش المطھرة وأقوال الفقھاء في فرضیة القتال
  .الأعداء الدولة عن الصمود أمام

وبین المسلمین عھد أو  ویلزمنا أن نوضح أن الإسلام قد استثنى من ھذه الأحكام من كان بینھم
الدولة الإسلامیة فھؤلاء لھم من رعایة  میثاق إلى أجلھ، كما استثنى أھل الكتاب المواطنین في

 أن یكون قتال الكفار والخارجین على بسواء ولا یشترط الدولة ما لغیرھم من المسلمین سواء
الكتاب قاصرًا على جبھة القتال، بل یجوز قتلھم فرادى في منازلھم بإذن  الدین من الذین أوتوا

بالإجھاز على  الأمر ماداموا من المحاربین للإسلام والمسلمین، وقد أمر رسول االله أصحابھ ولي
محارب الله ولرسولھ وللمؤمنین  الدلیل على أنھأكثر من واحد من ھؤلاء الأعداء، غیلة، لما قام 

  .(السابع من ھذا الكتاب انظر الفصل(دون أن یكون ذلك في میدان القتال 

الجندیة الحدیثة فتسمیھ فدائیًا  ویكون القاتل في ھذه الحالة مجاھدًا في سبیل االله، تمیزه عبارات
أما الاسم العسكري الغربي لمثل ھذا المسلمین،  لأنھ یقوم بعملھ وحده بعیدًا عن مناصرة جیش

  .الجندي فھو كوماندوز

ومن ثم فإنھ یمنكننا تقسیم أعمال المجاھدین في سبیل االله من جنود النظام الخاص والإخوان 
  :المسلمین إلى قسمین رئیسین

الإسلامي ضد الصھاینة  أعمال القتال في سبیل االله وھي المعارك التي قام بھا جنود الجیش -1
  .السادس من ھذا الكتاب بإذن االله ي میدان القتال بفلسطین، وھو ما سنخصص لھ الفصلف

الأفراد ضد أعداء االله مباغتین  أعمال الفداء وھي الأعمال التي یقوم بھا فرد أو عدد قلیل من -2
للفداء بأنفسھم لقلة عددھم وسط جنود العدو في  لھم دون إعلان أو إنذار، ومتعرضین في ذلك

  .نخصص لھ ھذا الفصل إن شاء االله یل عقیدتھم ودینھم، وھو ماسب

الاغتیالات السیاسیة حیث إن  وجدیر بالذكر أن التعبیر القانوني لمثل ھذه الأعمال الفدائیة ھو
النظام «الإسلام، ومن ثم كان عنوان الفصل  القوانین الوضعیة لا تستمد نصوصھا من شریعة

  .«والاغتیالات السیاسیة الخاص بین الأعمال الفدائیة

لتبیح القضاء على أعداء  ولا تحل شریعة الإسلام إباحة العمل الفدائي، بالوصف الذي ذكرناه إلا
شریعة الإسلام واحتكموا إلى القوانین والنظم  االله من أقصر طریق، ولكن الناس بعد أن بعدوا عن



فة قد لا یكون من بینھا عداوة السیاسیة لدوافع وطنیة صر الوضعیة، درجوا على الاغتیالات
 بل أسباب أخرى مثل الخلاف في الرأي السیاسي، أو رغبة التخلص من الحكم المقاتلین للدین،

  .سیاسیة الدیكتاتوري، أو قتل أعداء الوطن بغض النظر عن دینھم، أو تحقیق أغراض

لوبین على أمرھم في المغ ولم تقتصر عملیة تنفیذ الاغتیالات في العصر الحدیث على المواطنین
السیاسیین رغم تمكنھم من الحكم والسلطان،  بلادھم، بل امتدت إلى الحكام للتخلص من خصومھم

الأشكال من الاغتیالات السیاسیة بدءًا بأیام الحملة الفرنسیة  ولقد عرفت مصر الحدیثة كل ھذه
 یبر الجنرالفكانت أول حادثة اغتیال سیاسي في العصر الحدیث ھي مقتل كل على مصر،

الإسلام نعد قتل  الفرنسي الذي خلف نابلیون بونابرت في قیادة الحملة الفرنسیة، وإن كنا بحكم
عقر دارھم، ونعد قاتلھ سلیمان الحلبي  كلیبر من أعمال الجھاد الفدائیة لأنھ محارب للمسلمین في

  .و من الشھداء إن شاء اهللالذین افتدوا دینھم بأرواحھم فھ من المجاھدین الفدائیین في سبیل االله

بتدبیر محمد علي  وفي عصر محمد علي ظھرت أكبر حادثة اغتیال سیاسي من السلطان، وذلك
مزعوم بالقلعة، ثم القضاء   بخدیعتھم جمیعًا لحضور حفل زفاف١٨١١لمذبحة الممالیك سنة 

داء بحال من ھذا الحادث ضمن أعمال الف علیھم بضربة واحدة غیرت مجرى التاریخ، ولا یقع
  .الأحوال

الذي لم یستطیع محمد  المؤرخ المصري» ابن الجبرتي«كما نسب المؤرخون إلى محمد علي قتل 
وفي عصر إسماعیل حدث اغتیال  علي الانتقام منھ في شخصھ فانتقم بتدبیر اغتیال ابنھ،

  .إسماعیل المفتش وزیر مالیة الخدیوي إسماعیل

ز قتل مصطفى كامل باشا بالسم وھو في الرابعة والثلاثین من كما نسبت الأساطیر إلى الإنجلی
  .العمر، ولم یأخذ بذلك المؤرخون

المفھوم وھي قتل  م فقد حدثت أول جریمة سیاسیة في مصر بالمعنى الحقیقي١٩١٠أما في سنة 
السر دار لي «الورداني، ثم تبعھ قتل  بطرس غالي باشا رئیس مجلس النظار على ید إبراھیم

، ولم لكن للإخوان المسلمین ولا »أمین عثمان باشا» ثم» أحمد ماھر باشا«ثم قتل » ستاك
بإحدى ھذه الحوادث، فقد قام بھا أصحابھا جمیعًا لأسباب وطنیة بحتة  لنظامھم الخاص علاقة

الھادي باشا  بینھا وازع الدفاع عن الوطن الإسلامي، وعلى العكس فقد قتل إبراھیم عبد لیس من
سادتھ من المستعمرین  اء مصر المرشد العام للإخوان المسلمین خضوعًا لأوامررئیس وزر

  .للمسلمین والصھاینة وھو في عز سلطانھ مما یدمغھ بصفة المحارب

إلى تنظیم جیش كامل، كما  ولكي ندلل للقارئ الكریم على أن فكرة الاغتیالات السیاسیة لا تحتاج
فكرة فردیة یقوم بھا فرد واحد أو عدد قلیل  لام، بل إنھافعل الإخوان المسلمون للدفاع عن الإس

بزوال أسبابھا سنسرد حصرًا لما وقع على أرض مصر من  من الأفراد لظروف مؤقتة تزول
 ، ولم یكن للإخوان المسلمین ذكر في أي منھا ١٩٤٥وحتى نھایة  1910 اغتیالات ما بین عامي

 رة من ھذه الفترة، ورغم وجود الإخواننظامھم الخاص في ست السنوات الأخی رغم وجود
  .المسلمین كجمعیة إسلامیة طوال الست عشرة سنة الأخیرة من ھذه الفترة

 ١٩٤٥ إلى سنة ١٩١٠حصر لما وقع على أرض مصر من اغتیالات من سنة 

  اغتیال بطرس غالي باشا رئیس النظار ووزیر الخارجیة: 20/2/1910 1



ني بسب دفاع بطرس غالي باشا عن الشروط المفتوحة لمد امتیاز أتھم فیھا إبراھیم ناصف الوردا
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  .تخریب بعض الممتلكات الحكومیة

من حوادث  ومن الواضح عند استقراء ھذا الجدول أن كل الحوادث التي وقعت فیھ ھي
نشر الدعوة الإسلامیة، وأن  أوالاغتیالات السیاسیة التي لیس لھا علاقة بالدفاع عن الإسلام 

الحوادث بتعریفھ للاغتیالات السیاسیة حیث إنھ  الدكتور محمد متولى قد التزم وھو یحضر ھذه
یكون سیاسیًا إذا كان الباعث سیاسیًا بغض النظر عن شخص المجني  مع الرأي القائل أن الحادث

  .علیھ

اغتیال بطرس غالي باشا سنة  ت بعد حادثكما یلاحظ أن الإدانة في جرائم الاتفاق الجنائي بدأ
العربي، ومحمد عبد السلام في قضیة التآمر  ، فقد أدین كل من إمام واكد ومحمد طاھر١٩١٠

بالسجن مع الأشغال :  وحكم على الأول١٩١٢في مایو سنة  على قتل سعید باشا واللورد كتشنر
 كان سبب التآمر ھو الرغبة في إعلان عامًا، و١٥الثاني والثالث بالسجن   عامًا وعلى١٥الشاقة 

الجنائي ظلمًا ھو الحكم  معاداة الإنجلیز وأعوانھم، وكان أكثر أحكام الإدانة في جرائم الاتفاق
/ ١٦/١١المصري وحاكم السودان في  الصادر في قضیة اغتیال السیرلي ستاك سردار الجیش

ظالم بالإضافة إلى سجن رجلین ذلك الحكم ال م، حیث حكم فیھا بإعدام سبعة رجال ونفذ١٩٢٤
  .آخرین

  :ویمكننا تلخیص ھذا الجدول من حیث أسباب الاغتیالات السیاسیة فیھ إلى البیان التالي

مشروع في العرف   قضیة اعتداء على أفراد من قوات الاحتلال وأعوانھ وھو حق٤٣عدد 
  .الدولي للمواطنین في كل بلد محتل، ویعتبر عملاً فدائیًا

  .ة اعتداء على الحكام الوطنیینقضی 22

حكم بلدھم، فإن كان في  ویتوقف الحكم على الجناة في ھذه القضایا على دور الحكام الوطنیین في
بالشعب، أجاز العرف الدولي للمواطنین  ھذا الدور خضوع أو معاونة للمحتل أو قھر واستبداد

  . فدائیًاالظروف ویعتبر عملاً ذلك في كل بلد یتعرض شعبھ لمثل ھذه

الاقتصادي أو كان رغبة في  أما إذا كان الباعث على الاعتداء خلاف في الرأي السیاسي، أو
  .كانت عملیات الجناة اغتیالات سیاسیة الوصول إلى الحكم لأي سبب من الأسباب غیر ما ذكر

  . فدائیینقضیة اغتیال إسرائیلیة ضد الإنجلیز والجناة یعتبرون من وجھة النظر الإسرائیلیة -1

كما یمكننا تلخیص نفس الجدول من حیث البواعث على الاغتیالات السیاسیة فیھ إلى البیان 
  وھي فترة قیام ثورة١٩٢٣ إلى سنة ١٩١٩ قضیة وقعت في الفترة من سنة ٥٠عدد  :التالي

  .وما یتبعھا من زیادة الشعور الوطني ضد الإنجلیز وأعوانھم 1919

  .٣٢، ٣١، ٣٠وري لإسماعیل صدقي باشا سنوات في عھد الحكم الدكتات 4



  .أیام الحرب العالمیة ضد قوات الاحتلال الإنجلیزي 5

  .ضد الحكام المصریین الموالین للغاصب 6

  .قضیة الاغتیالات السیاسیة الإسرائیلیة ضد الإنجلیز 1

  .٦٦المجموع 

  :ومن الملاحظات الھامة في ھذا الجدول

، والثانیة في 1922 /٢٣/١ول اغتیال سلیم زكي ثلاث مرات الأولى إن الشعب المصري حا -1
وھو برتبة قائمقام وأنھ قتل  ١٩٣١/ ١٠/١٠ وھو برتبة یوزباشي، والثالثة في ١٩٢٢/ ٤/ ٢٣

جماعة الإخوان المسلمین قد ظھرت إلى  ، ولم تكن١٩٤٨أخیرًا في إحدى المظاھرات سنة 
ھذه الجماعة لا تزال ولیدة وكان عمرھا ثالث سنوات  تالوجود عند المحاولتین الأولتین، وكان

 كان ھدفًا وطنیًا ١٩٤٨ولا علاقة بھا، مما یقطع أن قتل سلیم زكي سنة  بالنسبة للحالة الثالثة،
  .خاصًا بالإخوان المسلمین بأي حال من الأحوال ولیس

ادتھ بین المسلمین قی إن حزب الوفد المصري باعتباره حزبًا وطنیًا علمانیًا قد جمع في -2
جنب في قضایا الاغتیالات السیاسیة  والمسیحیین كما اشترك شبابھ المسلم والمسیحي جنبًا إلى

لمناھضة المحتل الإنجلیزي وأعوانھ، مما یقطع أن  على نطاق واسع باعتبارھا ضرورة لازمة
الإخوان المسلمون مصر یقوي الوحدة الوطنیة ولا یمزقھا إذا قادة  القتال المسلح ضد من یغتصب

إن الإخوان المسلمین لم یشتركوا طوال ھذه الفترة في أي من  .وأعوانھ من الخونة ضد المحتل
 لاختلاف الباعث لدیھم على القتال، وھو الباعث الدیني الذي تفرضھ الشریعة ھذه القضایا

المصریین  الإسلامیة، لا مجرد الدافع الوطني لتحریر مصر فحسب، ولم یكن أحد من الحكام
والمسلمین بعد، بل كانوا  حتى نھایة فترة ھذا الجدول قد وضع نفسھ في موضع المحارب للإسلام

الاحتلال ولم یكن أمام الإخوان المسلمین إلا  جمیعًا یعلنون أنھم یعملون على تحریر مصر من
  .من النضال منحھم الفرصة لقیادة ھذا النوع

حزب من الأحزاب لمجرد  قام بھا أفراد دون توجیھ من أيإن ھناك قضایا اغتیالات سیاسیة  -4
وأعوانھم، لدرجة أن ھناك مجنون قام  شعورھم الوطني بضرورة الاشتراك في قتال المستعمرین

یعني أن القضاء على الإخوان المسلمین لا یمكن أن  بإحدى محاولات الاغتیال السیاسي، وذلك
سیة، بل إن العكس ھو الصحیح، فإن تقویة الإخوان الاغتیالات السیا یكون وسیلة للقضاء على

 تؤمن النضال الوطني ضد التھور والتطرف في العمل الوطني، بتطبیق الضوابط المسلمین
  .الدینیة

  :١٩٥٢ إلى ١٩٤٥الاغتیالات السیاسیة والأعمال الفدائیة خلال الفترة من 

في مصر في ھذه الفترة  مال الفدائیةلا یوجد مرجع حتى الیوم یجمع الاغتیالات السیاسیة والأع
  .والأفراد الذین اشتركوا فیھا رغم كثرة ھذه الأعمال وتعدد الأحزاب والجماعات

الفترتین مشتركتان في   فكلا١٩٢٣ -١٩+١٩ویمكننا تشبیھ ھذه الفترة من عمر مصر بفترة 
یھا وھي بریطانیا، الدولة المحتلة لأراض كونھما بعد حرب عالمیة أسھمت فیھا مصر في انتصار

بالجلاء ثمنًا للجھد الذي بذلھ والدم الذي أھدره من  مما جعل من حق شعب مصر أن یطالب



وأطفالھ في سبیل نصرة ھذه الدولة المحتلة لأراضیھ، وما كان في الإمكان  رجالھ وشبابھ ونسائھ
  .تنتصر ھذه الدولة لولا ما قدمھ شعب مصر لھا من معونات أن

الإنجلیز على وعد منھم  عالمیة الأولى اشتركت مصر بقواتھا فعلاً في الحرب معففي الحرب ال
استقلالھا في نھایة الحرب، وقد ضحت مصر  بمنح الشعوب العربیة الثائرة على الحكم التركي

في الحكم التركي، في سبیل الدفاع عن الوطن العربي الذي  بالدفاع عن الوطن الإسلامي المتمثل
  .التركي على قواعد الإسلام العادلة حكمضج من خروج ال

الوقت الذي كافأت فیھ  إنجلتر وعدھا للعرب عامة ولمصر خاصة في وبعد انتھاء الحرب سحبت
» بلفور«فلسطین بمقتضى وعد  الیھود بوعد مثیر ھو العمل على تحقیق وطن قومي لھم في

  .الحرب جزاء سنمار ، فكان لمصر وللعرب من ھذه١٩١٧الصادر سنة 

باشا ضد الإنجلیز   ثورة وطنیة علمانیة قادھا سعد زغلول١٩١٩ومن ھذا المنطلق قامت ثورة 
  .١٩٢٣ودستور  وأعوانھم، لم ینطفئ أوراھا إلا بإعلان استقلال مصر

الإنجلیز إلى قیادتھا  وفي الحرب العالمیة الثانیة قبلت مصر على مضض الإھانة التي وجھھا
الملك، وذلك لثقتھا أن الشعبیة التي یتمتع بھا   رئیسًا للوزراء أو خلعالعلیا بفرض النحاس باشا
الوحید لكسب ھدوء الشعب المصري أثناء تعرضھ لویلات ھذه  النحاس باشا ھي الضمان

  .الھدوء لا یمكن للحلفاء كسبھا الحرب، وبغیر ھذا

أرضھ في  وقد استجاب شعب مصر فاشترك على نطاق واسع في خدمة قوات الحلفاء على
الملایین للخدمة في ھذه  معسكرات الجیش الإنجلیزي، حیث التحق الآلاف من العمال إن لم أقل

الحلفاء الكثیر من العرق والجھد والمال لسد  المعسكرات الشاسعة، ولولا جھودھم لعانت قوات
مصر إلى الغارات الجویة المدمرة، وراح منھ الضحایا  ھذه الاحتیاجات كما تعرض شعب

الحلفاء على أرضھ، وثبت ھذا الشعب الصابر انتظارًا لنھایة  الشھداء بسبب وجود قواتو
 حسن طالعھ أن حقق االله النصر للحلفاء على أرضھ فانھزمت القوات النازیة الحرب، وكان من

  .نھایة الحرب والإیطالیة على أرضھ في العلمین، بضربة قاضیة لم تقم لھا بعد ذلك قائمة حتى

عن أرضھا، ولكن  ء ھذه الحرب یصبح من حق مصر أن تطالب بجلاء القوات المحتلةوبانتھا
للجلاء أثارت الشعب ضدھا،  مراوغة الإنجلیز في مفاوضاتھا مع مختلف الأحزاب المصریة

  .لیجبرھم على الجلاء، تقویة للمفاوض المصري فاشترك بكل فئاتھ في مقاومة مسلحة للإنجلیز

الأحزاب المصریة فیھا  مسلمون في ھذه المقاومة بدافع دیني واشتركت كلوقد اشترك الإخوان ال
العملیات الفدائیة التي قام بھا جنود  بدافع وطني، ومن ثم جاز لنا أن نفرق في التعریف بین

الاغتیالات السیاسیة التي قام بھا جنود الأحزاب  الإخوان المسلمین على أرض مصر وبین
الإخوان المسلمین قتال في سبیل االله، وأعمال باقي الأحزاب قتال  الالأخرى ضد الإنجلیز، فأعم

القائمین بھذه  وإن كان القانون المصري لا یفرق بین ھذین الھدفین، فینظر إلى. الوطن في سبیل
ولكن الحق الذي لا مراء فیھ ھو أن . للاستعمار الأعمال جمیعًا نظرة التجریم، مادام الحكم موالیًا

الدینیة ھم فدائیون مجاھدون في سبیل االله والفدائیین بوازع وطني  وازع من العقیدةالفدائیین ب
  .مجاھدون في سبیل الوطن وكلاھما ینبغي أن یجد من مواطنیھ التقدیر والثناء فدائیون

على الإنجلیز، ھو  ولقد جد عامل جدید خلال ھذه الفترة أضیف إلى أسباب الثورة في مصر
 وتوقیع ١٩٤٨ مایو سنة ١٥في  لانتداب الإنجلیزي على فلسطین المقررحلول موعد انتھاء ا

، وھذا العامل یجعل القتال في ١٩١٧في سنة  إعلان دولة إسرائیل، تنفیذًا لوعد بلفور الصادر



من إقامة وطن قومي على أرضھ فرض عین على كل مسلم  سبیل تحریر فلسطین ومنع الیھود
من ھذا المنطلق تمیز نضال الإخوان المسلمین بعبء جدید لم الإسلامیة، و ومسلمة في الشریعة

 في حملھ أي من الأحزاب الأخرى بجھد یذكر وھو القتال من أجل فلسطین لانفراد یشترك
جمیع  مبادئھا عن مبادئ سائر الأحزاب المصریة في تعریف الوطن، فھو من وجھة نظر

حدود الوطن  لإخوان المسلمینالأحزاب المصریة حدود مصر الدولیة، ومن وجھة نظر ا
  .الإسلامي أجمع من المحیط الأطلسي إلى المحیط الھادي

أن مصر كانت تحت  ونظرًا إلى أن ھذا الوطن جمیعھ كان تحت ظلال احتلال كافر، فضلا عن
یلزم أن یكون سریًا في طابعھ، سواء  ظلال الاحتلال الإنجلیزي، فإن القتال ضد العدو المحتل فیھ

غیرھم من الأحزاب، ذلك لأن الحاكم الإنجلیزي أو الحاكم  ا القتال الإخوان المسلمون أوقام بھذ
 المسلم الذي یحكم باسم المحتل لن یسمح لأحد من أفراد شعبھ بأن یحمل السلاح العربي أو الحاكم

ه النشاط، بل وتعتبر علنًا ضد الاحتلال، لأن القوانین الموضوعة بإشراف المحتل تجرم مثل ھذا
كونھ الإخوان المسلمون جیشًا  من أخطر الجرائم وأبشعھا، ومن ثم كان الجیش المسلم الذي

بعض شباب الأحزاب الأخرى ضد الإنجلیز وأعوانھم  سریًّا، وكانت الأعمال الفدائیة التي نظمھا
  .سریة في طابعھا سواء بسواء

ضد إنسان مسلم مھما كان   فدائيوعلى الرغم من التزام الإخوان المسلمین بعدم القیام بأي عمل
الإسلام والمسلمین، فأصبحوا من المحاربین  لونھ السیاسي إلا أولئك الذین أعلنوا الحرب على

قتلھم، فقد أبت وسائل الإعلام العربیة الموجھة من القوى  الذین یحل للإخوان المسلمین
 عربیة اتھام الإخوانالغاشمة على أرض العرب إلا أن تفرض على الشعوب ال الاستعماریة

كلھ أبریاء،  المسلمین وحدھم بعملیات القتل والتدمیر ضد المواطنین في أرضھم، وھم من ذلك
والاغتیالات السیاسیة على أرض  كما تصرح بذلك الدراسة التالیة من واقع الأعمال الفدائیة

  .مصر خلال ھذه الفترة

 
  :وسوف أقسم دراستي إلى ثلاثة أقسام متمیزة

  .حوادث الاغتیالات السیاسیة التي لا ید للإخوان المسلمین ولا لتنظیمھم الخاص فیھا: أولاً

أعمال فدائیة قام بھا الإخوان المسلمون وتنظیمھم الخاص ولم یعرف فاعلھا وقیدت ضد : ثانیًا
  .مجھول

  .أعمال فدائیة قام بھا الإخوان المسلمون ضد أعوان الاستعمار والفاعل معروف: ثالثًا

المسلمین على الرغم من أنھ لیس  وسوف أبدأ وأنا أقدم ھذه الأعمال بأشد الأعمال إساءة للإخوان
محكمة الاستئناف، الذي اتخذتھ وسائل الإعلام  من أعمالھم وھو حادث قتل الخازندار بك رئیس

للنظام المسلمین، بل واتخذه بعض الإخوان المسلمین أداة إدانة  أداة تشھیر ضخمة ضد الإخوان
ولرئیسھ المرحوم عبد الرحمن السندي خاصة، وسوف ألتزم وأنا أسرد ظروف  الخاص عامة

داعیًا االله أن  دون أدنى تعدیل أو تحویر،» الحقیقة«الحادث الاسم الذي أخذتھ لھذا الكتاب  ھذا
 الباطل الحق والذود عنھ، والبعد عن یحقق للقراء خاصة وللمسلمین عامة النفع والانتفاع بالتزام

  .ومناھضتھ في كل الظروف والأحوال

 



  حوادث الاغتیال السیاسي التي لا بد للإخوان المسلمین ولا لتنظیمھم الخاص فیھا: أولا

  :حادث مقتل الخازندار بك -1

المرشد العام للإخوان  أقرر بكل الصدق أن كلا من الإخوان المسلمین كجماعة إسلامیة یرأسھا
عسكري سري، خصص لأعمال الجھاد في  لخاص للإخوان المسلمین كتنظیمالمسلمین والتنظیم ا

الحادث الذي یمكن أن یقع بدوافع وطنیة، ولكنھ مخالف  سبیل الإسلام برئ كل البراءة من ھذا
الإسلامیة التي اتخذھا كل من الإخوان المسلمین وتنظیمھم السري أساسًا  ومستنكر من الشریعة

جمیعھم،  م یكون استنكار الإمام الشھید لھ علنًا أمام إخوانھعمل یقومون بھ، ومن ث لكل
العقیدة الإسلامیة التي یعتنقھا  وإحساسھم جمیعًا بآلام التي سببھا لھ ھذا الحادث، استنكارًا مصدره

كما یكون استنكار النظام الخاص لھذا الحادث مستمد  الإمام الشھید ویدعو لھا بكل جھده وطاقاتھ،
استنكر الإمام الشھید بھا قتل الخازندار بك، على الرغم من أن مرتكبي  ب التيمن نفس الأسبا

السندي،  الحادث ھم ثلاثة أفراد من الإخوان المسلمین بصفتھم الشخصیة، ھم عبد الرحمن ھذا
  .ومحمود سعید زینھم، وحسن عبد الحافظ

وطنیة اقتضتھا ظروف ھذا  افعولقد استحل ھؤلاء الإخوان الثلاثة لأنفسھم القیام بھذا العمل لدو
یكون لأحد من الإخوان المسلمین أو  الحادث واستشعرھا جمیع شعب مصر في حینھا، دون أن

  .من قیادة النظام الخاص أمر أو إذن بھ

ولا كون الأخوین  ولا یغیر من ھذه الحقیقة كون عبد الرحمن السندي رئیسًا للنظام الخاص
لأن النظام الخاص لا یمكن أن  افظ أعضاء في النظام الخاص،محمود سعید زینھم وحسن عبد الح

بأمر صریح من المرشد العام، وما لم یتحقق ھذین  یتحمل إلا الأعمال التي تقرھا قیادتھ مجتمعة،
النظام الخاص؛ فإن ھذا العمل یكون عملاً فردیًا تقع مسئولیتھ  الشرطین لأي عمل من أعمال

  .قام بھ كاملة على من

قام بالعمل أو أسھم فیھ  المسلم بھ شرعًا وقانونًا في تحدید المسئولیة أن تنحصر على منإن من 
ھذا من ناحیة الشریعة ]. ١٦٤: الأنعام[وِزْرَ أُخْرَى﴾  ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ: بالتوجیھ لقولھ تعالى
 صت علیھ حیثیاتالناحیة القانونیة فإني أذكر القارئ الكریم بالمبدأ الذي ن الإسلامیة، أما من
المحكمة ما   من حیثیات١٠٣ إلى ١٩٣فیما بین الصفحات » السیارة الجیب«الحكم في قضیة 

  :نصھ

إعداد فریق كبیر من  وحیث إن المحكمة ترى التفرقة بین الأمرین، فالنظام الخاص یرمي إلى»
 المتعددة من أن الأمر الجماعة في رسائلھ الشباب إعدادًا عسكریًا تطبیقیًا لما دعا إلیھ مؤسس ھذه

والأقوال ما عادت تجدي، وأنھ لا بد من الجمع بین الإیمان  أصبح جدًا لا ھزلاً، وأن الخطب
الأولى : الدقیق والعمل المتواصل، وأن حركة الإخوان تمر بثلاث مراحل العمیق والتكوین

لأعباء  الصالحةالتعریف بنشر الفكرة، والثانیة مرحلة التكوین، لاستخلاص العناصر  مرحلة
من الناحیة العملیة،  الجھاد، ونظام الدعوة في ھذا الطور مدني من الناحیة الروحیة وعسكري

مراجعة، والمرحلة الثالثة مرحلة  وشعار ھاتین الناحیتین دائما أمر وطاعة من غیر بحث ولا
من أن من بین ما ورد صریحًا في قانون الجماعة  التنفیذ، وھذا الإعداد دائما قصد بھ تحقیق

 والبلاد الإسلامیة، وھذا النظام الخاص بحكم ھذا التكوین لا یدعو إلى أھدافھا تحریر وادي النیل
  .أعمال القتل والتدمیر الجریمة ولا یعیبھ أن فریقًا من أفراده كونوا من أنفسھم جماعة اتفقوا على



الخاص، ودعوة  النظامإن ھذه العبارات الشدیدة الوضوح من حیثیات حكم المحكمة تبرئ 
أو جماعة من ھذا التنظیم یكون  الإخوان المسلمین وفضیلة المرشد العام من أي عمل یقوم بھ فرد

  .ما ینطبق على حادث مقتل الخازندار بك مناقضًا لأھدافھ وغیر معتمد من مرشده، وھذا

  : بعض رجالھكیف واجھ النظام الخاص وجماعة الإخوان المسلمین وقوع ھذا الحادث على ید

الخاص مؤقتًا متفرغًا للجھاد  لقد وقع ھذا الحادث في وقت كنت قد تركت فیھ مسئولیتي في النظام
التفرغ قتل ھذا القاضي على الإطلاق، حیث لم  في فلسطین، ولم یرد على خواطرنا قبل ھذا

، ولم یقم في السندي للدراسة كتعلیمات المرشد العام من ناحیة یطرحھ علینا الأخ عبد الرحمن
ھناك واجب على النظام الخاص قبل ھذا القاضي یستحق أن یستأذن المرشد  ذھن أحد منا أن

  .في القیام بھ العام

القاضي من المصریین  إلا أن الظروف الملابسة لھذا الحادث كانت تثیر الشعور الوطني ضد ھذا
رضاءً لھذا الشعور، حیث تزامن اغتیالھ إ كافة، وھو ما یبرر أن یفكر بعض المتطرفین منھم في

القاضي الخازندار، واحدة منھا قضیة وطنیة ھي إلقاء  في ھذا الوقت ثلاث قضایا نظرت أمام
مدینة الإسكندریة، بأیدي مجموعة من شباب حزب مصر الفتاة، فالأمر  قنابل على الإنجلیز في

ومن  أحزاب مصر وھیئاتھا،كان ھدیرًا وطنیًا ضد الإنجلیز في ھذه الظروف من كافة  كما قلت
ھؤلاء الشباب بالسجن  بینھم الإخوان المسلمون، وقد أدانت الدائرة التي یرأسھا الخازندار بك

الخازندار بك على سفاح الإسكندریة  عشر سنوات في نفس الوقت الذي قضت فیھ دائرة یرأسھا
قلتھا جمیع الصحف إلى قتلى، بدوافع جنسیة قذرة، ن المدعو حسن قناوي الذي راح ضحیتھ سبعة

الواقعیة التي تثیر الذعر والاشمئزاز في نفس كل مصري ومصریة،  الشعب المصري بصورتھا
أفراد شعب مصر وبدون أي مبالغة تمنوا أن یخلص القضاء المصري سمعة  حتى أن جمیع

أنور الأستاذ  وشرفھا وحیاءھا من ھذا الوحش الكاسر الدنيء، وقد عبر الاتھام ممثلا في مصر
الإعدام، ولكن حكم ھذه الدائرة الذي  حبیب وكیل النیابة عن ھذه الرغبة الشعبیة العارمة بطلب

مخیبًا لكل الآمال، إذ قضى بالسجن سبع سنوات مع الأشغال  نطق بھ المستشار الخازندار بك كان
 نحو الذي نقلتھأسعد المتھم أیما سعادة، وھو یسمع ھذا الحكم مبتسمًا على ال الشاقة، الأمر الذي

بین حكم  الصحف لجمیع أفراد الشعب في ھذه الأیام، وقد أجرى جمیع أفراد الشعب مقارنة
بالسجن عشر سنوات، وبین  الخازندار بك على الشباب الوطني الذي یلقي قنابل على الإنجلیز

طنیًا باستبعاد أن یكون ھذا القاضي و حكمھ على ھذا الوحش الدنيء بالسجن سبع سنوات، وخرج
بممالأة الإنجلیز والقسوة على أعدائھم والرحمة بأعداء  على أي صورة من الصور، وبل باتھامھ

  .عنھ من أحكام في كل ما یصدر.الشعب

كان شبھ حكم إجماعي من  إن ھذا الحكم القاسي على الخازندار بك لم یخرج علیھ أي مواطن، بل
تقتصر على قضیة حسن قناوي، بل أشیع  لمالمصریین عامھم وخاصھم، خاصة أن ھذه المقارنة 

وفي نفس الظروف على سیدة اتھمت بتعذیب  أن دائرة برئاسة الخازندار بك أیضا حكمت
إحماء عود من حدید وإدخالھ في موضع العفة منھا، حتى أودي  خادمتھا تعذیبًا وحشیاء إلى حد

 ى حكم الخازندار بك بسجن شبابعام واحد مع إیقاف التنفیذ، فكان التعلیق عل بحیاتھا، بالسجن
في مصر ومنھم  مصر الفتاة بالغ القسوة لا من رجال مصر الفتاة وحدھم، بل من رجال السیاسة

  .الإمام الشھید حسن البنا

  :الظروف الشخصیة لعبد الرحمن السندي وإخوانھ الذین قاموا بھذه الجریمة



الجریمة على الرغم من أنھم   لارتكاب ھذهلكي ندرك الدوافع الحقیقیة لھؤلاء الأخوة الثلاثة،
وأولھم ھو رئیس ھذا التنظیم، دون أن یكون  أعضاء في التنظیم السري للإخوان المسلمین، بل

  :أن نلقي بعض الضوء على ظروف كل منھم الشخصیة لدیھم أمر من القیادة بذلك، یجب

تمكنت منھم الرغبة  ، الذي)صعیدي(وھو من إخوان مدیریة أسیوط : الأخ عبد الرحمن السندي
فبلغت مبلغًا جعلھ یضحى بتعلیمھ العالي،  في التفرغ لأعمال الجھاد في سبیل الدعوة الإسلامیة،

في وزارة الزراعة على الرغم من تیسر حالتھ المادیة، لكي لا  ویكتفي بوظیفة بشھادة البكالوریا
 لم یثن من عزیمتھ أو حتى یخفف منالعلم عن إشباع ھذه الرغبة المتمكنة منھ، و یشغلھ تحصیل

مریض یشعر  حدتھا إصابتھ بمرض القلب منذ ریعان شبابھ، وھو مرض یسلب العزیمة من كل
عبد الرحمن السندي مرضھ  بھ، لأنھ اشتھر بأنھ أقرب الأمراض إلى الموت، ورغم ذلك فقد اتخذ

إن إخواني الأصحاء أجدر : ئلالأعمال الجھاد، قا ھذا حجة تقوي حجتھ أمام الإمام الشھید لیتفرغ
أكثر مني، وإن في موت أحدھم في إحدى العملیات خسارة، بینما لو  أن یخدموا الدعوة لصحتھم

أن  الاستشھاد في أي عملیة من العملیات، فلست إلا رجلاً مریضًا بالقلب كان یمكن كتب لي االله
  .یوفیھ الأجل في أي لحظة

والصبر على العناء، والبذل  ترة العمل معنا الصدق في اللقاءولقد لمسنا من عبد الرحمن طوال ف
في الشعور، والتزام بأحكام الدین حتى  بالمال والوقت دون حدود، مع صفاء في النفس، ورقة

لما جمع االله فیھ كل ھذه الصفات، ولعل ھذا الإحساس المرھف،  أحببناه حبًا صادقًا من كل قلوبنا،
كل  القوة الدافعة لعبد الرحمن التي حولت مظاھر السخط البادیة منالصعیدیة، ھما  مع الطبیعة

من دائرة الخازندار  الناس وھو واحد منھم، وبخاصة من الإمام الشھید على ھذا الجور الذي ظھر
أحكامھا ضد المجرمین الحقیقیین، مثل وحش  بك ضد الشباب والوطنیین، مقارنا باللین المخل في

خادمتھا إلى حد القتل، كما أشیع حینئذ، فغلت الدماء في عروقھ  تي عذبتالإسكندریة والمرأة ال
  .ھذا سوف یلقى استحسان الجمیع ظانًا أن عملھ

عندما التقینا في سجن مصر  لم أكن أعرف الأخ محمود زینھم، ولم أعرفھ إلا: الأخ محمود زینھم
ولقد  .«السیارة الجیب«یة التحقیق في قض وكان محكومًا علیھ في قضیة الخازندار وكنت تحت

أكسبتھ بطولة  شعرت منھ أخًا صادق الإیمان رقیق الحس، رغم ما وھبھ االله من قوة عضلیة
تواضعًا، بفضل ما ربى علیھ من  مصر في المصارعة الحرة لسنوات، فلم تزده ھذه الموھبة إلا

  .تعالیم الإسلام السمحة الغراء

شخصیًا، فقد كلفھ   في ھذه الجریمة على عبد الرحمنوإمنا یقع وزر اشتراكھ مع عبد الرحمن
بإصدار أمر إلا إذا كان صادرًا من  بالاشتراك فیھا، وھو یعلم أن موقعھ من النظام لا یسمح لھ

أن أمر عبد الرحمن معتمد من المرشد العام في ھذا  المرشد، فسمع وأطاع دون أي نقاش، ظانًا
  .القرار

  : مصر مع محمود سعید زینھمطرفة متعلقة بحیاتنا في سجن

نشاط ثقافي وروحي في  ومن طریف ما یذكر أنھ بعد أن طال بنا الأمد في سجن مصر، أصبح لنا
  .السجن، استفاد منھ الكثیرون من ضباط السجن ونزلائھ

النزلاء ست مسجونین  فقد كانت الصلاة یؤذن لھا في مواعیدھا بصوت رخیم، وكان من بین
الظھر والعصر بانتظام بعد أن   في أوقات٦ت صلاة الجماعة تقام في دور إیطالیین كما كان

الحبس الإنفرادي، وفتحت أبواب الزنازین  انتھت سریة التحقیقات، وانتھت بذلك الحكمة من
ومن آثار ھذا النشاط على المسجونین أن اعتنق الدین الإسلامي  .للمسجونین معظم ساعات النھار



الآذان  وقد ناقشناھم عن الدافع لھم على اعتناق ھذا الدین، فقالوا انتظامالستة،  ھؤلاء الطلیان
الفجر أننا كنا نصیخ  وصلاة الجماعة، فقد بلغ من شغفنا بالاستماع إلى الآذان وبخاصة وقت

لا یفوتنا سماع كلمة أو نبرة من كلماتھ  السمع عند شراعة باب الزنزانة من قبل بدء الآذان حتى
بإعجاب إلى نظام صلاة الجماعة الدقیق، فقررنا دراسة ھذا  ا كان لا یفوتنا النظرأو نبراتھ، كم

الإخوان على فھم مبادئھ وشرائعھ، وصرنا مسلمین والحمد الله رب  الدین وساعدنا بعض
  .العالمین

  أیھما أكثر فائدة«: كما حدث أن نظمنا مناظرة ثقافیة موضوعھا

  .لة ترفیھیة خطط لفقراتھا الأخ المھندس أحمد قدري الحارثيیتبعھا حف» للدعوة المال أو الرجال

المال، وكان أساس حجتي أن  وكنت ضمن المتحدثین عن الرأي القائل بأن الرجال أكثر فائدة من
أن یجلب الرجال، ثم فوجئت بعد نھایة  الرجال تستطیع جلب المال، ولكن المال لا یستطیع

الأخ أحمد قدري الحارثي فقرة فكاھیة بعنوان مصارعة   قدمالمناظرة وبدء الحفلة الترفیھیة أن
ومحمود سعید زینھم، وكان أحمد قدري الحارثي یعلم بضعف صحتي  حرة بین محمود الصباغ

 التھاب اللوزتین بمعدل مرة شھریًا تقریبًا كانت حرارتي ترتفع فیھا إلى في السجن، لكثرة
ولھذا السب كان یتوقع  ة جراحیة بإزالتھا وأنا سجین،الأربعین، ولم ینقذني من ذلك إلا عمل عملی

یقدم معي استعراضات قاتلة من  من محمود سعید زینھم بطل مصر في المصارعة الحرة أن
  .الضحك لحضرات النزلاء الأعزاء

أتخلف عن المساھمة في  ولم أحاول التردد أو الاعتذار فور إعلان الفقرة، حیث لا یصح لي أن
ھزلیة ضاحكة لا جدیة عنیفة،  ولكنني فكرت سریعًا في أن أجعل المصارحةنجاح الحفلة، 

النداء، ووضعت كفاي على الأرض عند قدمیھ  فتقدمت من محمود فور توسطھ للحفلة ساعة
القدم عند كتفیھ، فأصبح المتصارعان أحدھما في وضع  أرسي ساقاي من قرب) بلنص(وضربت 

المقلوب من وسطھ  لبطل المعتدل بأن احتضن الزمیلمقلوب، وبدأ ا معتدل والثاني في وضع
 والدوران بھ، ثم زرعھ على الأرض، وما أن رفعني محمود حتى أثنیت جزعي إلى بقصد رفعھ

وبضغطھ على  أعلى فاستویت جالسًا على كتفیھ ورأسھ مزنوقة بین رجلي المدللتین على ظھره
منطبقتان على الأرض،  قھ وكتفاهالرأس اختل توازن البطل ووقع على ظھره وأنا فوق عن

بینما أخذت أساعد الأخ محمود  واضطر منظم الحفلة أن یعلن فوزي في المصارعة الضاحكة،
بالأرض، وكان فوزًا لم یحسب لھ حساب، بل جاء  زینھم في تدلیل آثار ارتطام ظھره وكتفیھ

  .ي حال من الأحوالعليَّ تكراره مع محمود أو مع غیره بأ قدریًا وخرافیًا، بحیث یستحیل

على ممارسة الریاضة  وكان شابًا من أولاد الذوات، الذین نشأوا: الأخ حسن عبد الحافظ -3
  .قولاً وعملاً الراقیة كتربیة الخیول وركوبھا، ودرجوا على حب الوجاھة

إلیھ إذ رسب في  فھو یحب أن یكون مرموقًا في عملھ على نحو یتضاءل معھ أثر نظرة الناس
الحرة بدلا من التعلیم لكسب رزقھ  ن الثانویة العامة أكثر من مرة، فاتجھ إلى الأعمالامتحا

والمواشي ما یجعلھ في بحبوحة من العیش  خاصة وأن ثراءه كمزارع یمتلك من الأراضي
  .یساعده على مثل ھذا النشاط

أن ینال شرف یتمنى  وفي مجال الخدمة العامة كان یعشق أن یؤدب حكام مصر المنحرفین، وكان
انضمامھ للإخوان ولنظامھم الخاص  قتل رأسھم، فاروق الأول ملك مصر في ھذه الأیام، ولكن

وربطھا بخدمة الإسلام والدفاع عن الدعوة، وكان من  نظم لھ التعبیر عن أحاسیسھ وانفعالاتھ،
ال الخدمة یكون مرموقًا في عملھ أن قربھ المرشد العام إلیھ في مج مظاھر إرضاء رغبتھ في أن



خاصة  وأسند إلیھ من الأعمال ما یمكن أن یوصف بأنھا سكرتیریة خاصة للمرشد العام العامة
المسلمین والمحامي  وأنھ كان شقیق الأستاذ صلاح حافظ عضو الھیئة التأسیسیة للإخوان

  .الأستاذ علي بدوي بك المرموق بمكتب كبیر المحامین المصریین في ذلك الوقت

للسفر إلى فلسطین  عبد الحافظ، ومحمد مالك أعضاء في مجموعتي قبل أن أتفرغوقد كان حسن 
  .مسئولا عن أول فوج من متطوعي الإخوان للقتال في فلسطین

اللازمة، للمجاھدین،  ولقد حدث أن رجعت إلى القاھرة في زیارة خاطفة لإعداد بعض المعدات
فزارني الأخ حسن عبد الحافظ بمنزلي  ،فأصبت بالأنفلونزا خلال ھذه الزیارة ولازمت الفراش

بأن الأخ عبد الرحمن السندي اختاره مع أخ آخر لقتل  قبیل وقوع مقتل الخازندار بك، وصارحني
  .جحوده للشعور الوطني وتعاطفھ مع القتلة والسفاكین في أحكامھ الخازندار بك لما ظھر من

باعتباري أمیر  حسن عبد الحافظوقد ذھلت لھذا الخبر، وأصدرت أمرًا صریحًا إلى الأخ 
الرحمن في ھذا الشأن؛ لأننا  مجموعتھ إلى ما قبل سفري إلى فلسطین أن لا ینفذ تعلیمات عبد

وبین المستشار الخازندار بك أي عداء، فقد كان  باعتبارنا جماعة الإخوان المسلمین لیس بیننا
المتھمین بإلقاء قنابل على الجنود السمیع، وعبد المنعم إبراھیم،  حكمھ على الأخوین حسین عبد

تثریب   بالسجن ثلاث سنوات ھو حكم معقول لا١٩٤٦بالقاھرة في لیلة عید المیلاد سنة  الإنجلیز
والدوافع الوطنیة النبیلة،  علیھ، فالفعل وإن كان وطنیًا خالصًا یتفق مع كل من الشرائع السماویة،

لقضاء المصري في ذلك الوقت، الأمر الذي یجعل ا إلا أنھ مخالف للقانون الوضعي الذي یحكم بھ
النبیلة التي دفعت ھذین الأخوین لھذا العمل الفدائي المرغوب من  في ھذا الحكم مراعاة للدوافع

  .مخلص، وكل مسلم صادق كل وطني

ولكن یبدو أن حسن لم یستطع أن یقاوم رغبتھ الشخصیة في الإتیان بعمل مرموق، فلم یمتثل 
  .ب لعبد الرحمنلأمري واستجا

الحافظ لي الأخ مصطفى  ولقد شاء القدر أن یزروني في الیوم التالي لزیارة الأخ حسن عبد
مرضي وعدم قدرتي مغادرة الفراش  مشھور، فأبلغتھ بما دار بیني وبین حسن، وقلت لھ لولا

ب لأمنعھ عن ھذا العمل، ورجوتھ أن ینو ْ م لذھبت إلى عبد الرحمن٤٠حیث كانت حرارتي 
حالت بین لقاء مصطفى وعبد الرحمن في الوقت المناسب  عني في ذلك، ولكن إرادة االله الغالبة

  .لا یعلمھا إلا االله فوقع قضاء االله لحكمة

  :المطالبة بدم الضحایا الثلاث لھذا الحادث المؤسف

أمر الإطلاق أن ی كانت غضبة قیادة النظام على تصرف عبد الرحمن عارمة، فلیس من حقھ على
المشاعر الوطنیة، دون عرضھ على  بمثل ھذا العمل الذي لا تحلھ شریعة الإسلام وإن سمحت بھ

  .المرشد العام بتنفیذه قیادة النظام، والتحقق من صدور أمر من

الأخوین نتیجة لھذا التصرف  ولماه كان من الممكن أن یحكم القضاء في ھذه القضیة بإعدام ھذین
كمسئول، فیعتبر الإخوان أوامره أوامر شرعیة  الرحمن موقعھ من النظامالذي لم یراع فیھ عبد 

  .نقاش، فلابد وأن یتحمل عبد الرحمن دم الثلاثة وحده صادرة من المرشد العام دون

المستنكر، وحضر المحاكمة  وعقدت قیادة النظام الخاص محاكمة لعبد الرحمن على ھذا الجرم
أفراد قیادة النظام بما في ذلك الأخوة صالح  حسن البنا وباقيكل من فضیلة المرشد العام الشھید 
والدكتور خمیس حمیدة، والدكتور عبد العزیز كامل، ومحمود  عشماوي، والشیخ محمد فرغلي،



مشھور، وأحمد زكي حسن، وأحمد حسنین، والدكتور محمود عساف، وقد  الصباغ، ومصطفى
العام ضد  ارات الساخطة التي سمعھا من المرشدالرحمن في المحاكمة أنھ فھم من العب أكد عبد

نفذ القتل فعلاً، وقد تأثر  أحكام المستشار الخازندار المستھجنة، أنھ سیرضى عن قتلھ لو أنھ
لأنھ یعلم صدقھ في كل كلمة یقولھا تعبیرًا عما یعتقد،  المرشد العام تأثرًا بالغًا لكلام عبد الرحمن

 م أنھ أجھش بالبكاء ألمًا لھذا الحادث الألیم الذي یستوجب غضبالمرشد العا وبلغ من تأثر فضیلة
بالدعوة ورسالتھا في  االله، لأنھ قتل لنفوس بریئة من غیر نفس، كما یعتبر مادة واسعة للتشھیر

الحاضرون لھذه المحاكمة من أن عبد الرحمن  الجھاد من أجل إقامة شرع االله، وقد تحقق الإخوان
مسبوقة من أعمال الإخوان المسلمین، فرأوا أن یعتبر   ممارسة غیرقد وقع في فھم خاطئ في
یقصد عبد الرحمن ولا أحد من إخوانھ، سفك نفس بغیر نفس، وإنما  الحادث قتل خطأ، حیث لم

 روح التبلد الوطني في بعض أفراد الطبقة المثقفة من شعب مصر أمثال الخازندار قصدوا قتل
  .بك

الإخوان المسلمین وبسببھ، إذ   ارتكبوا ھذا الخطأ في ظل انتمائھم إلىولما كان ھؤلاء الإخوان قد
حیاتھم لیفكروا في مثل ھذا العمل أو غیره، فقد  لولا ھذا الانتماء لما اجتمعوا على الإطلاق في

التي شرعھا الإسلام كعقوبة على القتل الخطأ من ناحیة، وأن تعمل  حق على الجماعة دفع الدیة
قوة، فدماء  على إنقاذ حیاة المتھمین، البریئین من حبل المشنقة بكل ما أوتیت منكجماعة  الھیئة

واجبة یفرضھا الإسلام،  الإخوان لیست ھدرًا یمكن أن یفرط فیھ الإخوان في غیر أداء فریضة
  .حیث تكون الشھادة أبى وأعظم من كل حیاة

دفعت بالفعل ما یعادل  لحكومة قدولما كانت جماعة الإخوان المسلمین جزءًا من الشعب، وكانت ا
من مال الشعب عشرة آلاف جنیھ، فإن  الدیة إلى ورثة المرحوم الخازندار بك، حیث دفعت لھم

الدولة عن الجماعة وبقى على الإخوان إنقاذ حیاة الضحیتین  من الحق أن نقرر أن الدیة قد دفعتھا
  .زینھم، وحسن عبد الحافظ الأخرتین محمود

من كل الحضور بما في  یع لھذا الحكم دون استثناء، بل إنھ لقي موافقة إجماعیةواستراح الجم
لأول مرة في تاریخ الجماعة درسًا للأخ  ذلك فضیلة الإمام الشھید، واعتبر ھذا الخطأ الذي یقع

التنفیذ إلا الأمر الصریح من الإمام الشھید وأنھ لیس  عبد الرحمن السندي، أن لا ینقل إلى
  .الضمنیة في ھذه الأمور الخطیرة مجال أو سبیل بأي شكل من الأشكال لا للمفاھیمللاجتھاد و

شك أو تشكیك، فالجمیع  ولقد كانت براءة عبد الرحمن من القتل العمد إجماعیة، ولا تحتمل أي
الأولى عرضة للخطأ، وأن ظروف ھذا  یثق في صدق عبد الرحمن ورجولتھ، ویقدر أن التجربة

فلم تتزعزع ثقة أحد بعبد الرحمن عقب ھذا الحكم  كان تبرر مثل ھذا الخطأ،الحادث النفسیة 
من الإمام الشھید ومن جمیع باقي أعضاء قیادة النظام الخاص  واستمر في موقعھ مرضیًا عنھ

  :الرضا وأتمھ، حیث شرع االله ذلك للمؤمنین في قولھ جل وعلا كأحسن ما یكون

مُّسَلَّمَةٌ إِلَى  وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ لَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُ
قَوْمٍ وَإِن كَانَ مِن  قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ أَھْلِھِ إِلَّا أَن یَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن

یَجِدْ فَصِیَامُ شَھْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ  مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَھْلِھِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَھُم مِّیثَاقٌ فَدِیَةٌ
  .[٩٢: النساء[وَكَانَ اللَّھُ عَلِیمًا حَكِیمًا﴾  تَوْبَةً مِّنَ اللَّھِ

الذي واجھ بھ النظام  ة في شيء أن یعلن على الناس شيء عن ھذا الموقفولم یكن من المصلح
استمرار حزن فضیلة الإمام الشھید لما  الخاص ھذا الحادث الألیم، ولم یكن ھذا القرار لینفي

كل الإخوان وعلى كل الناس بكل الوسائل والأسباب،  أصاب الدعوة من آثاره وإعلان ذلك على
ولكن أعداء الإسلام استمروا في  :أثر ھذا الحادث على الدعوة .فیھ راءفذلك ھو الحق الذي لا م



براءة الدعوة من ھذا الحادث، ولم یكن لھجومھم أثر  التشكیك فیما أعلنھ فضیلة المرشد العام من
  .الإخوان وجھادھم ویستریح لبراءتھم من كل شائبة تشوب ھذا الجھاد یذكر، فالشعب یعرف

الجماعة، ولكن عدم انتمائھم  وان الذین یعلمون بوجود النظام الخاص فيكما أن بعض كبار الإخ
الحادث، ولا عن الموقف الشرعي الذي وقفتھ  إلیھ لم یسمح لھم بمعرفة شيء عن ظروف ھذا

غضبة المرشد العام على ھذا الحادث غضبة على النظام الخاص  قیادة النظام منھ، اتخذوا منھ
 السندي على وجھ الخصوص، وأخذوا یروجون أن المرشد العام عبد الرحمن ككل، وعلى رئیسھ

أن  حل النظام الخاص أو على إقصاء عبد الرحمن السندي من رئاستھ، ولكن الحقیقة عزم على
على النظام الخاص  شیئا من ھذا لم یحدث، وأن فضیلة المرشد العام استمر على ثقتھ واعتماده

  .وقیادتھ حتى لقي ربھ راضیًا مرضیًا

  :محاولات إنقاذ الأخوین محمود زینھم، وحسن عبد الحافظ من الإعدام

فیھ نتیجة لخطأ غیر  لقد صدق إخوان النظام في الدفاع عنھم، والعمل على نجاتھم مما وقعوا
العسكري إذا ما وقع فرد أو أكثر من  متعمد من رئیس النظام، فذلك ھو أبسط واجبات أفراد العمل

  .ء بطریق الخطأأعضائھ في ید الأعدا

المحامین المصریین، وقد سلمت  فتحملوا أولاً مصاریف الدفاع عن المتھمین بأساتذة القانون من
الحافظ مصاریف الدفاع عن شقیقھ بأكبر  بنفسي الأخ صلاح عبد الحافظ شقیق الأخ حسن عبد

م عن الجناة، بحادث قتل الخازندار بك تبرر تخفیف الحك المحامین، فقد كانت الظروف المحیطة
  .المشنقة فینجون من حبل

سجن مصر  كما تحملت بنفسي وضع خطة لخطف الأخوین عبد الحافظ ومحمود زینھم من
علیھما بالإعدام، وحرصت  تحسبًا لما یمكن أن یقع في نفس القضاة من غضب لزمیلھم، فیحكموا

  .على أن لا تكون في ھذه الخطة فرصة لإراقة دماء

خ صلاح عبد الحافظ في متابعة تنفیذ الخطة، فقد كان ولعھ بنجاة شقیقھ حسن وقد اشترك معي الأ
  .ولعًا كبیرًا

المفتاح الماستر الذي یفتح  وقد أنبتت الخطة على الاستعانة باثنین من السجانین في نقل صور
صنع مفتاح مطابق لھ بید البراد الماھر  جمیع الزنازین، على قطعة من الصابون بحیث یمكن

لھذین السجانین أتعابھما عن ھذا العمل، وقد كان  ي الخولي، ومن الطبیعي أنني دفعتعل
  .یفصحوا لأحد عن عملیتھم الخطرة اختیارھما دقیقًا، فلم

تعودوا الخروج لعیادة طبیة  كما كان من الخطة الاستغاثة باثنین من المسجونین العادیین، الذین
المرافقین لھما تسمح بأن یتركوا لھما حریة التنقل  جانینفي المستشفیات، وكانت علاقاتھما بالس

  .إلى السجن دون إضرار بالسجانین وزیارة أھلھما، ثم العودة

الأخوین حسن عبد الحافظ  وقد تم فعلاً الاتفاق مع ھذین المسجونین على فتح باب زنازین كل من
 من سور السجن في الوقت في القفز ومحمود زینھم بالمفتاح المصنوع بمعرفتنا ومساعدتھما

علیھ، ولقد دفعت بنفسي لھذین المسجونین أتعابھما  الذي نتفق علیھ، ومن الموضع الذي نتفق
» السیارة الجیب«ولكن إرادة االله شاءت أن یلقى القبض علینا في قضیة  .سخیًا عن ھذه العملیة

كما أن القبض  تح الزنازین،تنفیذ ھذه الخطة على الرغم من أن تجربة المفتاح قد نجحت في ف قبل
من سیارة السجن عند دخولھا  علینا لم یسمح لنا بتنفیذ خطة بدیلة كانت تقضي بخطف الأخوین



بقنابل صوت، ثم الفرار بھما بعیدًا عن  بین مسجدي الرفاعي والسلطان حسن بتھویش حراستھما
  .الموقع المختار

سالمین معافین، ولم  ن أن یرخجا من سجنھماوكان كل ذلك من فضل االله الذي قدر لھذین الأخوی
الشامل الذي صدر عن كل المسجونین  یقضیا فیھ أكثر من ثلاث سنین، وذلك بأن شملھما العفو

وكان من بین الذین خرجوا الأخوین حسن عبد  1952 السیاسیین في أوائل أیام ثورة یولیو سنة
كار، بینما تم القبض على إبراھیم عبد المتھمین في قضایا الأو الحافظ، ومحمود زینھم وجمیع

السجن  الإمام الشھید وحوكم أمام محكمة الثورة وحكم علیھ بالإعدام الذي خفف إلى الھادي قاتل
  .المؤبد، وكان نصر االله للمسلمین عظیمًا

 
  :حادث مقتل أحمد ماھر باشا -2

وم الخازندار بك من الناحیة لقد ثنیت بھذا الحادث لوجود شبھ كبیر بینھ وبین حادث مقتل المرح
  .النفسیة للشعب وإن كان یسبقھ في الزمن

المصریین طویلاً في  فبینما كان الشعب یثور غضبًا على الإنجلیز الذین راوغوا المفاوضین
بذلھ شعبھا من تضحیات، حیث  الجلاء عن مصر بعد كسبھم الحرب على أرض مصر بفضل ما

الحرب، إذا ما عرقل المتظاھرون خطوط  لیخسر الحلفاءكانت مظاھرة واحدة في مصر كافیة 
جرار إلى العلمین عبر الدلتا النیل، ولكن التزام المصریین  تموین قوات الحلفاء المتجھة في سبیل

دون  الفترة الحرجة كان عاملاً حاسمًا في كسب الحلفاء الحرب العالمیة الثانیة الھدوء خلال
  .جدال

على ألمانیا استجابة  ا شعب مصر، بأنھ عزم على إعلان مصر الحربولقد فاجأ أحمد ماھر باش
على أحمد ماھر باشا على ھذه  في ذلك لطلب الإنجلیز، فكانت غضبة جمیع طبقات الشعب

اثنان، فإن الشعب لم ینس للإنجلیز نكوصھم عن  المفاجأة المؤسفة غضبة عارمة لم یختلف فیھا
قب الحرب العالمیة الأولى على الرغم من اشتراك للعرب ع تحقیق وعدھم بمنح الاستقلال

الأتراك معھم رغم ما بینھم وبین الأتراك من وحدة الدین، بل إن الشعب  العرب الفعلي في قتال
فلسطین،  یعیش في مأساة جدیدة ھي مأساة تصمیم الإنجلیز على إنشاء وطن قومي للیھود في كان

التي تحقق لھم ھذا الوطن  نوا للیھود كل الأسبابوإعلانھم قرب جلائھم عن فلسطین بعد أن مك
  .القومي

ولم یختلف اثنان في اعتبار أحمد ماھر باشا خائنًا، إذا حقق ما أعلنھ على الناس من اعتزام 
  .الحرب على ألمانیا إرضاء لبریطانیا

نة أرض مصر سبعین س ألمانیا التي لم تحتل أرض مصر ساعة من نھار، وبریطانیا التي احتلت
  .ما یعجز عنھ الوصف متصلة أذاقت فیھا ھذا الشعب من الذل والھوان والاستعمار

أحمد ماھر باشا لھذه الفعلة  وكان طبیعیًا أن تفكر الحركات الوطنیة بأحزابھا المختلفة في اغتیال
ال یجیزوا اغتی أما الإخوان المسلمون بصفتھم ملتزمون بتطبیق شریعة الإسلام، فإنھم لم .الخرقاء

بالاشتراك في الحرب مع أعداء الإسلام  أحمد ماھر باشا، إلا إذا أمر فعلاً القوات المصریة،
بقعة من أطھر بقعھ، أرض فلسطین التي تضم  المحتلین لأرضھ والمعاونین على اغتصاب

وحینئذ فقط یكون أحمد ماھر باشا محاربًا للمسلمین منضمًا  المسجد الأقصى ثاني القبلتین،
سیاسیة لا  طبقًا للشریعة الإسلامیة قتلھ، أما إذا كان ما یعزم علیھ مجرد مناورة م، ویحللأعدائھ



حرب فعلیة بجانب الإنجلیز  وقد كان للإخوان رأي آخر لا یبیح قتلھ إلا إذا دخل في تمنعھ من
  .بدلاً من أن یحاربھم

موضوعًا سیاسیًا لا یبرر استمرار المطالبة بجلاء الإنجلیز عن مصر، فإن الأمر یختلف، لیصبح 
  .قتل صاحب مثل ھذا الرأي من الوجھة الشرعیة

باشا لو أنھ انضم عملیا  ولم یمنع ھذا الرأي الإخوان المسلمین أن یدرسوا خطة قتل أحمد ماھر
أعدائھم بدلا من أن یؤدوا فریضة الإسلام  إلى أعداء الإسلام وأمر المسلمین بالقتال في صفوف

  .القائم بھذه الدراسة وكنت أنا شخصیًابقتال أعدائھم، 

جلوسي في ود  ولقد لاحظ عسكري الحراسة على باب منزل أحمد ماھر باشا بشارع الملك،
بحیث أرى كیف یخرج الباشا من  ظاھر مع بواب العمارة المقابلة لھذا المنزل على دكة البواب،

وم، حیث یرى واحد أفندي یراه صباح كل ی منزلھ بكل وضوح، وتعجب من ھذا المشھد الذي
ویجاذبھ أطراف الحدیث على ھذه الصورة، فتقدم مني وعبر  شاب یصاحب ھذا البواب ویلاطفھ

سبب جلوسي مع البواب، فقلت لھ إنني أرید أن أرجو الباشا في نقل شقیقي  الشارع لیسألني عن
لرعایتھا، فقال  بھ منھاالموظف بالبرید إلى الشرقیة، لأنھ أكبر مني وتحتاج الأسرة إلى قر أحمد

  .مقابلتھ أمام منزلھ فھذا ممنوع لي أذھب وقابل الباشا في المكتب ولا تحضر ثانیة لمحاولة

بالأسلحة المعدة للتسلیم إلى  وكان فضل االله عظیمًا، فقد انصرفت إلى منزلي الذي كان ملیئًا
ساق أحد شباب الحزب الوطني أعلم أن القدر قد  المرحوم الشھید عبد القادر الحسیني، وأنا لا

البرلمان في ذلك الیوم حیث یقتل أحمد ماھر باشا جزءًا لھ على  ویدعى محمود العیسوي، لیدخل
  .الوطني وإعلان الحرب على الألمان في صف المستعمرین الإنجلیز تحدیھ للشعور

لیس منزلي فتش البو ولو شاء القدر أن یأخذني ھذا العسكري تحري في صباح ھذا الیوم، ثم
تعلیقي في حبل المشنقة كشریك للجاني  ووجد ما فیھ من أسلحة، لكانت إدانتي في ھذا الحادث أو

أبي شخصیًا ھو القاضي، رغم براءتي التامة مما وقع للباشا  محققة لا یختلف فیھا اثنان، ولو كان
 ا بتطبیق شریعتھولكن االله الذي علم إخلاص قلوبنا وصدق نوایانا والتزامن .في مجلس النواب

الأحوال، فكان  الغراء أبى إلا أن یصرف ھذا العسكري عن مثل ھذا الإجراء العادي في مثل ھذه
الوطنیة، ونفذ فیھ وحده حكم  أن ظھر الحق واضحًا دون لبس وأدین محمود العیسوي بعملیتھ

  .الإعدام

كبار الإخوان من غیر  ضوإنني أؤكد وأنا ھنا في مجال بیان الحقیقة على الرغم مما نشره بع
وعملھ ھذا، وبین جماعة الإخوان  إخوان النظام بالصحف انتفاء كل صلة بین محمود العیسوي

احل لھ المفھوم الوطني اغتیال أحمد ماھر باشا  المسلمین أو نظامھم، وأن محمود العیسوي قد
م تحل لھم ذلك، إلا أن الوطن، أما الإخوان المسلمون فإن شریعتھم ل سیاسیًا، لأنھ یصادق أعداء

أعدائھم  ماھر باشا فعلا على محاربة الإسلام والمسلمین، بالوقوف مقاتلا في صف یقدم أحمد
  .وھو فرق كبیر بین المفھوم العقائدي الوطني والدیني

 
  :حادث قتل أمین عثمان باشا -3

 رئیس جمھوریة السادات ارتكب ھذا الحادث شباب من شباب مصر الفتاة، وكان من بینھم أنور
قتل الخازندار، وأحمد ماھر باشا،  مصر في عھد الثورة، وھو سابق في سلسلة الزمن لحوادث

أقدم علیھا حسین توفیق وأصحابھ بدافع سیاسي ھو  وھو من حوادث الاغتیالات السیاسیة التي



، رغم أنھ باشا من أن زواج مصر وبریطانیا كان زواجًا كاثولیكیا الغضب لما أعلنھ أمین عثمان
 یستقیم من منصبھ أن یعلن الرضا عن استمرار احتلال الإنجلیز لمصر إلى وزیر مصري لا

شریعتھم الإسلامیة  الأبد، وھو أمر وإن كان لا یقبلھ الإخوان المسلمون من وزیر مصري إلا أن
 صفوف الرأي ما لم ینضم عملیًا إلى لا تحل لھم أن یرتكبوا مثل ھذا الحادث، لسبب إعلان ھذا

  .الكفار لمحاربة المسلمین

 
  :حوادث قنابل سینما مترو -4

ارتكب ھذه الحوادث شباب من أصحاب الاتجاه الیساري وأدانھم فیھا القضاء ومنھم المتھم سعد 
  .زغلول المحرر بجریدة الجمھوریة

 الذین ھؤلاء الأفراد وھي من حوادث الاغتیالات السیاسیة لأن الوازع علیھا سیاسي من ناحیة
الضحایا الأبریاء من أبناء الشعب الذین جاءوا  قصدوا إرباك الأمن بھذه الحوادث، ولم یفكروا في

للترفیھ، ولكنھا في الحقیقة لیست من الأعمال الوطنیة ولا  إلى السینما لقضاء بعض الوقت
ما أن یقبل أي حزب من الأحزاب الوطنیة أن یقوم بمثل ھذه الحوادث، ك الإسلامیة، حیث لا

  .الإسلامیة تمنع الإخوان المسلمین من مجرد التفكیر فیھا الشریعة

 
  :حوادث إلقاء قنابل على الجیش الإنجلیزي من شباب مصر الفتاة -5

ارتكب ھذه الحوادث فدائیون من رجال مصر الفتاة بالإسكندریة، وقبض علیھم وأدانھم الخازندار 
  .بك بالسجن عشر سنوات

 
  :مام الشھید الأستاذ حسن البناحادث قتل الإ -6

ظنًا منھم أن ذلك یدعم  وھو من حوادث الاغتیالات السیاسیة التي یقوم بھا أصحاب السلطان،
من حادث مذبحة الممالیك الذي قام بھ  سلطانھم، ویثبت أركان حكمھم مثل ما سبق الإشارة إلیھ

احدة، وھو حادث إجرامي موجھ ضد الممالیك بالقلعة دفعة و محمد علي باشا وقتل فیھ كل قادة
 المسلمین كافة، فالقتیل إمام من أئمة المسلمین، لھ النصیب الأوفر في نشر الدین الإسلامي وضد

قائد جھاد ھذا  الوعي الإسلامي، وتربیة جیل مسلم صادق الإیمان، صادق العمل بالإسلام وھو
  .الجھاد وأعظم ةالجیل ضد أعداء الإسلام والمسلمین على أصدق ما تكون صور

 
  :قتل الضابط أحمد فؤاد -7

باشا، ومن ثم فھو من  قتلھ ضباط السلطة قبل التحقیق معھ في معھ في حادث مقتل النقراشي
  .للقضاء على أحد خصومھم حوادث الاغتیال السیاسي التي یقوم بھا أصحاب السلطان

 
  :حادث قتل عبد القادر طھ -8



السلطان، للقضاء على أحد  لات السیاسیة التي قام بھا أصحابوھو أیضًا من حوادث الاغتیا
  .المسلمین ولا یقبلون العمل بمثلھ خصومھم من الضباط الأحرار، لا تقره عقیدة الإخوان

 
  :حادث محاولة اغتیال اللواء حسین سري عامر قائد سلاح الحدود -9

الناصر في كتابھ فلسفة  ل عبدوقد قام بھذا الحادث الضباط الأحرار واعترف بھ الرئیس جما
أدرك جمال  ومثل ھذا الحادث لا تقره عقیدة الإخوان المسلمین ولا تقبل العمل بمثلھ، وقد .الثورة

  .م١٩٥٢یولیو  23 عبد الناصر أن ھذا الاتجاه لا یحقق ھدفھ فلجأ إلى القیام بثورة

 
  :حادث حریق القاھرة -10

الكثیر من المباني  سیة التي وقعت في مصر لأنھا دمرتوھو من أخطر حوادث الاغتیالات السیا
  .طول القاھرة وعرضھا وأحرقت الكثیر من الأموال وقتلت الكثیر من الأفراد على

التاریخ لم یكشف حتى  وھو حادث مستنكر من الإخوان المسلمین لا تسمح بھ عقیدتھم، وإن كان
  .أصحاب السلطان حتى الیوم إلىالیوم كشفًا یقینیًا عن مرتكبیھ، وإن كان منسوبًا 

 
  :الملحق الإداري بالسفارة الإسرائیلیة» أبرت انراكش«حادث اغتیال الإسرائیلي  -11

بھ مقبولاً من وجھة  وھو حادث سیاسي لم یكشف الستار عن فاعلھ إلى الیوم، وإن كان القیام
 لأرض المسلمین حتى الیوم، عدوًا مغتصبًا النظر الشرعیة، فالقتیل محارب للمسلمین، لأنھ یمثل

بقیادة » ثورة مصر«وقد أعلن النائب العام أخیرًا اتھام تنظیم  .ومقاتل لھم بكل ما یملك من سلاح
  .عبد الناصر، بارتكاب ھذا الحادث ولم تظھر نتیجة المحاكمة بعد أبناء جمال

 
  :حادث مقتل سلیم زكي باشا حكمدار العاصمة -12

لقمع المتظاھرین ولم  ة، وقعت للقتیل أثناء تأدیة واجبات وظیفتھوھو حادث قتل في مظاھر
اغتیال سلیم زكي مرتین وھو  یعرف لھذا الحادث قاتل معین، وإن كان شعب مصر قد حاول

م ولیس للإخوان المسلمین أي ١٩٣١سنة  م والمرة الثالثة وھو قائمقام١٩٢٢یوزباشي سنة 
الأولیین تمتا، الأولى والثانیة قبل إنشاء جمعیة الإخوان  علاقة بھذه الحوادث جمیعا، فالمحاولتین

 سنوات، والثالثة بعد إنشائھا بسنتین، وكانت لا تزال محصورة في مدینة المسلمین بسبع
مصر في حرب  الإسماعیلیة، أما الرابعة فكانت في مظاھرة قام بھا طلبة الجامعة بعد ھزیمة

فرد معین من المتظاھرین لتعرف  تلت سلیم زكي باشا إلىفلسطین، ولم ینسب إلقاء القنبلة التي ق
قائد البولیس الذي نفذ تعلیمات عبد الرحمن عمار  ھویتھ، ولكن المعرف عن سلیم زكي باشا أنھ

المتظاھرین من طلبة الجامعة في حكومة محمود فھمي النقراشي  بك بفتح كوبري عباس على
 ٢٨ طالبًا وفقد ١٦٠بھم بالرصاص، فأصیب م، وأمر بضر١٩٤٦نوفمبر  ٩باشا الأولى یوم 

مستحكمًا بینھ وبین  كانوا یلقون بأنفسھم من فوق الكوبري في النیل الأمر الذي جعل العداء طالبًا
لقتلھ بقصد أو غیر قصد، حیث یمكن أن یكون  طلبة الجامعة، ویفسر قیام أحدھم بإلقاء قنبلة علیھ

 مقاومة لعدوان البولیس علیھم لا یقصد منھا قتل أحد مجرد إلقاء الطلبة القنابل على البولیس
عادیًا، كما  إلقاء القنابل في المظاھرات من جانب المتظاھرین في ھذه الأیام أمرًا بعینھ، وقد كان



بدر ولطفي فتح االله قنابل، لم  حدث في مظاھرة طلبة المدرسة الخدیویة، حیث ألقى الأخوان سید
ولكنھما كانا یقصدان تخفیف حملة البولیس على  لیس بعینھ،یكونا یقصدان أحدًا من البو

الأخوین على عملھما وأدینا بعقوبة الحبس عشر سنوات، ثم صدر  المتظاھرین، وقد حوكم ھذین
لاستنقاذ  في أول أیام الثورة، حیث اعتبرت الثورة عملھما جھادًا وطنیًا شریفًا عفو شامل عنھما

  .الظلمة المعتدینحریة المواطن المصري من حكامھ 

 
  :محاولة نسف منزل النحاس باشا -13

الحوادث التي لا تتفق   وقیدت ضد مجھول، وھي من١٩٤٨/ ٢٥/٤وقد وقعت ھذه المحاولة في 
للإخوان المسلمین یومھا برقیة إلى النحاس  مع مبادئ الإخوان المسلمین، وقد أرسل المرشد العام

  .باشا یستنكر فیھا ھذا الاعتداء

 

أعمال فدائیة قام بھا الإخوان المسلمون وتنظیمھم الخاص، ولكنھا قیدت ضد مجھول : انیًاث
 لعجز البولیس عن الاھتداء إلى الفاعل

 أعمال ذات أھداف مختلفة

  :یوم الحریق ودور الإخوان المسلمین في ھذا الیوم -1

ضتھا مع مفاو لما ظھر لشعب مصر ومنھم الإخوان المسلمون تقاعس حكومة صدقي في
ووحدة وادي النیل، وكانت ھذه  الإنجلیز وعجزھا عن تحقیق طلب الأمة الثابت وھو الجلاء التام،

السعدیین والأحرار الدستوریین، وكانت ھذه  الحكومة تقوم على أساس أغلبیة برلمانیة من
ا مھذبًا باشا في مشروعھ الذي لا یزید على أن یكون تنظیمیً الأغلبیة قد أعلنت تأییدھا لصدقي

والاحتلال، بینما عارض المشروع سبعة من أعضاء ھیئة المفاوضات  لاستمرار الحمایة
كما أن  بیانًا للشعب بأن المشروع لا یحقق أھداف مصر في الجلاء ووحدة وادي النیل، وأصدروا

الكتلة والمستقلین  خمسة وخمسین عضوًا من أعضاء البرلمان یمثلون الحزب الوطني وحزب
صدقي باشا أبى رغم كل ذلك إلا أن  ا من مناقشة ھذا المشروع في مجلس النواب، ولكنانسحبو

 صوتًا من النواب ١٥٩وحصل على الثقة بأغلبیة  یستمر في مناقشة المشروع في جلسة سریة
ثلاثة نواب عن التصویت ھم الدكتور الرجال، وشوكت التوني،  السعدیین والدستوریین وامتناع

  .م١٩٤٦/ ٢٧/١١ذلك في  انومحمد بربري، وك

باشا، ومیدان الملكة  ثارت مصر على ھذا المشروع وقام الأھالي بالتجمھر في میدان سلیمان
النیران في كومة من الكتب  فریدة وفي شبرا، وقامت مظاھرات أشعل فیھا المتظاھرون

اد واجھات بعض المحلات في شارع فؤ الإنجلیزیة وفي بعض عربات الترام، كما حطموا
الترام، وفي باب الشعریة ھاجم الأھالي مكتبة تبیع  وشارع القصر العیني، وقلبوا بعض عربات

 واستولوا علیھا وحرقوھا، وسمى الیوم بیوم الحریق، وقد اشترك الإخوان الكتب الإنجلیزیة
زیة الكتب الإنجلی المسلمون في ھذا الیوم على نطاق واسع، ولكنھ محدود بالالتزام بفكرتھم بحرق

الإنجلیزي لمصر وتصمیمھ على الجلاء  في الشوارع إشعارًا لكره الشعب لاستمرار الاحتلال
  .ووحدة وادي النیل



العارمة ضد  وعلى الرغم من ذلك كلھ صمم صدقي باشا على عدم الاكتراث بموجة الغضب
لتوقیع باشا إلى لندن  مشروعھ، بل إنھ أصر على إیفاد وزیر خارجیتھ إبراھیم عبد الھادي

  .برلمانیة لتزییف إرادة الشعب المعاھدة استنادًا على حصولھ على موافقة أغلبیة

 
  :دور النظام الخاص في مقاومة مشروع صدقي بیفن -2

كلا من الحكومة والإنجلیز أن  كان لا بد للنظام الخاص وقد تطورت الأمور إلى ھذا الحد أن یرى
  :دون قتال مسلح فعمد إلى ر لن تمرمحاولتھما لتقنین احتلال الإنجلیز لمص

بعد العاشرة مساء، وقد  م١٩٤٦/ ٣/١٢ تفجیر قنابل في جمیع أقسام البولیس في القاھرة یوم -أ
المسلح فقط دون أن یترتب على انفجارھا  روعي أن تكون ھذه القنابل الصوتیة، بقصد التظاھر

العاشرة مساء في جمیع أقسام البولیس العملیة أنھا تمت بعد  خسائر في الأرواح، وقد بلغت دقة
 بولیس الموسكي والجمالیة والأزبكیة ومصر القدیمة ونقطة بولیس السلخانة، ولم ومنھا أقسام

كثیرًا  یضبط الفاعل في أي من ھذه الحوادث، فاشتد رعب الحكومة من غضبة الشعب وفكرت
عابدین والخلیفة ومركز إمبابة  بولیسقبل إبرام ما عزمت علیھ، ثم توالى إلقاء القنابل على أقسام 

 عمد النظام الخاص إلى إرھاب الحزبین الذین منحا صدقي - ب .وعلى المعسكرات البریطانیة
 البرلمانیة للسیر قدمًا في تضییع حقوق مصر دون أن تقع خسائر في الأرواح، باشا الأغلبیة

الدستوریین  حزب الأحراروذلك بإلقاء قنابل حارقة على سیارات كل من ھیكل باشا رئیس 
  .والنقراشي باشا رئیس حزب السعدیین في وقت واحد

عملیة قنبلة النقراشي باشا فلم  وقد نفذ عملیة ھیكل باشا الأخوان أحمد البساطي، ومحمد مالك، أما
ولقد زادت ھذه العملیة من رعب الحكومة وأعوانھا  تنفذ لعدم العثور على سیارتھ في ذلك الیوم،

ثائرة ضد ما اعتزمت الحكومة أن تقدم علیھ، فأضرب  ن كل فئات الشعب كانتخاصة أ
 المظاھرات، حتى اضطر صدقي باشا إلى النزول على إرادة الأمة، وتقدیم المحامون واشتدت

في شعب قول  م، ولم یكن أمام القصر بد من قبولھا، وتحقق١٩٤٦ دیسمبر سنة ٩استقالتھ في 
  :الشاعر

  أراد الحیاةإذا الشعب یومًا 

  فلابد أن یستجیب القدر

  ولابد للیل أن ینجلي

  ولابد للقید أن ینكسر

الحقیقة ھي واقع ھذا  وتحقیقًا لما عاھدت علیھ القارئ الكریم أن تكون الحقیقة ولا شيء غیر
برئیسي ھذین الحزبین قد تمت  الكتاب، أقرر أن التخطیط لعملیة قنابل السیارات الخاصة

الفرقة التي حاصرت قصر المنتزه، وأجبرت   والأخ عبد المنعم عبد الرءوف قائدبمعرفتي أنا
في أوائل أیام الثورة، وقد عرضت الثورة على الأخ عبد  الملك فاروق على التنازل عن العرش

یكون عضوًا بمجلس قیادتھا، فاشترط لقبول عضویة المجلس أن یعلن أن  المنعم عبد الرءوف أن
ضاع  لإسلام من أول یوم، فلما یجب إلى طلبھ رفض عضویة ھذا المجلس الذيالحكم با ھدفھ ھو

  .وضیع مصر معھ



علیھا وأنا جالس على  وقد قمت شخصیًا بمراقبة خط سیر سیارة النقراشي باشا، لوضع القنبلة
عائشة، وقد أجھدتنا المراقبة دون أن  موتوسكل خلف قائده الأخ علي عمران من إخوان السیدة

الأخ أحمد البساطي من ناحیة أخرى بإلقاء القنبلة على  ھذه السیارة على أثر، بینما قامنعثر ل
مسافة بعیدة، عندما شاھد السیارة تقف عند باب منزل ھیكل باشا، ویخرج  سیارة ھیكل باشا من

 ولكنھا لم تنفجر ركابھا، وكانت القنبلة حارقة، صوتیة لا یؤذي انفجارھا أحدًا ممن حولھا، منھا
التي كان یحملھا لتغطیة الانسحاب إذا  فاضطر الأخ محمد مالك أن یلقي القنبلة الشدیدة الانفجار،

إلى ابتعاد الركاب عنھا، وكان توقیتھ دقیقًا، فأحدثت  لزم الأمر، جھة السیارة، بعد أن اطمأن
 لذین كانوا قدالشدید وخسائرھا الكبیرة للسیارة دون أن یصاب أحد من الركاب ا القنبلة انفجارھا

  .وصلوا إلى المنزل آمنین

الحزبین لإرھابھما بسبب  ولقد تعمدنا إذاعة سر ھذه العملیة وبیان أن المقصود منھا كان رئیسي
نوضح أي إشارة تشیر إلى الجھة التي  موقفھما المتخاذل في المطالبة بحقوق مصر، دون أن

ا أیضًا، وأنھ لم یحل دون إلقاء قنبلة على كان مقصودً نفذت العملیة، لیعلم النقراشي باشا أنھ
في تلك اللیلة، وقد تحقق الغرض المنشود والحمد الله دون أي خسائر  سیارتھ إلا عدم ظھورھا

  .صدقي باشا، ولم تبرم معاھدتھ مع بیقین فاستقال

 
  :تعطیل سفینة یھودیة في میناء بورسعید -3

إلى دار المركز العام  كبار التجار الفلسطینیینم حضر الشیخ الجعبري من ١٩٤٧في یوم من أیام 
شحن یھودیة محملة بالأسلحة وقادمة من  للإخوان المسلمین وأبلغ فضیلة المرشد العام أن سفینة

إلى فلسطین وأنھا حالیًا موجودة بمیناء بورسعید، وأنھا  عدن قد عبرت قناة السویس في طریقھا
 دعاني فضیلة المرشد العام بواسطة الأخ عبد الرحمنالسداسیة شعار الیھود، ف ممیزة بالنجمة

لتوصیل  السندي وكلفني بترتیب ضرب ھذه السفینة في المیناء، قبل أن تغادر إلى فلسطین
من أفراد مجموعتي في  شحنتھا للیھود، فأخذت الأخوین محمد مالك وحسن عبد الحافظ وقد كانا

  .زمنیة وركبنا أول قطار إلى بورسعید بلةھذا الوقت، وأخذت لوازم تفجیر ھذه السفینة بقن

العجیبة التي وجد نفسھ  ولقد لاحظت على الأخ حسن عبد الحافظ بعض التردد لھذه العملیة
مالك فقد كان راسخًا كالطود وھو مقدم  عضوًا في المجموعة المكلفة بتنفیذھا، أما الأخ محمد

ن عبد الحافظ من المأموریة وعودتھ فورًا إعفاء الأخ حس على ھذا العمل الفدائي الكبیر، فقررت
  .القاھرة من بورسعید إلى

أرصاد بورسعید طوال سنة  ولم تكن مدینة بورسعید غریبة عليَّ، فقد عملت بھا رئیسًا لمحطة
بتكلیف من فضیلة المرشد العام،  م، وأسست فیھا مجموعات النظام الخاص في بورسعید١٩٤٤

الأخ أحمد المصري رئیس إخوان بورسعید، لییسر  التكلیف إلىحیث سلمني فضیلتھ خطابا بھذا 
الخطاب بعد قراءتھ، وفي ھذا العام تشكلت بقیادتي مجموعات النظام  لي عملي، ثم أمره بتمزیق

  .بورسعید الخاص في

یملك لنش صید في  وعلى الرغم من أن خطتي كانت تعتمد على أخ واحد من إخوان بورسعید،
في أن أرفع روحھم المعنویة،  ن حبي لإخوان النظام في بورسعید ورغبتيالبحر، إلا أنني م

فإذا ما شھدوا تنفیذ الخطة في الیوم  آثرت أن أعلن خطتي على رؤساء مجموعات بورسعید،
في تنظیم جاد لا ھزل فیھ، یعمل لنصرة الإسلام، بكل  التالي ونجاحھا زادت ثقتھم أنھم أعضاء

  .ثبات وتضحیة وفداء



العملیة، ولكنني كما قلت   لي أن اعترف أن ما أقدمت علیھ كان خطأ من وجھة نظر أمنولابد
النظام ببورسعید وثقتي التامة أن كلا منھم قد  تجاوزت عن ھذا الخطأ لمعرفتي الشخصیة بإخوان

صادقًا وثباتًا كثبات الجبال، فتوكلت على االله وجمعتھم وجمعت معھم  وھب إیمانًا راسخًا ویقینًا
التي  محمد مالك والأخ صاحب اللنش، وقد غاب اسمھ عن ذھني الآن وشرحت لھم الخطة الأخ

  .الطبیعة سبق لي رسمھا مع الأخ محمد مالك والأخ صاحب اللنش بعد المعاینة على

ثم  .ھي ھدفنا دون أدنى شك لقد شاھدنا السفینة الوحیدة التي تحمل ھذه النجمة فاستیقنا من أنھا
مالك في وقت محدد من  ا معینًا من المیناء ینتظر فیھ الأخ صاحب اللنش الأخ محمدحددنا موقعً

السفینة لیتخیر الأخ محمد مالك المكان  ساعات الظھر لیأخذه في جولة بالمیناء یلف أثناءھا حول
السفینة، ثم ینصرف بلنشھ إلى خارج المیناء من نقطة محددة  المناسب لوضع قنبلة زمنیة على

عطب  للاطمئنان على تمام العملیة، وقد كانت عبوة القنبلة الزمنیة كافیة لإحداث فیھاألاقیھ 
للمسئولین عند سحبھا  بالسفینة یمنعھا عن مواصلة السفر إلى فلسطین، ویكشف حقیقة حمولتھا

  .للحوض الجاف لإصلاحھا

نفیذھا لأعطاب المقرر ت وبعد أن انتھى الاجتماع باللیل وعلم كل رؤساء المجموعات بالخطة
محمد مالك في الموقع المحدد من خارج  السفینة، تمت العملیة بنجاح دون أدنى خسائر، وقابلت

القنبلة، إلى محطة القطار لیركب محمد مالك أول قطار إلى  المیناء وتوجھنا سویًا، قبل انفجار
 نفترق في الجزءأركب معھ نفس القطار، ولكن من الإسماعیلیة، فقد قررت أن  القاھرة على أن

  .شك بورسعید الإسماعیلیة من الطریق تأمینًا لسلامة وصولنا دون أن یثار حولنا أي

الأتوبیس للسفر إلى  وفي طریقنا سمعنا دوي الانفجار وھنأت محمد مالك وتوجھت إلى محطة
ي القاھرة، وانتظرتھ على رصیف القطار ف الإسماعیلیة وتوجھ ھو إلى محطة القطار للسفر إلى

إلى القاھرة وسمعت معھ تعلیقات الناس على حادث  الإسماعیلیة، وھناك أتممت معھ الرحلة
  .بورسعید، ثم توجھ كل منا إلى منزلھ لیبیت ھانئًا حتى الصباح انفجار المركب بمیناء

من أثر الانفجار  وقد نشرت الجرائد خبر انفجار المركب وزعمت أن أحد العمال أصابھ جرح
  .مام الشھید ظنًا أن یكون المصاب واحدًا منامما أزعج الإ

دون أدنى خسائر تھلل وجھھ الكریم  فلما لقیتھ بالمركز العام في الیوم التالي وأبلغتھ بنجاح العملیة
  .طیب ذكراھا حتى الیوم فرحًا وقبلني في شفتاي قبلة لا أزال أحس
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فضیلة المرشد العام للإخوان   قابل أحد ممثلي الھیئة العربیة العلیا١٩٤٧في یوم من أیام عام 
سفینة عربیة بالأسلحة والذخائر الموجودة  المسلمین، وطلب منھ مساعدة الإخوان في شحن

ط ھذه المصریة على ساحل مدینة بورسعید، وأن ضبا بالفعل لدى إحدى بطاریات المدفعیة
ھذه العملیة بأشخاصھم فضلا عن تخزین ھذه الأسلحة والذخائر  البطاریة جاھزون للمساھمة في

  .لدیھم

وعرفني بصاحب  فدعاني الإمام الشھید بواسطة الأخ عبد الرحمن السندي وكلفني بالمھمة
طوعین سیتولى تعریفي بالضباط المت السفینة العربیة المتطوعة بحمل الأسلحة والذخائر، الذي

لصاحب السفینة باسم مستعار وحددت معھ زمان  للمساھمة في ھذا العمل، وقد عرفت نفسي



بمدینة بورسعید على أن یدعو لي أحد الضباط المتطوعین لمقابلتي  ومكان اللقاء في الیوم التالي
  .الزمان والمكان في نفس

قد دعا النقیب حسن  كان ، حیثوفي الیوم التالي التقینا في المقھى الذي حددتھ لصاحب السفینة
الضباط الأحرار الذین أسھموا بنصیب وافر  فھمي عبد المجید الذي ظھر فیما بعد أنھ من خیار

الثورة أو قائد للمظلات في مصر، ثم رقى بعد ذلك لوظیفة  في حرب فلسطین، ثم كان في عھد
  .سفیر مصر بالجزائر

وأكد أن لدیھ الشحنة  الذي رحب بي أجمل ترحیب،وبعد التعارف بالنقیب حسن فھمي عبد المجید 
المیناء ووقوفھا في عرض البحر،  المطلوب توصیلھا إلى السفینة العربیة بعد خروجھا من

الساحلیة التي سیتم منھا الشحن، وقد استیقنت من صدق  ودعاني لتناول طعام الغذاء في البطاریة
 مع الأخ صاحب اللنش أن یكون بلنشھ أمام المجید ورجولتھ، ورتبت الیوزباشي حسن فھمي عبد

فھمي  الیوم التالي، وقد كان إعجابي شدیدًا بضباط البطاریة وأولھم الیوزباشي حسن البطاریة في
فور انتھائھم من تجھیز  عبد المجید، حیث أنھم منحوا جمیع عساكر البطاریة أجازة في ھذا الیوم

الضباط، الذین حملوا على أكتافھم صنادیق  لم یبق إلاطعام الغذاء، فخرجوا جمیعًا من البطاریة و
البحر حتى یصلوا إلى اللنش، ولما تم شحن اللنش واصل  الأسلحة والذخیرة وخاضوا بھا في

الواقعة في عرض البحر ونقلت إلیھا الحمولة كاملة، وأقلعت بسلام إلى  سیره إلى السفینة
  .فلسطین

المجید في سیارتھ،  یة مع الیوزباشي حسن فھمي عبدولقد رجعت من بورسعید إلى الإسماعیل
الوطن وحب مقاتلة الإنجلیز  وھو یمثل الضابط المصري الریاضي الشجاع، وقد كان حب

كانت نظرتھ للإخوان المسلمین كھیئة أكبر  والیھود ھو الغالب علیھ بغض النظر عن الدین، وقد
ن العملیة، وكان یعلق علیھا آمالاً كبارًا في الإخوان المسلمی بكثیر مما أعرفھ أنا عن إمكانیات

 فلسطین وفي القضیة المصریة، وإن كان ھذا المظھر الرائع والروح المتوقدة لم الجھاد في
أنھما من  یتعارضا عنده مع التدخین واحتساء البیرة، فھو ینظر إلى ھاتین العادتین على

  .مستلزمات الرجولة ولا عیب فیھما على الإطلاق

  .فترقنا في الإسماعیلیة ولم نلتق ثانیة، ولم یعرف اسمي الحقیقي إلي الیومثم ا
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كان عملاً غیر مفھوم لأن  قد یظن الدارس لھذه الحوادث أن ارتكابھا بأیدي رجال النظام الخاص
یوجد معنى لأن ترتكب ضدھا حوادث  كات تقع في الأراضي المصریة، ولاھذه المحلات والشر

إلیھ المحكمة في حیثیات حكمھا عن مثل ھذه  نسف أو تدمیر، وذلك على النحو الذي ذھبت
بأكثر ما تضر الأعداء، وقد تكون ھذه النظرة الخاطئة لھذه  الحوادث التي قد تضر المواطنین،

انة المتھمین في قضیة السیارة الجیب على الرغم من عدم وجود وقفت وراء إد الحوادث ھي التي
ھذه الحوادث،  إشارة في الأوراق أو الأعمال تدعو إلى الإدانة على اتفاق جنائي على أي من أي

حادث معین إعطاء الشباب الشریف  فقد قصد القضاء بالإدانة على اتفاق جنائي عام لم یوجھ نحو
عملیاتھ ما یغیظ العدو ولا یضر المواطنین في   لكي یتوخى فيالغایة النبیل المقصد درسًا

لن یكلفھم شیئًا فمدة العقوبة ستكون قد انقضت لحظة النطق  المستقبل، خاصة أن ھذا الدرس
  .بالحكم



العلیا لإنقاذ فلسطین  والحقیقة أن ھذه الحوادث إنما خطط لھا، تنفیذًا لقرار سري من اللجنة
من ھذه المواقع بالتفصیل، ولكنھ كان  كان ھذا القرار لا یحدد أي موقعبرئاسة علوبة باشا، و

تصمیمھم على إنشاء إسرائیل سیترتب علیھ حتمًا خسارتھم  توجیھًا عامًا، لإشعار یھود العالم أن
من توغل اقتصادي واسع في جمیع الدول العربیة، ولم یكن للعرب من وسیلة  الكبیرة، لما كسبوه

نماذج من  ھذا الخطر الذي یھدد مصالحھم في جمیع البلاد العربیة إلا بضربالأعداء ب لیشعر
الأنظار بشدة إلى ضخامة  شركاتھم ومؤسساتھم في ھذه البلاد، لا لتدمیرھا نھائیًا، ولكن للفت

العالم إذا استمروا في عنادھم لاتخاذ وطن  حجم الخسائر التي یمكن أن تعود على الیھود في
  .قومي في فلسطین

المواطنین، فقواعد الحرب تقدم  ولمثل ھذا الھدف یمكن أن تقبل قواعد الحرب بعض الخسائر في
ولا یمكن تجنب الخسائر في العملیات العسكریة  خلاصة الرجال في الحروب، لیقتلون ویقتلون،

بدعوى أن القیام بھا یعرض أمن بعض المواطنین للخطر، ولكن كل  إذا كان ھدفھا لصالح الأمة
یقال ھو وجوب بذل قصارى الجھد لكي تكون ھذه الخسارة في المواطنین في  ذي یمكن أنال

ھذه  وقد تركت اللجنة العلیا العربیة للإخوان المسلمین بصفتھا عضوًا فیھا أداء .الأدنى حدھا
  .الرسالة في خدمة القضیة الفلسطینیة

الشرقیة بسیارة ملغومة قادھا  لاناتوقد رتب النظام القیام بعملیات كانت أكبرھا نسف شركة الإع
وكان ھذا الحادث أكبر حوادث النسف التي شھدتھا  إلىا لموقع المختار الأخ الشھید علي الخولي،

البشریة فیھ بالنسبة لضخامتھ في حدھا الأدنى، حیث اختیر وقت  القاھرة، وكانت الخسارة
 اعلین، ولم یقبض على الأخ عليحضور الموظفین، ولم یمكن معرفة أحد من الف الانفجار قبل

ابتعد تمامًا عن  الخولي الذي ترك السیارة وغادر الموقع في أمان تام، وحدث الانفجار بعد أن
  .آثاره

عن نسبتھ إلى أحد  وبالمثل فقد وقع انفجار في محلات شیكوریل، وقد أغمضت الحكومة عینھا
من طائرة صھیونیة تعاونا منھا على  لغممن المواطنین، بل أصدرت بیانًا تنسب ھذا الحادث إلى 

  .ستر أعمال الفدائیین

بین ھاتین  وكذلك وقع حادث شركة أراضي الدلتا وقیدت جمیعھا ضد مجھول وكان الفرق
من سیارة في كلا  الحادثتین وحادث شركة الإعلانات الشرقیة ھي استخدام ترسیكل بدلا

  .الحادثتین
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شادي رئیس ھذا القسم  ) قام بھذا الحادث إخوان قسم الوحدات∗وقد خطط لتنفیذه الأخ صلاح (
التي یمكن أن تقع علیھم في جمیع أنحاء  كجزء من المساھمة في لفت أنظار الیھود إلى الخسائر

مل الذي ینطوي الإخوان الذین أعدھم لھذا الغرض بھذا الع العالم العربي، وقد كلف الأخ بعض
رغم ما في ظاھره من شدة، ولكنھم لم یتعظوا من ھذه المحاولات التي  على الرحمة بالیھود،

العربي  تنبیھھم، واستمروا في غیھم یسعون إلى بسط سیادتھم على جمیع أنحاء الوطن قصد منھا
في حارة المنازل  آملین في قیام إسرائیل الكبرى من النیل إلى الفرات وقد تكرر نسف بعض

بل وفسرت النسف الأول على أن  الیھود مرتین وتعاونت الحكومة أیضًا في قیدھا ضد مجھول،
الربانیین، فبدأت الأولى بنسف دور الثانیة، ثم ردت  سببھ خلاف بین الیھود القرائیین والیھود

ود في الأولى، ولم یكن في الإمكان أن یتوسع الإخوان في عملیات ضد الیھ الثانیة بنسف دور



كافیة للتنبیھ  لأكثر من ھذا حفاظًا على أرواح المواطنین على أساس أن مثل ھذه الحوادث مصر
  .إذا كان لدى الیھود عقول تفھم
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بارتیاد دور اللھو والمجون  اعتاد جنود الجیش الإنجلیزي بكافة أجناسھ أن یحتفلوا بعید المیلاد
خصصت كثیر من ھذه الدور للجنود الإنجلیز،  دة في الحانات والكباریھات، وقدوالسكر والعرب

شدید ینھبون المحلات ویخطفون النساء ویعتدون على  وكانوا یخرجون وھم سكارى في صخب
  .غیره كل ما یقابلھم من متاع أو

 إحكام قیادتھم إلى وكان لا بد للنظام الخاص أن یتخذ موقفًا ضد ھؤلاء الجنود حتى تضطر
  .عملیاتھ لطرد المحتل الرقابة علیھم مؤقتًا إلى أن یتمكن النظام من توسیع

إبراھیم حیث ضبط كل منھما  وقد اشترك في ھذه العملیات الأخوة حسین عبد السمیع وعبد المنعم
عبد المنعم إبراھیم لم یكفھ ما فعل تلك اللیلة  متلبسًا بحمل المتفجرات واستعمالھا، وكأن الأخ

ابن خالھ كمال القزاز بعد سھرة في عرس شقیقتھ، ولكنھ لم  خرج بعد منتصف اللیل لتوصیلف
 حمل معھ قنبلة شدیدة الانفجار، وقد قذف بھا أحد لوریات الجیش الإنجلیزي في یخرج فارغًا بل

 فأحدثت دویًا ھائلا وھو محمل بالجنود العائدین إلى ثكناتھم) رمسیس حالیًا(شارع الملكة نازلي 
جرح، ولكن حرس اللیل من  في سكون اللیل صرع فیھ من صرع من جنود الإنجلیز وجرح من

وقد أدین الأخوة حسین عبد السمیع وعبد  .البولیس المصري استطاعوا محاصرتھ والقبض علیھ
بینما لم یمكن الاھتداء إلى غیرھم ممن قاموا بحوادث أخرى  المنعم إبراھیم في ھذه الحوادث،

  .أعیاد المیلاد یز فيضد الإنجل

 
  :حادث النادي المصري الإنجلیزي -8

والإنجلیز یحتلون  لم یكن في الإمكان أن یغفل النظام الخاص عن وجود ناد یحمل ھذا الاسم
  .على كل وطني مخلص أن یعادیھ مصر فھو رمز للاستكانة والذلة ومصادقة العدو، حیث یجب

 الحافظ، ومحمد مالك بضرب ھذا النادي، وتم تنفیذ ومن ثم صدرت الأوامر للأخوین حسن عبد
  .ذلك بكل دقة، وقیدت ضد مجھولین

الانفجار اشتبھ فیھما  ومن طریف ما یذكر أن الأخوین عندما حاولا ركوب الترام بعد حدوث
یناقش الأخوان ھؤلاء العساكر عن  بعض عساكر البولیس المصري وقبضوا علیھما، وبینما

إلا محاولة ركوب الترام مر أحد الكونستبلات  یھما وھما لم یفعلا شیئاالسبب في القبض عل
  .وأمر العساكر بإخلاء سبیلھما بدافع وطني نبیل المصریین واشترك في المناقشة

 

 أعمال ضد جنود الاحتلال

  : حادث القطار الإنجلیزي -9



خ صلاح شادي، وقد الأ قام بھذا الحادث أیضا إخوان من النظام الخاص وقسم الوحدات یرأسھ
إبراھیم بركات من الصیانة بأن حملوا  نفذه الأخوة علي بدران، وحسن عبید من الطیران، والأخ

الجائلین الذین یشاھدون في القطارات، وذلك لتغطیة  سلال السمیط والبیض والجبن شأن الباعة
یمر عبر القاھرة في وترصدوا موعد وصول قطار القوات الإنجلیزیة الذي  ما بداخلھا من قنابل،

ھذا  یضطر للتھدئة في مسیرتھ في الشرابیة، حیث كان القطار الذي یحمل ھذه القوات منطقة
  .المكان بسبب أعمال الحفر التي كانت قائمة

المتمھل في ھذا المكان، وكانت  ثم بدءوا یقذفون القنابل داخل القطار من شباكھ في أثناء سیره
تكفي للتباعد بین الأخوان وبین الانفجارات التي  ر بعد قذف القنابلالمسافة التي یسیرھا القطا
إلقائھا، وقد أشرف على ھذه العملیة كل من الأخوین صلاح شادي  تحدثھا القنابل بعد ثوان من

السندي، دون أن یشعر أي منھما بدور الآخر، بسبب كون الأخوان المنفذین  وعبد الرحمن
  .وقسم الوحدات في وقت واحدفي كل من النظام الخاص  أعضاء

 
  :حادث فندق الملك جورج -10

الأخ رفعت النجار  صلاح شادي وقبض على: قام بھذا الحادث إخوان الوحدات بإشراف الأخ
  .الوقت المناسب جریحًا بسب عدم استطاعتھ الابتعاد عن موقع الانفجار في

 
  :مھاجمة دوریة مصفحة جنوبي القنطرة -11

الدوریة بأن اختبئوا  تحي البوز وعصام الشربیني بتعلیمات من الأخ فوزي فارسھاجم الأخوة ف
السیر المتكرر لھذه الدوریة،  بین أغصان مجموعة من الأشجار العالیة المطلة على خط

نحوھما ھذه الدوریة المكونة من سیارتین  واستمروا في مقامھم أربع ساعات حتى تقدمت
والرشاشات وأصیب جمیعھ من فیھا ثم قفزوا من فوق الأشجار  مصفحتین فأطلقا علیھا القنابل

  .سالمین وعادوا إلى قواعدھم

 
قذف مئات من السیارات الإنجلیزیة ناقلات الجنود بالقنابل والزجاجات الحارقة في شوارع  -12

  :مدینة الإسماعیلیة

لنوافذ أو زوایا ا خصص الأخ یوسف طلعت مجموعة من رجالھ برعت في إلقاء القنابل من وراء
البریطانیة أثناء اختراقھا شوارع مدینة  الشوارع أو البساتین على ناقلات الجنود من السیارات

الكبیر، والمعسكرات الأخرى، ولم تغضب أھالي المدینة  الإسماعیلیة في تحركھا بین المعسكر
 ذه القنابل ولكنھاالعدو بتفتیش منازلھم أو عزل أحیائھم، أملا في وقف ھ من كثرة قیام قوات

أخرى یسیر  استمرت حتى اضطر العدو إلى حظر مدینة الإسماعیلیة على جنوده، وابتكار طرق
  .فیھا بعیدًا عن شوارعھا

 
  : نسف مخازن الذخیرة بأبي سلطان -13



طلعت وقد لبسوا  قام بھذه العملیة سبعة من إخوان النظام الخاص بتعلیمات من الأخ یوسف
كتفھ مدفعًا رشاشًا، كما حمل  لح كل منھم في وسطھ بخنجر مرھف وحمل علىملابس كاكي وتس

  .أربعة منھم لفافات المتفجرات

دقیقة لمواعید مرور دوریات  وقد اختار قائد ھذه المجموعة لیلة مظلمة لھذه العملیة بعد دراسة
لدوریات بحیث یمكن المخازن، وكذلك مواعید تغییر ا الحراسة المشددة التي أقامھا الإنجلیز لھذه

یستعملھا الإنجلیز لإلقاء القمامة، ولا یفصلھا عن الأسلاك المحیطة  أن تصل المجموعة إلى حفرة
  .إلا أمتار قلیلة، لیتخذوا من ھذه الحفرة ساترًا عن مرور دوریة الحراسة بالمخازن

قبل نصف ساعة تعود  قائد المجموعة أنھا لن» خطاب«فما إن مرت الدوریة بسلام وتأكد الأخ 
الشائكة بمقص كان معھما، ثم أخذوا  أخرى، أمر اثنین من زملائھ بالتقدم لفتح ثغرة في الأسلاك

دقائق مرت الدوریة مرة ثانیة فأوضحت للمنبطحین في  مكانھما من جدید في الحفرة، وبعد عشرة
  الحفرة

الدوریة تمامًا وھي  ءموقع الثغرة التي عملھا إخوانھم في الأسلاك، وقبل أن تتوارى أضوا
ألغامھم ویسرعون في التسلل عبر  تتحرك بعیدًا عنھم تحرك الأخ خطاب وزملاؤه یحملون

أخرى ینصتون بانتباه شدید إلى وقع أقدام  الأسلاك، وحین اقتربوا من المخازن جلسوا مرة
ة بالمشمع، وھو یغد ویروح حول أكوام من الصنادیق المغطا الجندي الإنجلیزي المكلف بالحراسة

الحارس قاموا من أماكنھم ووضعوا ألغامھم بین الصنادیق وأشعلوھا ثم  وعندما تجاوزھم
الرشاشة  مسرعین تلاحقھم نیران جنود العدو الذین شعروا بھم، وتغطیھم نیران مدافعھم انسحبوا

لفھم خارج المعسكر، و یطلقونھا تجاه خیام العدو أثناء الانسحاب حتى وصلوا الثغرة وخرجوا
إلا خیوط متشابكة من اللھب تنبعث من  الظلام بستاره السمیك بعیدًا عن المعسكر، لا یظھر فیھ

عفوًا وبجنون، وبعد لحظات انفجرت المخازن محدثة  رشاشات الجنود الذین مضوا یطلقون النار
یل، وكان الانفجارات التي أضاءت ألسنة اللھب الصادرة عنھا صفحة الل دویًا ھائلاً من سلسلة من

عن نسف  قد وصلوا إلى قاعدتھم ثم عادوا إلى الإسماعیلیة سالمین، وقد أعلن الإنجلیز الرجال
داخل المعسكر أن عدد  مخازن أبي سلطان وقتل خمسة من الجنود، بینما أكد العمال المصریون

  .القتلى تجاوز العشرین جندیًا

 
طیاد الأطقم الإنجلیزیة التي تصل لإصلاح تدمیر أنابیب المیاه وقطع أسلاك التلیفون واص -14
  :الأعطال

منھم بقطع أنابیب المیاه التي  خرج أربعة من الإخوان في منطقة القنطرة الغربیة لیلاً، وقام اثنان
طویلة، ثم قذفوا بھا في الترعة لتنساب میاھھا  تغذي المعسكر الإنجلیزي بالفؤوس إلى مسافة

، وحفروا عمیقًا حتى )الكابلات(سلاك التلیفونات الأرضیة أ ھناك، وتوجھ اثنان آخران إلى
  .وقطعوھا بالفؤوس ثم عادوا إلى مواقعھم وصلوا إلیھا

الفلاحین في المنطقة، بینما  وقد رتب الإخوان في الیوم التالي ثالثة من القناصة یرتدون ذي
من الجنود الإنجلیز الأشجار، وعندما وصل ثلاثة  تنتظرھم سیارة جیب مختبئة غیر بعید وراء

اصطادھم رجالنا فقتلوا واحدًا وجرحوا الثاني واستمر الثالث یقاوم  عند مكان القطع لإصلاحھ
 الأخ حسن(النار، ولكن رجال الإخوان وصلوا إلى سیارتھم بعد أن أصیب أحدھم  بإطلاق
مرات وقد تكررت ھذه العملیات في السویس،  .في فخذه برصاصة من رصاصات العدو) الجمل

  .المفجرات في قطع أنابیب المیاه وأسلاك التلیفونات باستعمال الفؤوس ومرات باستعمال



 
  :نسف قطار بریطاني في منطقة القنطرة -15

في اتجاه الإسماعیلیة وعلیھ  علم الإخوان من مندوبھم ببورسعید أن قطارًا بریطانیًا سیتحرك غدًا
للركاب لنقل سریة من الجنود وعربة أخرى  ربتانحمولة من الدبابات والبترول وستلحق بھ ع

القطار في مؤخرتھ، فقرروا نسف ھذا القطار، وتطوع  تحمل عشرة جنود مسلحین لحراسة
البنان، وكان من بین الإخوان في ھذه المنطقة عصام الشربیني، وفتحي  للعملیة الأخ عبد الرحمن

فارس،  وعبد المحسن الھواري، وفوزيوإسماعیل محمد إسماعیل، ویحیى عبد الحلیم،  البوز،
اشتركوا في حرب  وعلي نعمان، وسید سلامة، وعمیرة محسن، ومحمود جاویش، وأغلبھم ممن

  .فلسطین

الألغام تحت القضبان  انطلقت مجموعة من الإخوان إلى الموقع المحدد لنسف القطار فدفنت
على بعد مائتي متر تكفي لستر أرضیة  ومدت الأسلاك الكھربائیة من السكة الحدید إلى حفرة

  .الانفجار جسم عبد الرحمن وتحمیھ من شظایا

مترًا زیادة في ضمان  ٥٠ولكن عبد الرحمن أصر على أن یختار لنفسھ موقعًا آخر على بعد 
  .سبیل االله نجاحھ في العلمیة التي تطوع لأجلھا بائعًا نفسھ في

یتسكع في المنطقة حتى  لسكك الحدیدیة وأخذوفي الیوم التالي لبس عبد الرحمن ملابس عمال ا
التفجیر، وضغط الجھاز بعد أن مرت  ظھر القطار، فانطلق إلى مكانھ وربط الأسلاك بجھاز

الثلاثة وخرجت القاطرة وسبع عربات عن الخط وانقلبت  القاطرة فوق الألغام، فانفجرت الألغام
ربات المكشوفة وتناثرت جنود الحراسة وسقط الجنود الذین كانوا في الع الدبابات على الأرض،

سالمًا  تعرضت عرباتھم للضربة المباشرة من الألغام المتفجرة تحتھا، وعاد عبد الرحمن الذین
من الحفرة مسرعًا في  إلى موقعھ بین دھشة إخوانھ وفرحھم في الیوم التالي، حیث كان قد خرج

الانفجار، حتى وصل إلى أرض یغطیھا  راتجاه الحقول ولم یره الجنود الذین أصابھم الذھول فو
ساعات، آمنًا من طلقات الجنود التي غطت المنطقة بعد أن  نبات الفول فرقد في حفرة فیھا خمس

 وقد ستره االله عن أعین دوریات التفتیش التي جاءت لتمشیط المنطقة، فسمع أفاقوا من الصدمة،
یروه، وحین دخل اللیل  أمتارًا قلیلة، فلمأصواتھم وھو راقد في حفرتھ لا یفصلھم عن مخبئھ إلا 
وقضى لیلتھ ضیفًا علیھم وعاد إلى  خرج وسار في اتجاه مضارب البدو واستبدل ثیابھ عندھم

  .رب العالمین قاعدتھ في الصباح آمنا معافى والحمد الله

 وقد تعطل ھذا الخط خمسة عشر یومًا، واستمرت سیارات الإسعاف خلالھا في نقل جثث الجنود
  .الإنجلیز من تحت حطام العربات

بین السویس  ولقد تكررت عملیات نسف السكك الحدیدیة على ھذا النحو في السویس خاصة
نسف خط الإسماعیلیة  ومیناء الأدبیة، كما أعادت مجموعة بقیادة الأخ یوسف علي یوسف

بد الرحمن الموقع الذي اختاره ع بورسعید مرة أخرى من موقع یبعد عشرة كیلو مترات عن
السكك الحدیدیة عند التل الكبیر وكانت ھذه  لبنان، كما قامت مجموعة أخرى بنسف قطار

  .من كتیبة الجامعة المجموعة بقیادة الأخ علي صدیق

  :معارك كتیبة إخوان الجامعة بمنطقة القرین



الغني، صدیق، وحسن عبد  بدأت كتیبة إخوان الجامعة وكان من بینھا الإخوان حسن دوح، وعلى
إبراھیم، والضابط مصطفى أبو دومة،  وأحمد المنیسي، وعمر شاھین، وسعد فرید، وعلي

  .وسمیر الشیخ، وحسن شافعي وإسماعیل عبد االله، ومحمد عبد الوھاب،

المستعمرات صباحًا أثناء تغییر  وقد بدأت الكتیبة أعمالھا بمراقبة تجمعات العدو وتحركاتھ حول
  .مصفحة وقرروا ضربھاالنوباتجیات في سیارة 

 
  :ضرب السیارة المصفحة أثناء تغییر نوبات الحراسة بمعسكر القرین -16

اقترابھا من كمین أعدوه لھذا  ركز أفراد كتیبة إخوان الجامعة النیران على ھذه المصفحة عند
أدى إلى حرق المصفحة بمن فیھا، وأصاب كل  الغرض، وذلك بمدافع البرن وغیرھا الأمر الذي

  .حالة الطوارئ بھذا المعسكر الجنود الإنجلیز الذعر فأعلنوا

 
  :نسف خط السكة الحدید أمام قریة الحماد وقتل المھندسین الذین جاءوا لإصلاحھ -17

 في دوریة استكشافیة لتحدید موقع ١٩٥٢ ینایر سنة ١١خرج علي صدیق ومعھ عمر شاھین في 
  .مناسب لكمین یقع فیھ جنود الاحتلال

المعسكر كان قد نسف   لاحظوا وجود شریط للسكة الحدید أمام قریة الحماد یصل إلى داخلوقد
لإصلاح الخط الحدیدي تحت حراسة  من قبل، وحضرت ثلة من سلاح المھندسین من الإنجلیز

إعادة نسف الخط الحدیدي بعد إصلاحھ، ثم عمل  مشددة، ومن ھذه النقطة فكر علي صدیق في
  .المھندسین وحراسھم من جنود الاحتلال  سلاحكمین لاصطیاد أفراد

الخط الحدیدي الداخل  وفي المساء تسللوا ومعھم الألغام المضادة للأشخاص وقطن البارود لكسر
كھربائیة إلى كمین یمكن منھ تفجیرھا عند  لمعسكر الإنجلیز، ثم وضع الألغام وتوصیلھا بتوصیلة

  .قدوم أفراد سلاح المھندسین

واحدة لوضع الألغام  ي ھذه العملیة عشرة أشخاص انقسموا إلى ثلاث مجموعات،وقد اشترك ف
الألغام الناسفة للخط الحدیدي، والثالثة  المضادة للأفراد التي تستعمل بالكھرباء، والثانیة لوضع

الكوبري الذي یوصل بالبلدة بعد نجاح العملیة لمنع محاولة  للحراسة أثناء ھذه العملیات، وفتح
  .بالمجموعة أثناء انسحابھا یز اللحاقالإنجل

الكاشفة ولكن الإخوان سعد  وقد تم نسف الشریط وضرب الإنجلیز نطاقًا حول المنطقة بأنوارھم
بطاریة التفجیر وبقیا في انتظار الصید الثمین الذي  فرید، وعلي إبراھیم، حفرا خندقًا لھما ومعھما

  .وعةالحدیدي حسب الخطط الموض سیأتي لإصلاح الخط

صدیق إلى استفزازھم  ولكن الإنجلیز لم یحضروا في الیوم التالي للإصلاح فاضطر الأخ علي
الكھربائیة تحت الحراسة، ثم قام باستبدال  بنسف الشریط من نقطة أخرى بعیدة عن منطقة الألغام

ین عند بآخرین قاما بتفجیر الألغام في أفراد سلاح المھندس الأخوین سعد فرید، وعلي إبراھیم،
وتمت العملیة بنجاح، حیث قتل جمیع أفراد سلاح المھندسین وانسحب  خروجھم للإصلاح،

الإنجلیز  اللذان قاما بالتفجیر عن طریق الكوبري، ثم تم فتح الكوبري لعرقلة تسلل الأخوان
  .لملاحقتھم، وفقًا للخطة الموضوعة



 
  :سيمعركة التل الكبیر واستشھاد عمر شاھین وأحمد المنی -18

المجاورة لموقع النسف  في الیوم التالي لنسف ھذا الشریط اختبأ ثلاثة من الإخوان في الحقول
الأخ حسن عبد الغني الذي طلب منھم  مخالفین التعلیمات الصادرة لھم بالانسحاب، وكان معھم

الاستمرار حتى وصلت عربة أخرى تحمل بعض  الانسحاب، ولكن شھوة النصر حببتھم في
وفور نزولھم وانشغالھم بنزع القضبان الملتویة فاجأھم  البریطانیین لإصلاح الخط،الجنود 

منھم ثلاثة واختبأ الباقون وراء حافة القضبان وأخذوا یطلقون الرصاص،  رصاص الإخوان فقتل
وانتشروا  تبادل إطلاق النار ولم ینسحب الإخوان حتى جاءت مجموعة أخرى لنجدتھم واستمر

سیارة عسكریة  رى الترعة واستمروا في إطلاق النار، وتصادف مرورعلى خط محاذ لمج
یطلقون النار، فھب شباب  بریطانیة تحمل بعض جنود البولیس الحربي، فتدخل جنودھا وأخذوا

السیارة من كثرة ما أصابوھا بالنیران،  القرى المجاورة المسلحین وبعض الخفراء وفجروا خزان
منھم من المعسكرات القریبة لمحاصرة الموقع وتطویقھ،  ج دفعاتولكن الإنجلیز عمدوا إلى إخرا

التطویق ضد المتطوعین عبور الإنجلیز لجسر مقام على الترعة یحرسھ  وقد تطلب إحكام
بكثاة  المصري الذي منعھم من العبور، وتبادل معھم إطلاق النار، ولكنھم استطاعوا البولیس

دبابات وعدد من  وتھم كتیبة كاملة تؤازرھا خمسعددھم من العبور على الكوبري، وأصبحت ق
ومن عاونھم من الفلاحین  السیارات المصفحة، حتى ضاق الحصار على المتطوعین الإخوان

ذخیرتھم فحاولوا الانسحاب من خلال الطوق  والخفراء ولكنھم استمروا في المقاومة حتى نفذت
شھد منھم، وكان بین الشھداء حتى استشھد من است المضروب حولھم، تحت وابل النیران،

شاھین، ووقع الباقون في الأسر بعد أن أنزلوا بقوات العدو خسائر  الأخوان أحمد المنیسي، وعمر
  .جسیمة

رجالنا حتى قالت  وقد أجمعت الصحف البریطانیة والصحف المصریة على الإشادة ببطولة
لتحریر المصریة أنھا إحدى ا إننا لا نستطیع بعد الآن أن نقول عن قوات«: الدیلي میرور

جدید واستمر القتال یوم السبت الماضي یومًا  الدعایات المضحكة، لقد وصلت المعركة إلى طور
  .«باستماتة عجیبة) الھایلاندز(ولواء ) الكامیرون(لواء  بأكملھ، وظل المصریون یحاربون

التي ثبت فیھا  أن المعركة ھي إحدى المعارك الكبرى«): نیوز كرونیكل(ووصفت جریدة 
إنھا كانت أعنف من أي : بقولھ وقد علق علیھا أحد ضباطنا» المصریون ولم یركنوا إلى الفرار

  .فلسطین معركة خاضتھا قواتنا أمام الصھیونیین في

أن الإرھابیین بدئوا  إن ھذه المعركة دلت على«: وظھر بلاغ بریطاني في الیوم التالي یقول
  .«إبادتھم بسرعة شوفة الأمر الذي یضاعف فيیظھرون أمامنا في معارك مك
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قام بھذه العملیة الضخمة فرد واحد من إخوان النظام كان یعمل في ھذه المخازن بتكلیف من 
  .إخوان السویس

العمل قبل الموعد المحدد  كوفي الیوم المقرر للتنفیذ استأذن ھذا العامل رئیسھ الإنجلیزي في تر
ولكنھ بدلا من أن یخرج من الباب تسلل إلى  بساعتین لأنھ یشعر بألم حاد في معدتھ، فأذن لھ،

في داخلھا حتى انتھى وقت العمل وخرج جمیع العمال  كومة من الصنادیق والفارغة واختبأ
زن الذین أخذوا یطوفون خرج الإنجلیز بعدھم، ولم یبق إلا حراس المخا عائدین إلى بیوتھم، ثم



فانسل الأخ  الأسلاك الشائكة من الخارج، وعندما انتصف اللیل بدأ الحراس یغالبھم النعاس، حول
الخشب ونقلھما إلى نقطة  من مكانھ بخفة ومضى إلى مكان قریب، حیث أخذ لوحین كبیرین من

قطع الخیش ویصنع المخازن، وأخذ یجمع بعض  بجانب الأسلاك الشائكة، ثم تركھما وعاد إلى
بالبترول والزیت ویلقي بطرفھ بجانب الصفائح التي تكدست في  منھا حبلا طویلا، ثم یبللھ

نقل بعض ھذه الصفائح، واحدث بھا ثقوبا وترك محتویاتھا تتدفق بجانب  صفوف طویلة، كما
لقى وأ الضخمة، ثم أشعل أعوادًا من الثقاب وألقاھا على الحبل، ثم مضى مسرعًا الخزانات

الأسلاك الشائكة، وأخذ  بلوحي الخشب على الأسلاك وعبر علیھما إلى خارج المعسكر بعیدًا عن
بھ وسلط علیھ ضوء الكشاف، فأراد االله  یعدو حتى ابتعد مسافة كافیة، ولكن الحرس كان قد شعر

 بالمخازن جعل الحراس یسلطون ضوء الكشاف علیھا، ثم نجاتھ، فإذا النیران تندلع من مكان
خافتة متقطعة فعرف أن صفائح البترول بدأت تتفجر وكان اللھب  أخذت الانفجارات تدوي

 انفجار، فقام من مكانھ وواصل سیره، بینما تتوالى الانفجارات وتشتد، فبدت لھ یتضاعف بعد كل
ولقد استمرت  صفحة الأفق في اتجاه المخازن مشتعلة وكتل اللھب تتصاعد من كل انفجار جدید،

النیران حتى أكلت المخازن  ارات یومین كاملین وعبثًا حاول الإنجلیز السیطرة علىالانفج
  .جمعیھا، وأتلفت مخازن البضائع
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والقنابل الیدویة وعبروا  ھاجم بعض إخوان الإسماعیلیة ھذا المطار لیلا بالمدافع الرشاشة
من الاتجاه نحو حظائر الطائرات وإلقاء بعض  ابل، وتمكنواالأسلاك وقذفوا غرفة اللاسلكي بالقن

للانسحاب عندما سلطت علیھم أضواء الكشافات فأطلق أحدھم  القنابل علیھا، ولكنھم اضطروا
  .الكشاف وساد الظلام وتمكنوا من الخروج من الثغرة التي دخلوا منھا طلقة ھشمت زجاج

لبلاغ البریطاني اعترف أن محطة اللاسلكي ولم یمكن حصر حجم خسائر الإنجلیز إلا أن ا
  .أصیبت بأضرار
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نسف ھذا المطار  وضع الصاغ محمود عبده قائد المتطوعین الأخوان في منطقة القنال خطة
الترجمان، وقامت المجموعة محملة  وتطوعت لھذه العملیة من إخوان النظام بقیادة الأخ لبیب

المحیطة بالمطار سیرًا على الأقدام من طرق جبلیة  ئرھا بعبور الصحراء القاحلةبأسلحتھا وذخا
البدو في رحلات متباعدة، وقد كمنوا بین الحفر عندما أصبح المطار  لا تسیر علیھا إلا جمال

حیث  أمامھم استعدادًا للھجوم علیھ باللیل، ولكن الصدفة وحدھا أنقذت ھذا المطار، مكشوفًا
النار معھم  وریة سیارة وراءھم، فتقدمت نحوھم واضطروا إلى تبادل إطلاقتصادف ظھور د

  .حتى أمكنھم الانسحاب والعودة إلى قواعدھم بسلام
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في قتل بعض صغار  واحرص المجاھدون على الترصد للقادة الإنجلیز ومحاولة قتلھم، وقد نجح
البریجادیر اكسھام من أنشط القواد  الضباط، ولكنھم كانوا حریصین على اغتیال أكبرھم، وكان

كثیرة بلا حراس إلا سائقھ الخاص للتفتیش على قواتھ  الإنجلیز، وقد تعود أن یخرج في أحیان
وا بسیارتھ في حین وآخر، وقد كان المجھدون یراقبونھ حتى ظفر المنتشرة على الخطوط بین



 فألقوا جزئھا الخلفي» نفیشة«تسیر على طریق الإسماعیلیة بالقرب من  1951 أواخر دیسمبر
ولكن لسوء  قنبلة یدویة انفجرت في الداخل وھشمت السیارة وأصابت سائقھا إصابات بالغة،

یزي في السائق الإنجل الحظ لم یكن البریجادیر بداخلھا فاقتصرت نتائج الحادث على إصابات
  .«ألن«
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العبور إلى صحراء  فكر الإنجلیز في إنشاء جسر جدید على ترعة الإسماعیلیة لاستخدامھ في
لكي یستروا عبور قواتھم إلى » الریاح» الصالحیة بدلا من الجسر الكبیر الواقع في وسط قریة

  .صحراء الصالحیة عن أعین الناس

المباغتة التي یمكن  المجاھدون یحرصون على مراقبة عبور ھذه القوات لأخذ حذرھم منوكان 
الرجال والإمدادات من الشرقیة إلى  أن تقع على قواتھم في صحراء الصالحیة المستخدمة في نقل

الجسر الجدید فور إنشائھ وقبل تنظیم حراسة دائمة  الإسماعیلیة والقنطرة، فحرصوا على تدمیر
  .علیھ

الذي انتقل بمجموعتھ في  قام بھذه العملیة مجموعة من إخوان النظام بقیادة محمد علي سلیم،
وراء دلیل ماھر من عرب  «عرب المعازة«إلى » محمود جاویش«سیارة جیب یقودھا 

  .حتى وصلوا إلى نقطة قریبة من الجسر» المعازة«

بینما رقدت باقي  للعدو،خرج محمد علي سلیم وسید الریس للاستكشاف خشیة وجود كمین 
عصام الشربیني، فلما عاد سلیم  المجموعة على الأرض انتظارًا لعودتھم، وكان من بینھم الأخ

فیما عدا تجول سیارات عسكریة فوق الجسر على  وزمیلھ بخیر وانعدم أثر العدو في المنطقة
فوق الجسر، نصف ساعة حتى ظھرت سیارتان عسكریتان  انتظرت المجموعة. فترات متباعدة

ثم أخذوا یشعلون لفائفھم ویتحدثون قبل أن یركبوا سیاراتھم وینطلقوا  وترجل منھا جنود الإنجلیز
  .من حیث أتوا عائدین

ثلاث مجموعات  وحین عادوا أصدر محمد علي سلیم أوامره بالعمل فانقسمت المجموعة إلى
الثة للحراسة من الناحیتین، وكانت والث إحداھا مجموعة التدمیر التي توجھت نحو الجسر والثانیة

إلى الصحراء بعد أن تتلقى الإشارة بانتھاء عملیة تثبیت  الخطة تقضي أن تعبر مجموعة الحراسة
أنھت مجموعة التدمیر عملھا اجتمعت مرة أخرى عند طرف الجسر وأشعلت  الألغام، وعندما

  .حراءفي الفتیل، بینما ھرول الجمیع مبتعدین في اتجاه الص النیران

الشظایا إلى أفراد  ولما دوى الانفجار الھائل وتطایرت أجزاء الجسر في الھواء وصلت بعض
الجسر وسط مجرى الترعة، حیث  المجموعة رغم بعدھا عن الجسر، وتساقطت كتل كبیرة من

وبعد مرور ربع ساعة تقریبًا ظھرت السیارات البریطانیة من جدید  .اختفت تحت سطح الماء
 مكان الجسر حیث وقفت في ذھول من المفاجأة، بینما ضربت الجماعة سیرًا في بالقرب من

ولقد كرر المجاھدون حوادث نسف الجسور، كما كرروا نسف ھذا  .الصحراء عائدة إلى قواعدھا
تعود الإنجلیز  :كمین لإحدى الدوریات البریطانیة -24 .الإنجلیز بناءه من جدید الجسر كلما أعاد
قائد » فوزي فارس«ولكن  لى طریق المواصلات الرئیسي بمنطقة القنطرةتسییر دوریات ع

  .تمر دون اصطیادھا المتطوعین في ھذه المنطقة لم یكن لیدع ھذه الدوریات



یحیى عبد «بقیادة  وقد قسم في أحد ھذه المرات رجالھ إلى ثلاث مجموعات صغیرة إحداھا
بعد أن زودھم » عصام الشربیني«بقیادة  لثالثةوا» أبو الفتوح عفیفي«والثانیة بقیادة » الحلیم

اللازمة، كما وضع الألغام الكھربائیة في ناحیتین من  بالمدافع الرشاشة والبنادق والذخائر
ھذه الدوریات التي تتحرك لنجدة الطوابیر العسكریة الطویلة إذا ما  الطریق بقصد نسف إحدى

  .للخطر تعرضت

تكون غالبًا في مقدمة الدوریة  أن إطلاق النار على الدبابة التيوقد رأى الأخ إسماعیل عبد االله 
أن ینكشف وتأخذ الدبابة فرصتھا للقضاء  سوف لا تكون مؤثرة مما یعرض موقع المجاھدین

الدبابة وأن یقذف بداخلھا قنبلة یدویة مستفیدًا من المفاجأة وقد  علیھم، واقتراح أن یتقدم وحده إلى
  .راحالإخوان ھذا الاقت قبل

ھدیر المحركات  وبعد ساعات من الانتظار سطع ضوء قوي في اتجاه بورسعید، وبدأ صوت
یتقدم في اتجاه المجموعة،  یمزق سكون اللیل، ثم ظھر طابور طویل من السیارات العسكریة

أن تكشفھم الكشافات حتى مرت ھذه القافلة  فأخفى الجمیع رؤوسھم وراء السواتر المرتفعة خشیة
اللیلة، وبعد فترة طویلة خیم فیھا الظلام وقلق أبو الفتوح عفیفي   بسلام، فھي لم تكن ھدفالطویلة
دقائق  الدوریة المقصودة، إذا بصوت فرقعة مبھمة على طریق السیارات تبین بعد عشر لتأخر

ھمس الجنود الذین  أنھا أصوات جنازیر الدبابات، ثم صمتت أصوات الجنازیر وبدأتا نستمع
االله، فعادوا جمیعًا إلى  وأخذوا یتلصصون ویتحدثون، وكدنا ننكشف لولا سترارتجلوا 

متجھة نحو المجموعة، وإذا بھا دوریة  مصفحاتھم، وعادت أصوات المحركات تسمع من جدید
الجنزیر تتقدمان ببطء وبدون أي ضوء، وكان  تتكون من دبابة مصفحة ضخمة من ذوي نصف

كان برجھا مفتوحًا وقد أطل من فوھتھ رأس جندي إنجلیزي و واضحًا أن الدبابة في المقدمة
  .الظلام یتطلع ویتفحص

وسط الدبابة محدثة  وفجأة ألقى إسماعیل عبد االله قنبلتھ حسب الخطة الموضوعة فانفجرت في
وأخذ یطلق » ستن«الرشاش طراز  دوي انفجار مكتوم ثم صعد على سطح الدبابة ووجھ مدفعھ

سیرھا ولكنھا لم تلبث أن انحرفت ودارت حول  ھا، واستمرت الدبابة فيالنیران على من بداخل
  .القریب نفسھا دورتین ثم سقطت في المصرف

المفاجأة وفتحوا نیرانھم یغطون  أما السیارة المصفحة فما لبث رجالھا أن استردوا شجاعتھم بعد
 ولكنھ لم یترك لیتم حدیثھ ..ألو.. اللاسلكي ینادي ألو الأرض بھا من فوق المجاھدین، وأخذ جندي

على السیارة قنبلة یدویة أخرى أسكنت الجھاز، ثم فتح المجاھدون نیرانھم  فألقى أحد المجاھدین
واستولوا بعد ذلك  باقي جنود العدو حتى أسكتوھم، ثم قذفوا قنبلة أخرى أنھوا بھا مقاومتھم، على

میع، وأخذ یحیى عبد الحلیم ینادي الج على الأسلحة ثم أضرموا النیران في السیارة، وانسحب
فقد رجع الجمیع سالمین، ولم یحدث بأي منھم أي إصابة  أسماء رجالھ واحدًا واحدًا، ویا للروعة

  .العالمین والحمد الله رب

البریطانیة التي كانت تصدر  وقد صدر بلاغ من قیادة العدو نشر في الصفحة الأولى في الجریدة
الأخبار التي سبق أن ذكرناھا عن وجود  نجاح ھذه العملیة یؤكدفي قاعدة القتال، یقول إن 

  .!!!بین صفوف الإرھابیین عناصر أجنبیة الألمان والیوغوسلاف

  .وضحك المجاھدون سعداء بما یقرأون

  :تغییر قیادة الفدائیین



 عبده محمود: رجالھا إلى الأخ بعد ھذه المعارك أسندت جماعة الإخوان قیادة جمیع الفدائیین من
للتدریب في الزقازیق وكان یشرف على التدریب  فجمعھم الأخ محمود عبده جمیعًا في معسكر

بلدة كفور نجم مركز ھھیا شرقیة، وقد استشھد أثناء قیامھ بتدریب  الشھید السید شراقي من إخوان
  .بالمعسكر الفدائیین

 
  :نسف قافلة تحمل جنود الاحتلال بالقرب من كوبري الرسوة-25

بورسعید لأھمیتھ وكان  لف الأخ محمود عبده مجموعة بقیادة الأخ علي صدیق للعمل بقطاعك
عارف، والمرحوم أحمد نصر،  معھ الأخوة یوسف علي یوسف، وفتحي العجمي، وإسماعیل

  .وفؤاد ھریدي وغیرھم

ه بالدكتور خمیس حمید وأخذت المجموعة طریقھا إلى بورسعید عبر مدینة المنصورة حیث التقت
أخذت طریقھا إلى المنزلة ومن ھناك اتخذوا  رئیس الإخوان بھا، فقدم لھم التسھیلات الممكنة، ثم

المنزلة یوصلھم إلى بورسعید، وھو طریق بحري استخدم فیھ  طریقا خلفیًا بتوجیھ من إخوان
 لىشراعیًا ومعھم سلاحھم وذخیرتھم ونزلوا بھا سرًا في جنح الظلام فوصولا إ الإخوان مركبًا

حملوا السلاح  بورسعید مع أذان فجر الیوم التالي وكان في استقبالھم إخوان بورسعید الذین
قابلھم الأخ أحمد المصري رئیس  والذخیرة إلى منزل كانوا قد استأجروه لھم، وفي الیوم التالي

وأحمد خضر، وحامد المصري، من أمراء مجموعات  الإخوان ببورسعید والأخوة فتحي عبد االله،
  .النظام الخاص ببورسعید

وقد قسمت المجموعة نفسھا إلى ثلاث مجموعات قامت بدوریات استكشافیة حول مناطق تجمع 
  .الإنجلیز ومعسكراتھم وطرق مواصلاتھم

كوبري الرسوة إلى  وقد لاحظت إحدى المجموعات أن ھناك دوریة إنجلیزیة تقوم صباحًا من
ھذا التجمع الإنجلیزي أثناء   الكوبري، فقررت نسفالمعسكر الإنجلیزي لتغییر الحراسة على

  .تحركھم

وعبرت بھذه المعدات  استأجرت المجموعة قاربًا صغیرًا حملت فیھ الألغام ومتطلبات العملیة،
الطریق الإسفلتي الذي یسیر فوقھ الإنجلیز  القنال الداخل في اتجاه بلدة الأبوطي، وما إن وصلت

ووضع الألغام لتفجیرھا عند مرور الدوریة فوقھا، وقد تم  راسةحتى قامت بحفر سریع تحت الح
 مشددة، وكان الفدائیون یضعرن أیادیھم في یقظة دائمة على الزناد لوجود ذلك تحت حراسة

عبر القنال  الموقع داخل خطوط الإنجلیز، وذلك حتى تم الحفر ووضعت الألغام ومدت الأسلاك
  .دادًا للتفجیر في الصباحإلى جھة الانسحاب بالبر الثاني استع

الأخ علي صدیق عدم  ولكن الأستاذ أحمد المصري رئیس الإخوان عندما علم بالعملیة طلب من
وكما حدث قبل ذلك في التل الكبیر،  إتمامھا لأن ذلك سیعرض البلدة بأسرھا للضرب من العدو

أن تقتصر العملیات وأبطل مفعول الألغام على  فامتثل الأخ علي صدیق لطلبھ ورفع الأسلاك
  .على خارج حدود المدینة

 
  :نسف القطار الحربي الإنجلیزي بمنطقة الكاب -26



والبلاد ترید التخلص من ھذا  كانت مفاوضات الجلاء تسیر بین الإنجلیز وبین حكومة علي ماھر،
عبده ضرب الإنجلیز بعملیة مذھلة حتى  الكابوس الجاسم على صدرھا، فقرر الأخ محمود

  .علي صدیق بتنفیذ القرار طیع تقویة ظھر المفاوض، وكلف الأخیست

إلى الإسماعیلیة ثم  قام الأخ علي صدیق برصد موعد تحرك القطار الحربي الذي یغادر بورسعید
علي، وإسماعیل عارف، وفتحي  رسم الخطة مع مجموعة فدائیة من خمسة أفراد ھم یوسف

بعمال السكة الحدید وبمساعدة أحد الإخوان  خاصةالعجمي، وسلیمان، وارتدوا جمیعًا ملابس 
بضاعة مصري من بورسعید ومعھم سلال من الخوص ووضعوا  العاملین بھا، ثم ركبوا قطار
والمتفجرات والأسلاك الكھربائیة اللازمة، وما استطاعوا حملھ من  فیھا جمیع أدوات النسف

ونزلوا في  ال السكة الحدید في أسفارھم،غطوا ذلك كلھ بالخبز والبرتقال، كما یفعل عم سلاح، ثم
ویدعى الحاج حسین وھو  الكاب عندما توقف القطار وكان في انتظارھم رئیس الإخوان بالكاب

  .الأنظار إلیھم إمام المسجد، فأخذھم إلى داره واستضافھم دون أن یلفت

لغام وتجھیزھا تعبئة الأ وبعد أداء صلاة الشكر لوصولھم سالمین إلى الكاب بدأوا فورًا في
  .ھذا العمل حتى منتصف اللیل واختبار الأسلاك الكھربائیة والمتفجرات، وقد استمر

وقام الحاج حسین بتجمیع رجال حرس الحدود بعیدًا عن مكان العملیة بحجة السمر معھم 
  .والتحدث إلیھم لما لھ من محبة في قلوبھم

العبوات تحت فلنكات  لإخوان بوضعوبمجرد مغادرة رجال حرس الحدود لمواقعھم أسرع ا
لتحریكھم، ووضعت خطوات التنفیذ  السكة الحدید ومدوا الأسلاك مستغلین الظلام كساتر طبیعي

  :على النحو التالي

  .حفر حُفْرَ عمیقة تحت الفلنكات بین الحفرة والتي تلیھا حوالي ثلاثة أمتار طولاً -1

ھا بإحكام ثم، توضع العبوات داخل الحفر وتطمس بعد وضع المتفجرات داخل الألغام وتثبیت -2
  .بالرمال

توصل أسلاك المتفجرات مع بعضھا بتوصیلات كھربائیة على التوالي حتى تشمل التوصیلة  -3
  .جمیع البعوات

  .یوصل طرف السلك بأسلاك تنتھي بالموجب والسالب -4

  . الأحراشتردم الأسلاك وتمد من جانب السكة الحدید حتى تجتاز منطقة -5

  .یقطع الطریق الإسفلتي بمھارة لیأخذ السلك طریقھ باتجاه بحیرة المنزلة -6

 مترًا ٣٣٠یجھز قارب یوضع فیھ المفجر الذي یقوم على تفجیر الألغام وذلك على مسافة  -7
  .داخل البحیرة من مكان العملیة

في تحركات العدو وقسوة  ثلةوبعد الانتھاء من ھذه العملیات بنجاح تحت الظروف القاسیة المتم
في انتظار وصول القطار الذي سیقوم  البرد، وجلس الأخ یوسف ومعھ الأخ سلیمان في القارب

وعندما وصل القطار الحربي وكان محملا بصنادیق الذخیرة والسلاح تحت  .من بورسعید



فانفجرت  فصیلة من عساكر الإنجلیز المدججین بالسلاح، ضغط الإخوان على المفجر، حراسة
  .الألغام وتطایرت عربات القطار جمیعھا على الأرض، وقتل جمیع الحراس

الحاج حسین فقد قبض علیھ  وانسحب الإخوان الذین قاموا بالتفجیر عبر بحیرة المنزلة بسلام، أما
  .أي شيء عن المجاھدین للتحقیق فترة وجیزة ثم أفرج عنھ لإنكاره معرفتھ عن

  :خاتمة ھذه الفقرة

والعملیات المروعة التي قام بھا  ھذه الصفحة الناصعة من جھاد الإخوان المسلمین في القتال،إن 
النظام، ھي السر الحقیقي في قبول الإنجلیز بمبدأ  أبطالھم وكان معظم قواتھم وقادتھم من قوات

دون إبطاء، ولیس كفاءة المفاوض المصري، فالإنجلیز قوم  الجلاء عن مصر وتنفیذھم لھ
  .إلى الأمر الواقعي بمقتضى مصلحتھم الفعلیة ون لا یحركھمعملی

النظام الذي  م تقریر الأخ أحمد زكي حسن عضو مجلس قیادة١٩٥١وإني لأذكر في أواخر 
التقریر صارخًا بأن من یرى  أوفدناه في جولة في منطقة القنال لدراسة الموقف، حیث كان

وتوسیعات یجزم أن ھؤلاء الناس یخططون للبقاء  الإنجلیز في القناة، وما ینشئونھ من تحصینات
توكل المجاھدین على االله على الرغم من أن معظمھم كانوا ممن  في مصر إلى الأبد، ولكن صدق

 معارك حرب فلسطین، وشاھدوا مآسي السیاسة العربیة فیھا، فلم یزدھم ذلك إلا اشتركوا في
أن أوجزناه في  صیلا في الباب القادم بعداستبسالاً في المعارك على النحو الذي سنشاھده تف

دخلوا سجون إبراھیم عبد  الأبواب السابقة، كما أنھم ما إن خرجوا من معركة فلسطین حتى
الصبر والثبات على العقیدة، فخرجوا من  الھادي لترسم كرابیج زبانیتھ على أجسامھم نیاشین

لسیل الذي رأیناه من علمیات الفداء، المستعمرین بھذا ا م لیلھبوا ظھور١٩٥١سجونھم في أواخر 
لھم بین شعب أخرج أمثال ھؤلاء الرجال، فاستسلموا للمفاوضین، وقبلوا  حتى آمنوا أن لا بقاء

 إلى أن یدبروا جولة أخرى للقضاء على الروح الإسلامیة في مصر بعد أن خسروا الجلاء
  .الخونة الاندال وأعوانھم منجولتھم للقضاء علیھا على أیدي فاروق والنقراشي وعبد الھادي 

 

أعمال فدائیة قام بھا رجال من الإخوان المسلمین ضد أعوان الاستعمار والفاعل فیھا : ثالثًا
 معروف

  :قتل النقراشي باشا -1

السیاسیة فھو عمل فدائي صرف  لا یمكن أن یعتبر أن قتل النقراشي باشا من حوادث الاغتیالات
النقراشي باشا صارخة في فلسطین، بأن أسھم  مین، لما ظھرت خیانةقام بھ أبطال الإخوان المسل
الحرب على الطائفة المسلمة الوحیدة التي تنزل ضربات موجعة  في تسلیمھا للیھود، ثم أعلن

 بذلك ضباط القوات المسلحة المصریة سابقًا، وكما سنرویھ تفصیلیا في الفصل للیھود، كما شھد
تقوم دعوة في مصر  عتھم واعتقل قادتھم وصادر ممتلكاتھم وحرم أنالقادم إن شاء االله، فحل جما

صارخة لا تستتر وراء أي عذر أو مبرر،  تدعو إلى ھذه المبادئ الفاضلة إلى الأبد، فكانت خیانة
قتلھ فرض عین على كل مسلم ومسلمة، وھذا ما حدث  مما یوجب قتل ھذا الخائن شرعًا، ویكون

ص للإخوان المسلمین دون أي توجیھ من قیادتھم العلیا، فقد كان الخا لھ من بعض شباب النظام
حیث  الأثیم قد أودعھم جمیعًا السجون والمعتقلات وحال بین الإخوان وبین مرشدھم، المجرم

اغتیالھ بأیدي  وضعت كل تحركاتھ تحت رقابة بولیسیة علنیة من تاریخ إصدار قرار الحل حتى
  .جنود إبراھیم عبد الھادي



  :اولة قتل إبراھیم عبد الھادي باشامح -2

الركب الذي  وھو الحادث المعروف باسم حادث حامد جودة، حیث كان حامد جودة ھو صاحب
الھادي، ولا یمكن بكل المقاییس أن  تعرض للھجوم ظنًا من الإخوان الفدائیین بأنھ إبراھیم عبد

 الخونة، فقد كان عمل إبراھیم ضد أعوان الاستعمار یطلق على ھذا الحادث إلا أنھ عمل فدائي
 النقراشي، حیث نفذ ما اعتزمھ النقراشي، فقتل الإمام الشھید على قارعة عبد الھادي امتدادًا لعمل

الرسمي وھو  الطریق، كما قتل الضابط أحمد فؤاد خیانة منھ لواجبھ الذي یفرضھ علیھ عملھ
دینیة تفرضھا الشریعة  ریضةالحفاظ على أمن المواطنین، فكانت مقاتلة مثل ھذا الجل ف
المسلمین المسلحة علیھ حتى أسقطوه  الإسلامیة على كل مسلم ومسلمة، فتكاثرت أوكار الإخوان

كرم االله أن لا یحاكم أحد من الذین اشتركوا في مقاومة  من الحكم، وقد تنفذ ذلك بفض االله، وشاء
 بر المتھمون في ھذه القضایا جمیعًا منأو محاولة قتلھ، فقد قامت الثورة واعت إبراھیم عبد الھادي

للمؤمنین  أبطال التحریر وصدر عنھم جمیعًا عفو شامل من قبل محاكمتھم، وكان نصر االله
  .عظیما

 

 خاتمة ھذا الفصل

  :یتضح جلیًا من الحقائق الواردة في ھذا الفصل أن الإخوان المسلمین كتنظیم مسئول

م، وحتى ١٩٢٩ي في مصر منذ إنشاء دعوتھم عام لم یشتركوا في أي حادث اغتیال سیاس -1
  .م١٩٥٢قیام ثورة سنة 

السبب الأساسي الذي اضطر  إنھم قاموا بأعمال فدائیة رائعة ضد الإنجلیز وأعوانھم، وكانت ھي
الدائمة في مصر وإلى الأبد إلى القبول بالجلاء  الإنجلیز إلى تغییر سیاستھم من عزم على الإقامة

دون ھذه الأعمال لتجدي فتیلا، فقد سبق أن جربھا المفاوضون  ت المفاوضاتعن مصر، وما كان
 م التي ألغاھا موقعھا مع١٩٣٦النتائج على النحو الذي اتضح في معاھدة  المصریون، وكانت

مشروع اتفاقیة  الإنجلیز النحاس باشا، لأنھا لا تحقق أمل مصر، وعلى النحو الذي اتضح من
علیھ، فلما أصر صدقي على  سبعة من المفاوضین المصریین احتجاجًابیفن الذي استقال -صدقي 

الفدائیون من الإخوان المسلمین بإرھابھ  السیر في إبرامھ رغم معارضة المصریین لھ قام
وإنقاذ مصر من ھذا المشروع المضیع لحقوقھا على أیدي  وحكومتھ حتى اضطر الملك إلى إقالتھ

  .الخونة المصریین

المحاربین للوطن  في أن قتال الخونة عملاء الاستعمار إذا ما اتخذوا موقفھذا ولا جدال 
حتى ینجو الوطن من شرورھم،  الإسلامي یصبح فرضًا لازمًا على المسلمین لا فكاك منھ،

البطولة والفداء لا من أعمال الجرائم والاغتیالات،  وتصبح كل العملیات القتالیة ضدھم من أعمال
حادثتي قتل محمود فھمي النقراشي باشا ومحاولة قتل إبراھیم عبد الھادي  لىوینطبق ھذا الحكم ع

  .باشا

  .(راجع الفصل السابع من ھذا الكتاب)



الإخوان یتسابقون إلى الجنة ویدفعون ..دور النظام الخاص في فلسطین:  الفصل السادس
 بالیھود إلى النار

  مقدمة

الإخوان بمبادئ  ھادات الشھود بھا إلى وفاءسبق أن جرتنا أحداث قضیة السیارة الجیب وش
السبیل أموالھم وأنفسھم في سبیل االله  دعوتھم، وإسھامھم الجدي في قضیة فلسطین، باذلین في ھذا

وَأَمْوَالَھُم بأَنَّ لَھُمُ  ﴿إِنَّ اللَّھَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَھُمْ: وتعالى آملین أن یحق فیھم قول االله تبارك
وَالْإِنجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ  فَیَقْتُلُونَ وَیقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْھِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ

  .[١١١: التوبة[عَظِیمُ﴾ الْفَوْزُ الْ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بھِ وَذَلِكَ ھُوَ أَوْفَى بِعَھْدِهِ مِنَ اللَّھِ

من اللمحات التي  ولقد خصصنا ھذا الفصل لبیان دور النظام الخاص في فلسطین بتفصیل أوسع
  .من وقفات ظھرت على ألسنة الشھود في قضیة السیارة الجیب وما صاحبھا

 

 نزول سماحة مفتي فلسطین وأعوانھ لاجئین سیاسیین في القاھرة

الثانیة أوزارھا،  لجھاد في فلسطین، بعد أن وضعت الحرب العالمیةكان أول تحریك عملي نحو ا
م فارًا من ١٩٤٦القاھرة في عام  ھو وصول سماحة الحاج أمین الحسیني مفتي فلسطین إلى

الثانیة، وقد كان منھم الحاج أمین الحسیني متھمًا بتھمة  محاكمة الحلفاء لمجرمي الحرب العالمیة
لى مناصرة قواتھ لدخول مصر، والتخابر مع المسئولین المصریین والعمل ع التعاون مع ھتلر،

 وقد سكن سماحتھ قصرًا بحلمیة الزیتون، وسكن ابن أخیھ الشھید عبد القادر .الشأن في ھذا
ھذا الموقع لإعداد  الحسیني فیلا بھذا الحي الھادئ، واشتغلا مع باقي المجاھدین الفلسطینیین من

المرسومة لتوطن الیھود في ھذا   وطنھ من الخطة الإنجلیزیةالشعب الفلسطیني، لاستخلاص
م والمشھور بوعد ١٩١٧حكومتھم الصادر في سنة  الجزء من الوطن العربي المسلم تنفیذًا لوعد

  .بلفور

فلسطین ورجالھ، فإن مبادئھم  وكان طبیعیًا أن تتجاوب جماعة الإخوان المسلمین مع سماحة مفتي
علیھم الجھاد في سبیل االله، وھو مبدأ معلن من  سلفیة إلى الناس، تفرضكحملة لدعوة الإسلام ال

، خاصة وأن ھذه الجماعة التزمت بعھدھا »االله أسمى أمانینا الموت في سبیل«: مبادئھم یقول
والذي اشترك حتى » النظام الخاص« جیشھا المسلم المشھور باسم ١٩٣٩سنة  للناس فكونت منذ

  .یة ضد قوات الاحتلال الإنجلیزي في مصرالوقت في عملیات فدائ ھذا

إذ كان بین سماحتھ  كما كان طبیعیًا أن تتجاوب حكومة مصر مع سماحة مفتي فلسطین ورجالھ،
السیاسي ضد الإنجلیز خاصة بعد  وبین ملك مصر السابق فاروق الأول تعاون وثقة في العمل

لك وھددوه بخلعھ عن العرش إذا لم الإنجلیز إلى الم  الذي أساء فیھ١٩٤٢ فبرایر سنة ٤حادث 
رئیسًا لوزراء مصر، ومن ثم كان ترحیب الملك فاروق بسماحتھ ومنحھ  یقبل تعیین النحاس باشا

 حق اللجوء السیاسي، وحق حریة العمل لتجھیز الفلسطینیین في معركتھم القادمة، ھو ورجالھ
الانتداب  و تاریخ انتھاءم وھ١٩٤٨ مایو سنة ١٥لحكم وطنھم فور خروج الإنجلیز منھ في 

  .الرسالة الھامة الإنجلیزي على فلسطین، أمرًا ملزمًا للحكومة تیسیرًا لتبعات ھذه

بلغت ثلاثین سنة متصلة  وكان معروفًا أن الإنجلیز مھدوا خلال مدة انتدابھم على فلسطین والتي
ء المستعمرات المسلحة فلسطین، فیسروا لھم بنا لتحقیق وعدھم للیھود بإنشاء وطن قومي لھم في



فلسطین، وتوسعوا في السماح بالھجرة الیھودیة إلى فلسطین،  على مواقع إستراتیجیة فوق أرض
 والمستعمرات الیھودیة من أي عدوان، بینما تشددوا في الضغط على القوى وبحمایة القرى

كانوا یحكمون  زالعربیة الفلسطینیة وحرمانھا من المعاملة بالمثل إلى حد أن الحكام الإنجلی
  .بالإعدام على العربي الذي تضبط لدیھ رصاصة فارغة

ووضعھ في وضع مماثل  وقد تركز فكر سماحة الحاج أمین الحسیني في طلب تسلیح الفلسطیني
فلسطین، فبدأ جدیًا في شراء الأسلحة  للیھودي المستوطن لمستعمرات وقرى متفرقة فوق أرض

الإخوان المسلمین في تحقیق ھدفھ لما لھا من سبق في  بجماعةاللازمة لھذا الغرض والاستعانة 
  .ھذا المجال

اللجنة العسكریة العلیا  كما تأكدت وجھة نظر الحاج أمین الحسیني في تحریر فلسطین بقرار
المثلى لتحریر فلسطین على ما  م، وقد اشتملت خطتھا١٩٤٧التي اجتمعت في عالیة سنة 

  :یأتي

  .سطینیین في الدفاع عن بلدھم أولاً، ثم ما یحتاج إلیھ الأمر من متطوعینالاعتماد على الفل -1

  .تحصین الفلسطینیین في قراھم وتسلیحھم لیكونوا في مستوى الیھود -2

  .وقوف الجیوش العربیة على الحدود وعدم دخولھا أرض فلسطین -3

امھا في تسلیح الفلسطینیین إسھ ولھذا كان تركیز دور الجماعة في خدمة قضیة فلسطین مبنیًا على
الھیئة التأسیسیة للجماعة ورئیس منظمة شباب  خاصة أن تقریر الصاغ محمود بك لبیب عضو

فلسطین لا یحتاج إلى رجال من الخارج وإنما یحتاج إلى تسلیح  فلسطین كان یقطع بأن تحریر
  .أنفسھم الفلسطینیین

الفلسطینیة، فركزنا على   في خدمة القضیةوكان على النظام الخاص أن یقوم بھذا الدور الھام
المتخلفة عن الحرب العالمیة الثانیة في  الاستفادة بالكمیات الھائلة من الأسلحة والمتفجرات

المتحاربة قد نقلت إلى أرض المعركة حول العلمین كل  الصحراء الغربیة، حیث كانت القوى
رحب بانتصار الحلفاء في ھذه المعركة الأسلحة والمتفجرات، ثم انتھت ال إمكانیاتھا من ھذه

الدول  الألمان، وبكسب الحرب أصبحت كل ھذه الكمیات عدیمة الفائدة بالنسبة إلى وھزیمة
الأولى لنقل المواد  المتحاربة ولا تستحق تكالیف نقلھا إلى مخازنھا، حیث أصبحت الأولویة

 متصلة، وكانت ھذه الكمیات سنوات التموینیة اللازمة للسلام بعد حرب عالمیة استمرت خمس
  .مجتمعة للتدریب والقتال عشر سنوات من الضخامة بحیث تكفي الجیوش العربیة

تكلیف رؤساء المناطق في  وإلى جانب ھذا المصدر الرئیسي لتسلیح الفلسطینیین، كان بالإمكان
لمحترفین الأقالیم من تجار الأسلحة ا جمیع أنحاء القطر بجمع الأسلحة المعروضة للبیع في

كانت تحضر إلى مصر لشراء سلاحھا على حسابھا ولا  خاصة أن أعدادًا كبیرة من الفلسطینیین
الھیئة العربیة العلیا تحیلھم إلى جماعة الإخوان المسلمین لتیسیر  تدري إلى أین تذھب، فكانت

  .عن ھذا الطریق تسلیحھم

وكلفت الأخ أحمد حسنین  المصدر الأولوقد كلفتني قیادة النظام بتأمین تسلیح الفلسطینیین من 
  .المصدر الثاني باعتباره مسئول الأقالیم بتسلیح الفلسطینیین من



اكتسب خبرة كبیرة  أحمد شرف الدین من إخوان الإسكندریة الذي: وقد عاونني في مھمتي الأخ
  .في القاھرةومفرقعات وتوصیلھا إلینا  في التوغل في الصحراء الغربیة، ونقل ما فیھا من أسلحة

تحكم البلاد وتحاول  م سرًا، حیث كانت حكومة صدقي باشا١٩٤٦وقد بدأ ھذا العمل في سنة 
مصر، ولكنھا قوبلت بثورة عارمة  فرض اتفاقیة تحقق للإنجلیز ضمان استمرار مصالحھم في

أعضاء لجنة المفاوضات المصریة استقالوا من  من الشعب بكافة طوائفھ، حتى أن سبعة من
المفاوضة لا یحقق الأماني المصریة، وكان الإخوان المسلمون  جنة احتجاجًا على أن مشروعالل

م، وحل ١٩٤٦الشعبیة لھذه المفاوضة، حتى سقط صدقي باشا في دیسمبر سنة  من عمد المقاومة
  .محمود فھمي النقراشي باشا في وزارتھ الثانیة محلھ

 

 ي النقراشي باشا الثانیةتعاون الإخوان المسلمون مع حكومة محمود فھم

جدیدًا في مواجھة  رأت جماعة الإخوان المسلمین أن تأیید النقراشي باشا، إذا ما سلك أسلوبًا
جدیدة، وإسقاط النقراشي باشا  الإنجلیز أجدى وأنفع من دخول البلاد في اضطرابات داخلیة

، فقد ١٩٤٦ إلى فبرایر ١٩٤٥الأولى من مارس  استنادًا إلى ماضیھ الشائن أثناء تولیھ وزراتھ
حینئذ بمذكرة ھزیلة، مما أطمع الإنجلیز وجعلھم لا یردون علیھ ولو  تقدم إلى الحكومة البریطانیة

 فثارت الطوائف الشعبیة یتقدمھا الإخوان المسلمون، ووقعت مصادمات عنیفة بین بالرفض،
الجامعة  ر من شبابالشعب والبولیس في القاھرة والإسكندریة، وقتل البولیس فیھا الكثی

من عبد الرحمن  ، بتعلیمات١٩٤٦ فبرایر سنة ٩المصریة، كما حدث فوق كوبري عباس في 
  طالبا٢٨طالبًا إصابات شدیدة، وفقد  ١٦٠عمار بك نفذھا اللواء سلیم زكي باشا، وقد أصیب فیھا 

لھراوات الكوبري في النیل من شدة الضرب بالرصاص وبا حیث كانوا یلقون بأنفسھم من فوق
  فبرایر سنة١٤مقاومة الشعب لھ حینئذ حتى اضطر إلى تقدیم استقالتھ یوم  والكرابیج، واستمرت

حكومتھ الثانیة عندما  ، وعلى الرغم من ذلك كلھ فقد رأى الإخوان تأیید النقراشي باشا في1946
من أملا وعرض القضیة على مجلس الأ أعلن على الشعب أنھ قرر قطع المفاوضات مع الإنجلیز

  .أن یبدأ صفحة جدیدة من العمل الوطني

أنھ فیما كان یلقي خطابا  وكان من مظاھر تأیید الإخوان المسلمین للنقراشي باشا في ھذه الوزارة
برفعة النحاس باشا زعیم حزب الوفد یبعث  في مجلس الأمن دفاعًا عن قضیة مصر الوطنیة إذا

 بأن حكومة النقراشي حكومة غیر دیمقراطیة ویتھمھا فیھا ببرقیة ضد موقف النقراشي باشا یندد
  .دیكتاتوریة أنھا حكومة

  :مما حدا بالإمام الشھید إلى إرسال برقیة باسم الإخوان المسلمین ھذا نصھا

  إلى جناب رئیس مجلس الأمن وسكرتیر ھیئة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة رئیس حزب  ھیئةیستنكر شعب وادي النیل البرقیة التي بعث بھا إلى المجلس وإلى 
الاعتبارات القومیة فیھا، وسواء كانت  الوفد المصري ویراھا مناورة حزبیة لا أثر للحرص على

فإن الشعب المصري یعلن على الملأ أمام ھیئة الأمم  حكومة مصر دیمقراطیة أو دیكتاتوریة،
 بالتدخل فیھ، فلھ وحده الحق في وحده، وأنھ لا یسمح لأي دولة أجنبیة المتحدة أن ذلك أمر یعنیھ

وحده الحق في  یختار نوع الحكم الذي یریده، طبقا لمیثاق الأطلنطي ومبادئ ھیئة الأمم، ولھ أن
  .أن یعرض على حكومتھ ما یرید وأن یؤاخذھا على كل تقصیر یراه



على والحرص الكامل  كما یعلن كذلك أن حقوقھ الثابتة في الجلاء التام عن مصره وسودانھ،
شمالھ وجنوبھ حقیقة واقعة وضرورة لا  استقلالھ أمر لا یقبل جدالا أو مساومة، وأن الوحدة بین

على حقیقتھا وروعتھا إلا ھذه الإدارة الثنائیة التي  مخیص عنھا ولا یحول بینھا وبین الظھور
ءھا بالإكراه والتي طلبت الحكومة المصریة في عریضة دعواھا إلغا فرضتھا بریطانیا علیھ

 بطلان المعاھدة التي سجلتھا بریطانیا، والتي لم یرض عنھا الشعب المصري ولم وأشارت إلى
  .یسلم بھا یومًا من الأیام

عظیم الأمل في لجوء  وأنتھز ھذه الفرصة فأؤكد لأعضاء المجلس والھیئة أن شعب وادي النیل
یقظة الضمیر العالمي، وأنھ لن العالمیة و الأمم والشعوب إلیھا، وتضاعف ثقتھم بمبادئ العدالة

ثائرة شعوب العروبة وأمم الإسلام حتى ینال وادي النیل حقھ  یستقر سلام في الشرق ولن تھدأ
 إرضاء مجموعة من البشر قوامھا أربعمائة ملیون بالشيء الذي یستھین بھ كاملا، ولیس

یة الإمام الشھید في كل وقد قامت الإذاعة المصریة بإذاعة برق .«الحریصون على الأمن والسلام
جبھة  الإخباریة یومین كاملین، كما سافر الأخ مصطفى مؤمن إلى أمریكا موفدًا من نشراتھا

من شرفة مجلس  الدعایة لوادي النیل لیسمع صرخة وادي النیل في المجالات الدولیة، وخطب
المصري في قلب من الشباب  الأمن منددًا بتواجد القوات البریطانیة في مصر، وقاد مظاھرات

  .ونجح في لفت نظر العالم لقضیة وادي النیل المدینة یحملون لافتات ضد الاستعمار البریطاني،

المسلمین والنقراشي باشا في  بالإضافة إلى ھذا المظھر العملي من مظاھر التعاون بین الإخوان
قضیة فلسطین في ھذا الأقدار على العالم العربي  وزارتھ الثانیة خدمة للقضیة الوطنیة، فرضت

التي أوفدتھا الأمم المتحدة بتقسیم فلسطین إلى دولتین أحدھما  الوقت حین قررت لجنة التحقیق
 ١٣ضد   صوتًا١٥والأخرى یھودیة، واعتمدت ھیئة الأمم المتحدة ھذا القرار بأغلبیة  عربیة

جھود كلھا نحو ال ، وتوجھت١٩٤٧/ ١١/ ٢٩ عضوًا عن الاقتراع وذلك في ١٧صوتا مع امتناع 
العربیة الأمر الذي توقفت بسببھ  قضیة فلسطین، وأصبحت ھل الشغل الشاغل لجمیع الحكومات

ولقد أخذ على الحكومات العربیة أنھا  .المصریة كل الجھود التي كانت مبذولة لحل القضیة
التي ، و١٩٤٧اللجنة العسكریة المنعقدة بعالیة سنة  رضخت للاحتجاج البریطاني على قرارات

الفلسطینیین وتدریبھم داخل فلسطین، حتى یصبحوا في نفس المستوى الذي  تعتمد ضرورة تسلیح
جامعة الدول  إلیھ الیھود، فأوقفت كل الجھود التي كانت مبذولة في ھذا السبیل من جانب وصل

ون سرًا الذي بدأه الإخوان المسلم العربیة، ولم یبق إلا تسلیح الفلسطینیین من الخارج على النحو
  .١٩٤٦من سنة 

الھیئة العربیة العلیا  تصریح الحكومة للإخوان المسلمین بجمع السلاح والمفرقعات وتسلیح
عامة والإخوان المسلمین خاصة إلى  بھا، وكذلك تدریب وتسلیح وسفر المتطوعین المصریین

  :فلسطین

الثانیة فور إعلانھا أنھا  اشاكان من نتائج سیاسیة تعاون الإخوان المسلمین مع حكومة النقراشي ب
ھیئة الأمم المتحدة، أن سھلت للإخوان  عزمت على قطع المفاوضات ومنابذة الإنجلیز في

  .الفلسطینیین المسلمین رسالتھا في تسلیح

الحكومة أن الإخوان كانوا  فبالنسبة للأسلحة التي كانت تجمع بین الصحراء الغربیة، بلغ تعاون
یحملھا إلى محافظة القاھرة في سیارات  ائر إلى مأمور الحمامات الذيیسلمون الأسلحة والذخ

المحافظة لضبطھا وتجھیزھا، ثم تسلیمھا إلى الھیئة العربیة  البولیس، ثم یتسلمھا الإخوان من
  .متطوعیھم علیھا العلیا أو تدریب



أرض تابعة مرة في  ومن أدلة تعاون الحكومة الصارخة في ھذا المجال، أنھ حدث انفجار ذات
لحین نقلھا إلى المخازن الخاصة  للإخوان المسلمین من شحنة مفرقعات كانت مخزنة بھ مؤقتًا

  .التخزین بھا، ثم حفظت القضیة لعلم الحكومة بھذا

المسلمین لتسلیح  كما تكرر ضبط أسلحة مجموعة من المناطق بمعرفة رؤساء مناطق الإخوان
رؤساء النیابة المختصین بأن ھذه  خوان ثانیة بعد إبلاغالفلسطینیین، ثم أفرج عنھا وسلمت للإ
الفلسطینیة، وذلك على النحو الثابت من شھادة الأخ محمد  الأسلحة مصرح بجمعھا لخدمة القضیة

  .قضیة السیارة الجیب حامد أبو النصر في

المقطم على  وقد ضبط الأخ سید فایز یدرب مجموعة من متطوعي الإخوان المسلمین بجبل
وقد سجلت المحكمة ذلك في  ستخدام الأسلحة والمتفجرات، ثم أفرج عنھم جمیعا لنفس السبب،ا

عبد المجید أحمد حسن قاتل النقراشي  حیثیات حكمھا في قضیة السیارة الجیب على لسان الأخ
  .باشا

أسلحة ومفرقعات  ومن ثم یكون كل ما یقال بعد ذلك عن إدانة الإخوان المسلمین في حیازة
ھذه الجماعة تغطیة لفشل  مال التخریب ھو من باب الھراء الذي قصد بھ تشویھ سمعةلأع

  .الحكومة الظاھر في إنقاذ فلسطین

 

 الشھید البطل عبد القادر الحسیني

، ١٩٤٨المحاربة سنة  كان البطل الشھید عبد القادر الحسیني ھو القائد العام للقوات الفلسطینیة
اللازمة لھذه المعركة یعاونھ خلاصة   مشغولاً بشراء الأسلحة١٩٤٦وقد بدأ واجبھ منذ عام 

  .الفتاح التمیمي المسئول عن تمویل شراء الأسلحة الرجال الفلسطینیین ومنھم الحاج عبد

ھیئة الإخوان المسلمین  وقد سبق لي أن ذكرت أن قیادة النظام الخاص عینتني ضابط اتصال بین
القیام بھذا الواجب یتم استنادًا إلى الصلة الوثیقة  لتسلیح، وكانوالھیئة العربیة العلیا في شئون ا

  .الشھید عبد القادر الحسیني في ھذا المجال التي قامت بیني وبین

تخرج من ھذه الكلیة في الجامعة  لقد كانت ثقافتنا متقاربة، فكلانا من خریجي كلیة العلوم، إلا أنھ
وكان سكننا متجاورًا في حلمیة الزیتون، مما  ول،الأمریكیة وتخرجت منھا في جامعة فؤاد الأ

  .لیلا ونھارًا ھیأ لنا فرصة العمل المیسر

علم بعقد قراني حتى أھداني  وقد بلغ من قوة الصلة بیننا وشدة التآلف الأخوي والعائلي أنھ ما إن
جاءني لیلا الیوم، وقد تصادف لیلة زفافي أن  لا أزال احتفظ بذكراه إلى» إیركنج«رادیو ماركة 

یحمل كمیات كبیرة من البنادق والأسلحة لتخزینھا عندي في  دون أن یعلم أن ھذه لیلة زفافي،
العروسة في حجرة نومھا ودخلت المطبخ، حیث أدخلنا الأسلحة فوق  المنزل، وقد تركت

 انصرف وترك لي مھمة ترتیبھا، وكنت أظن أنني أنجزت ھذا العمل دون أن تشعل الصندرة، ثم
  .عروسة لیلة زفافھا بشيءال

الجیب أنھا قامت تتسلل  ولكن الذي حدث ھو أنني علمت منھا بعد أن تم حبسي في قضیة السیارة
وعادت لتنام، وكأن شیئا لم یحدث، ولكنھا  إلى المطبخ، ورأتني فوق الصندرة وأنا أرتب السلاح،



أن اتھمت في قضیة السیارة أو تحدث بھا أحد إلا بعد  لم تجرؤ أن تسألني عن ھذه الواقعة،
  .معروفًا للجمیع الجیب، وأصبح دوري فیھا

ومودة، فقد انطوى ھذا  ولقد كان البطل الشھید یكشف لي عن خفایا قلبھ، لما صار بیننا من حب
الانتقال منھ إلى وطن عربي آخر  القلب الكبیر على عزم أكید على تحریر وطنھ فلسطین، ثم

تحریر الوطن العربي بأجمعھ، وقد نقلت إلى فضیلة  ، وھكذا حتى یتممحتل للاشتراك في تحریره
البنا ھذه الحقیقة فور إعلان استشھاد الأخ المسلم البطل في معركة  الإمام الشھید الأستاذ حسن

مستوى  فأذاعھا فضیلتھ على الناس لیعلموا كیف یخلق الإسلام من جنوده أبطالاً على القسطل،
حدوده الكفار رغبة منھم  تنحصر مسئولیتھم بحدود وطنھم السیاسي الذي حددالأمة الإسلامیة، لا 

  .دویلة دویلة في تقسیم الوطن الإسلامي إلى دویلات یسھل ابتلاعھا

البطل الشھید لنفسھ وھو  كما سلمت الأخ الكریم الأستاذ محمود عساف الصورة التي أھداني إیاھا
بصفتھ مدیرًا لشركة الإعلانات العربیة  ، وكان ذلكیتمنطق بحزام الذخیرة من كتفھ إلى وسطھ
فتولى نشر ھذه الصورة التاریخیة على العالم وأصبحت  وصاحب ورئیس مجلة الكشكول الجدید،

  .یتذكر بھ أبناء الأمة الإسلامیة نموذجًا من نماذج أبطالھم الشجعان رمزًا للبطل الشھید،

كافة ووحدتھا حتى یكون   تحریر الشعوب الإسلامیةیرحمك االله أیھا الأخ البطل ویحقق أملك في
  .سمیع مجیب إن ربي. المسلمون أمة واحدة، ویكون الدین كلھ الله

 

 دخول الإخوان المسلمین فلسطین

التسلیح، وقد سلمت بنفسي  لقد قام الإخوان المسلمون بواجبھم في تحقیق رغبة الفلسطینیین في
من السلاح والمتفجرات على النحو الذي  لھ كل حاجاتھمإلى الشھید عبد القادر الحسیني ورجا

السیارة الجیب، الأمر الذي سمح للشھید عبد القادر  شھد بھ سماحة مفتي فلسطین في قضیة
فلسطین لیقود جنوده، في الدفاع عن وطنھم العزیز، بعد أن شعر أن  الحسیني أن یدخل إلى أرض

  .م١٩٤٧ ذلك في أواخر سنة السلاح ما یكفي لخوض معاركھ، وكان لدیھ من

فلسطین، وقد كثر  م كانت مصر الفتاة قد أرسلت متطوعًا واحدًا إلى١٩٤٨وفي ینایر سنة 
الذي سافر للجھاد في فلسطین،  ضجیج الأستاذ أحمد حسین رئیس ھذا الحزب عن ھذا المتطوع

ى أمانینا عن دخول مبدأ الموت في سبیل االله أسم بینما تقاعست جماعة الإخوان المسلمین صاحبة
المرشد العام رحمھ االله على شباب الإخوان أن یتأثروا بھذا  ساحة الشرف والنضال، حتى خشى

  .یدخل الإخوان المسلمون حرب فلسطین، حتى یحقق لھم االله النصر أو الشھادة الھراء، فقرر أن

بحلوان وذلك في السندي  ولھذا الغرض دعانا فضیلتھ إلى اجتماع في منزل الأخ عبد الرحمن
الخاص في القاھرة والأقالیم، وقال لنا  م، وقد شملت الدعوة جمیع قادة النظام١٩٤٨فبرایر 

أدى واجبھ في تبلیغ رسالة الدعوة إلى الناس كافة، فأصبح  فضیلتھ في ھذا الاجتماع إنھ یشعر أنھ
الإسلامیة في في مصر وفي جمیع أنحاء العالم على وعي كامل بالدعوة  الإخوان المسلمون

المجال،  السلفیة الصحیحة، بحیث أنھ لم یعد یجد لدیھ زیادة یمكن أن تضاف في ھذا صورتھا
قادرین على التقدم بدعوتھم  وأنھ أصبح مطمئنًا إلى أن الإخوان في جمیع أنحاء العالم أصبحوا

  .قدما حتى النصر إن شاء االله



فرض علین، والإخوان أحق  و الشھادة، فالقتالولقد بقى علیھ أن یقاتل في فلسطین حتى النصر أ
یحقق مقالة أحمد حسین الباطلة في أعین من  الناس بالقیام بھ، وإن تأخرھم عن الاشتراك فیھ قد

  .ھذا المجال لا یعرفون ما قام بھ الإخوان في

ولھذا فإنھ عزم على دخول فلسطین مقاتلا مع كل من یتطوع معھ من الإخوان المسلمین حتى 
  .لنصر أو الشھادةا

عن الجھاد في الدعوة لم  أن النظام الخاص باعتباره الجھاز المسئول: وقد كان ردنا على فضیلتھ
ثم فقد كان تركیز كل جھده على تنفیذ  یكلف حتى ھذه اللحظة بالاستعداد لدخول فلسطین، ومن

 لا یتناسب مع قلتھا تدریب أعداد قلیلة من الإخوان الخطة الموضوعة بتسلیح الفلسطینیین، مع
تحت قیادة المرشد العام، فذلك أمر لا یتناسب مع مركز الدعوة في نظر  دخولھا إلى فلسطین الیوم

  .الإسلامي العالم

أعداد تتفق مع إمكانیات  واقترحنا على فضیلتھ أن یدخل الإخوان فلسطین بقیادة أحد الإخوان، في
الدخول إلى فلسطین وفق ما تفرضھ الظروف  ا فيالإخوان الحالیة، ثم یتوسع الإخوان تدریجی

  .والإمكانیات

المجموعة الأولى فتقدمت  وقد وافق فضیلتھ على ھذا الاقتراح وطلب تسمیة من یتقدم لقیادة
رأس مجموعة من المتطوعین ناھز  متطوعا واعتمد تطوعي في ھذه الجلسة، وتقرر سفري على

منطقة الدقھلیة، وانضم إلي مع المتطوعین من  طوعيعددھا المائة متطوع، وكان قوامھا من مت
والأخ علي الخولي، والأخ عبد الرحمن عبد الخالق من إخوان  القاھرة فضیلة الشیخ سید سابق،

  .منطقة العباسیة

أتوبیسین كبیرین محملین  ولقد تحركت الدفعة الأولى من المتطوعین من دار المركز العام، في
أمكن تحمیلھا على بعض سیارات نقل ضمن  فرقعاتھم، أما خیامھم فقدبالمتطوعین وأسلحتھم وم

  .من القاھرة إلى العریش قافلة من قوافل الجیش المصري المسافرة

ومفرقعات، وقد أصدر  وفي القنطرة تعرضت قافلتنا للتفتیش النظامي، خاصة أننا نحمل أسلحة
لسماح لنا بالعبور ومعنا ما نحملھ من أسلحة با النقراشي باشا تعلیماتھ التلیفونیة للضابط المسئول

بین  وقد حدث أن تعطلت نسبة كبیرة من سیارات الجیش المسافرة إلى العریش وكان من .وذخائر
ولم تصل الخیام وكان  السیارات التي تعطلت السیارات التي تحمل خیامنا معھا، فوصلنا العریش،

  .ذلك لیلاً

رفضت ذلك رفضصا  مبیت فیھا حتى وصول خیامنا، ولكنيحاول إخوان العریش أن یدعوننا لل
بعد أن خرجوا منھا مجاھدین في سبیل  باتًا، حیث لا ینبغي للمجاھدین أن یخلدوا إلى حیاة مدنیة

خارج العریش، حیث نعسكر في العراء حتى تصلنا  االله، وصممت على أن نواصل سیرنا إلى
  .خیامنا أو نتدبر أمرنا ھناك

االله فعسكرنا أول لیلة في   أھالي العریش إلا الرضا بھذا العزم الذي قصد بھ وجھولم یكن أمام
الجو مع ھطول المطر، فالأصل أن المجاھدین  العراء بمنطقة الریسة على الرغم من شدة برودة

  .أشد وأصعب من مثل ھذه الظروف قد أعدوا أنفسھم لمواجھة ما ھو

لخیامنا التي تأخرت في الطریق،  ت المسلحة خیامًا بدیلةوفي صباح الیوم الثاني قدمت لنا القوا
القائمقام محمد نجیب قائد ثاني القوات المسلحة في منطقة  فأقمناھا في منطقة الریسة، حتى زارنا



 الأیام، وأھدانا قفة من البرتقال الیفاوي، وكان المتطوعون یقدمون على أكلھا سیناء في ھذه
  .أن یتندروا ا من حجم رأس الیھودي، أو كذلك كان یحلو لھمبإعجاب لقرب حجم الواحدة منھ

وتدریبھم فیھا استعدادًا  وقد اتخذنا من معسكر الریسة نقطة تجمع، ننتظر فیھا أفواج المتطوعین
  .لأرض العملیات المنتظرة لدخول المعركة، مع إجراء ما یمكن إجراؤه من دراسات

الدفعة الأولى من  عو الإخوان للجھاد فور تحركوقد كانت خطة فضیلة المرشد العام أن ید
دفاعًا عن قضیتھا المقدسة في فلسطین  المتطوعین، وأن یدعو الأمة للإسھام في تكالیف الجھاد

  .المجاھدین سندًا مادیًا لما یدعو إلیھ الناس متخذًا من تحرك الدفعة الأولى من

الأرناؤطي قائد القوات  ء أحمد زكيوقد زارنا في معسكر الریسة من القوات المسلحة اللوا
للقوات المسلحة خیامھم وأخذ معسكرنا  المسلحة في سیناء، وذلك بعد أن وصلت خیامنا، ورددنا

  .باعوا أنفسھم في سبیل االله الشكل المنتظم اللائق بأخوة خرجوا وقد

 وعرضنا علیھ معسكرنا ولقد ھز مشاعرنا جمیعًا تعلیق اللواء أحمد زكي الأرناؤطي عندما شاھد
المخلص وھو یحدثنا، حزنا أن یحرم ھو  ما معنا من أسلحة وذخائر، حیث أدمعت عینا الرجل

على كاھلھم بحكم عملھم الرسمي، ویتقدم إلیھ  وجنوده من ھذا الواجب الوطني الذي یقع
  .ساحة الشرف والنضال متطوعون مدنیون فیسبقوھم إلى

المھیب، ولا یستطیع أن  ینا حقیقة مشاعره في ھذا الموقفولقد أكبرناه أیما إكبار وھو یبث إل
أنھ عندما ركب سیارتھ الجیب راجعًا  یخفیھا تحت مظاھر العسكریة المترفعة، بل زاد على ذلك

السائق یحاول قفل باب السیارة بعد أن ركب منعھ، وصمم أن  إلى مقر قیادتھ ووقفنا لتحیتھ، وجاء
النبیل  رة حتى یخرج من المعسكر، مشاركة منھ لنا في ھذا الغرضوبینھ باب السیا لا یقفل بیننا

  .والاحترام الذي خرجنا لھ، وتعبیرًا عما یكنھ لمظھرنا من وشائج المحبة

الإخوان المسلمون في » كما زارنا أیضًا في ھذا المعسكر الأخ كامل الشریف صاحب كتاب
اشمیة فیما بعد، وقد كان شابًا یافعًا جلس الھ ووزیر الأوقاف في المملكة الأردنیة» حرب فلسطین

على المعسكر نتحدث عن القضیة الفلسطینیة، وعرفني أنھ ھو  معي على إحدى التباب المطلة
منطقة العریش الذي سبق جماعة الإخوان المسلمین في مصر للتطوع جھادًا  المتطوع الوحید من

ھناك  ني أنھ عازم على السفر إلىقوات القائد فوزي القاوقجي في شمال فلسطین، وأبلغ مع
  .للانضمام إلى ھذه القوات

االله ورضوانھ، في إحدى  وزارنا أیضا في ھذا المعسكر الشھید عبد القادر الحسیني علیھ رحمة
سروره وإعجابھ بقدون المتطوعین من  جولاتھ بین القاھرة وبین قواتھ في المیدان، وأبدى

  .الإخوان للاشتراك في المعركة

  :ستاذ أحمد حسین ینجو من موت محقق في معسكر الإخوانالأ

وزارنا الأستاذ أحمد حسین رئیس حزب مصر الفتاة، وجلس معنا في خیمة القیادة وكان معنا 
  .فضیلة الأخ السید سابق

مسدس «السید سابق ممسكًا  ومن لطف االله بنا جمیعًا أثناء ھذه الزیارة أن كان فضیلة الشیخ
الفتاة، وكانت الماسورة موجھة إلى  لأستاذ أحمد حسین رئیس حزب مصریشرح ل» طاحونة

وإذا بنا نحس عندما ضغط الشیخ على الزناد لیدیر  رأسھ یقینًا من خلو المسدس من الطلقات،



كادت تنطلق إلى رأس الأستاذ أحمد حسین فتقضي علیھ وھو  طاحونة المسدس أن بھا رصاصة
عمدًا في  لم یكن في الإمكان لأي بیان أو منطق أن یبرئنا من قتلھالقیادة، وحینئذ  بیننا في خیمة

یفسر دافعًا لمثل ھذه  خیمة القیادة، خاصة وأن ھجومھ العلني على الإخوان قبل ذلك یمكن أن
  .الجریمة

الأستاذ أحمد حسین من  ولكن لطف االله الكبیر أبى إلا أن تكذب ھذه الرصاصة فلا تنطلق فنجا
لحملتنا أوزارًا لا قبل لأحد منا بتحملھا، ولا  نا جمیعا من تھمة لو وجھت إلیناموت محقق، ونجو

  .الأحوال، رغم براءتنا التامة من مثل ھذا الحدث العفوي أمل في النجاة منھا بحال من

 

 حركة التدریب والاستطلاع في المعسكر

أنفسھم بالطعام  وینانتظمت حركة التدریب في المعسكر، وكان الإخوان یتحملون مسئولیة تم
حملا على الأعناق دون أدنى  والمیاه رغم عدم توفر سیارات معھم، بل كانوا یقومون بذلك

 ولقد حاولت أن أخفف عن الإخوان عبء تموین الماء فطلبت من القائمقام محمد .تضرر أو تذمر
ن یمر أ نجیب أن یأذن للفنطاس الذي یوزع المیاه على معسكرات الجیش المصري كل صباح

التجمع، ولكنھ اعتذر لي بأن  علینا فیموننا بالماء تخفیفًا عن الإخوان في ھذه المرحلة من مراحل
سیارات الجیش لھا خشیة من اشتغال الجنود بتھریب  معسكرنا یقع خارج البوابة التي یمنع عبور

ویتم تبادلھ وكان الحشیش آنذاك متوافرًا بكمیات كبیرة في رفح  الحشیش داخل سیارات الجیش،
  .بأسلوب أقرب إلى العلن منھ إلى السر تجاریًا

  .فشكرتھ وإن كنت لم أقتنع بجدیة الاعتذار، حیث كان من أیسر الیسر التغلب على ھذا الاحتمال

أنھ أرسل إلینا یطالبنا  كما لاحظت بعد أن رددنا الخیام إلى أركان حرب القائمقام محمد نجیب
لأننا سلمنا جمیع الأوتاد ولا حاجة لنا بأي منھا   فتعجبت من ھذا الطلببعدد من الأوتاد الناقصة،
  .أوتاد بدیلة أمر من السھولة بمكان من ناحیة، ولأن تدبیر

وعملناھا أوتادًا  فكلفت بعض المتطوعین بجمع قطع من الخشب المنثورة فوق رمال الصحراء
حربھ شاكرین ومقدرین، وقد عادت  كانبالعدد الذي طلبھ القائمقام محمد نجیب وسلمناه إلى أر

 وعلى رأسھا اللواء ١٩٥٢ یولیو سنة ٢٣قیامة ثورة  إلى ذاكرتي ھاتان الملاحظتان عندما أعلن
القائمقام إلى رتبة لواء خلال ھذه المدة، واستبعدت أن یكون اللواء  محمد نجیب وقد رقى من رتبة

ھذا الظن  ، وقد تأكد١٩٥٢ قائدًا لثورة نجیب الذي لمست منھ ھذین التصرفین الضعیفین محمد
  فثبت أن القائد الفعلي لھذه الثورة كان الضابط جمال عبد الناصر؟

المخابرات العسكریة  ثم بدأت استطلاع أرض المعركة بزیارة النقیب عبد المنعم النجار قائد
لبت منھ معونتھ باریس فیما بعد، وط لمنطقة سیناء في ذلك الوقت، والذي أصبح سفیرًا لمصر في

في المنطقة، بتقدیم أحدث المعلومات عن المستعمرات  باعتباره مسئولا عن المخابرات العسكریة
  .الیھودیة في أرض فلسطین

لإقلیم فلسطین  ولكنني دھشت عندما سلمني سعادتھ الخرائط الصادرة عن الجیش الإنجلیزي
أحدًا من رجالھ بعد لیجوب المنطقة  لم یرسلوالتي كان لدینا نسخًا منھا، وقد أكد لي سعادتھ أنھ 

التي حدثت علیھا بعد احتلال الإنجلیز لفلسطین ثلاثین سنة  وینقل إلیھ من على الطبیعة المتغیرات
 كل الأوضاع تمھیدًا لقیام وطن قومي للیھود في فلسطین، وتلقیت من ھذه متصلة، غیروا فیھا



بأنفسنا، دون اعتماد  یام بھذه الدوریات الاستطلاعیةالحقائق درسًا ھامًا، ھو أن واجبنا ھو الق
موجودة أصلا لدى الجھات المختصة  على معونة أحد، خاصة أن المعلومات التي نحتاجھا غیر

  .في القوات المسلحة المصریة

على زوجتي فقد كنت  ومن طریق ما یذكر في ھذه المناسبة أنني جعلت سفري إلى فلسطین سرًا
والفداء التي یفرضھا الإسلام ویجھلھا   ھي قد تھیأت نفسیًا لقبول مبادئ التضحیةعریسًا، ولم تكن

وقد كانت زوجتي حاملاً في ولدنا الأول محمد وكان  الكثیر من المسلمین وھي واحدة منھم،
الحین والحین زیارة أمھا المقیمة مع أبیھا وأشقائھا في شارع عبد  طبیعیًا أن تطلب زوجتي بین

القادر  قاھرة، بینما كنت أنا وزوجتي نقیم في حلمیة الزیتون مجاورین للشھید عبدبال العزیز
السفر، وكانت تطالبني  الحسیني، ولما تقرر سفري إلى فلسطین، أخفیت ذلك عن زوجتي إلى یوم

أمھا، وتركتھا في منزل والدیھا مستأذنا في  كالعادة بزیارة أمھا، وفي یوم السفر دعوتھا لزیارة
سافرت دون إخطارھم مع الفوج الأول لمتطوعي الإخوان  عض المصالح بالخارج، ثمقضاء ب

یمكن أن یقع من اعتراضات لن تجدي في تغییر عزیمتي فلا طاعة  إلى فلسطین، تفادیًا لما
  .معصیة الخالق لمخلوق في

لحة المسئولین في مص أما عن عملي فقد حاولت أن أحصل على تصریح بأجازة لھذا السبب ولكن
ذلك الوقت في مبنى الوزارة رفضوا  الأرصاد الجویة التابعة لوزارة الحربیة، وكان مقرھا في

إطلاقًا بذلك لقلة عدد المتنبئین الجویین وضرورة  التصریح لي بحجة أن حاجة العمل لا تسمح
ر أمام حركة الطیران المدني البالغة الأھمیة كالتزام دولي تلتزم بھ مص انتظامھم جمیعًا لخدمة

الأول دون  العالم التي تسیر خطوطھا الجویة عبر القاھرة، فاضطررت إلى السفر مع الفوج دول
وقد استصدرت مصلحة الأرصاد الجویة أمرًا من وزیر الحربیة  .تصریح أیضًا من جھة عملي

بالقبض علي وإعادتي إلى عملي في القاھرة، ولكني الرجل عندما استقبل  إلى محافظة سیناء
من ھذا  في برقیة واردة لھ من القاھرة وعلم بتصمیمي على الاستمرار مع المجاھدین سخر مرالأ

واجب خدمات الطیران  الأمر واعتبره كأن لم یكن، حیث لا سبیل للمقارنة في الأولویة بین
  .المدني وواجب الدفاع عن فلسطین المقدسة

 

 استدعائي للعودة إلى القاھرة

لبیب في المعسكر  لتدریب في معسكرنا بالریسة زارني الأخ الصاغ محمودبعد أن انتظم العمل وا
  .ھام ونقل إلي تعلیمات الإمام الشھید بالسفر إلى القاھرة لأمر

فأخبرني فضیلتھ بأنھ قرر  وعند وصولنا إلى القاھرة توجھت رأسًا معھ لمقابلة الإمام الشھید،
جھة، وإرضاء لرغبة والدي الذي حضر  ن منبقائي في القاھرة للمساھمة في تسلیح المجاھدی

الغنیمي یشكون لھ من مخالفة الإخوان لقاعدتھم في  إلیھ مع حماي فضیلة الشیخ عبد الصادق
یتحملون مسئولیات عائلیة عند اختیار المتطوعین للسفر إلى فلسطین،  الاقتصار على من لا

  . زوجتي وجنینھامتزوج وزوجتي حامل وأن القاعدة تحتم عودتي لرعایة وأنني

كل ما عندھما من غضب  وقد استقبل الإمام الشھید والدي وصھري استقبالا كریمًا أزال عنھما
وطفل حین أذن لي بالسفر، وأنھ  وأكد لھما أنھ لم یكن یعرف أنني أتحمل مسئولیة زوجة

  .الیمنى في تسلیح المجاھدین من مصر سیستدعیني فورًا، خاصة أنھ یعتبرني یده



لقائھ، معلنا أنھ بعد ھذا   بالغ في كرمھ للوالد أنھ عندما ھم بالانصراف شاكرًا للمرشد حسنوقد
وأنھ أصبح مستعدًا شخصیًا أن یذھب إلى  اللقاء لم یعد یھمھ أیعود محمود من فلسطین أم لا

المرشد وودعھ، ولما لاحظ أنھ یبحث عن حذائھ سارع  فلسطین بعد لقائھ ھذا للمرشد، فابتسم
في عواطف أبي أبلغ الأثر وتحول بكل عواطفھ نحو ھذا الداعیة  حضره لھ بنفسھ، مما أثرفأ

أخلص في تبلیغ الرسالة إخلاصًا حرره من كل عوامل الضعف والنقص المعروفة  الكبیر، الذي
  .البشر، فأصبح من وفائھ لدعوتھ وكأنھ ملاك منزل من رب العالمین في

فحضرت مطیعًا للأمر،   فعلا باستدعائي، دون إبلاغي السبب،ولكن المرشد كان قد أرسل برقیة
فعلا، بعد أن دارت مناقشة دینیة  ولما عرفت السبب صممت على العودة إلى معسكري، وعدت

الأزھریة في شرعیة سفري وأنھ فرض عین، ولكن  في منزلي مع حماي الحاصل على العالمیة
ض على سفري، ولكنني عزمت على السفر على الاعترا حنان الرجل على ابنتھ جعلھ یصمم

  .في معصیة الخالق ونفذتھ، حیث لا طاعة لمخلوق

 

 العودة إلى المعسكر

خلالھا فضیلة  عدت إلى المعسكر ولم یمض على سفري منھ أكثر من ثلاثة أیام، كنت قد أطلعت
قتصر على عملیات واسعة، بل ن المرشد على حقیقة الموقف وبینت لھ أنني أرى أن لا ندخل في

إمكانیاتنا المادیة في مثل ھذه الحرب، ولكنني  عملیات فدائیة موجعة للیھود، فذلك ما تسمح بھ
یطمح إلى تضاعف إمكانیاتنا المادیة والبشریة في فلسطین  شعرت أن فضیلة المرشد كان

ومن ھذا المنطلق وجدت ضرورة مادیة  .كبیرة تحرر الأرض وتعید الحق وظھورنا في حشود
للمجاھدین وقد تولى قیادة المتطوعین بدلا مني فضیلة  دتي للعمل في مضاعفة السلاح اللازملعو

  .الإخوان المسلمین في الإسماعیلیة الشیخ محمد فرغلي رئیس

 

 سفر الفوج الثاني من متطوعي الإخوان إلى فلسطین ونزولھم في معسكر البریج

محمد فرغلي ووصل  ن بقیادة فضیلة الشیخسافر الفوج الثاني من متطوعي الإخوان إلى فلسطی
الإسماعیلیة والقنال وكان من بین  إلى معسكر الریسة، وكان قوام ھذا الفوج من إخوان منطقة

االله ورضوانھ، وانضموا جمیعا إلى إخوانھم الذین  أفراده الأخ الشھید یوسف طلعت علیھ رحمة
  .في معسكر الریسة سبقوھم من منطقة الدقھلیة

فلسطین بقیادة الشیخ  ن المعسكر جاھزًا للدخول إلى فلسطین فدخلت القوة مكتملة إلىوقد كا
معظمھا من إخوان النظام الخاص،  فرغلي وعسكرت في معسكر البریج بجنوب فلسطین، وكان

من إخوان العریش قادمًا من الجبھة الشمالیة، كما  وقد انضم إلیھم فیما بعد الأخ كامل الشریف
المعسكر الأخوة حسن عبد الغني، وحسن دوح، ونجیب جویفل، ومحمد  نود ھذاكان من بین ج
  .كتیبة جدیدة من كتائب الإخوان المسلمین سلیم، ضمن

ھذا المعسكر سماح  وقد ساعد الإخوان على التوسع في إرسال دفعات أخرى من المتطوعین إلى
 أشقائھم الفلسطینیین بطلب مع الحكومة للضباط الوطنیین الراغبین في المساھمة في القتال

الشھید أحمد عبد العزیز، والضباط كمال الدین  الإحالة إلى الاستیداع، وكان من بینھم الضابط
وعبد المنعم عبد الرؤوف وغیرھم كثیر، كما صرحت  حسین، وحسن فھمي عبد المجید،



جیش المصري ما یشاءون من أسلحة ومدافع وذخیرة من مخازن ال الحكومة لھؤلا الضباط بأخذ
  .الإمكانیات المادیة التي یتطلبھا قتال المتطوعین في فلسطین فانحلت بذلك أزمة

 

 المعركة الأولى من معارك الإخوان

ضباط إلى   قبل أن ینضم متطوعي الجیش من١٩٤٨ أبریل سنة ١٤وقعت ھذه المعركة في 
الیھود في أول دراسة  ینالمقاتلین، فكانت المعركة مواجھة بین الإخوان المسلمین الخلص وب

  .میدانیة لمستوى تحصینھم لمستعمراتھم

موقعھا بوقوعھا على  لأھمیة» كفار دیروم«ووقع الخیار على مھاجمة مستعمرة دیر البلح 
الحدود المصریة ولم یمنع الإخوان قلة  الطریق الرئیسي الذي یربط مصر بفلسطین ولقربھا من

ھذه المستعمرة في وقت مبكر من صباح ذلك الیوم،  لىعددھم وعدتھم من الھجوم مغامرین ع
 وعوائق الأسلاك الشائكة دون أن ینتبھ إلیھم حراس المستعمرة، ثم بدأت فاجتازوا حقول الألغام

  .المعركة على صوت انفجار ھائل أطاح بأحد مراكز الحراسة

ھ الأعداء، ولكن قلة ب ولقد أبدى الإخوان في ھذه المعركة من صنوف البطولة والفداء ما شھدت
بعد أن استشھد منھم اثنا عشر شھیدًا،  عددھم وعدتھم لم تمكنھم من احتلال المستعمرة فانسحبوا

  .إصابتھم جمیعًا من الأمام لم یصب واحد منھم من ظھره، بل كانت

وحلمي السید جبریل، وعبد  أذكر منھم الأخوة الشھداء محمد سلطان، وعبد الرحمن عبد الخالق،
الخالق یوسف، وعثمان بلال، وعلي  رحیم عبد الحي، وعمر عبد الرءوف، ومحمد عبدال

المعركة خمسة من الإخوان منھم الأخ لطفي میره،  صبري، ومحمود مجاھد، كما جرح في ھذه
  .والأخ محمد الفلاحجي

ن نشرتھ جریدة الإخوا وإني أترك وصف ھذه المعركة لمراسل جریدة أخبار الیوم في غزة، كما
 ١٨ھـ الموافق ١٣٦٧الآخرة سنة   جمادى٩ الصادرة في ٦٠٤المسلمین الیومیة في عددھا رقم 

  .م١٩٤٨أبریل سنة 

انتھت ) وخان یونس غزة( نحن الآن في منتصف الطریق بین - أكتب إلیكم من میدان القتال»
 اثنا - یھودحربیة تخوضھا مصر ضد ال المعركة الأولى بین المصریین والیھود، إنھا أول معركة

یحملونھم الآن لیدفنوا في دیر البلح، إنني أتأمل القتلى   إنھم-عشر شھیدًا وخمسة من الجرحى
بینھم واحد مصاب من ظھره، إن بعضھم أصیب مرة أو مرتین ومع ذلك بقى  واحدًا واحدًا، لیس

فإن تقالید   إنھم یحملونھم الآن لیدفنوا كما ھم بغیر غسیل أو كفن،-بندقیتھ ویضرب بھا یحمل
الدم المصري یغطي أرض   كان منظرًا رائعًا ھذا- الإسلام أن یدفن الشھید بملابس المعركة

المارشال اللنبي وانتصرت انتصاراتھا   ھذه الأرض التي سارت فیھا جیوش-الصحراء المنبسطة
تطلق منھا مصر رصاصاتھا على مستعمرات الیھود،   أصبحت نقطة البدایة، التي-الأخیرة

الحاج عبد الخالق الذي كان یحارب في المعركة، ومعھ ابن  تصاعدت الأصوات، تبحث عنو
الذین  وسقط ابنھ قتیلا إلى جانبھ، فلم یبك علیھ، بل حمل بندقیتھ وراح یقتل بھا -محمد عبد الخالق

 بل جنازة ولده مع المشیعین، ثم انتھت المعركة ولم ینتظر الحاج عبد الخالق لیشیع!! قتلوا ولده
قال كلا، !! غزة، وقال لھ إخوانھ إننا نعزیك ذھب مع ابن أخیھ الجریح أحمد یوسف إلى مستشفى

فإذا بھ ! ؟.. قلت فمن عبد الخالق- لأنال بعض الشرف الذي نالھ ابني بل ھنئوني، إنني سأبقى ھنا
بعین والأر وھو مزارع یبلغ الخامسة.. الخالق یوسف حسن یوسف من بلدة قویسنا منوفیة عبد



والاطمئنان، وقف یتقبل تھاني المجاھدین  حاد النظر، تبدو علیھ الثقة. ،.طویل القامة فارع العود
  .ولده یبلغ العشرین من العمر وكأنھ یزف ولده إلى عروس، وقد كان

وجمیعھم من الإخوان  ومن العجیب أن أغلب القتلى المصریین لم یتجاوز الخامسة والعشرین
الشباب انتدب لخفارة المعسكر، ولكنھ  ف القائد محمود لبیب یروي لنا أن أحدوقد وق.. المسلمین

وقال لھ القائد أنت صغیر السن، فلیتقدم أولاً من یكبرك  أصر على أن یكون في مقدمة المقاتلین،
 المصري، ولكن القائد أصر على بقائھ، ولما علم أن الذي حل مكانھ قد قتل في سنًا، وبكى الشاب

  .معركة وأخبره زملاءه بذلك ازداد بكاء وحزنًابدایة ال

ھـ ١٣٦٧سنة   جمادى الأولى٣٠وبدأت ھذه المعركة في الساعة الثانیة من صباح السبت 
أصر الجنود على أن یستحموا   كان الجو أشبھ بالنسیم العلیل، وقد-١٩٤٨ أبریل سنة ١٠الموافق 

لاة الجنازة، وتلوا جمیعًا آیات من كتاب ص قبل المعركة استعدادًا للموت، وصلوا على أنفسھم
الذي اختیر لھ، كان الظلام دامسًا فقد كنا في آخر یوم للشھر  االله، وذھب كل منھم إلى الموقع

 في كل مكان، نرى أشباحًا تتحرك وقد ارتدت أحذیة من الكاوتشوك تحمل في العربي، سواد
تحیط بالمستعمرة   الأسلاك الشائكة التيأیدیھا المدافع والنبادق، كلام كالھمس وبدأوا یقصون

الثاني، وإذا بالمدافع الھاون وقنابل  الیھودیة حتى إذا انتھوا من خطھا الأول، أخذوا ینسفون الخط
الھجوم واستیقظ الیھود وراحوا یضربون أوكار مدافع  الدخان تطلق من الجھة الشرقیة لتغطیة

 من تلك الناحیة، وھنا تسلل الفدائیون واقتحمواالھجوم العربي قد بدأ  الھاون وھم یظنون أن
البرج دمروا كل  الأماكن الملغومة ووضعوا الألغام والمتفجرات في الحصون، فنسفوا جزءًا من

ویتراشقون بمدافع التومي جن  الحصون، وأخذ المصریون والیھود یتقاذفون القنابل الیدویة
لمعركة بسیطة ولكنھم بعد ساعتین تنبھوا إلى ا والبنادق البرن، وظن الیھود في أول الأمر أن

البریطاني فحضرت الدبابات، ولما وجدت أن المصریین قد  خطورة الھجوم فاستغاثوا بالجیش
 ترفع الألغام وكانت الدبابات البریطانیة ترفع الأعلام البیضاء، ووقفت بین لغموا الأرض راحت

  .ارالمصریین والیھود وصدرت الأوامر بعدم إطلاق الن

المعركة وكیف أن العرب لم  ورأى القائد البریطاني الشھداء، وأطلعھ قائد الإخوان على تفاصیل
الشھداء والجرحى فدھش، وذھب إلى حیث  یخسروا من أسلحتھم شیئا، بل أنھم استعادوا أسلحة

ت في في دھشة كیف استطعتم أن تفعلوا كل ھذا، لقد كن إنني«: یرقد الشھداء وأحنى رأسھ قائلاً
 ولو كان معي ثلاثة آلاف من.. البریطانیة ولم أشھد جرأة كالتي رأیتھا الآن فرقة الكوماندوس

وقبل كل منھم في  ھؤلاء لفتحت بھم فلسطین، ثم تقدم القائد البریطاني إلى الجرحى المصریین
  .«جنبیھ، وقال من أي بلد ھؤلاء الأبطال؟ فقالوا من مصر

  :وقفة تأمل من وحي المعركة

یلاحظ القارئ الكریم أنھ اجتمع في ھذه المعركة أب وابنھ، وابن أخیھ وثلاثتھم متطوعون  -1
  .للقتال تحملوا نفقات سلاحھم من مالھم الخاص

ومن ینظر في ھذه الحقیقة یتبین مدى الخسارة التي تقع على عاتق الأمة الإسلامیة بتخلیھا عن 
  .تطبیق الشریعة الإسلامیة

بعیدًا ذلك العھد الذي كان  لقوانین الوضعیة نرى الناس یتھربون من الجندیة، ولیسإننا في ظل ا
مستدیمة في أجسامھم لكي یشركوا في الكشف  یتعمد فیھ الفلاحون المصریون إحداث عاھات

  .العسكري لعدم اللیاقة البدنیة الطبي، فیتم إعفاؤھم من التجنید



التجنید في حالة شیخوخة والده أو  ة تعفي الابن الأكبر منكما أنا لا نزال نجد أن القوانین الوضعی
المبالغ الباھظة على المجندین لتدریبھم وإعاشتھم  وفاتھ، وذلك كلھ على الرغم من إنفاق

ودفاعًا عن  ولكن في ظل العقیدة الإسلامیة، یتقدم الرجال والنساء والأطفال للقتال .وتسلیحھم
  .سبیل االله بأن لھم الجنة مال، ویبذلون أرواحھم رخیصة فيدینھم یھبون وطنھم ما یملكون من 

یقف حراسة لیلیة حین  وإنني لأذكر أخي الشھید محمد سلطان ونحن في معسكر الریسة، وقد كان
الحراسة، فإذا بي أحده یقف في موقعھ  خرجت أتفقد المعسكر في الثانیة صباحًا وأمر على جنود

خدیھ في صمت فظننت لأول وھلة أنھ تعرض للدغ حشرة   علىیقظًا منتبھًا، ولكن دموعھ تسیل
یتجلد حتى تنتھي نوبة حراستھ، فلا یحرم أجر العین التي تبیت في  من حشرات الأرض، وأنھ

من ھذا  سبیل االله، ولكنني فوجئت عندما سألتھ عما یبكیھ، فكان رده عليَّ أسمى وأبعد حراسة في
سترسل سریة غدًا إلى  والحمد الله، ولكني سمعت أنكما بي من بأس «: الخاطر بكثیر، قال

  .«فوقفت حزینًا تسیل دموعي كما ترى المستعمرة الیھودیة وأن اسمي لیس من بین أفرادھا،

الذین وصفوا بأن الموت في سبیل االله كان ) ص(لا إلھ إلا االله، إننا في عھد صحابة رسول االله 
  .أحب عندھم من الحیاة

نشأ نفسھ على شریعة  ء الرجال لا یرتبط بزمان ولا بمكان، إنھ وقف على منإن وجود مثل ھؤلا
  .ماثلة بین أیدینا للعیان الإسلام، فكان خلقھ القرآن، وھا نحن نرى ھذه الآیة

من رجال الإخوان المسلمین،  إن المعارك القادمة جمیعًا لم تشھد فارًا واحدًا ولا متخاذلاً واحدً
خطورة وفداء، كان في كل الأوقات مشكلة القیادة، التي  بالقیام بأشد الأعمالولكن التدافع للتطوع 
 الاقتراع على من یصدر إلیھ الأمر من الفدائیین بالتقدم للعمل الخطیر، لم تكن تجد مخرجًا إلا

لا أثر للخیال ولا  فكلھم أشد رغبة من أخیھ في الإقدام على الموت لتوھب لھ الحیاة، واقع متكرر
  .یة ولا للخیلاء فیھ، شھد بھ كل من رآهللدعا

  إن ھذه المعركة كانت أول معركة حربیة تخوضھا مصر ضد الیھود، فمن كان رجالھا؟ -2

النظامي لمصر وبدأوا  سبقوا متطوعي القوات المسلحة وسبقوا الجیش» الإخوان المسلمون»
لذي حدده إنشاء جیشھم الإسلامي للھدف ا المعارك وھم وحدھم في المیدان وفاء لعقیدتھم وتحقیقًا

الوطن الإسلامي في كل مكان، مع الالتزام بأحكام الدین  دفاعًا عن» النظام الخاص«المسمى 
  ومن أحسن من االله قیلا؟ الحنیف شریعة الرحمن،

ناجحة كشفت لكل  إن ھذه المعركة على ما ظھر فیھا من بطولات، تعتبر معركة استطلاع -3
تستتر داخل مستعمرات تبدو  یقة الاستعدادات والتحصینات الیھودیة التيالجیوش العربیة حق

  .كل خیالٍ صغیرة للعیان، ولكنھا معدة إعدادًا عسكریًا یفوق

أن تقتصر مھمتنا في فلسطین  إن ھذا الواقع الذي یؤید نظرتي التي أبدیتھا للإمام الشھید، في -4
الحرب الشاملة لأنھا فوق طاقتنا وفوق  فيعلى إنزال ضربات موجعة للیھود، دون التفكیر 

الشھید في توجیھ جھاد الإخوان إلى الحرب الشاملة فذلك ھو  استعداداتنا، لم تغیر من نظرة الإمام
 حكم بفرضیة الجھاد على كل مسلم ومسلمة في ھذا الوقت الذي آل إلیھ الوطن حكم االله، الذي

المتطوعین بلغ عشرة  وده لدفع أعداد أكبر منالإسلامي، ومن ثم فقد ضاعف الإمام الشھید جھ
  .الاستطاعة مع تفویض الأمر كلھ الله آلاف متطوع في الجبھة الجنوبیة وحدھا، باذلا آخر

  .وذلك لعمري ھو واجب المسلمین في كل زمان ومكان، فإن قاموا بھ عزوا وإن تخاذلوا عنھ ذلوا



في حرب شاملة، ثم  حتلال الشامل لفلسطینولكن دخول الجیوش العربیة، وتحملھا مسئولیة الا
الإمام الشھید من مواصلة إمداد  فشلھا في ذلك، ھو الذي عطل الاستمرار في تنفیذ ما اعتزمھ

دور ھذه الجیوش على إعلان الھزیمة وقبول  المعركة بالمجاھدین حتى النصر، ولم یقتصر
واقعة، بل إن الجیش المصري كلف الذي جعل إسرائیل حقیقة  الھدنة الدائمة في فلسطین الأمر

المجاھدین المصریین من الإخوان المسلمین في فلسطین، كما قررت حكومة مصر  باعتقال جمیع
السیل  ھذا الظرف الرھیب حل الإخوان المسلمین في مصر واعتقالھم، لعرقلة استمرار في

الإمام الشھید جھارًا  المتدفق من المجاھدین، بل زاد من إجرام حكومة النقراشي أن مھدت لقتل
حیاء، وقد نفذ خطتھا خلیفة النقراشي  نھارًا كما یفعل قطاع الطرق والأشرار دون أدنى خجل أو

شباب الإخوان قتل النقراشي باشا جزاء لھ على خیانتھ  إبراھیم عبد الھادي، بعد أن نفذ بعض
  .وانضمامھ لقتالھا في صفوف الكفار للأمة الإسلامیة

 

 لثالث من متطوعي الإخوان إلى فلسطین عن طریق سوریاسفر الفوج ا

أن تم تجھیزه   سافر الفوج الثالث من متطوعي الإخوان إلى فلسطین، بعد١٩٤٨في مارس سنة 
الشھید بنفسھ وعین على كل منھا  بالسلاح والعتاد وكان یتكون من ثلاثة فصائل، وزعھا الإمام

صدیق قائدًا للفصیلة الأولى والأخ مالك نار قائدًا للفصیلة  قائدًا یتولى قیادتھا، وقد كان الأخ علي
  .عبده یحیى عبد الحلیم قائدًا للفصیلة الثالثة، وتولى قیادة الكتیبة الأخ محمود الثانیة، والأخ

الأوبرا ثم إلى شارع  تحركت الكتیبة في استعراض عسكري من المركز العام مارة بمیدان
تھتف وتكبر معلنة صحوة جدیدة   مصر، وقد اصطفت الجموعإبراھیم حتى وصلت میدان محطة

متحفز، ثم استقلت الكتیبة القطار إلى  لشعب مصر في إیمان متدفق، وبعث جدید في توثبت
الشھید وداعًا حارًا، حین نزلت المجموعة على ظھر  بورسعید، حیث ودعھا فضیلة الإمام

ین على ظھر الباخرة والذین احتشدوا في وسط جموع المسافر» سیرینا» الباخرة الیونانیة
المودعین  وما أن تحركت السفینة حتى لاحقھا فضیلة الإمام الشھید مع حشود الإخوان لتحیتھم،

  .في زوارق للتحیة، یلوحون بأیدیھم مودعین حتى غابت عن الأنظار

طفى الأخوة مص وقد وصلت الكتیبة معسكر قطنا بسوریة بعد أن مرت ببیروت حیث استقبلھا
الأخ سعید رمضان سكرتیر  السباعي وعمر بھاء الأمیري من إخوان سوریا، وكان في صحبتھم

المستقبلین اللبنانیین الأستاذ مجید أرسلان وزیر  المؤتمر الإسلامي بكراتشي، وكان في مقدمة
  .من فرق النجادة والفتوة على رأسھم قائدھم ببیروت الدفاع اللبناني وعدد كبیر

  . دمشق استقبل الكتیبة جوالة الإخوان بالموتوسیكلات وصحبتھا إلى معسكر قطناوعلى مشارف

العربي والإسلامي، وقد  وكان معسكر قطنا قد أعد لاستقبال المتطوعین من جمیع أنحاء العالم
القادة العسكریین ضابطًا بالجیش السوري  أعد لاستقبال آلاف المجاھدین، وكان یشرف علیھ من

السباعي رئیس الإخوان بسوریا، ووكیل القائد العسكري  المسلمین الأخ مصطفىومن الإخوان 
  .للمعسكر والمسئول الروحي

موعد الغذاء، ثم من بعد  وكان التدریب في ھذا المعسكر یبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى
ر عدة فرق مشاة ومدفعیة ومغاوی صلاة العصر حتى غروب الشمس، حیث قسمت الكتیبة إلى

كان منھم ضباط یوغسلان اشتركوا في  ونسف وتدمیر، ویقوم بالتدریب ضباط سوریون كما
  .الحرب العالمیة الثانیة



القوافل، كما أتقنوا  وقد تدرب الإخوان على ھذه الأعمال بنجاح تام وعملوا كمائن لنسف بعض
ریعة كالفیكارز والأسلحة الس) البرنات - جن-  التومي- البنادق(استعمال الأسلحة الصغیرة 

المضادة للمصفحات والدبابات، وقد استغرقت مدة التدریب  بالإضافة إلى مدافع الھاون والبویز
بعدھا لتنضم إلى باقي المجاھدین من الإخوان في جنوب فلسطین في رحلة  شھرًا تحركت الكتیبة

عربة  یق واديوشاقة بالسیارات بدأت من دمشق إلى عمان، ثم حزاء البحر المیت في طر طویلة
الأراضي المصریة  إلى العقبة، ثم اجتازت حدود الأردن متجھة شمالا إلى الكونتلا داخل

  .البلح فغزة بصحراء سیناء، ثم إلى العوجة ومنھا إلى رفح فخان یونس فدیر

 

 سفر الفوج الرابع وتتابع سفر الأفواج الأخرى بعده من معسكر ھایكستب

معسكرًا لتدریب  ا لإنقاذ فلسطین افتتحت جامعة الدول العربیةبناء على توصیة اللجنة العلی
المعسكر بآلاف المتطوعین من  المتطویعن في ھایكستب على غرار قطنا بسوریا، وقد عج ھذا

  .متتالیة إلى أرض المعركة الإخوان المسلمین، الذین سافروا في أفواج

المصري یعاونھ  ة ضباط الجیشوكانت قیادة المعسكر للبكباشي حسین أحمد مصطفى من خیر
المعسكر مكونة من متطوعي  عدد من صفوة الضباط والمعلمین، وكانت الكتیبة الأولى لھذا

قسمت إلى أربع سرایا تتكون كل سریة من  الإخوان الذین اجتازوا الكشف الطبي الدقیق، وقد
إلى المیدان لتلحق وكانت كل كتیبة یتم تدریبھا ترحل   متطوعًا،٢٤فصیلتین، وكل فصیلة من 
  .والنضال بإخوانھا في ساحة الشرف

 

 معركة الطیران بغزة

الطیران بغزة  ما إن وصل الفوج الثالث من متطوعي الإخوان إلى غزة، حتى نزلوا بمعسكر
طوارئ، فقام الأفراد بتنظیف سلاحھم  فأعلنھم قائدھم في لیلتھم الأولى بھذا المعسكر أنھا لیلة

علیھم، ثم تحركت الفصائل لتباغت العدو قبل أن یبغتھا في  ئل بتوزیع الذخیرةوقادم قادة الفصا
 فكانت فصیلة الأخ علي صدیق في مواجھة المستعمرة من الناحیة الشرقیة ووزع لیلتھا الأولى،

وعم الھدوء،  باقي قواد الفصائل رجالھم على الجھات الأخرى حتى انتصف اللیل وأظلم الكون
للإجھاز على ھذه الكتیبة   سیارة مصفحة نحو معسكر الطیران١٨ تتحرك في وبدأت قوات العدو

  .نائمة من فرط الإجھاد المجھدة، لیلة وصولھا وھي تظن أنھا ستحظى بھا

تحصدھم من جمیع  ولكنھا فوجئت فور وصلھا إلى قرب أسلاك المعسكر بنیران المجاھدین
شوھد العدو وقد انسحب إلى  تسطع حتىالجھات، وما أن انقشع الظلام وبدأت خیوط الفجر 

للمسلمین، فانتشر الخبر في جمیع أنحاء غزة فجاءوا  مستعمرتھ تاركًا خلفھ بعض الآلیات غنیمة
 المظفر، حیث بلغ عدد القتلى اثنى عشر قتیلا مقابل جریح واحد من الإخوان، مھنئین بھذا النصر

  .فكانت وكأنھا ضربة بضربة دیر البلح الأولى

تسقط أمامنا وخلفنا وكانت  كانت دانات المدافع«: وصف أحد قادة الفصائل ما كان حولھ فقالوقد 
الحق تبارك وتعالى أذن أن یسلم جمیع  طلقات الرصاص تأتینا عن الیمین وعن الشمال، ولكن

الملائكة علیھم السلام قد حملت مھمة الدفاع عن الإخوان  الإخوان من ھذه النیران الكثیفة، وكأن
تقد متطوعو الإخوان حتى لم یبق بینھم وبین الیھود إلا خمسة أمتار، وقد  وتثبیت قلوبھم، فقد



جرح في   طلقة وكان یحب أن یخرج إلیھم، أما إبراھیم ربیع فقد١٥٠البطل رفعت وحده  أطلق
حامیة، ووطیس الحرب  قدمھ، ولكنھ یقول لأخیھ عبد الھادي ونحن في حومة الوغي، والمعركة

یتساقط علینا ورجلي تؤلمني  إن رصاص العدو» أخي«وكأنھ لیس في حرب : ، یقولمشتعل
یضربون من فوھات خمس وعشرین بندقیة  واستمر ھو وإخوانھ» ولكن لا تعوقني عن الضرب

للدبابات والمصفحات، ومع ذلك كان نصر االله للمؤمنین  لیس من بینھا مدفع سریع ولا مضاد
  .عظیما

 

  لثانیةمعركة دیر البلح ا

في فلسطین  عندما سمحت الحكومة لبعض ضباط الجیش المصري الراغبین في التطوع للقتال
الجیش المصري یتسلحون  بتحقیق رغبتھم بأن قبلت طلبات إحالتھم للاستیداع وفتحت لھم مخازن

 البكباشي أحمد عبد العزیز إلى المتطوعین بما یشاءون من أسلحتھ، وانضم ھؤلاء الضباط بقیادة
المجموعة على النحو التالي، وقد حضر ھذا الاجتماع الشھید الشیخ  من الإخوان، وتم تنظیم قیادة

  :فراغلي، والأخوة محمود عبده، والصاغ محمود لبیب محمد

  .قائدًا للقوات .. البكباشي أحمد عبد العزیز -1

  .أركان حرب .. الیوزباشي عبد المنعم عبد الرءوف -2

  .مساعد أركان حرب العملیات .. عروف الحضريالملازم أول م -3

  .أركان حرب إمداد وتموین .. بكباشي زكریا الورداني -4

  .مساعد أركان حرب إمداد وتموین .. ملازم أول حمدي ناصف -5

  . بوصة٣٫٧قائد لمدفعیة الھاوزر  .. یوزباشي كمال الدین حسین -6

  .عیة الھاوزمساعد لقائد مدف .. ملازم ثاني خالد فوزي -7

  . رطل٢قائد للمدفعیة المضادة للمصفحات  .. یوزباشي حسن فھمي عبد المجید -8

  .مساعد لقائد المدفعیة المضادة للمصفحات .. ملازم ثاني أنور نصحي -9

وكان معظم ھؤلاء الضباط من الإخوان المسلمین أو محبیھم، كما كان جمیع المقاتلین معھم من 
  .سلمینمتطوعي الإخوان الم

المستعمرة قام بھ الأخ عبد  مھدت المجموعة لدخول معركة دیر البلح الثانیة بمسح شامل لھذه
لبیب الترجمان، والأخ معروف الحضري،  المنعم عبد الروءف، وعملیة استكشاف قام بھا الأخ

 المنعم أبو النصر، والأخ حسین حجازي، والأخ محمد یساعدھم متطوعون آخرون مثل الأخ عبد
المعركة على أساس ھذه المعلومات، واختیار الجنود الذین تقرر أن  عبد الغفار، وتم وضع خطة

  .فیھا یشتركوا



بالجھاد في المعركة  وكانت مھمة اختیار الجنود مھمة عسیرة حیث یتسابق الإخوان للتطوع
اع بینھم مع تقدیم إلى الاقترρعینان لا» : حرصًا على نیل الشھادة في سبیل االله مما اضطر القیادة

تمسھما النار، عین بكت من خشیة االله وعین باتت تحرس في   البشرى للباقین في قول رسول االله
  .«سبیل االله

البنجالور لاستعمالھا  أعدت مجموعة النسف والتدمیر بقیادة الأخ إسماعیل الفرماوي طوربیدات
ن ماسورة من الحدید قطرھا خمسة ع في فتح الثغرات لدخول المقتحمین، وھذا الطوربید عبارة

  .الجنجلایت الشدیدة الانفجار  سم معبأة بمادة١٣٠سنتمترات وطولھا 

  :ثم تقرر تنفیذ خطة الھجوم على المستعمرة على النحو التالي

الوادي الواقع في  یتم الھجوم على المستعمرة من شرقھا وجنوبھا في وقت واحد مع استعمال
  :أساسیین عمرة، واستبعدت جھة الغرب لعاملینالجنوب كساتر إلى المست

الطریق الرئیسي، بدلیل أن  إن أفكار الیھود مركزة دائمًا على الجھة الغربیة المطلة على -1
  .تمت من الجنوب حراس المستعمرة لم یشعروا بحركة الاستكشاف التي

ثین سنتمترًا ولیس بھا إن الجھة الغربیة أرض مكشوفة مزروعة شعیرًا لا یزید طولھ على ثلا -2
  .أي سواتر یمكن أن یستتر بھا المھاجمون

) میلز(والقنابل الشدیدة الانفجار  على أن یأخذ رماة مدافع الھاون كمیات كبیرة من قنابل الدخان
وإلحاق الخسائر المدمرة بقنابل المیلز، وكان المسئول عن  لستر الھجوم عند اللزوم بقنابل الدخان

  .حسن الجمل الأخھذا العمل ھو 

أثناء اللیل وھي  تحركت السیارات من خان یونس إلى نقطة تجمع منخفضة قرب المستعمرة
الصورة الكاملة عن شكل  مطفئة أنوارھا حتى لا یشعر بھا العدو بعد أن شرحت للجمیع

 حراستھا والأسلاك والدشم المتقدمة منھا المستعمرة ومبانیھا ومرافقھا، وخزان میاھھا ونقط
رسمًا ) ١(وأنواع الأسلحة المدافعة بالتفصیل، وبین الشكل رقم  ومداخلھا، والقوة الدفاعیة بھا

  .للمستعمرة وما حولھا تخطیطًا

للمستعمرة، فأمر الأخ عبد  ثم أخذ الجنود مواقعھم المتفق علیھا حتى حان وقت ضرب المدفعیة
تصیبھم شظایا قنابل المدفعیة واستمر لا  المنعم عبد الرءوف كل القوات بالانبطاح أرضًا حتى

  .الضرب لمدة عشرة دقائق

السریع والاقتحام، فھجموا  ثم صدرت الأوامر لقاذفي الھاون دخان، فأطلق ثم أمر الأفراد بالتقدم
الشائكة بسرعة أكبر من المتوقعة، ولكن  وكأنھم على أجنحة طیر، حتى اقتربوا من الأسلاك

المسئول عن أھمیتھا، فلم یحمل معھ منھا إلا صندوقًا   عدم تقدیرقنابل الدخان قد نفذت بسبب
 صنادیق، مستكثرًا من القنابل الشدیدة الانفجار لضمان إلحاق خسائر أكبر واحدًا بدلاً من ثالثة

بإطلاق مزید من قنابل  بالعدو، ولھذا السبب لم تجد تعلیمات الیوزباشي عبد المنعم عبد الرءوف
انتباھھ وتحفزه ضرب المدفعیة المستمر لمدة  مھاجمون للعدو، والذي زاد فيالدخان، وانكشف ال

المھاجمین متبادلا معھم الضرب بالرشاشات ولكن من وراء جدر  عشر دقائق، ففتح نیرانھ على
  .مما عرقل الھجوم متحصنة ومسیطرة،



مون یتقدمون علیھم المھاج وقد زاد في الارتباك أن عادت مدفعیتنا للضرب دون أوامر، بینما كان
عبد المنعم عبد الرءوف أن یأمر القوات  دانات خاطئة ضاعفت في عرقلة الھجوم مما حدا بالأخ

وقد أصیب الأخ كمال عزمي بدانة أثناء الانسحاب، ثم بدفعة  المھاجمة بالانسحاب إنقاذًا للموقف،
ا صامتًا حتى أخذ أصبعھ وھو یخرج المندیل ویربط جرحھ، ولكنھ ظل مبتسمً یرن أصابتھ في

الأخ كمال  حسین حجازي قایشھ وربطھ جیدًا بقایش الأخ عبد المنعم أبو النصر، وربط ید الأخ
حیث نقل على نقالة إلى  عزمي السلیمة بالقایش جیدًا، وتم سحبھ من أرض المعركة حتى الوادي

  .مكان أمین

 متطوعي الإخوان في ھذه ولقد تسبب الأخطاء الآتیة في زیادة عدد الجرحى والشھداء من
  :المعركة

تأخر ضرب المدفعیة إلى الفجر وكان المقرر أن یتم القذف قبل ذلك بكثیر لاتخاذ اللیل ساتر  -1
  .طبیعًا للمھاجمین

من متانة الدشم فلا تترك   رطل لا تؤثر في دشم العدو، حتى إذا أصابتھا، وذلك٢كانت قنابل  -2
  . مكان الطلقةإلا أثرًا أسودًا على جدرانھا

المھاجمین في مواقعھم  لم یحمل الأخ حسن الجمل ما یكفي من قنابل الدخان مما كشف -3
الساتر الطبیعي لھم وھو ظلمة  الحساسة على مشارف المستعمرة، وقد ظھر الصباح وانعدم

  .اللیل، مما عرضھم لرشاشات العدو المباشرة

الرءوف الإشارة الحمراء  لأخ عبد المنعم عبدعاودت المدفعیة ضربھا دون أن یصدر لھا ا -4
المدفعیة المصریة لأنھم كانوا مشتبكین مع العدو  المتفق علیھا، مما عرض المھاجمین إلى دانات

  .في أرض واحدة

تحت الأسلاك الشائكة  لم یتمكن الأخ محمد حسن العناني المكلف بوضع طوربید البنجالور -5
نحو الأسلاك بعد زوال الدخان الساتر،  ابتھ في فخذه وھو یتقدملنسفھا وفتح ثغرة فیھا بسب إص

تلطخ بسببھ سروالھ الكاكي فأصبح جمیعھ بلون الدم،  وقد نزف نزیفًا شدیدًا من ھذه الإصابة
الوكیل بصوت منخفض وكان من رمان البرن، فبدأ یتحرك نحوه رغم ما  فاستغاث بشقیقھ عبد

 صح الاقتراب من المصاب أثناء المعركة، لأن موقعمخالفة عسكریة حیث لا ی في ذلك من
لحمایتھ أثناء  المصاب أصبح مكشوفًا للعدو وجاھزًا لضرب كل من یتقدم إلیھ دون اتخاذ إجراء

أو تمنع من أصاب الأول أن یصیب  التقدم كسواتر الدخان أو النیران الكثیفة تجاه العدو، لتشغل
  .الثاني

وسلمھا لقائد الفصیلة الذي  لخلف بعض الشيء، وسحب بندقیة شقیقھوقد بدأ عبد الوكیل بالزحف ل
وحاول محمد التحرك ولكنھ لم یستطع حیث ازداد  لم یكن مسلحًا ببندقیة، بل كان یحمل مسدسًا،

شقیقھ وزحف نحوه مغلبًا العاطفة على القاعدة، فأصابتھ دفعات  نزیف الجرح وآلامھ، فلم یتحمل
تحقیقًا  ھ منھ استشھد على أثرھا على الفور، وكان استشھاد الشقیقینفور اقتراب طلقات مباشرة

مجتمعین في رحاب  لرؤیة صالحة رآھا أبوھما الصالح، فتحققت كفلق الصبح، حیث رآھما
  .الجنة

ولما ذھب الإمام الشھید لیواسي الأب الصالح رد علیھ قائلا لو أردت ولدي الثالث لأرسلتھ فورًا 
  .الكرامةإلى میدان الشرف و



وھو على أسلاك  وقد استشھد في ھذه المعركة الأخ أحمد السید، وجرح الأخ معروف الحضري
كبیرًا، إلا أن أحدًا منھم لم تكن  المستعمرة، وإذا كان عدد الشھداء والجرحى في ھذه المعركة

  تموقد استمرت المعركة مع الخیط الأول للفجر واستمرت حتى الظھر حین .إصابتھ من الخلف
قائمة الجرحى  الانسحاب إلى الوادي، ومن ھناك نقل الجرحى والشھداء إلى المستشفى، وكانت

  :كالآتي

  بكباشي معروف الخضري -1

  .كمال عزمي -2

  سالم حسن سالم -3

  .محمد فؤاد إبراھیم -4

  عبد الحمید غالي -5

  .ملازم مصطفى میره -6

  :وكانت قائمة الشھداء كالآتي

  دین الغزالينور ال -1

  .محمد أنور عبد الرحمن الفرسیسي -2

  محمد محمد كرم حسین -3

  .رشاد محمد مرسي -4

  محمود عبد الجواد أحمد -5

  .محمد حسن العناني -6

  عبد الوكیل حسن العناني -7

  .حسن مصطفى العزازي -8

  جمیل أنور الأعسر -9

  .محمد عثمان بدر -10

  محمد عثمان عبد االله -11

  .ھرون عبد العزیز حسان -12

  محمود إبراھیم السید -13



  .محمد كامل بیومي -14

  السید فرج السید -15

  علي متولي خلیل -16

  عبد العزیز إسماعیل -17

  .محمد حسن علي -18

  فتحي محمود مراد -19

  .حسن صالح أبو عیسى الكواكبي -20

  عبد الوكیل حسن علي -21

  .عبد االلهمحمد عبد الجلیل  -22

  عبد الحمید حسنین -23

  .عبد الظاھر سلیمان -24

  سید محمد منصور -25

  .مصطفى حسن المزین -26

  مصطفى عبد المطلب عبد الحمید -27

  .مكاوي محمد مصطفى -28

  محمود شعبان -29

  .عدلي محمود شیش -30

  زین العابد عوض االله محمد -31

  .جابر عبد الجواد -32

  حمود سلیمانأمین م -33

  .جماد الدین أحمد إدریس -34

  علي حسن بركات -35

  .مصطفى شدید -36



  محمد مختار حمزة -37

  .رفعت محمد عثمان -38

  عبد الرازق أبو السعود -39

  .محمد إبراھیم رضیھ -40

  عبد السمیع قندیل -41

  .أحم محمد السید -42

  .الحاج عیسى إسماعیل عیسى -43

  :عسكر النصیراتالإخوان في م

 

 معركة بین علي صدیق ومدرعات العدو واستشھاد الأخ رفعت عثمان بید بدوي خائن

بعد انتھاء معركة الطیران بغزة انتقلت فصیلتین من الكتیبة إلى معسكر النصیرات وبقیت فصیلة 
  .یحیى عبد الحلیم بمعسكر الطیران

المدرعة للعدو   المصفحات والعرباتوصل إلى علم الإخوان بمعسكر النصیرات أن قافلة من
بفصیلتھ، ودارت بینھ وبینھم  تتحرك لتموین مستعمرة كفار دیروم، فانطلق إلیھا علي صدیق

للدبابات من مدافع البویز، فكانت ذخیرتھا  معركة خلف المستعمرة استعمل فیھا طلقات مضادة
  .الجنود المخبئین بداخلھا تخترق جدار المصفحات وتقضي على

لم تزد على فصیلة  أسفرت النتیجة عن انسحاب ھذه المصفحات رغم أن القوة التي واجھتھاو
  .الأخ رفعت عثمان  وقد تغیب عن العودة مع إخوانھ بعد نھایة المعركة- مشاة 

ذخیرة بعد أن نفذت ذخیرتھ،  وقد تبین لنا أنھ كان قد توجھ إلى المعسكر أثناء المعركة لإحضار
طریقًا خلفیًا یمر ببیارة غیر مأھولة، ثم  راب مصاحبتھ كدلیل فاختار لھوطلب من أحد الأع

طمعًا في الحصول على بندقیتھ وقد دفن الأخ الشھید بدیر  ضربھ برصاصة في ظھره أردتھ قتیلاً
  .البلح

  :خدعة صھیونیة وخیانة بدوي آخر

ویلة بعد معركة دیر البلح ط استمر الشھید أحمد عبد العزیز محاصرًا لمستعمرة دیر البلح لفترة
دلیلا على التسلیم، فأرسل الشھید أحمد عبد العزیز  الثانیة، حتى رفع الیھود العلم الأبیض فوقھا

كتیبة الإخوان بمعسكر النصیرات یطلب فصیلة مشاه للاستیلاء على  إلى الأخ محمود عبده قائد
  .«كفار دیروم» مستعمرة

سریعة الطلقات  یادة الأخ علي صدیق مجھزة بأسلحةوقد كلف الأخ محمود عبده فصیلة بق
  .ألغام تساعدھا فرقة ألغام لنسف ما قد یكون بداخل المستعمرة من



أحمد عبد العزیز وتقدم  وما إن مالت الشمس للمغیب حتى كانت الفصیلة قد سلمت نفسھا للقائد
التسلیم برفع العلم الأبیض، المستعمرة التي أعلنت  قائدھا لتحیتھ، فأصدر إلیھ تعلیمات باحتلال

  .دلیلا إلى طریق اقتحام المستعمرة وقدم إلیھ أحد البدو

عن الأنظار واستلم  وما إن قربت الفصیلة من المستعمرة عبر حقول الشعیر حتى اختفى البدوي
الرصاص على أفراد الفصیلة،  مدفعًا من وراء دشمة كان قد أعدھا ثم أخذ یطلق سیلا من

ثم فوجئوا بالمستعمرة تفتح علیھم أتونا من  عین متخذین من أعواد الشعیر سواتر،فانبطحوا مسر
  .النیران غطت بھا جمیع الجھات

أعواد الشعیر فتدل علیھم،  وقد صدرت التعلیمات بسرعة إلى الجمیع بالسكون التام حتى لا تھتز
 ھذا البدوي الخائن، عدد آخر نتیجة لغدر وقد استشھد عدد من الإخوان في ھذه المعركة وجرح

وأخذه إلى المعسكر، وعندما ضیق علیھ الخناق اعترف  الذي أمكن القبض علیھ عند الانسحاب
المستعمرة وأنھ تزوج فیھا من صھیونیة ولھ فیھا أولا وكان یجمع  بأنھ یعتبر أحد أفراد ھذه

 ساء كل یوم إلىالعسكریین عددًا وعتادًا، مع تحدید أماكن تجمعھم ویعود بھا م الأخبار عن
  .المستعمرة

  :توبة البدوي الخائن والاستیلاء على قافلة مصفحات

عما اقترفھ من جرم  وفي لحظة من لحظات الندم صحا ضمیر البدوي الخائن وأخذ یجھش بالبكاء
والذخائر من المستعمرة الأم،  في حق عروبتھ ودینھ، وعرض أن یحرك قولاً من المؤن

  .رًا عن جریمتھلیصطادھا الإخوان تكفی

وأبلغھم أن الإخوان  وبالفعل اتصل بالمستعمرة لاسلكیًا وكان یتكلم العبریة كأحد أبنائھا
  .یحاصرون المستعمرة وھي في حاجة ماسة إلى نجدة سریعة

مصفحة ولوري وعلیھا  ١٥وقد استجابت المستعمرة وحددت للبدوي خط سیر القافلة المكونة من 
  .یتعطل منھا أثناء السیر لاح یتبعھا ونش كبیر لإنقاذ ما قدالتموین والذخیرة والس

بالخنادق، وبالقرب منھ وقف  وفي المكان والزمان المحددین وقف علي صدیق وفصیلتھ مستترین
مدفعًا مضادًا للدبابات، حتى إذا ظھرت  الیوزباشي عبد المنعم عبد الرءوف یقود سیارة تجر

نیرانھا ونیران المدفعیة المضادة بقذائفھا فاختل سیر القافلة، ب القافلة فاجأتھا نیران الفصیلة
 عقدھا، وترك الیھود سیاراتھم ومصفحاتھم وارتدوا ھاربین إلى مستعمرتھم خشیة وانفرط

جرح وقتل من  الوقوع أسرى في أیدي المجاھدین من الإخوان، وقد جرح منھم أثناء الفرار من
السیارات والمصفحات بما علیھ من  ة فیھ ھذا الرتل منقتل، وكان نصرًا مظفرًا غنمت الفصیل

  .السائقین في المعسكر لسحبھا جمیعًا غنیمة للمسلمین مؤن وذخائر، حیث استدعى قائدھا عدد من

 

 ضرب مستعمرة بیر إسحاق

إلى عملیة لیلیة،  تأھب الأخ یحیى عبد الحلیم الذي استمر بفصیلتھ في معسكر الطیران بغزة
  .الضباط الألمان  أفراد للقیام بدوریة قتال وخرج ومعھ ثالثة منفانتقى عشرة



وعملت كمینًا بین  تحركت السریة في الساعة الثامنة مساءً وواصلت یسرھا مدة ساعتین
العدو أو صفحاتھ لم یظھر حتى  مستعمرتي بیر إسحاق وكفار دیروم، ولكن شیئا من سیارات

  .انتصف اللیل

موقعھا بأربعة كیلو مترات،  بًا إلى مستعمرة بیر إسحاق التي تبعد عنفقررت السریة السیر جنو
وأفرادھا منبطحین جمیعًا في حذر وكل ممسك  وفي الواحدة صباحًا كانت السریة داخلت بیارة

شعروا بشبھ حركة التفاف حولھم، فلما اطمأنوا تقدم ثلاثة منھم  ببندقیتھ في وضع استعداد، حیث
بعد  ع السلك وقذفوھا بقنابل متفجرة قتلت واحدًا من الأعداء، ثم انسحبتبعد قط إلى المستعمرة

  .ذلك عائدة إلى معسكرھا فوصلت سالمة مع تباشیر الفجر

  :ضرب مصفحات یھودیة

یھودیة غارزة في   مایو علم الإخوان بمعسكر الطیران بغزة بوجود مصفحات٦في یوم الجمعة 
الأخ یحیى عبد الحلیم، وعلى بعد   لمقاتلتھا بقیادةالرمل فسیروا سریة داخل مصفحة وذھبت

السریة مواقعھم للضرب واستمرت المعركة   متر من المصفحات الیھودیة أحد جنود١٥٠٠
والأخ محمد الشاذلي، واستشھد فیھا الأخ فتحي الخولي، وقتل  ساعة، جرح فیھا الأخ محمد فؤاد،

  . مواقعھا بمعسكر الطیرانمن قتل وجرح، وعادت السریة إلى وجرح من الیھود

 

  تحرك الكتیبة إلى الشمال بعد دخول الجیش المصري واحتلالھا للعوجة وعسلوج وبئر سبع

الأول  م أرض فلسطین تقدم في اتجاھین١٩٤٨ مایو سنة ١٥بعد دخول الجیش المصري في 
ش الأردني الذي مع الجی یوازي الساحل الفلسطیني شمالاً، والثاني إلى الجنوب حیث أقام اتصالا

  .اندفع إلى القدس واشتبك مع الیھود ھناك

الخفیفة داخل النقب لما  وقد قرر القائد أحمد عبد العزیز أن تتحرك كتیبة الإخوان مع القوات
  .والعمل والفدائي یعلمھ عن ھذه الكتیبة من مقدرة فائقة على التحرك

ومدفعة مضادة  ود وعربات مدرعةفتحركت الكتیبة في قول یتكون من مائة عربة ناقلة جن
وتوغلت في صحراء  وعربات تموین وأسلحة وذخیرة وسیارات نقل میاه وعربات إسعاف،

  .النقب مارة بالكثیر من المستعمرات الیھودیة

استطاعت اجتیاز ھذه  وكانت الكتیبة تطلق قنابل الدخان في اتجاه كل مستعمرة تمر بھا، حتى
الخفیفة بقیادة الیوزباشي محمد  ة، حیث تركت كتیبة من القواتالمناطق ووصلت مدینة العوج

تركت بھا كتیبة أخرى بقیادة الأخ عبد المنعم عبد  سالم، ثم واصلت السیر نحو بلدة عسلوج، حیث
عسلوج، ثم واصلت السیر في اتجاه بئر سبع عاصمة النقب، وھي  -الرءوف لحمایة خط العوجة

  استقرت كتیبة الإخوان ببئر السبع بقیادة الأخ محمود عبده،المستعمرات، وقد محاطة بعدد من
الثقیلة على  وواصل القول سیره نحو الشمال، وفي الطریق فتحت القوات الخفیفة مدفعیتھا

یفكروا في الھجوم علیھا، ثم  المستعمرة الغربیة من بئر سبع لتحطیم روح الیھود المعنویة فلا
القدس فعسكرت ھناك قرب المسجد  تى وصلت مدینةواصلت سیرھا في اتجاه الظاھریة ح

  .الأقصى

  :كتیبة الإخوان في بئر سبع



معطلة وأمر قائد الكتیبة  عسكرت كتیبة الإخوان في المدرسة الثانویة ببئر سبع وكانت الدراسة
وكلف أفراد الكتیبة بحفر الخنادق وإعداد  الأخ محمود عبده سرعة تحصین المدرسة لأھمیتھا،

من أھالي البلدة وشبابھا مساھمین في ھذا العمل العسكري  من جمیع الجھات، وتطوع كثیرالدشم 
  .كما تطوع الكثیرون منھم لحمل السلاح وكانوا شجعانا أوفیاء دفاعًا عن مدینتھم

  :ھجوم العدو على المدینة وإلحاق خسائر ضخمة بھ في كل مرة

یرد في كل مرة تاركا  ھ ومدفعیاتھ ولكنھ كانحاول العدو مرات ومرات مھاجمة المدینة بمصفحات
مستعمراتھ وبدأ دور الإخوان في  خلفھ الكثیر من الجرحى والقتلى، حتى یئس وتقوقع داخل

  .الھجوم

  :علي صدیق یقتنص دبابة ضخمة في بئر سبع

ھذه المنطقة تحمسوا  لما شاھد الأھالي تتابع ھجمات كتیبة الإخوان على مستعمرات العدو في
من أثریاء المدینة إلى قائد الكتیبة  قرروا التعاون مع أفرادھا، فأسر الشیخ سلامة بن سعیدو

ویمكن لقناصة الإخوان اقتناصھ، وعلى الفور أمر  بأخبار عن تحرك العدو في طریق مجھولة،
الكتیبة تجھیز سریة من سبعة أشخاص بقیادة الأخ علي صدیق، یكونون  الأخ محمود عبده قائد

الذي تمر  أمھر الكفاءات القتالیة مع تجھیز الألغام الكھربائیة اللازمة لنسف الجسر ا منجمیعً
  .فوقھ مصفحات العدو

لوازمھم من ذخیرة  وفي المساء تحرك علي صدیق ومعھ أفراد الكمین في سیارة وحملوا كل
م، ولبس أفراد تكفي لمدة ثلاثة أیا وألغام مضادة للمصفحات وجھاز لاسلكي ومواد تموینیة جافة

الإسفلتي، ثم وضعوا أمتعتھم فوق ظھر الجمال  السریة ملابس بدویة حتى وصلوا إلى الطریق
الرُّحَّل، وقادھم دلیل من اختیار الحاج سلامة وھم في طریقھم إلى  حتى یظنھم الرائي من البدو

  .یسترھم ظلام اللیل البھیم المستعمرة

یربط المستعمرات  بالقرب من الطریق المسفلت الذيثم حطت السریة رحالھا وسط واد عمیق 
إلى الكوبري الذي تعبر  بعضھا ببعض، والذي سیكون أرضًا للمعركة، وتسلل بعض أفرادھا

الرئیسیة، ثم حفروا الخنادق بسرعة لبقیة أفراد  فوقھ المصفحات، فوضعوا الألغام فوق قواعده
یر الحمایة لظھور المھاجمین وقد تم توزیع الكبرى، مع العمل على توف المجموعة في المواجھة

السریة  والتموین والزمزمیة مملوءة بالماء بما یكفي كل خندق ثلاثة أیام، وجلس قائد الذخیرة
جنوده أن لا یظھروا  الأخ علي صدیق ومعھ بطاریة التفجیر یومین على ھذا الحال وقد أمر

  .وتبدأ المعركة العدوإطلاقًا وأن یصلوا متیممین داخل الخنادق حتى یظھر 

الأخ علي صدیق أمره  وقبل ظھر الیوم الثالث وكان یوم جمعة ظھرت القافلة في الطریق فأصدر
على الذخیرة، حیث إن المعركة في  بعدم إطلاق النار إلا بعد أن یتم نسف الكوبري محافظة

  .المستعمرات المجاورة أرض العدو وسوف تتوالى نجداتھ من

إلى الھدف حتى أدار  مصفحة التي تتسع لأكثر من سبعین من العساكر الیھودوما إن وصلت ال
المنطقة وتصاعدت منھ الأتربة وكأنھا  على المفجر الكھربائي، فارتفع صوت انفجار ھائل زلزل

حتى ظھرت المصفحة وقد ھوت وسط ھذا الوادي  تصعد من بركان، وما إن انقشع التراب
المكلفون بضب الناقبل، قنابل شدیدة الانفجار على المصفحة  انالسحیق، وفي الحال ألقى الإخو

  .ركابھا أحد، ثم تلى ذلك نیران مدافع سریعة الطلقات من الشھید علي صبري حتى لا ینجو من



لضربھ إحدى المستعمرات  وقد سر قائد الكتیبة فور إبلاغھ لاسلكیا یبدأ المعركة وأرسل فرقة
فقد أخرجت نجدة إلى أرض المعركة  ما المستعمرة الثانیةلتعطیل خروج أي نجدات منھا، أ

تحت وابل من نیران الإخوان وھم في خنادقھم لا  وبدأت في نقل القتلى والجرحى في عربات نقل
  .النجدة العدید من الإصابات یراھم أحد، وقد وقع في ھذه

االله أن تصل فرقة من  ثم انسحب الإخوان عندما رأوا عربة جنود تحاول تطویقھم، وشاءت إرادة
أسرعوا في إطلاق النار علیھا فولت  إخوان بئر سبع بمجرد رؤیتھم لھذه السیارة حاملة الجنود

  .من الیھود على الخروج ھاربة إلى داخل المستعمرة ولم یجرؤ أحد

حراسة المصفحة التي لم  ثم قام الإخوان بجمع السلاح المتخلف عن الأعداء، وقضوا لیلة في
الصباح ومعھ جرار كبیر استطاع   الضربة لمتانتھا حتى حضر الأخ محمود عبده فيتصب من

  .إلى بئر سبع وسط فرح الأھالي وتكبیرھم أن یرفعھا لتقف على عجلاتھا، ثم تمت قیادتھا

وقد أذاع رادیو الھاجاناه نعیا لھذه المصفحة وجنودھا فقد كانت أكبر وأقوى مصفحاتھم على 
 الإخوان إلا شھیدًا واحدًا في المعركة ھو الأخ علي صبري الذي دفن في بئر ولم یخسر .الإطلاق

  .سبع في مشھد رھیب جمع العسكریین والمدنیین

  :تحرك الكتیبة من بئر سبع إلى بیت لحم

یعسكر عدد كبیر من إخوان  في الیوم التالي تحركت الكتیبة من بئر سبع مارة بالخلیل حیث كان
فیما بعد في بئر سبع، ثم واصلت الكتیبة  شھید یوسف عفیفي الذي استشھدالإسكندریة منھم ال

مقر قیادة الشھید أحمد عبد العزیز، وھناك ضربت  سیرھا إلى بیت لحم، حیث عسكرت بجوار
ضربًا متواصلا بینما الأخ المجاھد یرتل آیات من كتاب االله في صوت  المدفعیة القدس الجدیدة

  .ر االله أكبر، ضربت خیبرویردد معھا االله أكب رخیم

  :تحرك الكتیبة إلى صور باھر

القائد تحصین  م تحركت كتیبة الإخوان إلى صور باھر، حیث قرر١٩٤٨ یونیو سنة ٢٦في 
تنفیذه، وكان من بینھم الأخ مالك  المدینة فأعد مشروع دفاع عنھا وأسھم الإخوان مع الأھالي في

ینات في سرعة ملحوظة وبنجاح كبیر، ثم عسكر التحص نار، فأنجزوا حفر الخنادق وإتمام
  .في انتظار عمل كبیر الإخوان في مدرسة صور باھر

 

 احتلال العسلوج

المحكمة في قضیة  سبق أن جاء على لسان اللواء أحمد علي المواو بك في شھادتھ أمام
  :الآتي السیارة الجیب عن احتلال الإخوان لبلدة العسلوج النص

یوم في الھدنة، ولھذه   تقع على الطریق الشرقي، استولى علیھا الیھود أولالعسلوج ھذه بلد»
وكانت رئاسة الجیش تھتم كل الاھتمام  البلدة أھمیة كبیرة جدًا بالنسبة لخطوط المواصلات،

لا بد من : أركان الحرب أرسل لي إشارة ھامة یقول فیھا باسترجاع ھذا البلد حتى أن رئیس ھیئة
بالھجوم علیھا من كلا الطرفین من الجانبین، فكلفت المرحوم أحمد عبد  دةاسترجاع ھذه البل

 بك بإرسال قوة من الشرق من المتطوعین وكانت صغیرة بقیادة ملازم، وأرسلت قوة العزیز



من دخول القریة  كبیرة من الغرب تعاونھا جمیع الأسلحة، ولكن القوة الصغیرة ھي التي تمكنت
  .«والاستیلاء علیھا

وقائع ھذه المعركة في سلسلة  صل لنا الأخ یحیى عبد الحلیم قائد السریة التي احتلت العسلوجویف
 من -» بطولات إسلامیة معاصرة«عنوان  االله أكبر الصادرة عن دار الأنصار بالقاھرة تحت

كانت قوات قائد «: فیقول ١٩٤٨المسلمین في فلسطین سنة  الانتصارات الباھرة لكتائب الإخوان
 البكباشي أحمد عبد العزیز كلھا من متطوعي الإخوان المسلمین، وقد كلفت ھذه ات الخفیفةالقو

المتمركز على   بئر سبع الخلیل لحمایة میمنة الجیش المصري- عسلوج- القوة باحتلال الخط 
ولحمایة النقب ومحاصرة الیھود   أسدود غرب فلسطین-  غزة-رفح- المنطقة الساحلیة على الخط 

قلیلة العد لا تستطیع حمایة ھذا الخط الطویل،   ولما كانت القوة- جنوب فلسطینوطردھم من 
ومن أھمھا قریة .. صغیرة لحمایة القرى المتحكمة في ھذا الطریق اضطر القائد أن یترك فصائل

كانت تشرف على الطریق الرئیسي المرصوف وكان یقوم على قیادة الخط  التي) عسلوج(
  .وزباشي عبد المنعم عبد الرءوف الأخ الی-عسلوج- العوجة

مركز تموین القوات  وقد ترك الأخ عبد المنعم عبد الرءوف معظم قواتھ بالعوجة لأنھا كانت
الشھید عبد الوھاب البتانوني ومعھ جندیان  الخفیفة، وترك قوة صغیرة بقریة العسلوج بقیادة الأخ

  .والشھید محمد حامد ماھر ھما الشھید رشاد محمد زكي،

الھدنة من ناحیة، وقلة عدد  في أول أیام الھدنة انتھز الیھود فرصة اطمئنان المقاتلین بإعلانو
واحتلال العسلوج، وكان الأخوة الثلاثة في  جماعة العصلوج من ناحیة أخرى، فقرروا الغدر بھم

وكان القریة دون مقاومة لاحتلالھا، ولما انتبھت حمایة القریة  مخزن الذخیرة حین دخل الیھود
 مخزن الذخیرة إلى دخول الیھود، قرروا أن لا یمكنوھم من اغتنام أسلحتھم ثلاثتھم داخل

فاختبئوا خلف  وذخائرھم الموجودة بالمخزن، ولو كان ذلك على حساب تقدیم أنفسھم شھداء،
بالنصر، وأشعل الشھداء  كومة من صنادیق الذخیرة حتى امتلأ المخزن بجنود العدو المزھو

فانفجرت انفجارًا ھائلاً أحال المخزن إلى  النار في صنادیق المفرقعات في لحظة واحدةالثلاثة 
القوة المھاجمة من الیھود، واستشھد الأبطال الثلاثة ﴿فَرِحِینَ  كومة من الأنقاض قتل تحتھا أغلبیة

 بِھِم مِّنْ خَلْفِھِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَا ھُمْیَلْحَقُوا  آتَاھُمُ اللَّھُ مِن فَضْلِھِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ بِمَا
  .[١٧٠: آل عمران[یَحْزَنُونَ﴾ 

لحقتھم، فانشأوا مواقع دفاعیة  وقد حاول الیھود التمركز في القریة بعد ھذه الكارثة المدمرة التي
شم حتى صارت بأسلاك شائكة وبنوا بھا عددًا من الد فوق المرتفعات المواجھة للقریة وأحاطوھا

  . بئر سبع- متحكمین مسیطرین على الطریق الرئیسي العوجة موقعًا حصینا لھم فأصبحوا

طلب رئیس ھیئة أركان - ولأھمیة موقع القریة وتحكمھا في الطریق وقربھا من الحدود المصریة
الیھود بأي ثمن، وأرسل مساعد  حرب الجیش المصري من القائد العام ضرورة استردادھا من

المھمة، فصدرت الأوامر إلى كتیبة من الجیش المصري  یر العملیات الحربیة إلى فلسطین لھذهمد
 لتتحرك لمھاجمة ١٩٤٨/ ٧/ ١٧من سلاح الطیران المصري في  بأسلحتھا المساعدة مع سرب

علیھا، وأخذ سلاح الطیران في ضرب موقع العدو ثم تلاه سلاح المدفعیة،  عسلوج والاستیلاء
استنجدت القیادة العامة بقوات المتطوعین، واتصلت  .ر المشاة تعذر علیھا دخولھاجاء دو ولما

لإرسال قوة تقتحم القریة، وتمھد لقوات الجیش احتلالھا، واتصل ھو  بالمرحوم أحمد عبد العزیز
مشارف  على» صور باھر«بقائد الإخوان المسلمین الأخ الیوزباشي محمود عبده بموقع  بدوره
  .القدس



كلف الأخ الیوزباشي محمود عبده الأخ یحیى عبد الحلیم باختیار فصیلة للقیام بھذه المھمة وقد 
  .فاختار عشرین أخًا

وكانت مھمة الاختیار عسیرة وصعبة فالكل والحمد الله على روح متساویة في الإیمان والجمیع 
  :یبغي الشھادة والجمیع یتمثل بقول القائل

  ركضًا إلى االله بغیر زاد

   التقى وعمل المیعادإلا

  والصبر على االله في الجھاد

  وكل زاد عرضة للنفاد

  غیر التقى والبر والإرشاد

الجمیع واقتحموا مكتب  وھكذا وبمجرد أن شعر الإخوان أن ھناك مھمة فدائیة حتى تسابق وتدافع
 على رأس على إحدى الحسنیین، وكان قائد القوة وكل منھم یرید أن ینال شرف الشھادة ویحصل

ھذه العملیة الأخ شرف الدین قاسم من إخوان بورسعید،  ھؤلاء المطالبین بإلحاح في الاشتراك في
  .!!!بأعلى صوتھ أنت تحابي وتختار للشھادة غیري فدخل مكتب القائد وصرخ

مكانھ وذكره بحدیث رسول االله  وما كان القائد لیحكم العاطفة في ھذا الموقف وأمره بالعودة إلى
فعاد » االله، وعین باتت تحرس في سبیل االله عینان لا تمسھما النار، عین بكت من خشیة«): ص(

  .سبیل االله حقًا، ولكن بدموع باكیة الأخ شرف لیكون عینًا ساھرة في

المجید والملازم   إلى الصاغ حسن فھمي عبد١٩٤٨/ ١٧/٧قدمت الفصیلة المجاھدة نفسھا یوم 
  .للقیام بھذه المھمة مصري، وقد تطوع الضابطان معھاخالد فوزي من ضباط الجیش ال

كلفت بالاستیلاء على  ولكن ما إن وصل إلى علم قیادة مدفعیة بیت لحم أن قوات الجیش التي
» صور باھر«بالعودة إلى مواقعھا في  عسلوج قد أحرزت بعض التقدم حتى أصدرت لھا الأمر

ة من القائد أحمد عبد العزیز یستدعیھا للقائھ، عاجل وما كادت تصل إلى الموقع حتى جاءت إشارة
  .تعذر علیھا اقتحام القریة ذلك لأن قوات الجیش

باھتمام شدید وجاد وشرح لھ  وعندما التقى الأخ یحیى عبد الحلیم بالقائد أحمد عبد العزیز حدثھ
ائد أحمد عبد بالحماسة والإیمان وكان توجیھ الق دقائق العملیة بالتفصیل، وكان اللقاء مملوءًا

 والإخلاص والنصائح القیمة المفیدة والتشجیع بالكلام الطیب مع التوصیة العزیز مملوءًا بالصدق
  .بالثبات عند اللقاء وأن النصر مع الصبر

إلیھا الدكتور محمد غراب  ركبت الفصیلة السیارات وكلمات القائد تملأ السمع والفؤاد، وانضم
  .«أزكي على االله أحد أحسبھ كذلك ولا«اھر طبیبب القوة المخلص التقي الط

العسلوج وكانت أرضًا  ولقد تفاءل قائد الفصیلة بوجوده، وبدأ تحركھا لیلا، حتى وصلت أرض
في دشمة المحصنة، وكان یغطي أرض  مسطحة مكشوفة لیس بھا سواتر، بینما كان العدو مستترًا

المكثفة، وكان على ھذه القوة أن تضع خطة بالنیران  المعركة التي بینھ وبین الأخوة المھاجمین
  .العقبات دون خسائر سریعة خاطفة لتخطي ھذه



  .فقررت التقدم السریع في قفزات سریعة متعرجة، وانبطاح حتى نقترب من الدشم

بدقة، وأفھمھ البدائل حین  اجتمع الأخ یحیى عبد الحلیم بأفراد الفصیلة ووزع على كل منھم دوره
یتصرف الأخ فیھ حین ینقطع الاتصال بینھ  ر منتظرة، والحیز الذي یجب أنتكون مفاجآت غی
  .وبین قائده القریب

القوة ودرجة الحب  وظھر بوضوح في ھذه الجلسة القصیرة مدى الترابط المتین بین أفراد ھذه
والطاعة المبصرة، فجاءت الثواني  العالیة التي تربط بین الأخوة، وحرص الجمیع على السمع

  .درجة عالیة من الثقة باالله والاتصال بھ والتوكل علیھ ولى من المعركة والكل بحمد االله علىالأ

تكونت المجموعة المتقدمة من یحیى عبد الحلیم، وعبد الكریم السید، وإسماعیل عبد النبي وھذه 
  .مجموعة القلب

ن الخلف تتابع كما كانت ھناك مجموعة في المیمنة ومجموعة في المیسرة ومجموعة تعزیز م
  .التقدم وتراقب بدقة المجموعات الأمامیة

الضرب، وتوالى نزول  وبعد دقائق بدأت مدفعیة الفصیلة تدك مواقع العدو ودشمھ، وواصلت
  .السر لبدء الھجوم الدانات على الموقع وسكتت المدافع فكان سكوتھا ھو كلمة

: ولسان حالھا یقول أجنحة الملائكة،تقدمت مجموعة القلب في سرعة مذھلة وكأنھا تتقدم على 
  .[٨٤: اطھ[﴿وَعَجِلْتُ إِلَیْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ 

المھاجمین كالمطر وھم  وكان الشعور مرھفًا والحواس یقظة حذرة، فرصاص العدو یتساقط على
]. ١٢٦: آل عمران[كِیمِ﴾ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّھِ الْعَزِیزِ الْحَ ﴿وَمَا النَّصْرُ: یوجھون قلوبھم إلى االله القائل

وابل من النیران  في التقدم السریع حتى تسللوا إلى القریة زحفًا لمقابلة الذین كفروا تحت ویجدون
  .ودانات مدافع الھاون التي تتساقط بجوارھم

بالأخ محمد إسماعیل عبد  وما إن اقتربت مجموعة القلب من العدو بحیث لا تؤثر نیرانھ علیھا إذا
الحلیم والأخ عبد الكریم السید یراقبان  جم على الموقع، بینما یقف الأخ یحیى عبدالنبي یھا

تطھیر الموقع ودخل الجمیع الدشمة فوجدوا فیھا ثلاث جثث  الموقف حتى أنھى الأخ عبد النبي
  .للیھود

بحمد االله استرداد قریة  ومن ھذه الدشمة التي اعتبرت نقطة تقدم تقدمت باقي المجموعات وتم
وراءھم سیارات ومعدات وأسلحة كثیرة  لعسلوج في سرعة خاطفة حیث فر الیھود منھا تاركینا

واحتموا وتحصنوا بالتبة المشرفة على الطریق الرئیسي في  وعددًا كبیرًا من صنادیق الذخیرة،
  .كبیرة یبدأون بھا استعادة القریة وإجلاء المتطوعین انتظار وصول قوة

تزال تواصل ضرب  تفكیرھم منصب على القضاء على الدشمة التي لاأما المتطوعون فقد كان 
على خمسمائة مترًا من أرض  النار، فقررت مجموعة القلب الھجوم علیھا مجتازة مساحة تزید

 رطل یضرب بصفة مستمرة أثناء ٦طقم مدفع  مكشوفة مغمورة بالنیران المكثفة، ویكون وراءھا
  .تقدم المجموعات



وخصوصًا وھم یشعرون أنھ  دانات على الموقع ارتباكًا وذعرًا في نفوس العدووقد أحدث نزول ال
جمیعًا، بینما ازدادت القوة المھاجمة جراءة  لم یبق غیر ھذه الدشمة من دشمھم، التي أسكتت

  .الھدف وجسارة وعزمًا ثابتًا على بلوغ

سافة أو یزید في الم واصلت مجموعات الھجوم التقدم تتقدمھم مجموعة القلب وقطعوا نصف
الرشاشات السریعة الطلقات  قفزات سریعة وزحف مستمر، برغم وابل الرصاص المنطلق من

سبعین مترًا وتوقفت نیران مدفعیة الھجوم  حتى إذا كان بین مجموعة القلب وبین العدو حوالي
ت في إسماعیل عبد النبي، ولكن ما إن تحرك حتى انطلق وسكنت أیضا نیران العدو وتقدم الأخ

 الطلقات المتتابعة فأشار إلیھ یحیى أن یتوقف تمامًا كما أشار أیضًا إلى عبد اتجاھھ دفعة ھائلة من
سرعة فائقة وصمت  الكریم بالسكون التام وعدم الحركة، وبعد ھنیھة تقدم یحیى إلى الأمام في

قة عظمة الركبة ساقھ الیسرى مختر تام، وإذا بالنیران تفتح بغزارة وبسرعة نحوه فیصیب إحداھا
الفخذ، أعجزتھ عن مواصلة التقدم فأشار إلى إسماعیل  من الأمام، نافذة من عظمھ الساق وعظمة

الیھود قد نفذت وآخرھا ھو ما أصابھ، ولابد من الھجوم والاقتحام في حذر  عبد النبي بأن ذخیرة
الكریم ومن  خ عبدوجراءة فائقة وجسارة لا تعرف التردد، فتقدم الأخ إسماعیل ومعھ الأ شدید

إسماعیل أمام الدشمة  وراءھم مجموعة المیمنة وظلت مجموعة المیسرى تترقب، حتى إذا أصبح
إسماعیل فقاما بتطھیر الدشمة والقضاء على  قفز علیھا وانتظره عبد الكریم بالخارج، حتى ناداه

الناریة وتم تأمین بقى فیھا، ثم تابعوا الفارین بالطلقات  المقاومة الأخیرة، وقتل جمیع من
  .القریة الاستیلاء على

مذھلة من آیات رعایة  وعندما حمل المجاھدون قائدھم المصاب في ساقھ على نقالھ تحققت آیة
إلى ارتفاع قریب وكانت ثلاث طائرات،  االله للصادقین، فقد ھاجمتھم طائرات إسرائیلیة انخفضت

تجاه النقالة، فأسرع حملة النقالة بالاختباء في الطلقات  توالى إطلاق النار من مدفعیتھا السریعة
أحد منھم بسوء، أما النقالة فقد اخترق الرصاص المنصب علیھا وكأنھ  مخبأ قریب ولم یصب

 أفواه القرب معظم قماشھا، ولكن المصاب الراقد فوقھا لم یصبھ سوء، وكأن أیدي منصب من
الحواف في إعجاز   عن الجسد الجریح إلىالملائكة كانت تدفع الرصاص المتساقط لیتحول بعیدًا

  .مذھل

الرشاشة في اتجاه  وقد تمكن الأخوة المسیطرون على باقي الدشم المحتلة من إطلاق مدافعھم
النصر ودوى في الفضاء آذان المؤذن  الطائرات الثلاث ووالوا الضرب حتى فرت جمیعًا واكتمل

لقلوب بسماع صوتھ یجلجل االله أكبر االله أكبر، وأشرقت ا الأخ مصطفى المبلط الذي اعتلى المأذنھ
 إیذانًا لقوات الجیش المصري بالاندفاع إلى القریة مھللین ومكبرین وھتفت وكان ھذا الأذان

وقام قواد الفصائل من الجیش بتنظیم  .الجموع كلھا في بشر وسرور االله أكبر سقطت عسلوج
ل موقع قوة كبیرة، وأحاطوا القریة بعیون دشمة وك حراسة شدیدة خشیة المفاجأة فوضعوا في كل

الجانب الآخر كان ھم جنود العدو الھرب حفاظًا على الحیاة وطلبًا  حارسة وبقلوب مؤمنة، وفي
، ٥٠: المدثر[مِن قَسْوَرَةٍ﴾  فَرَّتْ* أصیبوا بحالة ذعر فكانوا ﴿كَأَنَّھُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ  للنجاة حیث

٥١].  

  :ذا الوصف الواقعي للمعركةوقفة لازمة عقب ھ

مخزن ذخیرتھم الأمر الذي  لقد شاھدنا ثلاثة رجال من المسلمین تفاجئھم قوة الأعداء داخل -1
الاستسلام للعدو ویصممون على أن یضحوا  یجعل المقاومة مستحیلة، ومع ذلك لا یرتضون

، لیقضوا على كل قوة بالعدو، فینسفون المعسكر بما فیھ بأنفسھم في سبیل إلحاق خسارة فادحة
یسمحوا لھ بغنیمة جزء من مال المسلمین وحسبھم أنھم في الجنة وعدوھم  العدو دفعة واحدة، ولا

  .النار في



الذي تضفیھ العقیدة الإسلامیة  إن التفكیر في ھذه الحقیقة التاریخیة لجدیر أن یجسد مدى التغییر
 الفرق الانتحاریة الیابانیة ونحن صغار، كنا نقرأ عن إننا عندما كنا. على المسلم عملا لا قولا
الجندي الیاباني الذي یتطوع لقیادة طوربید متفجر في عرض البحر  نعجب أشد العجب من ھذا

ھذه الروح  بسفینة من السفن الأمریكیة فیغرقھا بمن فیھا ویغرق معھا، وكنا نعتبر مثل لیصطدم
أرواحھم تنسخ في أجساد أخرى،   لاعتقادھم أنالفدائیة خرافة لا یقدر علیھا إلا الیابانیون،

  .في الأجساد الجدیدة وتترقى إلى درجات أعلى بعد أن تعود إلى الحیاة

وتأكدوا من صدق ربھم  وھا نحن نعیش حتى نرى المسلمین الذي تمكنت العقیدة في نفوسھم،
ار فرد واحد على الحیاة، وقد یكون انتص الذي وعد الشھداء بالجنة، فصار الموت أحب لھم من

نفسھ مع أعدائھ راكضًا إلى الجنة وھم إلى النار، أمرًا  دواعي الضعف البشري، فیقدم على تفجیر
 یتفق ثلاثة في وقت واحد ولا یختلفون، ویشعلون المتفجرات بأیدیھم في لحظة مشھودًا، أما أن

رأى العین فیعبر   الجنةواحدة لینفجروا ویفجروا أعداءھم، فذلك لا یمكن أن یتأتى إلا لمن یرى
إن عشرین رجلا من المؤمنین قد أنجزوا عملا  -2 .الدنیا سعیدًا بدخول الجنة دون تردد أو وجل

مساعد مدیر العملیات بالجیش المصري أن تعملھ، على الرغم من  عجزت كتیبة بأسرھا ومعھا
  .الطیران والمدفعیة مساعدة أسلحة

علمًا وعملا، وتنشئة الأمة   أن التمسك بالعقیدة الإسلامیةوإن المتفكر في ھذه الظاھرة لیدرك
الأمة وعزھا ومجدھا، وأن كل ما عدا ذلك  على مبادئھا، ھو الضمان الأكید للبقاء على كیان

  .ھزل لا خیر فیھ

الصحراء ضعاف البنیة، قلیلو  وأن ما قرأنا عن الفتوحات الإسلامیة التي قام بھا جند من وسط
على ذلك العھد الذي اقتصرت فیھ الحروب  باطرة الفرس والرومان، لیست قاصرةالعدة، أمام أ

في كل زمان ومكان، فنحن نرى أثنى عشر رجلا  على الفرس بالسیف، ولكنھا سنة ماضیة
النیران المنھمر لیحتلوا موقعًا محصنًا بالدشم ومزودا  یتقدمون في أرض منبسطة وسط سیل

 ون في ھذا الزمان المعجزة التي حققھا آباؤھم، بل أكبر وما منوأمضاھا، ویحقق بأفتك الأسلحة
فصاروا فرسانًا باللیل  جدید إلا أنھم شربوا كأس الإیمان صافیًا راقراقًا، كما شربھ أجدادھم،

عباقرة الفلسفة في الحكم والعدل  ورھبانًا بالنھار، وجرت الحكمة على أفواھھم، فصاروا
  .الأجیال إلى الیوم مذ علیھموالسیاسة والسلم والحرب، تتل

یتخلف، بل استمر یقود  إن الجریح المسلم وقد اخترق الرصاص ساقھ وفخذه مارًا بالركبة لم -3
قدوتھ خالد بن الولید، وأبي عبیدة بن  المعركة حتى انتصر، رغم إصابتھ، ولا غرو، فقد جعل

دة المسلمین وجنودھم أبي وقاص، وغیرھم من قا الجراح، والمثنى بن حارثة، وسعد ابن
  .البواسل

نوع من أنواع الفداء الذي  وما عبور الفرات بالخیل لمواجھة العدو ثم مھاجمة الفیل بالسیف إلا
المشتعلة والدشم الحصینة دون تردد أو خوف، بل  یقترب مما نراه الیوم من ھجوم على النیران

  .باندفاع وإصرار

ما یستطیعون من عدة ثم علیھم  المسلمین لا یكلفون إلا بإعدادإن النصر بید االله ومن االله، وإن  -4
داموا یتسلحون بالإیمان العمیق واثقین بأنھم لن  أن یواجھوا بھا أعداءھم مھما أوتوا من قوة وما

  .النصر أو الجنة فسوف ینصرھم االله أو یدخلھم الجنة ینالوا إلا إحدى الحسنیین

لیس معھ إلا االله، فقد اختفى  تھدفًا من ثلاث طائرات برشاشاتھاوھا قد رأینا جریحًا على نقالة مس
السریعة الطلقات المنھالة على موقع الجریح  إخوانھ في جحور للحمایة من وابل الرشاشات



نراھم بالأعین أبعدوا كل ھذا الرصاص عن جثمان الجریح، فلم  كالمطر، ولكن جند االله الذین لا
  .قالة من حولھ في كل أجزائھ، فلم یبق فیھ مكان لثقب جدیدتھتك قماش الن یصب بأذى بینما

تفقدھا الأمة بالبعد عن  درس عملي لرجال الأمة الإسلامیة وقادتھا لیعلموا كم ھي الخسارة التي
یخسرون الدنیا فقط، بل یخسرون أیضًا ید االله  اتخاذ الإسلام الحنیف شرعة ومنھاجًا، إنھم لا

  .ینالحانیة على عباده المخلص

 

  ٨٦احتلال التبة 

خلف اللواء أحمد علي   في شھادة اللواء أحمد فؤاد صادق باشا الذي٨٦لقد جاء ذكر احتلال التبة 
السیارة الجیب حیث قال سعادتھ بالنص  المواوي في قیادة حملة فلسطین، أمام المحكمة في قضیة

  :المسلمین أمام المحكمة واصفًا الأعمال البطولیة للإخوان

الیھود یبحثون دائما عن  عم سمعت بعد وصولي لرئاسة القوات من قلم المخابرات العسكریة أنن»
الفنیة، وأمرت بتمرینھم أسوة بالجنود  مواقع الإخوان لتجنبوھا في ھجومھم، فجثت عن حالتھم

الاعتماد علیھم في كثیر من الأحوال التي تستدعي بطولة  ودخلوا مدارس التدریب، وأصبح یمكن
  كیلو إلى الجنوب لملاقاة الھجوم١٠٠من دیر البلح إلى ما یقرب من  صة، مثلا أرسلتھمخا

الدفاع عن الموقع   واشتركوا أیضا في-الإسرائیلي على العریش فاستبسلوا وأدوا واجبھم تمامًا
فكانوا في كل مرة یقومون بأعمالھم   في دیر البلح وأعطیتھم واجبًا من الواجبات الخطیرة،٨٦
  .«مصر أطلب لھم مكافأة بنیاشین ولة استحقوا من أجلھا أن أكتب لریاسةببط

بعد أن أقسم الیمین وھو یشھد  لا تدھش أیھا القارئ العزیز وأنت تسمع القائد العام لحملة فلسطین
الدولة التي نصبتھ قائدًا عامًا للجیش وھو یقول  في المحكمة التي تحاكم الإخوان المسلمین باسم

  : أسطر إنفي ثلاثة

فتحركوا إلى أرض المعركة  الإخوان كلفوا من قبلھ لملاقاة الھجوم الإسرائیلي على العریش،-١
  .تماما التي تبعد عنھم مائة كیلو واستبسلوا وأدوا واجبھم

  . في دیر البلح٨٦إنھم اشتركوا في الدفاع عن الموقع -٢

بأعمالھم ببطولة استحقوا  لخطیرة یقومونإنھم كانوا في كل مرة یعطیھم واجبًا من الواجبات ا-٣
بنیاشین، وإني أدعوك لتسمع روایة القائد  من أجلھا أن یكتب لریاسة مصر یطلب لھم مكافأة

 في منطقة دیر البلح، كما جاءت على لسانھ ٨٦احتلال الموقع  التفصیلیة لاشتراك الإخوان في
 سطیني محمد علي قطب تنشرھا ضمنسماحة مفتي فلسطین الذي كلف الكاتب الفل متحدثًا إلى

 الصاغ - ٨٦التبة » التي تنشرھا دار الأنصار تحت عنوان» بطولات معاصرة«سلسلة االله أكبر 
: قال اللواء فؤاد صادق باشا» والعطاء  قمة في التجرد- قمة في الفدائیة-محمود عبده وإخوانھ

، من حیث خطوط المواجھة أسوأ حالاتھ الدفاعیة تسلمت قیادة الجبھة والجیش المصري في
السلاح الضعیفة والذخیرة الفاسدة، ومن حیث حصار بعض  الممزقة، ومن حیث إمكانیات

  .وغیرھا «الفالوجة«شراذمة في 

ولقد حملت عبئا ووزرًا، عبئا ثقیلا تنوء بھ الجبال الرواسي، ووزرًا شائنا یصبح وصمة في 
  .تاریخ حیاتي العسكریة



فأغیر من الخطة وفق  ع أركان حربي كل الموقف وأدرس كل الاحتمالات،وكان عليَّ أن أحلل م
التي تحدث بین ساعة وساعة، ولقد  ما یتناسب مع قدراتي العددیة، ووفق ما تتطلبھ المفاجآت

من الضباط ندرس الموقف بدقة متناھیة فلا نغادر  قضیت لیلتین متواصلتین مع أعواني وإخواني
بحثًا وتمحیصًا، وبناء على ما حصلنا علیھ من نتائج وضعنا  ھاجزئیة ولو بسیطة حتى نشبع

  .ووسائل العمل والتنفیذ، وحددنا تواریخ البدء الخطة الجدیدة

  :٨٦ھجوم یھودي مفاجئ واحتلالھم للتبة 

أصوات القذائف  وعند الساعة الثانیة لیلا من فجر أحد الأیام دوى انفجار شدید، تبعثھ
سریري لا یعرف النوم سبیلھ إلى  ال مستیقظًا في خیتمي، مستلقیًا علىوالرشاشات، وكنت لا أز

وسط الخیمة حتى دخل أحد الضباط یخبرني بأن  جفني، فقمت من فراشي مسرعًا، وما إن بلغت
  .على أحد مواقعنا ھجوما تشنھ العصابات الصھیونیة

بالموقع فلم نفلح، كما  فخرجت مھرولا وأعطیت أوامري بالتأھب والمواجھة، وحاولنا الاتصال
  .وكثافة النیران حاولنا إرسال مدد فارتد على أعقابھ لشدة المقاومة

ثم أعطیت أوامر جدیدة بتعزیز دفاعاتنا خشیة أن نكون ھدفا ثانیا، كما درست مع أركان حربي 
  .وضع خطة ھجوم معاكس

  .ولبثنا ننتظر ما تسفر عنھ الساعات القادمة من أحداث

الأصوات تدریجیًا  اعات من دوي المدافع وانفجار القذائف وأزیز الرصاص، خفتوبعد أربع س
جروحھم تصل إلینا، فبادرناھا  وبدأت طلائع الجرحى القادمین من القادرین على الھرب رغم

الشدیدة إلى مستشفى المیدان وتلقینا نبأ سقوط  بالإسعافات الممكنة، نقلنا أصحاب الإصابات
  .أمل  وخیبةالموقع بألم ومرارة

  :مھما كان الثمن ومھما كانت التضحیات لأسباب أھمھا.. ولم یكن بد من استرجاع الموقع

، ویتوسط خطوط ٨٦بالتبة  القیمة الإستراتیجیة لذلك الموقع إذ یقع على مرتفع عال یعرف (1)
  .مواصلاتنا التي نعتمد علیھا في تحركاتنا وإمدادتنا

من شباب مصر البررة   أن یجعلوا- للمتآمرین ھناك في القاھرة-ولأنني لن أسمح شخصیًا  (2)
مذبح شھواتھم ومطامعھم، أو أن أكون مع  ثمنًا بخسًا لخیاناتھم، أو أن یتاجروا بأرواحھم على

  .التاریخي، أضحوكة أو ألعوبة أو ملھاة إخواني ضباط الجیش، صاحب المجد

  :ي وفشلھا بسبب الأسلحة الفاسدةأول ومحاولة لاسترداد التبة بقوات الجیش المصر

الضعیفة، وعدد  ، ومنافذھا)٨٦(اجتمعت بأركان حربي، ودرست معھم طبیعة الموقع، التبة 
وأزمعت أمري أن یكون التنفیذ أي  الجنود اللازم، والآلیات، وكل ما یمكن أن یحقق الھدف،

 نشوة النصر، منصرفا لأخذ یفاجأ العدو ولا یزال في ساعة الصفر، منتصف اللیلة التالیة، حیث
یزال ضعیف التحصینات لم یتمركز بعد، وعھدت إلى أكفأ ضباطي  قسط من الراحة، وحیث لا

  .بتنفیذ العملیة



تنطلق قریبًا أو تنفجر في  ومع انطباق عقربي الساعة على الثانیة عشر لیلا كانت فوھات المدافع
من حولھ، وتصعد الأرواح الطاھرة إلى باریھا  الھواء، أو تفجر المدفع وطاقمھ، وتتبعثر الأشلاء

  .اللاھین، وتفاھة الخائنین شاكیة غدر الغادرین، وعبث

صفوف جنودي  وردت العصابات الصھیونیة بنیران غزیرة محكمة التصویب، فأوقعت في
یة سبحانھ وتعالى ألھم قائد العمل إصابات متعددة وبالغة، وامتلأ المیدان بالجثث، ولولا أن االله

  .أبیھا دون أن تحقق ولو جزءًا یسیرًا من مھمتھا بالانسحاب لأبیدت الفرقة المھاجمة عن بكرة

الجنود من عنت  عادت الفرقة محطمة مھشمة، فروى لي الضابط الجریح ما لقیھ مع إخوانھ
الخیمة الكبیرة بین أسرة  ومشقة، وحكى لي التفاصیل، فتألمت وأسقط في یدي، ورحت أدور في

  .من عزائمھم رحى مواسیًا ومخففًا عنھم ما أصابھم، مشددًاالج

  ثم خلوت إلى نفسي في خیمة القیادة أ

الإضاءة الخفیفة،  زرع أرضھا بخطوات متثاقلة تارة، أو أجلس متھالكا على كرسي المكتب ذو
الفاسدین، وعبث العابثین، وسخریة  سارحا بفكري وخیالي نحو أرض الوطن، متصورًا مفاسد

لھوھم وفجورھم، وصفقات خیاناتھم، وأقارن بین  لساخرین، واستھتار المسئولین، أتصورھم فيا
من مكابدة للشدائد ومقارعة للموت، ثم أھب واقفًا مذعورًا كمن لدغتھ  ھذا الفساد وبین ما نحن فیھ

  .عقرب

اني عزیمة انتفضت في كی ومع الھزیع الأخیر من اللیل الطویل، لیل الألم والمرارة والیأس،
الثمن، انتصر على الخیانة، وأنتصر على  الجندي المصري الأبي، فقررت أن أنتصر مھما كان

  .الیأس وانتصر على العدو

وعلى جناح » أحمد«وطلبت إلى الجندي الحارس على باب الخیمة أن یأتیني فورا بالضابط 
  .السرعة

 الإقدام والشجاعة والخبرة القتالیة كان ھذا الضابط یتمتع بكفاءات عالیة ومیزات خاصة، فیھ
  .الواسعة، مغامرًا ذكیًا حذرًا

التحیة العسكریة، قامة  وما ھي إلا لحظات حتى كان الضابط أمامي یقرع الأرض بقدمیھ ویؤدي
  .والسحر النفاذ وعینان حادتان كعیني الصقر، تشعان بالعزیمة.. مدیدة

وحدثتھ حدیث القلب   نمشي في أرض الخیمة،وضعت یدي على كتفھ، ثم تأبطت ذراعھ، ورحنا
القیادة السیاسیة الفاسدة، وعن الجیش،  وعن.. المفتوح، وبحت لھ بكل ما یخالج نفسي عن الوطن

، یقولھا وصریر أسنانھ )تمام یا فندم(غیر الجواب المألوف  كنت أتكلم وھو صامت لا یحیر جوابًا
 قلبھ بما أفرغتھ من ذاتي وكیاني ولم یكن بحاجةوأخیرًا، وبعد أن شحنت نفسھ و یسبق ألفاظھ،

مبینًا لھ الأھمیة . الموقع لاستعادة) ٨٦(إلى ذلك، طلبت إلیھ أن یقوم بإعادة الھجوم على التبة 
وقلت ذراعھ من ذراعي، والتفت إلي وھو في مقابلتي مؤدیا التحیة، ثم  .القصوى والحاجة الماسة

  فقلت وما ھو؟. .ولكن لي رجاء.. حاضر یا فندم- قال

ومدى صلاحیتھا كي  أن تمھلني الیوم لأجري اختبارا على ما بین یدي من عتاد وسلاح وذخیرة
الخطة اللازمة، ثم أعرضھا على  لا ترتد على جنودي بالقتل والدمار، ثم انصرف إلى إعداد

  .سیادتكم



  .إلى ما كان یجول في صدري» أحمد«لقد سبقتني یا : قلت

عناصره، وأن نقطة دم واحدة  ملیة أن تنجح ولابد للنجاح من إعداد أسبابھ، وتوفرإنني أرید للع
  .االله وإنني بانتظارك ھیا توكل على. من جندي أغلى من كل ما على الأرض

أستحث عقارب ساعتي فلا  كان ذلك الیوم طویلا مملا، شعرت بساعاتھ، متباطئة متماھلة، كنت
فخفق قلبي لرؤیة ابتسامتھ » أحمد«علي  امدة، ومع الأصیل دخلتستجیب لي، وھي الصَّمَّاءُ الج

طول ظلام، كان یعلو ثغره طیف ابتسامة، ویظھر في  المشرقة، وأشرق الأمل في نفسي بعد
حول المنضدة التي بسط فوقھا لفافة كانت في یده، إنھا خریطة متصلة  محیاه بریق العزم، فجلسنا

على یده  وبعد المناقشة وقفت ووقف، ثم شددت.. لمھمة الأملالعمل وجزئیاتھ، إنھا ا لكل أبعاد
وجرت من عیني دمعة  مصافحًا، فأحسست بحرارة دمھ الذي یفور من جسمھ إلى درجة الغلیان،

كانت عصابات الیھود قد أقامت  .لم أستطع مغالبتھا وقلت بصوت متھدج على بركة االله
تفیدة من عامل الزمن، بین احتلال الموقع مس ، وتشكیلات دفاعھا)٨٦التبة (تحصیناتھا في 

  .لاستعادتھ والھجوم الفاشل الذي قمنا بھ

  :المحاولة الثانیة لاسترداد التبة بقوات الجیش المصري وفشلھا لوقوع المھاجمین في كمین

الضابط المغامر المقدام لتؤدي مھمتھا فودعتھ بید حانیة وعین رانیة » أحمد«وانطلقت فرقة القائد 
  ..فس آملة مؤملةون

ولكني وقفت فجأة،  وعدت إلى خیمة العملیات، وحاولت الجلوس قریبًا من ضابط اللاسلكي،
الثقة والقلق، ویھتز كرقاص الساعة  وبدأت أزرع المكان جیئة وذھابًا، كان شعوري یتأرجح بین

  .الفشل یمنة ویسرة، أرجو النصر وأطلبھ، وأخشى

الھجومیة السابقة لا تزال  ة، وأثق بھ كل الثقة، لكن التجربةتمام المعرف» أحمد«إنني أعرف 
الموقف مرھبون بالمفاجآت، والعدو  ماثلة في ذھني بكل أبعادھا المأساویة، وأیضا فإن

  .یبعث القلق في نفسي كل ھذا كان.. الصھیوني غدار لئیم ماكر

وانفجار الموقف،  جوماستمر الاتصال اللاسلكي بیننا واضحا دون تشویش، حتى كان بدء الھ
ینقطع، وبعد مضي زمن یسیر  فغطى دوي المدافع وصوت القذائف على الوضوح، ولكنھ لم

الكاملة إلى قلبي والطمأنینة إلى نفسي ویزول من  بدأت أنباء التقدم ونجاح الھجوم تعید الثقة
  . شيءوفجأة تغیر كل.. فجلست وأخذت أتابع تطورات العملیة .خاطري شبح القلق الرھیب

السماء والأرض  وطغى علیھ صوت المعركة، وتطایرت القذائف تلھب.. انقطع الاتصال
» أحمد«الرھیب ولفظ الضابط  یا للفشل.. بنیرانھا، سیارات الإسعاف تنقل الجرحى والقتلى

المیداني، وقد تشوه وجھھ،وانفصلت ذراعھ  على سریر المستشفى.. أنفاسھ الأخیرة بین یدي
  .دهالیمنى عن جس

  لماذا فشلنا؟؟

لقد استدرجنا فوقعنا في كمین وضاع : فأجابني الناجون..كان ھذا ھو السؤال الذي ركزت علیھ
  .!!الأمل



الاعتماد على الإخوان المسلمین لأنھم -الإیمان العمیق باالله یقود القائد العام إلى طریق النصر 
  :على عقیدة الحق

﴿إِن تَنصُرُوا اللَّھَ یَنصُرْكُمْ وَیثَبِّتْ : م الثابت لا یضیعولكن الأمل مع الإیمان الصادق والعز
  .[٧: محمد[أَقْدَامَكُمْ﴾ 

الفجر مع اللیلة التالیة،  تذكرت الآیة الكریمة بعد ساعات من الحزن الشدید، تذكرتھا قبل صلاة
 وشعرت الطوال في وصل النفس باالله عز وجل، ففي تلك اللیلة لم أعرف النوم، قضیت ساعاتھا

  .ونسمة إیمان واطمئنان بالھدوء ینساب إلى قلبي بارقة أمل

ونظرت إلى السماء وقد غطت  وساقتني قدماي إلى باب الخیمة، كان الظلام دامسًا، واللیل حالكًا
رأیت انفراجًا في الأفق وأحرنا نورانیة  وجھھا سحب داكنة كثیفة، وصدقني فیما أرویھ لك لقد

  .عِندِ اللَّھِ﴾ رُ إِلَّا مِنْتسطر ﴿وَمَا النَّصْ

ومضیت خارجا من الخیمة أجوب أنحاء المعسكر، وحدیثي مع نفسي ھو الحدیث الطاغي قالت 
  .لقد أخطأتم السبیل فلم تبلغوا الھدف: لي

  إن الغایة الحقة ھي النصر أو الشھادة والسبیل ھو الجھاد، أو لستم مسلمین؟: وكیف؟ قالت: قلت

  !!!بلى ولكن: قلت

لم ینھزم أبدًا، كلما كان في  فالمسلم الحق عبر التاریخ.. لا تجادلني على غیر طائل: فقالت مقاطعة
باالله تعالى، فھو یستمد منھ القوى والنصر،  ساحة الشرف أو میدان الحروب والمعارك موصولا

  .ولن یخذلھ ربھ أبدا

القاصف، فیخلع معھ قلوب  رعدفیدوي كال» االله أكبر«المسلم الحق كان یردد شعاره العظیم 
  .ترونھ للتسلیة والتغني بالأمجاد الأعداء ھلعا ورعبًا، ألم تقرأوا تاریخكم؟؟ أم أنكم

أساطیر الأولین من غیر  إن ھذا التاریخ حقیقة ماثلة ولیس أسطورة أو خرافة، لقد اختلطت علیكم
ون بین الحقائق والأوھام، لقد تعودوا تمیز طینتكم مع ما سطره أبطالكم من أمجاد، فضعتم، ولم

  .أصبتم بعمى البصر والبصیرة

عن ذكر ربكم وذكرتم  لقد تنكرتم لوجودكم ومكانتكم بین الأمم، تنكرتم لإسلامكم، وأعرضتم
أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنحْشُرُهُ  ﴿وَمَنْ: واالله تعالى یقول.. أربابكم من دون االله

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَھَا * بَصِیرًا  قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ* الْقِیَامَةِ أَعْمَى  یَوْمَ
  .[١٢٦ - ١٢٤: طھ[الْیَوْمَ تُنسَى﴾  وَكَذَلِكَ

جاء ھرول إلیك اسمع یا فؤاد، واعلم أنك في امتحان عسیر مع االله فإن أتیتھ ماشیًا بالر: ثم قالت
  .بالنصر، ولا تبتغ غیر ذلك سبیلا

  .حقا ما تقولین، ولكني لا أملك إلا نفسي: فقلت

رغبة في االله، لا طمعا  بل تملك نفسك وإخوانا لك ما جاءوا إلى فلسطین إلا: فأجابت ساخرة
عطلوا الآخرة، فماذا كان جزاؤھم؟ غدر بھم و بأرض أو مال أو جاه، أعرضوا عن الدنیا ابتغاء



وأعوانھ وزجوا في غیاھب السجون والمعتقلات، ھؤلاء سیشد االله  عن الجھاد بأمر من الاستعمار
  .بھم عضدك

  .واستیقظت من حدیث نفسي على طلب منھا خطیر

  أأفرج عن أناس مسجونین جاء الأمر بحبسھم من القاھرة؟

  أأخالف أوامر السلطة؟ وأعرض نفسي للعقوبة؟ وما أدراك ما تكون؟

أیة فتنة تكون؟ وأیضا  وماذا لو فر ھؤلاء؟ وماذا لو وجھوا سلاحھم نحو صدور إخوانھم الجنود؟
  .ھل سیقبلون بتنفیذ المھمة؟ كلا كلا لن یكون ھذا

شباب مصر، ولا  كنت قد بلغت أقصى طرف المعسكر حیث یوجد المعتقل الذي یضم خیرة من
  .ذلك المكان؟ لا أدري اقني القدر إلىأدري حتى الساعة تفسیرًا لما كنت فیھ، كیف س

  .ثم قلت لنفسي وقد استبدت بي نزعة الإیمان

جاء من القاھرة، فھو ظلم  نعم أیتھا النفس الكبیرة سوف أفرج عنھم ولو كان أمر اعتقالھم قد -
إلا للحق، ولن أخشى العقوبة، فعقوبة  نعم سأخالف أوامر السلطة فلا سلطان.. وزور وبھتان

وإني لعلى ثقة كبیرة بأنھم لن یوجھوا سلاحھم نحو   أیسر بكثیر من عقاب رب العبید،العبید
والمسلم أخو المسلم، ولن یفروا في طلب الحیاة لأنھم جاءوا من أجل  «مسلمون«إخوانھم لأنھم 

  .ولن تكون فتنة بل سیكون النصر المؤزر بإذن االله ..الموت

  .الموت في سبیل االله أسمى أمانینا: رھم القائلوأما قبولھم بالتنفیذ فھو امتحان لشعا

استقال من الجیش  ذلك الشاب الذي» محمود عبده«وكنت أعرف من بین المعتقلین الیوزباشي 
مدربًا ومجاھدًا ولقد قام على  والتحق بكتائب الشباب المؤمن، وانضم إلى صفوف المتطوعین

ال ذرات تراب الأرض المقدسة تحتضن تز رأس مجموعتھ الفدائیة بأعمال باھرة مجیدة، لا
  .فصولھا بحنان وشوق

جیشنا الذي لم تعط لھ  لقد كان ھذا الشاب من خیرة الكفاءات التي یزخر بھا جیشنا ویفخر،
وإبراز الكفاءات، اللھم إلا أن یكون حارسًا  الفرصة الصادقة، أو تھیأ لھ أسباب الغلبة والانتصار،

» السیر والبریجادیر«نیتھ، یتحكم في إدارتھ الكبرى والعلیا وزبا للملك وأعوانھ والطاغیة
  .وغیرھم «والمیجر«

الفساد والتسلط والتخلص،  ولقد عانى الضباط الوطنیون المؤمنون بربھم وبلدھم كثیرًا من جراء
فانتفضوا انتفاضات مختلفة متباینة، بعضھا  التي كانت ھي العناوین البارزة لجیشنا المسكین،

في منطلقھا وأغراضھا كانت تعبر عن روح وطنیة  عضھا جماعي، لكنھا جمیعھافردي وب
  .المنشود وغایتھا السامیة صادقة، لم تؤد حتى الیوم غرضھا

الوثابة كفاءة قتالیة قلیلة  كان واحدًا من ھؤلاء، ولكنھ كان مع روحھ الربانیة) محمود عبده(
  .العسكري من طرفیھ النظیر، وخصوصًا في حرب العصابات، فجمع المجد



لا ) ٨٦التبة (الاستراتیجي الھام  وكنت قد توصلت إلى قناعة تامة بأن النجاح في استعادة الموقع
فھي التي تجدي وحدھا وتنتج خصوصا بعد  بد وأن یعتمد تكتیكیا على حرب العصابات،

  .من قبل التجربتین الفاشلتین اللتین قمنا بھما

فدخلتھا وطلبت من  المعتقل إلى غرفة الیوزباشي محمود عبده،ورافقني الضابط المسئول عن 
  .الضابط أن ینصرف ویتركني، فإن لي حدیثًا خاصا مع السجین

الیوزباشي محمود عبده  كانت الغرفة أشبھ بالتخشیبة ضوءھا خافت، رطبة باردة ضیقة، وفوجئ
  .نھ رفقة وصحبةكان بیني وبی بدخولي علیھ، فھب واقفا یؤدي التحیة العسكریة، فقد

جلست على المقعد الخشبي وجلس ھو إلى جانبي، ودار بیننا حدیث مریر، وحوار أشد مرارة، 
  .أحداث وذكریات وشؤون وشجون

یبتغي أجر الحیاة  وكنت خلال ذلك أركز عن قصد على فدائیة الشباب المسلم المؤمن الذي لا
التاریخ القریب والبعید، تلھب حماس  الدنیا بل یقصد بعملھ وجھ االله وحده، صور من فصول

  .واستمساكًا بالشھادة في سبیل االله الإنسان تزیده طلبًا لما عند االله

المصري مسئولیة  أن یحمل ھو وإخوانھ عن الجیش) محمود عبده(بعد ھذا التمھید طلبت إلى 
  .بھم وبمقدرتھم ، فقد وقع اختیاري علیھم ثقة مني)٨٦التبة (استعادة الموقع 

بمعانیھ وأغراضھ، كیف  إنھ طلب في غیر محلھ، یجافي المنطق والحق، بكل أبعاده ومنطلقاتھ
ھي صمیم مسئولیتي؟ ماذا تكون  أطلب إلى سجین معتقل ظلما وعدوانا أن یقوم عني بمھمة

  .ھو مفاجأة غیر معقولة أو مقبولة نفسیتھ؟ وأي صدى سوف یجاوب في أعماقھا؟ قطعًا

فوجئت بالموافقة السریعة .. قا أن لا یفاجأ جلیسي بما طلبت وقلت، وفوجئت أناولقد كان غریبًا ح
  .غیر المشروطة

.. وعیناي تغشاھما الدموع مصافحًا) محمود عبده(فانتصبت واقفا مادًا یدي إلى ید الیوزباشي 
  .تعد للأمر عدتھ، فأجاب إلى اللقاء وقبلت الرجل بین جبینھ ثم قلت إلى اللقاء غدا لكي

  .وعدت إلى خیمتي، فاستلقیت على سریري ونمت نوما عمیقًا

بالأمس فقد كان یوم  كانت الشمس بنورھا الساطع قد بددت الغیوم وأشرق علینا یوم جدید غیره
  .اللیل البارحة ممطرًا كثیف السحب لیس من فرق بعید بینھ وبین

ظھر فقمت مرتاحًا نشطًا، ثم استیقظت على صوت الضابط المرافق ینبھني إلى حلول وقت ال
  .سویت من ھندامي سریعًا وغدوت إلى غایتي .متحفزًا للعمل

  :الإخوان یخططون لاستعادة التبة ویحققون النصر بعون االله تعالى

بانتظاري مع أربعة من إخوانھ في غرفة حراسة المعتقل وحین ) محمود عبده(كان الیوزباشي 
  .ى بعضدخلت خرج الضابط الحارس، وخلونا إل



أنھم قادة فصائل  على) ف. ع، ع. ن. س، ا، اء. م(عرفني الیوزباشي محمود عبده بالأخوة 
وكلماتھم تنبئ العزم الصادق وتوحي  الفرقة التي ستقوم بالمھمة، كانت عیونھم تشع بنور الأمل،

  .راسخ لو وزن بالجبال الرواسي لرجح علیھا بالنصر المؤكد، ومحورھم في ذلك كلھ إیمان

السابقتین،  بسطت أمامھم خریطة الموقع بتفاصیلھا الدقیقة وعرضت معھم خطتي الھجوم
ولم أحاول أن أتدخل في رسم  .بالتفصیل وتناقشنا في أسباب فشلھما، ودرسنا كل ما یتعلق بالأمر

ولكنني سألت عن عدد أفراد الفرقة التي  الخطة الجدیدة، بل تركت الأمر لأصحاب الشأن،
الأوامر اللازمة لإطلاق سراحھم وتحدید أماكن  ھمة وما ھي أسماؤھم كي أعطيستؤدي الم
  .تواجدھم

  . وھذه ھي الأسماء١٥٠فقال محمود عبده 

وأخرج قصاصة علیھا الأسماء مدونة وقدمھا لي فتناولتھا، نادیت على الضابط الحارس 
  :وبلغتھ أوامري، ثم قلت للیوزباشي محمود عبده

نظرة ما عرفتھا وما  نواع السلاح وكمیة الذخیرة ووسائل النقل؟ فنظر إليكم تریدون من أ -
  :بالسخریة الحادة، ثم قال تعودتھا من قبل في عینیھ، امتزج فیھا الألم المریر

سلاحنا وذخیرتنا التي دفعنا  لا نرید من السلاح یا سعادة الباشا سوى ما صودر منا، نرید فقط
  .ودموعنا، استعدادًا لمثل ھذا الیوم ن دمنا وعرقناثمنھا من أموالنا الخاصة، م

  .ھذا ھو السلاح الذي نرید

الأبرار، ذوي البطولة،  وإكباري لأمثالھ من الأحرار) محمود عبده(ازداد إعجابي بالیوزباشي 
  .واستصغاري واحتقاري للذین یخشونھم ویرھبونھم

ى حیث مخازن السلاح والذخیرة وخرجت مع الیوزباشي محمود عبده وإخوانھ الأربعة، إل
  .لیختاروا بأیدیھم وحسب متطلباتھم ما یریدون

الذین أثق فیھم كي لا  وكنت في تصرفي ھذا كتومًا، أخفي الأمر إلا عن فئة قلیلة من الضباط
  .المراد، فتضیع الفرصة تتسرب الأنباء، وتشیع الأخبار، وقد یحدث ما یعكس

المعسكر باتجاه   تدرج خمس سیارات نقل كبیرة من طرفومع منتصف اللیلة التالیة كانت
وإخوانھ وتتبعھا سیارة جیب  الشمال الشقي، تتقدمھا سیارة جیب تحمل الیوزباشي محمود عبده

العملیة، ولقد أصررت على ذلك رغم ممانعة  رغبة مني في متابعة-كنت أستقلھا وأقودھا بنفسي 
  .حبة منھ ليَّعليَّ وم محمود عبده واعتراضھ حرصًا منھ

الضخمة والتي تتبین  كان اللیل صامتًا موحشًا لا یشق سكونھ سوى ھدیر محركات السیارات
  .مصابیحھا طریقھا بصعوبة بسبب الضوء الخافت المخنوق الذي ینبعث من

بخفة ورشاقة رھبان اللیل  وحین بلغنا آخر منعطف یقودنا إلى الموقع توقفت السیارات وقفز منھا
وأرواحھم في أیدیھم، یبذلونھا بسخاء  النھار، الذین یحتضنون إیمانھم في صدورھم،وفرسان 

  .حین یستحق البذل

  :وأذن مؤذن الجھاد



، وأدینا ركعتي سنة، تتیمنًا، ولما انتھینا ابتھل )محمود عبده(واصطف الجمیع خلف إمامھم 
  .بدعاء مأثور فأمنا جمیعًا) محمود عبده(

أوامره ھمسًا، وزع قواتھ، وكان كل یعرف مھمتھ وعملھ، وقبل بدء ) محمود عبده(وأعطى 
  :التحرك تقدم مني مصافحًا مودعًا قائلاً

بعد ھذا، وادع لنا االله تعالى  إلى ھنا انتھت مھمتك یا سعادة الباشا، فأرجوك أن لا تتقدم خطوة -
  .أحوج منا إلیك وعد إلى المعسكر فھناك أخوة لنا.. أن یوفقنا

مرتفع قریب تسلقتھ  لا إلى المعسكر كما أراد، بل إلى..  على یده، وتركتھ یمضي وعدتفشددت
  .أمكنني النظر في ھذا اللیل الرھیب مشیًا حتى بلغت ذروتھ كي أستطیع مراقبة سیر المعركة ما

بصمت كالقطا،  توزعت الفصائل إلى خمس مجموعات زحفت ھونًا باتجاھین معاكسین، تتسلل
البنادق باتجاھھا من  وھرولة، وأخرى زحفًا على البطون، حتى انفتحت فوھاتتارة قفزًا 

ورد المھاجمون بنیران ضعیفة  .تحصینات العدو ومواقعھ تحصد الأرض ومن علیھا حصدًا
یتراجعون، نفوسھم أقوى من سلاحھم،  لاھثة توحي بالوھن، وھم مستمرون في الزحف لا

  !!بالجلال الإیمان وروعة الإسلام

بسبب النیران الغزیرة من  بعد أقل من ساعة خلتھا دھرًا طویلاً كان اللیل قد تحول إلى نھارو
  .وھدأ الرصاص القذائف على أنواعھا، خفت الحدة، وسكنت الأصوات

مجلجلا كدوي » االله أكبر االله أكبر«وسمعت النداء العظیم یتجاوب في سماء الكون من أعلى التبة 
  .الرعد

  .ارتي وأدرت محركھا ولحقت بالأبطال الذین بلغوا قمة الموقع وقمة المجدفأسرعت إلى سی

وھنأتھم بحرارة  وإخوانھ الأشاوش) محمود عبده(وحضنت بشوق ولھفة وإعزاز الیوزباشي 
على أرجاء المواقع كي أعاین  دموعي المنسابة على وجھي، واصطحبني القائد في جولة سریعة

  .ةمعھ على الطبیعة ظروف المعرك

والمخاطر التي تعرضوا  وحاولت استنطاقھ كیف أتعرف على كیفیة سیر الوقائع التي مروا بھا،
یجیب على أي سؤال، وقد یصرفني عن  لھا، والصعوبات التي واجھوھا، ولكنھ ظل صامتًا لا

  .رأسھ لا توحي بأي جواب شاف غرضي بكلمة عارضة عابرة، أو بإیماءة من

 بأحد الأخوة الذین شاركوا في قیادة المجموعات فحدثني بما أثلج ثم اغتنمت فرصة انفرادي
  .صدري، وروح عن نفسي

  :واحد من قادة الفصائل یصف المعركة

اسمي عبد الھادي ناصف وكنت قائدًا للمجموعة الثالثة، وكانت خطتنا التي اتفقنا علیھا تعتمد 
  :على الخطوات الآتیة

  .أي حركة تكشف عن مواقعنا أو عددنا أو جھات ھجومنادون إحداث : التسلل الصامت: أولا

  .بحیث نواجھ العدو من أماكن قریبة یصعب معھا استعمال الأسلحة الناریة: المفاجأة: ثانیًا



لأننا نعرف تمام المعرفة، نفسیة العدو الصھیوني التي جبلت : الاشتراك بالسلاح الأبیض: ثالثًا
  .على الغدر والجبن

فوریة نعتمدھا عند  كل المراعاة حدوث أي مفاجأة، ووضعنا للاحتمالات حلولاولقد راعینا 
إذا ما واجھتنا نیران العدو أو  تغییر خط التسلل: الحاجة والضرورة، منھا على سبیل المثال
  .ومھما كانت التضحیات.. مھما كانت الظروف اكتشف وجودنا، وقد حذرنا من الرد بالمثل

 .وانطلاقھ وبدأنا التحرك دة الباشا، أخذ كل قائد مجموعتھ إلى نقطة سیرهوبعد أن ودعناك یا سعا
والتعرجات تنصب فیھا  وكانت الجھة التي أسندت إليَّ مھمة الھجوم منھا، صخریة كثیرة النتوء

  .كأشباح لیل مخیفة الأشواك والنباتات الطفیلیة والحشائش بین الصخور

فائدتھا فیما بعد، وجعلت ما   بالنسبة لنا حصونا ستظھرولقد ساعدتنا ھذه الصخور على أن تكون
 -مسافة تسمح بسماع الھمس فلا نفترق أو نضل معي من الإخوة ثلاث فرق، بین الواحدة والثانیة

  .واحد ونقطة واحدة قبل بلوغ ذروة التبة على أن یكون ملتقانا على ھدف

ى بحیث أتمكن من مشاھدة ومضیت في الطریق الشائك المخیف على رأس الفصیلة الوسط
  .الجناحین

مرھقًا، ولكنني نسین كل ما أن فیھ،  كان البرد شدیدًا، واللیل داكنًا معتمًا، والصعود مشیًا أو زحفًا
تذكرت كرامتنا الممرغة في أوحال الخیانة والفساد  وتذكرت الغایة الكبرى والھدف الأسمى،

ل حول وطول، وأصبح دمیة خرساء بكماء، المسكین الذي فقد ك والانحراف، وتذكرت جیشنا
  .المھیضة الجناح تتقاذفھا تیارات العمالة الفكریة والسیاسیة تذكرت أمتنا

تقدمي وإصراري،  وركبت موجة ضعفي وأسري وقیودي زدت من.. ونسیت كل ھمومي البدنیة
 والشجر، شيء، خال من الحجر بعد حین من السعي الدءوب، فوجئنا بمنبسط من الأرض لا یظلھ

أطمئن برھة إلى سلامة الموقف، ثم أشرت  فأعطیت إشارة للفصائل بالتلبث في أماكنھا ریثما
  .نبلغ آخر ھذا المنبسط بمتابعة السیر زحفًا على الأرض حتى

فجمدنا في أماكننا وكأننا  وبعد قلیل كانت المفاجأة الرھیبة، سطعت أنوار الكشافات فوق رءوسنا
الخطة إلى غایتھا المنشودة، غیر أن الأخ علي  ا مكثنا على ما نحن علیھ لسارتولو أنن.. التماثیل

بندقیتھ نحو الكشاف المواجھ لنا فأصابھ، وھنا انھمرت في كل  شیحة من جناح الیمین صوب
  .العدو العزیرة اتجاه نیران

ین الجري من الجناح وسریعًا نظرت إلى الوراء وإلى الأمام فإذا التقدم أفضل وأقرب فطلبت
  .بسرعة كي نتخذ من الصخور أسوارًا طبیعیة نحتمي بھا

ثانیة توقفنا عن إطلاق النار،  وكان لا بد من المناوشة كغطاء لتقدمنا حتى إذا ما حمتنا الصخور
ضمادات مؤقتة لجراحھم، وتحاملوا على أنفسھم،  وسقط منا بعض الجرحى فاتخذنا من منادیلنا

  .القافلة الزاحفة إلى الذروة، رغم كل الأوامر فلم یرضوا أن یتخلفوا عن

بجذبھ أو ھزه لعلھ في  وكانت ذراع أحدھم تنزف بغزارة، تقدمت منھ وحاولت أن أثنیھ عن عزمھ
إنني أشم رائحة .. لیتھا كانت القاضیة یا أخي :غیبوبة فیفیق منھا، فنظر إلي بعینین براقتین وقال

ني أمضي في سبیلي، فلم أر مناصًا من موافقتھ على ما النعیم؟؟ دع الجنة فكیف تحرمني ھذا
  .لمشیئتھ أراد، وأذعن



ھدف، وكأن أید خفیة  ومضینا صعودًا والنیران تنھمر كأفواه القرب غزارة، ثم طیشا إلى غیر
دفاع العدو انفرجت أساریرنا وزاد  تصدھا عنا وتحمینا من لظاھا، وكنا كلما اقتربنا من خط

اللیل  رنا بمجموعتنا كاملة وفي أیدینا خناجرنا تلمع وتضيء، فتمزق أستاروفجأة ظھ .حماسنا
  .وتمزق ظھور جنود العدو الھارب

االله أكبر والله الحمد، والمواقع تنھار وكأنھا الھشیم، وسكت الكون إلا عن : ورحنا نتنادى ونتعارف
  .«االله أكبر«صدق النداء المعظم 

مرتمیًا فوق جثة أحد  ا مؤثرًا بالغ الروعة، وجدتھبحثت عن الأخ الجریح، فوجدت مشھدً
عیناه، قد فارق الحیاة، جذبت الأخ برفق  الصھاینة ویداه مطبقتان على عنقھ، والصھیوني جاحظة

  .الشھادة فنالھا، وأراد سبیل االله فمضى فیھا فإذا خنجر في صدره، لقد صمم على

  .وني وكأنھما قد أصبحتا قطعة واحدةوبصعوبة بالغة استطعت أن أنزع یدیھ عن عنق الصھی

شدید بدون مقاطعة، ثم  كنت أصغي للأخ عبد الھادي ناصف باھتمام«: یقول اللواء فؤاد صادق
وسرنا بین المواقع والتحصینات،  لأتمم جولتي معھ) محمود عبده(بحثت عن الیوزباشي 

  .وھو المتبوعالكبیر، أنا التابع  وأحسست بأنني أنا الضابط الصغیر وھو القائد

أجد واحد قد صرعتھ  ویشھد االله أنني ما عثرت بجثة عدو صھیوني إلا وھي ممزقة بالخناجر لم
ومررت بالتحصینات .. المعتمدة رصاصة، كانت المعركة فعلاً بالسلاح الأبیض وھي الخطة

ورًا وأقاموا من خلفھا یتربصون، وأجرینا ف والاستحكامات فوجدت الأخوة قد احتلوھا جمیعًا
بالنصر ونطلب تحرك الآلیات اللازمة وسیارات الإسعاف لنقل  اتصالاً لاسلكیًا بالمعسكر، نخبره

  .الخمسة الجرحى والشھداء

  :معسكر الإخوان بالبریج یشترك مع الجیش المصري في ھجمتھ الأولى على الموقع

ن قادة الإخوان م في كتابھ الإخوان المسلمون في المعركة، وھو یقول الأخ كامل الشریف
الذي لم یشاھده اللواء صادق  المسلمین في معسكر البریج على الجانب الآخر من ھذه المعركة

الموقع، وقبل أن یلجأ إلى الأخ محمود عبده  عندما أعطى الأوامر لضباطھ مرتین باحتلال
  :القیادة، كتب الأخ كامل الشریف یقول لوجوده على جانب واحد مع مركز

في ساعة متأخرة من  بالتلیفون» دیر البلح«قائد قطاع » محمود رأفت«لأمیرالاي تحدث إلي ا
خطوطنا الأمامیة في دیر البلح، وانتزع   دیسمبر، وأخبرني أن العدو قد نجح في اختراق٢٣لیلة 

تتجمع الآن وتحاول الوصول إلى طریق المواصلات الرئیسي،  المرتفع من أیدي جنودنا، وقواتھ
تحاول حصره فوق المرتفع حتى الصباح، حیث یمكننا أن نقوم بھجمات  جیشولكن قوات ال

وجھ  نقذف بھا في» آخر ورقة«لاسترداده، وتطھیره، وطلب أن یستعد الإخوان لیكونوا  مضادة
لھا أثر بالغ في النتیجة  العدو بعد أن یقوم الجیش بھجماتھ المضادة، وأن ھذه المعركة سوف یكون

  .العامة للحرب

تصف الھجمة الأولى  إنما» محمود رأفت«ل القارئ الكریم یلاحظ أن عبارات الأمیرالاي ولع
: احتلتھ قوات العدو، یقول الأخ كامل الشریف التي أمر اللواء صادق بھا لاسترداده الموقع بعد أن

أشعتھا، حتى صدرت الأوامر لجنود الجیش بالتقدم فانسابوا في  ولم تكد الشمس ترسل أول«
 ترید أن تصل إلى القمة، وتطرد العدو الرابض فیھا، ولكن ارتفاع الموقع  متلاحقة،أفواج

الاقتراب، وظلت الحالة  وسیطرة أسلحة الیھود على الأرض المحیطة بھ، كانا یمنعان الجنود من



دون الھدف، وكیف یمكن للحوم  ھكذا، موجات إثر موجات وجرحى كثیرون، وشھداء یسقطون
یربض خلف الخنادق التي أعدھا بعنایة  لقنابل والرصاص؟ والعدو الماكرآدمیة أن تقاوم ا

متراصة وبدأ جلیًا للعیان أنھ لا أمل مطلقًا في كسب  ویصوب نیرانھ منھا على لحوم بشریة
  »عدد من الدبابات المعركة إلا في حضور

ي غرفة القیادة دار ف وھنا یختفي من حدیث الأخ كامل الشریف الجزء الذي لم یشعر بھ، والذي
الثانیة والذي ترتب علیھ حضور الدبابات  الذي كلف بالھجمة» أحمد«بین اللواء صادق والضابط 

  :الأخ كامل الشریف فیقول للبدأ في ھذه الھجمة، ثم یستطرد

اثنتان على سفح التل،  وجاءت الدبابات، ودفعت إلى المعركة واحدة تلو الأخرى، فتعطلت منھا«
یلتمسون العون من االله العلي الكبیر   الاقتراب من مواقع العدو، ووقف الضباطولم یستطع أحد

  .وضعف الأمل في جسمھا) ماعت(ھذه المعركة قد  بعد أن جربت كل الأسلحة، ووضح جلیًا أن

إحضار الإخوان على  محمود رأفت» وكان لا بد من إلقاء الورقة الأخیرة، فطلب الأمیرالاي
نفوسھم روح جدیدة من الأمل  نود والضباط اسم الإخوان حتى سرت فيعجل، وما إن سمع الج

الفرسان أن یوفر دباباتھ لیدفع بھا أمام جنود  قائد» علي مقلد«والثقة، وطلبت من القائمقام 
الإخوان إلى میدان المعركة، وترجلوا عند مكان أمین  الإخوان، وبعد لحظات وصل جنود

  تقضي بتقسیم الإخوان إلى ثلاث مجموعات تھاجم اثنتان منھاوكانت الخطة لتنظیمھم وإعدادھم،
وتھاجم مؤخرتھ وتمنع  الموقع من الأمام ومن جھة الشمال، بینما تدور القوة الثالثة حول المرتفع

  .وتشغلھم عن القوتین الأخریین تدافع الإمدادات علیھ، وتجذب اھتمام المدافعین إلیھا

والأسلحة الرشاشة،  ة الإخوان تحت ستار من نیران المدفعیةتقدمت الدبابات متجمعة أمام قو
الھاون التابعة للإخوان المسلمین، وأنطلق  وتحت غلالة من قنابل الدخان التي كانت تطلقھا مدافع

وجوھھم إشراقة الإیمان القوي وكانوا ینشدون في حماسة نشیدھم  الإخوان إلى أھدافھم وقد علت
  :المعروف

  نادهھو الحق یحشد أج

  ویعتد للموقف الفاصل

  فصفوا الكتائب آساده

  ودكوا بھ دولة الباطل

القمة إلى سحابة  وظلت مدافع الإخوان تقذف الموقع بقنابل الدخان فترة طویلة حتى أحالت«
  .القنابل قاتمة، لا ترى خلالھا إلا ألسنة اللھب الناتج عن انفجارات

وروع الیھود حین رأوا  دافھم، وبدأت معركة الخنادقوسكتت المدافع وانساب المجاھدون إلى أھ
بالقنابل والحراب والأیدي، ورغم كثرة  الإخوان یلقون بأنفسھم فوق الخنادق والدشم ویعاركونھم

  .من احتلال خنادق العدو، وأخذت تطھرھا جزءًا جزءًا الضحایا من الإخوان فإن القوة تمكنت

الإخوان القادمة من  قد التقت بقوات» محمود عبده«ولا شك أن قوات الإخوان بقیادة الأخ 
واحتلالھا على النحو الذي رواه لنا  معسكر البریج في القمة، وتضافرت على تطھیر كل المواقع



الأخ محمود عبده، كما كانت أصوات الإخوان مجتمعین  اللواء صادق وھو یتجول في الموقع مع
  .االله أكبر» تجلجل في سماء القمة

انسحب الإخوان من  لت جنود الجیش لتحصین الموقع بعد أن تم تطھیره من الیھودولما وص
إلى معسكرھم بعد أن أخذوا  معسكر البریج كما یقول الأخ كامل الشریف في سكون وھدوء

وأكداسًا من القنابل والذخائر وكان الضباط  كمیات وفیرة من الأسلحة الألمانیة والروسیة،
  .بھذا النصر الحاسم ویشیدون بجھودھم وفضلھم ویھنئونھمیعانقونھم عند خروجھم، 

  :ثم یواصل اللواء فؤاد صادق قولھ بعد ھذا النصر المؤزر

مبالغًا إذا ما قلت إنھ كان  لقد كانت فرحتي وغبطتي بھذا الیوم لا توصف ولا تقدر، ولا أكون
كت فیھا متواضعًا باتخاذ عزیزة غالیة، شار أسعد وأغلى أیامي العسكریة، إذ تحققت فیھ أمنیة

  .الفضل فیھا الله وحده ولطلیعة شباب مصر المؤمن القرار الجريء الشجاع، والفضل كل

التاریخ وأمام الناس أنھم  وقد آلیت على نفسي أن أشھد لھؤلاء الأبرار الأطھار أمام االله، وأمام
أنھم سلالة النماذج الرائعة القرن العشرین، و بالفعل الصورة الحیة لأبناء المدرسة المحمدیة في

االله عنھم، یبذلون أغلى ما عند الإنسان دون منة أو ریاء، فیجودون  من الصحابة والتابعین رضي
  .-عز وجل-طلبًا لرضوان االله  بالأرواح

كما آلیت على نفسي أن أقول كلمة الحق في حقھم دون رھبة من سلطان أو خشیة من طغیان، إذا 
  .ما آن الأوان

الجنایات في قضیة السیارة   صدق اللواء صادق باشا وعده فشھد شھادة الحق أمام محكمةولقد
المواوي لما رواه من روعة أعمال الفداء  الجیب، كما شھد بنفس المعنى سلفھ اللواء أحمد علي

منھا احتلال عسلوج على النحو الذي فصلناه سابقًا، كما  التي قام بھا الإخوان وخص بالذكر
باشا أن ینقل التفاصیل كاملة إلى الحاج أمین الحسیني، لتصل إلى  واء فؤاد صادقحرص الل
 النحو الذي نشرتھ بھ دار الأنصار، فأخذنا عنھا ھذا الوصف الرائع، الذي صمم الناس على

الناس بعد أن شھد  اللواء فؤاد صادق باشا أن یستوفیھ وفاء بعھده أن یشھد لھؤلاء الإخوان إمام
  .جل وعلا خیر الشاھدین لسلطان، ونحن لا نشك أنھ سیشھد أمام االله وھولھم أمام ا

مع نفسك وأھلك ووطنك،  جزاك االله خیرًا أیھا القائد المصري الجريء الشجاع فقد كنت صادقًا
  .فنصرك االله بجند من أولیائھ وھو خیر الناصرین

  :یقول اللواء فؤاد صادق باشا

وعمت الفرحة كل الناس،  لتني مظاھرة من الجنود مھللة، مكبرة،ثم عدت إلى مقر قیادتي، فاستقب
والترقیة، وصدرت الإدارة الملكیة بمنحي وسامًا  ووصلت الأنباء إلى القاھرة، فجاءتني التھنئة

قمت بھ، ولو أنصف المسئولون یومھا لأدركوا الحقیقة وعلموا أن الذي  عسكریًا رفیعًا تقدیرًا لما
بدلا من  اع مجد ذلك الیوم العظیم، ومنحوا أھلھ وسام البراءة والحریةالتھنئة ھم صن یستحق

  .الافتراء والقھر، بدلا من الكید والدس والسجن

وطلبت إلى الجنود والضباط أن یتصرف كل إلى واجبھ وعملھ، ثم توجھت إلى حیث تقف 
  .وفرقتھ) محمود عبده(السیارات التي نقل الیوزباشي 



  :لب القائد العام ویدخلون طوعًا السجن العسكري بعد تحقیق النصرالأبطال یستجیبون لط

واجھت من قبل موقفًا  وھنا لا بد أن أتوقف قلیلا لقد: یواصل اللواء فؤاد صادق كلامھ فیقول
سیئا غایة السوء، عانیت فیھ من الحرج  عسكریًا صعبًا، شدید الصعوبة، معقدًا بالغ التعقید،

وأقسى، تتنازعني فیھ العوامل النفسیة القاسیة، تنتابني  في موقف أصعبوالھزیمة، ولكنني الآن 
  والألم، وتفتت الجماد، وتذیب الصخر، فكیف بقلبي الإنسان الرقیق؟ فیھ ألوان من القھر

!! إلى المعتقل!! السجن ورفاقھ العودة إلى) محمود عبده(لقد كان عليَّ أن طلب من الیوزباشي 
أطلب ذلك؟ وممن؟ من الذین حموا  وبأي لسان! كیف أواجھ الموقف؟ف!! إلى الأسر والعذاب

  وأنقذوا جیشنا؟ شرفنا، ودافعوا عن كرامتنا، وصانوا رایتنا،

من السیارات التي لا  وحین أصبحت على قید خطوات.. كنت أتقدم بخطوات بطیئة متثاقلة مترددة
 أزمعت أن أصبح أذني لنداء قلبي، وقد تزال واقفة في مكانھا، غلبتني عاطفتي الجیاشة وتوقفت

الخوف كان أقوى من العاطفة، ولبئس جبن الإنسان في  وأوامر حسي، غیر عابئ بالنتائج، لكن
  .لحظات من الزمان

ینزل الأحرار الأخیار من  وطلبت متلعثمًا، ترتجف الكلمات وكأنھا تحت تأثیر زمھریر بارد، أن
القائد الظافر صانع البطولة الیوزباشي  طلبت ذلك منجدید ضیوفًا في فواقع الظلم والظلام، 

العقل والحس، لم أستفق منھا، فتعاودني حالة من الوعي  ، وأنا في حالة غیبوبة)محمود عبده(
 حاضر یا أفندم أمرك یا سعادة - البطل وتحیتھ العسكریة وصوتھ الصارخ العابر على فرقعة حذاء

  .الباشا

إذ كنت قبل غیر واثق   حتى لفتني غیبوبة من الإعجاب والدھشةوما أن أسبل ذراعھ إلى جانبھ
یملك نسمة الحریة المدعومة بقوة السلاح  كل الثقة من تنفیذه، والرضوخ إلیھ، لأن الإنسان عندما

  .!!الملائكة لا یعصون؟ یفتدیھا بحیاتھ، فما بال ھؤلاء

إنھم یؤمنون بما قالھ أحد أئمة  ذنبین،إنھم لیسوا خونة قطعًا، ولا متمردین حتمًا ولا عصاة، ولا م
  .)وتشریدي سیاحة في أرض االله، وأسري خلوة مع االله إن قتلي شھادة في سبیل االله،: (السلف

لقد تعلمت من ھؤلاء الأماثیل دروسًا كثیرة، ووعیت من مواقفھم عبرًا بالغة، فلیت الناس 
  .یتعلمون ویعتبرون، ولیت قومي یعلمون ویسمعون

لأخ محمد علي قطب بعد أن انتھى سماعھ لھذه الشھادة التي جاءت وفاء من اللواء فؤاد یقول ا
  :صادق باشا بعھده الذي قال فیھ

وفضلھم، لقد بررت بقسمي  لقد سبق أن أقسمت أن شھد لھم أمام االله والتاریخ والناس بأحقیتھم»
 كریم خصالھم وجمیل بالحدیث عن حیث شھدت لھم في المحكمة شھادة التاریخ، وشھدت لھم

شاھدًا أمامھ سبحانھ لعباده الطائعین المكرمین بصدق  فعالھم أمام الناس، ولسوف ألقى االله تعالى
  :یقول الأخ محمد علي قطب بعد أن سمع ھذا كلھ .«العزم والیقین

وفي جنبي قلب لا یرھب ولا یرغب، وروح لا ترى في الكون كبیرًا إلا االله » صیداء«عدت إلى 
  :ده ولسان یرددوح

  لا أرى أكبر منھ



  ولا أرى مني أصغر

  إن أحد أكبر مني

  واحدًا فاالله أكبر

  :أیھا الأخ القارئ العزیز

فقف أنت وعاود قراءتھا،  كنت أقف عقب كل واقعة حقیقیة وقفة، أما عقب ھذه الواقعة التاریخیة،
  .تعلیق فالعبرة منھا واضحة لا تحتاج مني إلى توجیھ أو

بین أیدیكم ولا یلیق بكم  إنكم تحكمون أمة مریضة، ودواؤھا: ط أرید أن أقول للحكام المسلمینفق
التي تعیشون فیھا حالیًا من دماء شعوبكم  إن الرفاھیة. وأنتم في عصر النور أن تكرھوا الدواء

  .إذا جاءت من تحت ظلال السیوف المؤمنة المكسورة، سیتزید رونقًا وبھاء

 

عمال الخطرة التي قام بھا متطوعوا الإخوان في الحرب في منطقة بیت لحم نماذج من الأ
 وصور باھر

  :احتلال مستعمرة رامات راحیل-١

عالیة، وتتحكم في الطریق  تعتبر ھذه المستعمرة من المستعمرات الحصینة التي تقع على ربوة
ة في بیت لحم من إحصاء القوات الموجود الرئیسي الذي یصل بیت لحم، ویمكن للیھود منھا

  .وسكناتھا، لذلك كلھ رأى أحمد عبد العزیز أن یقتحمھا المجاھدین، وكذلك إحصاء حركاتھا

لتقوم ) لبیب الترجمان) م فأرسل قوة من جنود الإخوان بقیادة١٩٤٨ مایو سنة ٢٤ولقد بدأ في 
 تقریر وقد تمكنت القوة من وضع باستكشاف المستعمرة وكتابة تقریر واف عن تحصیناتھا،

الدفاع عنھا بعد أن استمرت یومًا كاملاً في  مفصل عن المستعمرة ونقاط القوة والضعف في
ممكن وتراقب التحصینات ومواقع الدفاع، لتسلیم التقریر وقد  مھمتھا تتسلل إلى أقرب مكان

  .أساسًا للخطة وضع ھذا التقریر

ثم زحفت مشاتھم   والأبراج،م بدأت مدفعیة الإخوان بقصف الحصون١٩٤٨ مایو سنة ٢٦وفي 
تقدمت مجموعات الفدائیین من حملة  تحت غلالة من نیران مدفعیة الھاون وقنابلھا الدخانیة، ثم

  .وحقول الألغام لنسف العوائق السلكیة) البنجالور(الألغام 

 مستعمراتھم، وفي الساعة وقد بدأت الھجوم بعد منتصف اللیل بعد أن نامت قوات الھاجاناه داخل
فاشتعلت الحرائق في أكشاكھا الخشبیة، وتفجرت  الثانیة صباحًا قصفت المدفعیة المستعمرة بشدة

) لبیب الترجمان(العدو مستعمراتھ، ثم سكتت المدافع وأصدر الأخ  حقول الألغام التي لف بھا
في الدخان، و لقواتھ فبدأت تزحف تحت غلالة كثیفة من قنابل الھاون المتفجرة، وقنابل أوامره

الشائكة، ومن ورائھم فصائل الاقتحام  لمح البصر اندفع الفدائیون یفجرون ألغامھم تحت الأسلاك
  .لھا تعبر مسرعة لتحتل الأغراض التي خصصت



إلى الأبراج العالیة یفجرون  ثم بدأ الاشتباك الرھیب عند الخنادق والدشم، وتسلل نفر من الإخوان
فاضطرب العدو وأخذ الأحیاء من أفراده ینسحبون إلى  رمادًا،تحتھا الألغام ویحیلونھا أنقاضًا و

  .ممراتھم السریة عبر» تل بیوت«مستعمرة 

وعكف المجاھدون على الخنادق یتمون تطھیرھا، وارتفع صوت المؤذن على أعلى قمة فوق 
  .أعلى برج یییؤذن االله أكبر االله أكبر

ت الأنقاض وبلغ جرحى الإخوان وقد عثر الإخوان على مائتي جثة من جثث الیھود تح
  .وشھداؤھم عشرة منھم شھید واحد من إخوان شرق الأردن

المستعمرة، إذ كانت مركز التموین  وقد غنم الإخوان الكثیر من الخیرات والمؤن المكدسة في ھذه
في جنوبي القدس، ثم أجلوا عنھا بعد یومین إلى  الذي یشرف على إمداد المستعمرات الواقعة

دمروھا تدمیرًا كاملاً ولم یتركوا فیھا بقعة واحدة صالحة للإیواء،  م بصور باھر بعد أنمعسكرھ
  .«بحصار موقعھا الخطیر حتى لا یتسرب إلیھ الأعداء واكتفوا

  :«دیرمار إلیاس«احتلال معسكر -٢

ار الجیش الأردني في دیرم حاول الیھود الانتقام لخسارتھم في رامات راحیل فھاجموا مقر قیادة
الأردني محتلا بالیھود، وكان ھذا المقر  إلیاس وأجلوھم عن مواقعھم، فأصبح مقر قیادة الجیش

  .باھر لقربھ منھ، فقرروا إجلاء الیھود واحتلالھ خطرًا على معسكر الإخوان في صور

واضطرتھم للانسحاب بعد  تقدمت قوة منھم بقیادة الأخ حسین حجازي وھاجمت الیھود على غزة
مجموعتھ مجموعة من جیش الجھاد  ت بھم خسائر كبیرة، وقد ضم حسین حجازي إلىأن أوقع

  .المقدس الفلسطیني لمعاونتھ في ھذه المعركة

  :)تل بیروت(تدمیر مستعمرة -٣

كانت مستعمرة تل بیوت التي انسحب إلیھا الیھود الفارین من معركة رامات راحیل، دائبة 
  .التحرش بالإخوان فقرروا تدمیرھا

الأخ حسین حجازي من  م انطلقت مجموعة من الإخوان الفدائیین بقیادة١٩٤٨ یونیو ٤في لیلة و
حقیقة المھمة التي سیقومون بھا، واتجھ  بیت لحم بتكتم شدید، حتى أن زملاءه في القوة لم یعلموا

  .فلغموا برجھا الكبیر، وعادوا سالمین بھم متسللین إلى مستعمرة تل بیوت

ھذا الھجوم ) م1948  یونیو سنة٥( أخبار الیوم في عددھا الصادرة في وقد وصفت جریدة
وزحفوا على الأشواك في صور  ..ومعھ أربعة جنود) حسین(وفي اللیل تسلل «: الجريء فقالت

  .في الھواء والحیات الزاحفة بین الأحجار باھر أربعة كیلو مترات تحت تھدید الرصاص الطائر

وفي ) تل بیوت) انفجارًا مدویًا، وتھدمت ثلاثة حصون منوقرب الفجر سمعت بیت لحم «
ولقد شاھد الناس  .(تل بیوت) لیتلقى تھنئة قائده ومعھا لقب بطل) حسین حجازي(الصباح عاد 

تراكمھا قبر كبیرًا یضم نخبة كبیرة  أحجار البرج الضخم تتناثر في الھواء ثم تتھاوى لتصنع من
 » .من رجال الھاجاناه

  :د فوق جبل المكبر واحتلال رأس الأحرشدحر الیھو-٤



واحدًا من المرتفعات التي یتولى الإخوان الدفاع عنھا تحت إشراف الأخ محمود . كان جبل المكبر
  .عبده قائد معسكر الإخوان في صور باھر

الإخوان، فبدأت  م فكر الیھود أن یھاجموه على غرة من١٩٤٨ أغسطس سنة ١٨وفي مساء 
القدس الیھودیة ومن  الساعة الثامنة من مساء ھذا الیوم من أحیاءجموعھم تتحرك في 

  .سكون وھدوء المستعمرات الواقعة في جنوبھا، ثم بدئوا یزحفون في

ولكن نقط المراقبة الأمامیة للإخوان فطنت لھذه الحركة وأرسلت تخبر قائد صور باھر بھذا النبأ 
  .وتطلب توجیھاتھ السریعة

إلیھ تباعًا، ولم یكن   في الموقع ویضع خطتھ على أساس الأنباء التي تصلبدأ محمود عبده یفكر
كان یرید إبادة ھذه القوات وتلقین الیھود  یعنیھ وقف الزحف الیھودي والاحتفاظ بالموقع، ولكنھ

  .وشدتھم في القتال درسًا قاسیًا یحفظونھ عن الإخوان

واقتربت من   فدارت إلى الیمینكانت أول خطوات محمود عبده أن أمر فصیلة من جنوده،
القوافل التي تتحرك جنوب  الطریق الذي یستخدمھ العدو في تحركاتھ، وأخذت تطلق النار على

عن الجبل بالانسحاب إلى الوراء، حتى  المعركة، وفي نفس اللحظة كان یصدر أمره للمدافعین
لمجاھدون، وفي ھذه اللحظة أمر لیحتل المواقع التي أخلاھا ا ظن العدو أن مقاومتھم انتھت، فتقدم

 مدفعیتھ لتقذف الموقع من كل صوب، ولم یكن للیھود ما یحتمون فیھ، فقتل منھم محمود عبده
بنیران حامیة أسقطت  عددًا كبیرًا وبدأوا یتراجعون في ذعر وارتباك، ولكن القوة الخلفیة فاجأتھم

  .منھم عددًا كبیرًا

یفطن لذلك أحد،  ركة فحملھ مرافقوه للخلف دون أنفي ھذه المع) محمود عبده(وقد أصیب 
المعركة في مرحلتھا الختامیة، حتى أخذ  لیتولى قیادة) لبیب الترجمان(واستدعوا الأخ المجاھد 

الحرام وإلى دار الحكومة حیث یوجد بعض مراقبي الھدنة،  الیھود یتسللون فرادى إلى المنطقة
حول دار الحكومة وھددوا بتدمیرھا، مما اضطر رجال وضربوا حصارًا محكمًا  فاتبعھم الإخوان

إطلاق النار  الأمم إلى الاستعانة بالبكباشي أحمد عبد العزیز الذي حضر ووافق على وقف ھیئة
الإخوان خطرًا شدیدًا یھدد  ، وبذلك أصبح)رأس الأحرش(بشرط أن یحتل جنود الإخوان مرتفع 

  .حركات الیھود وسكناتھم قبةالقدس الجدیدة، من موقع یتیسر لھم فیھ مرا

الموقعین، بقوات كبیرة، ولكن  وقد تكرر ذخر الیھود في الیوم التالي حیث حاولوا استرداد ھذین
  .منیعًا دون وصولھم لھذه الغایة یقظة الإخوان واستماتتھم في الدفاع وقفت سدًا

  :مفاوضات تحدید حدود المنطقة الحرام واستشھاد البطل أحمد عبد العزیز

 ٢٢الحرام، انتھت یوم  بدأت بعد المعارك السابقة مفاوضات طویلة لتحدید حدود المنطقة
المفاوضات بنفسھ إلى القیادة  م، وقرر أحمد عبد العزیز حمل نتائج١٩٤٨أغسطس سنة 

الجیب الیوزباشي ∗من ضباط رئاسة ( وصحبھ في سیارة» بالمجدل«المصریة العامة 
  .المواوي بالإضافة إلى سائق سیارتھ )«ح سالمصلا» والیوزباشي» الورداني«

ھذا الطریق أثناء  وعند عراق المنشیة حیث ترابط قوة من الجیش المصري، وتمنع السیر على
یبدو أن الراكبین لم یسمعوا صوت  اللیل، صاح الحارس یأمر السیارة القادمة بالوقوف، ولكن

یز في جنبھ إصابة فاضت بھا روحھ الطاھرة العز الحارس، فأطلق علیھم النار وأصیب أحمد عبد



الورداني وصلاح «یصاحبھ الضابطان ) الفالوجة(بمدینة  وھو في الطریق إلى عیادة طبیب
  .«سالم

  :تدمیر مركز قیادة صھیوني-٥

قائد كتیبة » الجواد طبالة عبد«وقد حل محل القائد الشھید في قیادة متطوعي الإخوان البكباشي 
 رفح، وكان الأخ -الكتیبة تعمل في منطقة غزة  الثانیة من ھایكستب وكانت ھذهمتطوعي الإخوان

أمره بضم ھذه الكتیبة التي كانت » عبد الجواد طبالة«البكباشي  یرأسھا وقد أصدر» صلاح البنا«
  .رفح إلى كتیبة الإخوان في صور باھر-المستعمرات الواقعة في منطقة غزة  تحاصر بعض

قرب مواقع الإخوان،   نقض الیھود الھدنة واحتلوا منزلا في الشقة الحراموبعد وصول الكتیبة
، )تل بیوت(البرج الذي نسفھ الإخوان في  واتخذوا منھ وكرًا خطیرًا للقناصة یستعیضون بھ عن

الإخوان، وحاولوا اقتناص قائد المنطقة نفسھ، حین كان یحاول  وأخذوا یطلقون النار على مواقع
 الحكومة للاجتماع بمراقبي الھدنة، فقرر الإخوان تدمیر ھذا البناء خاصة أن الوصول إلى دار

البناء واتخذوه مقرًا  الأنباء كانت تشیر إلى أن كبار ضباط الجیش الإسرائیلي قد نزلوا في ھذا
  .لمعارك شاملة وتكتسح فیھا ھذه القوات تشرف منھ قیادتھم على جبھات المتطوعین وتضع خطة

الواقع بین ثلاث مستعمرات  من الإخوان تحمل ألغامھا وأسلحتھا نحو ھذا المنزلتسللت جماعة 
اقتربوا من الباب، وبینما كانوا یعالجون  من أخطر المستعمرات الیھودیة، وأخذوا یزحفون حتى

فأخذوا یطلقون علیھم النار من أعلى المنزل ومن الدشم المسلحة  فتح الباب الخارجي انتبھ الیھود،
 وبدلھم الإخوان الضرب، بعد أن ألقوا بألغامھم بعیدًا عن البناء، ثم فجروھا ة حولھ،المقام

  .(عثمان عبد المجید(وانسحبوا عائدین ومعھم جریح واحد ھو الأخ 

أفرادھا بعض الإخوان  تحركت قوة كبیرة من متطوعي الإخوان وكان من بین. وفي الیوم التالي
البناء، ونجحت القوة التي تسللت تحمل  ن للھجوم على ھذاالسوریین، وبعض الإخوان الأردنیی
وتدمیره على جمیع من فیھ من الضباط والجنود، وقد وصف  المتفجرات في الوصول إلى المنزل

  :طبالة ھذا الھجوم في إحدى المجلات العسكریة فقال البكباشي عبد الجواد

معالجة الباب، ولكن  علو صوتعالج قائد الدوریة الباب معتمدًا على أن صوت الرصاص ی»
بسبابة یمناه على تتك سلاحھ فیطیر قفل  الباب لم یفتح وھو موصد من الداخل، وإذا بالقائد یضغط

 أشعل الآخرون العبوات، وألقوا بھا داخل الدار، وارتد الباب ویفتح على مصراعیھ، وفي لحظات
 ھائل تطایر على أثره الغبار في كلورقدوا إلى أن صم آذانھم صوت انفجار  الجمیع للخلف قلیلا

  .مكان

من الإخوان  (ضیف االله(ثم انسحبوا إلى رئاسة القطاع ومعھم جریح واحد ھو المجاھد 
الیھود مقتل ضابط كبیر من  السوریین، وفي المساء كانت إسرائیل تذیع نبأ المعركة وتنعي إلى

م، على مقربة من مواقع الإخوان تحت الرد ضباطھم، ومعھ عدد آخر من الضباط والجنود ماتوا
  .«المسلمین في صور باھر

  :وإطلاق اسم تبة الإخوان المسلمین علیھا» الیمن«احتلال تبة -٦

تحت تحصینات  غیر أن ھجماتھم المتكررة تكسرت) صور باھر(حاول الیھود الھجوم على 
صور ( منھا على للانقضاض الإخوان القویة، فقرروا الاستیلاء على المرتفعات المجاورة،

  .وحشدوا حشودھم لھذا الغرض ، وعلى قیادة القوات الخفیفة في بیت لحم،)باھر



التي كانت أولى » الیمن» فأرسل الأخ محمود عبده قوة كبیرة لتقوم بھجوم مضاد، تستعید بھ تبة
  .القوة الملازم أول خالد فوزي المرتفعات التي احتلھا الیھود، وعین لقیادة ھذه

مقاومة شدیدة وخسائر  ح الإخوان في الھجوم الذي شنوه على الیھود الذین تراجعون بعدوقد نج
 ٢٠إشارتھا إلى قیادة الجیش بتاریخ  من الطرفین، وقد وصفت قیادة بیت لحم ھذا الھجوم في

  : تقول١٩٤٨أكتوبر سنة 

نیران الأسلحة شدیدة من  قام العدو بھجوم عنیف على جمیع مواقعنا الدفاعیة تحت ستار غلالة
الثقیلة، صدت قواتنا الھجوم وتمكن العدو من  الأتوماتیكیة والھاونات وقاذفات الألغام والمدفعیة

، قامت قوة من الإخوان المسلمین بقیادة الملازم أول خالد »الیمن» الاستیلاء على مواقعنا بجبل
  .مضاد فطردت العدو بعد أن كبدتھ خسائر فادحة فوزي بھجوم

ھذه المعركة بمقال   على١٩٤٨/ ٧/١١العراقیة في عددھا الصادر ) الناس(ت جریدة وقد علق
وأن الیومین الماضیین امتازا ببسالة » :جاء فیھ) بسالة متطوعي الإخوان المسلمین(تحت عنوان 

المسلمین، فقد استولى الیھود شمال غربي بیت لحم بعد  منقطعة النظیر من متطوعي الإخوان
» عین كام«و » الولجة«ویشرف على قرى » تبة الیمن«مرتفع یسمى   على جبلمحاولات عدیدة

  .وما جاورھا وأصبحوا یھددون كل المناطق المحیطة بھا ،«المالحة«و 

الإخوان المسلمین  ورأت قیادة الجیش المصري ضرورة تطھیرھا فندبت لذلك عددًا من متطوعي
ھذه الفرقة قد أجھزت على  ة حتى كانتفتقدمت سریة منھم، ولم تمر ساع» صور باھر«في 

وأصبحت تسیطر على منطقة » الولجة» القوة الیھودیة وغنمت ذخیرتھا ومتاعھا وحررت قریة
  .واسعة

وقد استشھد من الإخوان  «تبة الإخوان المسلمین«وقد أصدرت قیادة الجیش أمرًا بتسمیة الجبل 
ارون من المنصورة، وإبراھیم عبد الجواد ق كل من مكاوي سلیم علي من الزقازیق، والسید محمد

  .من الفیوم، رحمھم االله رحمة واسعة

  :«الفالوجا«تموین قوات الجیش المصري المحاصرة في 

فركز ھجومھ على قوات  یئس العدو من اقتحام بیت لحم والخلیل لوجود ھذه القوات المؤمنة فیھا
القوات عن ھاتین المنطقتین، وأن  ليواستطاع أن یج» المجدل«و » أسدود«الجیش المصري في 

الأمیرالاي سید طھ، فاھتم الإخوان بتموین ھذه  یرأسھا» الفالوجا«یحاصر قوة كبیرة منھا في 
الصمود على الرغم من أنھ لم یعد لقوات الإخوان طریق یصلھا  القوة المحاصرة حتى تستطیع

  . القاھرة-طریق الخط الجوي عمان بالقاھرة إلا

العدو، وھي تحمل المؤن  ل المعونة تتسلل عبر الصحاري الواسعة التي یسیطر علیھاأخذت قواف
لكثیر من الاشتباكات مع دوریات العدو،  للقوات المحصورة في الفالوجة، وتتعرض في طریقھا

الیوزباشي «لنجدة الجیش المصري في الفالوجا الأخ الكریم  وكان یقود الإخوان في تسللھم ھذا
 وقد تعقبھ الیھود حتى استطاعوا الظفر بھ في إحدى العملیات ونقلوه إلى .«معروف الحضري

الأخ الكریم رحمة  یرحمك االله أیھا. خطوطھم الخلفیة أسیرًا حتى نھایة الحرب وتبادل الأسرى
  .والشھداء وحسن أولئك رفیقًا واسعة ویرزقك الفردوس الأعلى من الصدیقین والأنبیاء

الفالوجا أصد  ملون بھمة وإخلاص في تموین القوة المحاصرة فيوبینما كان الإخوان یع
أموالھا، ولكن الإخوان  النقراشي باشا قرار بحل ھیئة الإخوان المسلمین في مصر ومصادرة



وحدھم الذین یحمون مناطق بیت لحم والخلیل  قدروا حجم الكارثة لو أنھم قاموا بعمل مضاد، فھم
بأوامر وصلتھم من المرشد العام، تلزمھم بالھدوء والسكینة منعًا  وكانوا في ھذا الالتزام ملتزمین

  .الكارثة وضیاع ھذه المنطقة الكبیرة التي تقع تحت حمایتھم وحدھم من وقوع

 

نماذج من عملیات الحصار ونسف الطرق التي قام بھا الإخوان في الحرب والدفاع عن 
  العریش

المیاه بین مستعمرتي  بتدمیر شبكات) سن عبد الغنيح(قامت قوة من الإخوان بقیادة المجاھد -١
المنطقة ینتزعونھا من الأرض تحت  وأباحت أنابیب المیاه لأعراب» أتوكوما«و » بیرى«

شاسعة، ثم رابطت في المنطقة، لتمنع العدو من  حراستھم، حتى نزعت من الأنابیت مساحة
لشأنھا، ولكن القوة العنیدة ظلت عسى أن تنصرف قوة الإخوان  إصلاحھا، وصبر الیھود یومین

 الأنابیب ونزعھا والتعرض للمصفحات والقوافل التي تحاول إصلاحھا، فلم تجد تواصل تدمیر
المستعمرات وكان ھذا ھو  القیادة الإسرائیلیة بدا من الدخول في معركة مباشرة خارج تحصینات

  .المطلوب

المستعمرات، وأحاطت بالقوة  ات من جمیعجمعت القیادة الإسرائیلیة عددًا كبیرًا من المصفح
أمل أن تظفر بھا، وثبت الإخوان ثباتًا  الإخوانیة من جمیع الجھات، وأخذت تقترب منھا على

  .القتلى قبل أن یبعثوا في طلب النجدات من معسكراتھم عجیبًا، وأوقعوا في الیھود عددًا من

حین رأى نفسھ  ي أسقط في یدهوجاءت مصفحات الإخوان وأقامت حول مصفحات العدو، الذ
القریبة، وامتلأ میدان  محصورا بین نارین، فاضطر إلى طلب نجدات أخرى من المستعمرات

الفریقین على نحو لم یسبق لھ مثیل، حتى  المعركة بقوات كبیرة من الجانبین، واشتد القتال بین
ن لیستر انسحابھ، وما موقفھم، فأخذ یطلق سحبًا من الدخا یئس العدو من زحزحة الإخوان من

تنجاب عن میدان المعركة حتى سارع الإخوان یجمعون غنائمھم من  كادت أطباق الدخان
  .ویعودون لتدمیر الأنابیب من جدید السلاح،

  :محاولة من الیھود لتسمیم الآبار في خزاعة وحرق جثث الذین أقدموا على ذلك-٢

لتدمیر أنابیب میاھھم،  انتقامًا» خزاعة«منطقة حاول الیھود تسمیم آبار یستعملھا الإخوان في 
ویتظاھران باستجلاء الماء، وكان منظرھما  وذلك بأن أرسلوا رجلین یرتدیان الملابس العربیة

الجندي الإخواني الحارس وأمرھما بالوقوف، فلاذا بالفرار،  یدعو إلى الریبة، فاقترب منھما
 خوان سریتھ المرابطة في ھذه المنطقة بقیادةالإخواني الحارس وعدد من إ فتعقبھما الجندي

فرفعا أیدیھما  حتى أدركوھما وأمروھما بالتسلیم أو إطلاق النار،) نجیب جویفل(المجاھد 
سرعة وقذفا على المھاجمین  بالتسلیم، وحین اقترب الإخوان منھما، انبطحا على الأرض في

ض ثم أطلقوا علیھما النار فأردوھما الأر عددًا من القنابل الیدویة وأسرع الإخوان بملاصقة
  .قتیلین

بالبترول وأشعلوا  حمل الإخوان الجثتین، ونضخوھما» تیریم«وھنا على مقربة من مستعمرة 
  .ھذا الغدر فیھما النیران على مرأى جید من المستعمرات انتقامًا من



 ھاجموا مواقع اللیل وجن جنون الیھود واخذوا یلوحون بأیدیھم في غضب وانفعال، وحین جن
استشھد في ھذه المعركة شھید  ، ولكنھم لم یتمكنوا من زحزحتھم، وقد»خزاعة«الإخوان في 

  .الشرقیة من إخوان» عیسى إسماعیل«واحد ھو الأخ 

  :معركة أبو معلیق وتدریب مجموعة من شباب البدو على القتال-٣

القوافل الیھودیة تمر  نت إحدىاستفاد الإخوان من غدر الیھود في منطقة أبو معلیق، حیث كا
الطریق، فانفجرت الألغام في ھذه القافلة،  قریبًا من مضارب البدو، وكان الإخوان قد لغموا ھذا

بھم وأخذوا یطلقون علیھم النار، ولكن قوة من الإخوان كانت  وظن الیھود السوء بالبدو، فغدروا
  . الھرب إلى مستعمراتھمفھاجمت مؤخرة الیھود حتى أرغمتھم على مستعدة عن قرب،

على تدریبھم على القتال،  والتحم البدو المجني علیھم بالإخوان لما رأوا جسارتھم، فقام الإخوان
وغیرھم یتناوبون على » عبد الغني حسن«و » نجیب جویفل«و » علي صدیق«وكان الأخوة 

ا باب التطوع للآخرین، منھم للتطوع في القتال، وفتحو تدریبھم، ثم قام الإخوان بتشكیل مجموعة
 الشباب البدو، وكون الإخوان منھم عددًا من السرایا المقاتلة أشرف على فانھال عدد كبیر من

  .تدریبھا الأخ نصر الدین جاد

على مساحات واسعة من  وحینئذ أقام الإخوان في المنطقة موقعًا حصینًا فوق تل مرتفع یشرف
والعتاد، وأشرف قادة المعسكر على  ودوه بالأسلحةالأرض، وأحاطوه بالأسلاك والألغام، وز
وتتعرض لقوافل التموین الیھودیة فتدمرھا وتقتل  تنظیم دوریات مسلحة تخرج بمعونة البدو،

الیھود إلى مھاجمة الموقع أكثر من مرة بمصفحاتھم غیر أنھم لم  الكثیرین ممن فیھا، مما اضطر
  .اقتحامھ یفلحوا في

القریبة ومھدوا  م حشدوا قوات كبیرة من جمیع المستعمرات١٩٤٨/ ١٩/٧وفي صبیحة یوم 
  .المصفحات لھجومھم بضرب شدید من مدفعیتھم ثم تقدموا تحت حمایة

الدقھلیة وأحاطوا بھم  من إخوان» محمد الفلاحجي«وقد تصدى لھم إخوان المعسكر بقیادة الأخ 
وقعوا بھم خسائر فادحة وأرغموھم وأ «أبو معلیق«وسط التلال المتناثرة على مقربة من قریة 
  .على التقھقر بعد تدمیر عدد من المصفحات

محمد «وجرح فیھا قائد المعسكر الأخ » سید حجازي«وقد استشھد في ھذه المعركة الشھید 
  .«الفلاحجي

  :علي صدیق یحصد الیھود على مشارف كفار دیروم-٤

العزیز واستشھاد عدد كبیر في  ادة أحمد عبدبعد معركة الإخوان الثانیة لاحتلال كفار دیروم بقی
حصار على المستعمرة، وأحكموا الحصار،  ھذه المعركة التي لم یتتحقق أھدافھا، قرر ضرب

تحطیم ھذا الحصار وإدخال قافلة كبیرة محملة بالجنود  وفي الیوم التالي للمعركة حاول العدو
 یل لھا لعابھم، فنظموا كمینًا محكمًا،الفرصة التي ینتظرھا الإخوان، یس والعتاد، وكانت ھي

دخلت القافلة في  وحشدت مدفعیة الإخوان مدافعھا على سفوح التلال المشرفة على الطریق وحین
بالضرب، فانطلقت المدافع من  قائد المدفعیة» حسن فھمي«الدائرة المرسومة أمر الیوزباشي 

مر، ولكنھم وجدوا أنفسھم محصورین بادئ الأ أبعاد قریبة، وحاول الیھود الدفاع عن أنفسھم
الضررین وقذفوا بأنفسھم من المصفحات وحاولوا النجاة  داخل حلقة فولاذیة، فاختاروا أھون

  .«كفار دیروم«مستعمرة  بأرواحھم فرارًا إلى



ھذه الخطوة، فلم یكد الیھود  مختبئًا بعنایة وراء التلال القریبة، ینتظر» علي صدیق«وكان الأخ 
حتى انطلقت الرشاشات من كل صوب  ن المصفحات ویتحركون تجاه المستعمرة،ینزلون م

  .فحصدتھم حصدًا

الشائكة ویبتعدون عن  ولما حاول حماة المستعمرة تجدتھم، تركھم الإخوان یغادرون الأسلاك
معدة بعنایة حتى سقط منھم عدد كبیر،  «أوكار«المستعمرة، ثم بدئوا یطلقون علیھم النار من 

  . الباقون إلى المستعمرةوتراجع

والذخائر ومواد  وقد غنم المجاھدون خمس عشرة مصفحة مشحونة بأحدث طراز من الأسلحة
خسارتھم بالأمس، حیث وجدوا إحدى  التموین، وعمھم البشر لھذا الانتصار الرائع الذي عوض

  .الأنواع والأحجام المصفحات مملوءة بالدجاج والطیور من مختلف

واحتلھا الإخوان دون  خوان یحاصرون ھذه المستعمرة حتى جلاء عنھا الیھود،وقد استمر الإ
الھاجاناه، التي كات تحمیھا إلى درجة لم  قتال في منتصف یولیو، بعد أن أفلحوا في إنھاك وحدة

  .تعد تتحمل بعدھا مزیدًا من البقاء

جاه مستعمرة علي صدیق یحرق سیارة یھودیة تتحرك من مستعمرة رامات راحیل في ات-٥
  :الدجاج

بدلا ) مجاھد(حراسة لموقع  في» علي صدیق«في لیلة من اللیالي أثناء الھدنة الثانیة كان الأخ 
  .صدیق بالراحة ھذه اللیلة الذي كان متعبًا فنصحھ علي» محمود حسن«من الأخ 

ة من محملة بمجموع وبینما كان علي یرقب ما حول المستعمرة إذا بھ یشاھد سیارة یھودیة
مستعمرة الدجاج، فراوده خاطر  الضباط تتحرك لیلا من مستعمرة رامات راحیل في اتجاه

المغتصبین الذین قال االله فیھم إنھم أشد عداوة للذین آمنوا  سریع، أن یتقرب إلى االله بدماء ھؤلاء
  .إلا قرار الھدنة ولم یكن یمنعھ

تجاه سیارة العدو  ھًا مدفعھ الفیكرزولكنھ وقد كانت یده على الزناد، وجد نفسھ یضغط موج
بھذه الطلقات، حتى صبت أتونا من  فاشتعلت النیران بمن فیھا، وما إن سمعت مواقع الإخوان

  .نیرانھا على جمیع مواقع العدو

منھ قذائف الموت وعندما  وما إن سمع القائد بھذه النیران، حتى حضر إلى الموقع الذي انطلقت
أشار لھ بیده نحو السیارة المحترقة التي كانت   اكتفى الأخ علي صدیق بأنأراد أن یستطلع الخبر،

  .وقد حقق مراقبو الھدنة في ھذا الحادث في طریقھا لاختراق خط الھدنة،

  :أثناء ھجوم الجیش المصري علیھا» بیرون إسحق«قطع الطرق المؤدیة إلى مستعمرة -٦

وإشعالھا في الدفاع عن  اك مستعمرات النقب،كانت مھمة الإخوان في ذلك الوقت تتلخص في إرب
المصري وھو مشغول بعاركھ الأمامیة  نفسھا، حتى لا تفكر في الانقضاض على مؤخرة الجیش

  .في مناطق أسدود والمجدل والفالوجا

بینھم وبین الیھود إلى  فمرت بالإخوان في ذلك الوقت فترة من أنشط الفترات، وبلغت المعارك
الاشتباكات الدامیة في مناطق مختلفة من  لم یكن یمر یوم واحد حتى تنشبعنفوان شدتھا، و



مقیدین مطلقًا بما جد من أسالیب الخداع والتثبیط كقرارات  الصحراء، والإخوان في ذلك غیر
  .القتال الھدنة ووقف

ملون في الھدنة أكثر مما یع بل لا یعتبر من المبالغة إذا قلنا أن الإخوان كانوا یعملون في فترات
  .من الجرحى والشھداء أوقات القتال، وقد قدموا في معاركھم ھذه الكثیر

عبد «البكباشي  طلب» بیرون إسحق«وعندما فكر الجیش المصري في الھجوم على مستعمرة 
تصل إلى المستعمرة فعھدت  من معسكر الإخوان أن یقوموا بقطع الطرق التي» الجواد طبالة

  .«سلیم محمد علي«و » نجیب جویفل«بھذا العمل إلى الأخوین 

على الطریق، فلما  بفصائلھما على نقاط متقاربة» محمد علي سلیم«و » نجیب جویفل«رابط 
على حامیتھا بعثت تطلب المزید  بدأت القوات المصریة الھجوم على المستعمرة واشتد الضغط

رة حتى امتلأ الطریق وما ھي إلا برھة یسی من القوات، واستجابت لھا القیادة الیھودیة،
النقب الجنوبیة ونشبت معركة شدیدة بین فصائل الأخوین  بالمصفحات القادمة من مستعمرات

  .وبین ھذا العدد الھائل من المصفحات» علي سلیم محمد«و » نجیب جویفل«

م ومدافع الھاون، وحقول الألغا ولكن قوة النیران الموجھة إلى الیھود من الأسلحة الأوتوماتیكیة
حیث أتوا تاركین مستعمرة بیرون إسحق  التي زرعت في طریقھم اضطرتھم إلى العودة من

  .المصري وتستغیث ولا مغیث تعاني وحدھا شدة المعركة أمام الجیش

النیران بھ بعد أن قتلوا  انتقام الإخوان من الیھود لھجومھم على أحد مضارب البدو وإشعال-٧
  :المذبحة نھم یشكون من ھذهكثیرًا من رجالھ وجاء الأحیاء م

الإخوان فھجموا علیھ وقتلوا  ظن العدو سوءًا بأحد مضارب البدو، واعتقد أن رجالھ یتعاونون مع
الأحیاء منھم یستنجدون بمعسكر الإخوان من ھذا  العدید من رجالھ وأضرموا فیھ النار وجاء

  .الانتقام لھم من الیھود الشر المستطیر، فقرر الإخوان

متوغلة في أرض الیھود،   قوة من الإخوان في جوف اللیل إلى إحدى المناطق الداخلیةتسللت
كبیرًا من الألغام، وانفلتوا في أحد  حرمھم الخاص، وھناك على طریق السیارات بثوا حقلاً

وجاءت قافلة كبیرة عند الفجر، فلم تكد تمس الألغام  «الصید«الودیان المجاورة ینتظرون مقدم 
أجزاء السیارات في الفضاء، وظل الإخوان في مكمنھم حتى انجلى  ت وتطایرتحتى انفجر

 من نجا من الیھود، فأخذوا یطلقون علیھم النار، حتى مات من مات وفر من الدخان، وقام
من سلاح  استطاع الفرار، ثم جمعوا القتلى وكدسوھم كومة واحدة، بعد ما أخذوا ما وجدوه

جاء ردًا على ما ارتكبوه  ث منشورا ینبئ الیھود بأن ھذا الحادثوعتاد، وتركوا أمام كوم الجث
  .ضد العرب الآمنین

الأسلحة التي غنمھا  وقد سمع القائد العام بھذه العملیة الجریئة فأبدى رغبتھ في رؤیة بعض
  .المصنوعة حدیثًا في بلجیكا» المورتر» الإخوان، وأعجب كثیرًا بما شاھده منا خاصة أحد مدافع

  :شتراك الإخوان في الھجوم على مستعمرة دیر سنید بعد إحكام محاصرتھم لھاا-٨

المجاورة لھا، وكانت ھذه  كانت مستعمرة دیر سنید تحتل نقطة حاكمة بالنسبة للمناطق العربیة
في قطاع غزة المجدل، ولم یكن بالإمكان  المستعمرة تقوم على الطریق الساحلي الرئیسي للجیش



» یتروم«أو » كفار دیروم«حدث بالنسبة إلى مستعمرة  تفاء بحصارھا، كماتجاھلھا أو الاك
  .النقب وغیرھا من مستعمرات

مواصلات المستعمرات  م طلبت قیادة الجیش من الإخوان قطع خطوط١٩٤٨ مایو سنة ١٦وفي 
یوجھ إلیھا الجیش المصري ثقلھ  لتمنع وصول النجدات إلیھا من المستعمرات المجاورة عندما

  .اجمًامھ

المستعمرة غیر أن   تحركت مدافع المیدان لتحتل مواقع قریبة من١٩٤٨ مایو سنة ١٩وفي یوم 
تركز نیرانھا على موقع المراقبة   حین أخذت المدفعیة١٩الھجوم الفعلي لم یبدأ إلا عصر یوم 

م أجزاءه البارزة على سطح الأرض تدمیرًا، ث الأمامي القائم جنوب المستعمرة، حتى دمرت
فوجئوا بنیران شدیدة من الرشاشات مما اضطرھم إلى تأجیل  حاولت المشاة اقتحامھ، ولكنھم

  .الھجوم الحاسم

السابقة للھجوم، وقد صد  كانت قوة الإخوان تقوم بحصار طرق المواصلات خلال الأربعة أیام
ناه في العدو لتعزیز وحدة الھاجا الإخوان خلال ھذه المدة عدة محاولات جریئة من جانب

تستطع مصفحات العدو من الوصول إلى المستعمرة  المستعمرة وإمدادھا بالمؤن والذخائر، ولم
جزًا یسیرًا من طابرو یتكون من عشرین مصفحة، ھاجم  مخترقة حصار الإخوان لھا، إلا

فاشتبكوا مع الطابور في معركة ضاربة بالرشاشات » كفار دیروم» الإخوان من جھة مستعمرة
یسیر منھ  لبازوكا، مما اضطر ھذا الطابور إلى الارتداد من حیث أتى بعد أن نجح عددا ومدافع

  .١٩٤٨ مایو سنة ٢٤في الوصول إلى المستعمرة وكان ذلك في لیة 

على المستعمرة  وبینما كانت معارك الطرق تدور بین الیھود والإخوان كرر الجیش ھجومھ
قیادة الجیش فصیلة من   المعركة طلبتالمعزولة عن كل عون من الخارج، وحین اشتدت

الھجوم على ھذه المستعمرة بفصیلة وثلاث  الإخوان للاشتراك فیھا، وبالفعل اشترك الإخوان في
» دیر سنید«الیھود في معارك النقب، وحتى سقطت  مصفحات، كان الإخوان قد غنموھا من

 عظیم، كما كان لھ أسوأ الجیش المصري وكان لسقوطھا دوي في أیدي» یاد مردخاي«المسماة 
  .الإسرائیلیین الأثر في نفوس

النجدات الیھودیة  ولا شك أن أھم دور في ھذه المعركة كان نجاح الإخوان في منع وصول
المھاجمة، ومجموعة المستعمرات  للمستعمرة حیث لو أمكن للیھود إقامة جسر بین المستعمرة

  .التي حولھا لتغیرت حتمًا نتیجة المعركة

 مة لازمة لھذا الفصلخات

الحكام الصالحون بین  إن ھذه الروح العالیة في قتال الأعداء، ھي أعز ما یتمنى أن یصل إلیھ
ولقد رأینا الدول الحرة تتسابق في بذل  أفراد قواتھم المسلحة، لیضمنوا لأوطانھم النصر العزیز،

  . من التضحیة والفداءإلى مثل ھذا المستوى الرفیع كل مرتخص وغال لتصل بھؤلاء الأفراد

ارتفعت روحھم المعنویة  فإذا ما ظھر من بین أبناء وطننا العزیز من الأفراد المدنیین من
الذي رأیناه في الفصلین السابقین دون أن  فاستبسلوا في القتال والتدریب على ھذا النحو الفرید

یدرسوا ھذه الظاھرة الفریدة، لوجب على حكامھا المخلصین أن  یكلفوا الدولة درھمًا ولا دینارًا،
 أسرارھا لاستخدامھا في بناء قواتھم المسلحة خاصة، وتعمیمھا بین جمیع أبناء ویتعرفوا على

ذلك كلھ إلا التربیة  الوطن عامة، لیضمنوا لوطنھم عزًا تلیدًا، ومجدًا أكیدًا، ولیس ھناك سر في
  .عزیز الحكیمال الإسلامیة والأخذ بمبادئھا الغراء، التي أوصانا بھا



فذة، ورغبة حقة في  ولقد ثبت لنا بیقین أن ما ظھر على أیدي صحابة رسول االله من بسالة
الفرس والروم مجتمعتین في : الكفر الاستشھاد في سبیل االله أدت إلى نصر المسلمین على دولتي

 على ذلك والعتاد، لم یكن ھذا الذي ظھر قاصرًا فترة قصیرة من عمر الزمان، رغم قلة العدد
حتمیة لكل من یطبق شریعة الإسلام ویربي أبناءه على مبادئھا  الجیل وحده، بل ھو نتیجة

 حكام العرب والمسلمین كل ھذا الذي قصصناه من بطولات أفراد الإخوان السمحة، وقد رأى
بھذا جمیعًا أن ینتفعوا  المسلمین في جبھتي القتال سواء في فلسطین أو في القتال، وكان جدیر بھم

الأبطال ویأخذوا عنھم أسلوبھم في التربیة  السر الذي غاب عنھم عدة قرون، فیكرموا ھؤلاء
لدولھم الأمن والأمان ولأشخاصھم المجد الخالد والعز التالد،  والتدریب والوفاء، فیتحقق بذلك

  .العجب العجاب ولكننا رأینا

كبار قادة جیوشھم استبسالا  تال باعترافرأینا حكام مصر یقلبون لأبنائھم الذین استبسلوا في الق
العداء ویبذلون كل مرتخص وغال  أذھل كل من رأى ومن سمع، ظھر المجن، فیناصبونھم

وتلك لعمري ھي الخیانة العظمى التي نفرد لبیانھا الفصل  لتحطیم ھذه الروح العالیة الفذة الفریدة،
  ..االله القادم إن شاء
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ا مع بیان حكم الخیانة العظمى في مصر وانتصار الإخوان على مرتكبیھ:   الفصل السابع
 الشریعة الإسلامیة بإغتیال المحاربین للإسلام

من الخونة من حكام  كانت الخطة المشتركة بین الاستعمار الأب الحقیقي للصھیونیة، وبین أعوانھ
أن تتقدم الجیوش العربیة بقیادة قائد  الدول العربیة، في ذلك الوقت لتسلیم فلسطین للیھود، ھي

القوات الأردنیة الھاشمیة إلى داخل فلسطین، لتنھزم  رئیس ھیئة أركانإنجلیزي ھو جلوب باشا 
ویكون ذلك إعلانًا واقعیًا على قیام دولة إسرائیلیة على أرض فلسطین  ھذه الجیوش السبعة،

تسلیح الجیش  في قوتھا قوة الدول العربیة السبعة مجتمعة، ولتأمین ھذه النتیجة كان قد تم تعادل
جلوب باشا الأوامر المناسبة  دة تقتل صاحبھا عند الإطلاق، كما تم تلقینالمصري بأسلحة فاس

المحاربة لیستولي علیھا الیھود دون قتال، ثم یأخذون  لإجلاء المواقع الھامة من القوات العربیة
  .لأبنائھا من الرجال والنساء والأطفال، كما حدث في دیر یاسین قتلاً وتشریدًا

. عشرین میلا من تل أبیب  فتقدم الجیش المصري إلى بینا على مسیرةولقد نفذت الخطة بالفعل،
الیھودیة أن تعترض طریق الجیش  حسب الخطة العربیة العامة، ولم تحاول المستعمرات
كل معاني الضعف والاستسلام، وكان  المصري حسب الخطة الیھودیة العامة، بل أظھرت

  .الشاھقة، حتى یمضي الجیش في تنفیذ خطتھالأبراج  بعضھا یرفع الأعلام البیضاء على قمم

تقدمھ، استجابة  ولا یغیر من ذلك وقوع بعض التحرشات التي قام بھا الجیش المصري أثناء
  .ضباطًا وأفرادًا للروح المعنویة التي كانت تعتمل في صدور أفراد ھذا الجیش

الحدود المصریة في  على» تیریم الدنجور«وكانت أول محاولة للتحرش ھي مھاجمة مستعمرة 
ثم حاول المشاة اقتحامھا، ولكنھم  م، حیث أطلق علیھا الجیش نیران مدفعیتھ١٩٤٨مایو سنة ١٦

  .واستمروا في التقدم مكتفین بحصار ھذه المستعمرة صرفوا النظر لما وجدوا منھا مقاومة عنیفة،

) نحبیا(و ) كوكبة(و ) بیرون إسحق(و ) كفار دیروم(ثم واصل الجیش تقدمھ شمالاً وأخذ یھاجم 
  .وغیرھا دون أن یحتل أي منھا



المصریون ضروبًا من  بعد معركة دامیة أظھر فیھا الجنود» بتسانیم«وقد نجح في احتلال 
سبق لنا تفصیلھ وأظھرنا دور  على النحو الذي» دیر سنید«البسالة، كما نجح في احتلال 

  .متطوعي الإخوان المسلمین فیھ

الھدنة الأولى والثانیة،  نویة للضباط والجنود ضعفت بعد تدخل السیاسة وفرضولكن الروح المع
» رحبوت«القوات الیھودیة من منطقة  حتى تجمعت» أسدود«وما كادت طلائع الجیش تصل إلى 
المصري في صده وتكبیده العدو خسائر فادحة، ولكنھ توقف  وھاجمتھ ھجومًا عنیفًا، أفلح الجیش

من التقدم بعد ذلك متخذًا موقف الدفاع عن نفسھ وعن الأرض التي  نعند أسدود، ولم یتمك
  .احتلھا

المرابطة في جبال  ثم زحفت القوات المصریة شرقًا واتصلت بقوات المتطوعین المصریین
  .الخلیل بقصد عزل مستعمرات النقب عن بقیة أجزاء فلسطین

جنود العدو  ات الآلاف منولكن ھذه القوات لم تعمل شیئا ضد عشرات المستعمرات وعشر
  .المتناثرة داخل ھذا الإطار الذي رسمتھ القوات المصریة لقواتھا

الثقیلة والطائرات  ثم فرضت الھدنة الأولى لتمكین العدو من جلب أنواع جدیدة من الأسلحة
بالھدنة عرض الحائط وأخذوا  الضخمة، وحین آنس الیھود في أنفسھم القوة والإعداد ضربوا

المستعمرات الھادئة الوادعة لتؤدي دورھا  ن تقاطع الطرق ویحتلونھا، وانتفضتیھاجمو
كان الضغط یشتد على خطوط الجیش الأمامیة، مما  المرسوم، فقطعت طرق المواصلات حین

 -والتخلي عن مناطق المجدل وأسدود والتجمع في منطقة رفح اضطر قیادتھ إلى تقصیر خطوطھ
  خمسة آلاف جندي محاصرة في الفالوجا لم تستطع الإفلات واللحاققوامھا غزة، تاركا خلفھ قوة

  .بالجیش المنسحب إلى غزة دون سبب ظاھر

یبذل الجیش أي مجھود  والغریب أن تصدر الأوامر بالانسحاب من ھذه المناطق الشاسعة دون أن
لھجوم إمداداتھ، ودون أن یتعرض الجیش  في ضرب فصائل العدو التي أخذت تقطع الطرق على

كانت ضغوط العدو من جھة الشمال مما یمكن صده  جدي یضطر بسببھ إلى الانسحاب، فقد
ولیس ھناك أدنى سبب لبقاء قوات الفالوجا  .عند أسدود بسھولة كما سبق أن فعل الجیش

 غزة، بینما كانت منطقة بئر سبع في -إلى قطاع رفح محصورة بعد انسحاب الجیش المصري
  .حمایتھال أشد الحاجة إلیھا

متجمعة في منطقة  ولم یعد ھناك من أمل في إنقاذ فلسطین، بعد أن أصبحت قوة الجیش كلھا
یحتل بئر سبع محاصر في الفالوجا   غزة، بأوامر علیا، ولواء الفالوجا الذي كان مقررًا أن-رفح

دم إعطائھا حمایتھ إلا بمحاصرة المستعمرات الكبیرة وع لا یستطیع حراكًا، ولم یعد في الإمكان
الجیش من إعادة تنظیم خطوطھ الدفاعیة ویستطیع أن یصمد للھجمات  فرصة للتكتل، حتى یفرغ

  غزة، والتي استمرت-علیھ من قبل القوات الیھودیة، وھو ینسحب إلى منطقة رفح التي تكررت
  .تتوالى علیھ في مواقعھ الجدیدة قبل أن یتحصن ویستعد للدفاع عن نفسھ

ا للجیش تطلب كتیبة من متطوعي الإخوان لإنقاذ الموقف والنقراشي یمنع الكتیبة القیادة العلی
  :من التحرك

تقدموا فعلا إلى قیادة الجیش  وتركز الأمل في أن یقوم متطوعو الإخوان بھذا الواجب الكبیر، وقد
العربیة وكتب إلى كل من الأمانة العامة للجامعة  بھذا الرأي الذي وافق علیھ اللواء المواوي،



یطلب تجنید كتیبة من الإخوان عن طریق المركز العام وإرسالھم  وإلى رئاسة أركان الحرب
  .المیدان لیتمكن من السیطرة على الموقف فورًا إلى

رفح لیعمل على  وسافر فعلا فضیلة الشیخ محمد فرغلي قائد المتطوعین الإخوان في منطقة
  .لى المیدانتجھیز ھذا العدد الكبیر وترحیلھ فورًا إ

عملیات قطع الطرق  وفي نفس الوقت نشطت قوات الإخوان الموجودة بالفعل في المیدان، في
السابق، مما كان لھ أكبر الأثر في  وإنزال الخسائر بالعدو على النحو الذي فصلناه في الفصل

  .الجدیدة التي اختارھا لنفسھ تمكین الجیش من الاستمرار في المواقع

الإخوان تجھیز الكتیبة  لمرحوم عبد الرحمن عزام باشا أمین الجامعة العربیة منوما إن طلب ا
الھجوم بدلا من الدفاع، حتى بادر الصاغ  المطلوبة لإنقاذ الموقف وشل حركة الیھود والتحول إلى

شعبة من شعب الإخوان على النحو المفصل في شھادة  محمود لبیب بطلب متطوع واحد من كل
  .الجیب، واستعد الإخوان للتحرك  السیارةسیادتھ في قضیة

قبول الفكرة من أساسھا  ولكن ما إن وصل النبأ إلى مسامع النقراشي باشا حتى ھاج وماج ورفض
فلسطین، ولم یكن ھناك أدنى تفسیر لذلك غیر  على الرغم من أنھا مطلب رئیسي لقیادة الحملة في

 الأمن في مصر للقضاء على الإخوان النقراشي باشا لقوى ما ظھر على الفور من تجنید
الرئیسي لإمداد القوات المسلحة بحاجتھا من الفدائیین لإكمال النصر، كما  المسلمین، مصدر القوة

إنقاذ الجیش  قیادات الجیش باعتقال المقاتلین من الإخوان في المیدان، حتى لا یسھموا في أمر
إسھامًا من حكومة مصر  تسلم للصھاینةالمصري، الذي كان مقررًا لھ أن یعلن الھزیمة ویس

الخیانة العظمى، الماثلة للعیان بحقائقھا  الخائنة في قیام إسرائیل على أرض فلسطین، ھذه ھي
الوثائق البریطانیة والأمریكیة التي تدمغ قوى الاستعمار بدفع  المادیة دون ما حاجة إلى استقراء

لھذه  لمین، ومع ذلك فلابد لنا من أن نعرضالمصریة إلى القضاء على الإخوان المس الحكومة
علیھا، والتي تطوع بنشرھا  الوثائق التي نشرت بالفعل، بعد مضي المدة القانونیة لحظر الإطلاع

تحریر الجمھوریة في سلسلة من المقالات  الأستاذ محسن محمد رئیس» المسلمون«في جریدة 
  .الأستاذ حسن البنا تحت عنوان من قتل الإمام الشھید

في المیدان والتي  وقبل أن نعرض إلى ھذه الوثائق یجمل بنا أن نركز على الصورة الواقعیة
ھذا الوطن وتمكینًا لھم من احتلال  فرضت على الخونة التعجیل بضرب الإخوان انتصارًا لأعداء

  .فلسطین

بقواتھ الشیخ فرغلي   غزة حیث تمركز فضیلة- كانت قوات الإخوان المسلمین في مناطق رفح-١
ومعسكر النصیرات بقیادة  في معسكر البریج وتمركزت فصائل من الإخوان في معسكر غزة

 الخلیل، حیث تمركزت في -بیت لحم الأخ محمود عبده، ثم تحركت ھذه الفصائل إلى مناطق
بالعدو خسائر بعد أن مرت وھي في طریقھا إلى  بقیادة الأخ محمود عبده، وأنزلت» صور باھر«

 حیث تمركز الأخ عبد المنعم عبد الرءوف بقواتھ - بئر سبع - عصلوج- مناطق العوجةبیت لحم ب
یوم خسائر فادحة ویحمي ظھر الجیش المصري من الجنوب، وھذا الأمر  وھو ینزل بالعدو كل

  .إلا الأعداء، لكنھ یدخل السرور والانشراح في قلوب الأصدقاء لا یغیظ

مصر واعتقالھم  ه في ھذا الموقف بحل الإخوان فيفإذا اغتاظ النقراشي باشا وأصدر قرار
الجانبي یعمل مصر أو  وحبس المجاھدین في فلسطین، فمن أي الفریقین یكون؟ ومع أي

  إسرائیل؟



 غزة - منطقة رفح كانت قوات الجیش المصري تنسحب من مواقعھا التي احتلتھا وتنكمش في-٢
تأخذ فرصة لتعزیز دفاعاتھا  لعدو، حتىوطلبت نجدة من متطوعي الإخوان لمضاعفة الضربات ل

منھا الجیش، فإذا أعلن الإخوان استعدادھم وبدأوا  استعدادًا للھجوم واسترداد الأرض التي انسحب
 المطلوبة، ثم ھاج النقراشي باشا وثار، وأمر بمنع سفر الكتیبة، واتخذ على فعلا في تجھیز الكتیبة

الفریقین  ذي یعزز الجیش المصري ویدعمھ فمن أيالفور إجراءات القضاء على ھذا العنصر ال
  .یكون النقراشي باشا؟ ومع أي الجانبي یعمل، مصر أو إسرائیل؟

البریطانیة أو غیرھا ما دامت  إنھ یعمل مع إسرائیل دون نزاع ودون حاجة إلى استطلاع الوثائق
  .العظمى بأدلتھا الدامغة حالة التلبس ظاھرة للعیان، وتلك ھي الخیانة

ھذا الجیش وتنظیماتھ  كانت قیادة ھذا الجیش الإخواني المسلم في السجون، وكانت كل أوراق-٣
النقراشي باشا، وكانت كل ھذه  وغایاتھ وأھدافھ مضبوطة في السیارة الجیب تحت تصرف

فالغایة ھي تحریر مصر من الإنجلیز ومحاربة  الأوراق تتضح بشرف الغایة ونبل المقصد،
التسلیح والتدریب، واضحة في الأوراق لكل ذي عین تقرأ،  یلة أعمال جدیة فيالصھاینة والوس
العربیة  النقراشي باشا بحكم تصریحھ للإخوان بتسلیح أنفسھم وتسلیح جنود الھیئة ومعلومة لدى
مصر والشعوب العربیة  قرأت المحكمة ھذه الأوراق وأعلنت حقیقتھا ھذه على شعب العلیا، وقد

  .جمعاء

الشریفة والمقاصد  ن النقراشي قد أخفى على شعب مصر والشعوب العربیة ھذه الأغراضفإذا كا
تسلیح جنود الھیئة العربیة العلیا وجنود  النبیلة، المؤیدة عملیًا بما یعلم من مجھود غیر عادي في

فلسطین، كما أخفى على شعب مصر والشعوب العربیة كل ما جاء  الإخوان وتدریبھم للقتال في
 وقد وضع فعلا موضع التنفیذ، فكان جنود ھذا الجیش المسلم یقاتلون فعلا بعلمھ ه الأوراقفي ھذ

دعایة أو منٍّ أو  وتحت إمرة ضباطھ في المیدان مقدمین الشھداء والجرحى فداء للإسلام، دون
العنصر من الرجال الذي یحمي  تأخیر، وكانت قیادة الجیش المصري تلح كل یوم في طلب ھذا

ویزعج العدو ویقطع طرق مواصلاتھ  لجیش ویشترك في أخطر العملیات العسكریة،مؤخرة ا
  .ومحاصرة مستعمراتھ

الحقائق التي تحت یده،  إذا كان النقراشي قد أخفى على شعب مصر والشعوب الإسلامیة كل ھذه
فماذا یكون . والتآمر على الحكم ونسب إلى ھؤلاء الأبطال الجریمة والإجرام، والتخریب

والإسلام؟ ھل یكون أمینًا على مصر والمصریین؟  نقراشي باشا؟ ھل یكون أمینًا على العروبةال
المؤمنین ویقف إلى صفوف الكفار، متلبسًا بالغدر والخیانة  أم یكون غادرًا خائنًا، یقاتل

الحق وإعلاء الباطل، بكل ما یستطیع من وسائل الإعلام والسلطان، إلى حد  والتضلیل، وإخفاء
الأطھار لیسوا إلا  إن جنود الإسلام الشرفاء: یستصدر الفتاوى الشرعیة المضللة لتقول للناس أن

 جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْنَ فِي ﴿إِنَّمَا: ممن ینطبق علیھم قول االله تبارك وتعالى
ذَلِكَ  أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ وْ تُقَطَّعَالْأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَ

  .[٣٣: المائدة[عَظِیمٌ﴾  لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَھُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

ي إبراھیم عبد الھاد أي واالله ضلل النقراشي باشا علماء الأزھر الشریف، كما ضللھم خلفھ
كل یوم من الشھداء والجرحى ما  لیصدروا ھذه الفتوى في حق جنود الإسلام الذین یقدمون في

مستعملا سلطان المادة، فھو الذي یرقیھم  سبق أن أوضحنا عند وصف المعارك في فلسطین،
المناصب، وقد كذب وتحمل وزرھم ھو وكل من عاونھ أو  ویصرف لھم المرتبات، ویختار لھم

أي شيء ھو ھذا الوزر؟ إنھ النفاق الذي اكتملت صفاتھ، وتمت عناصره  فس السبیل،خلفھ متبعًا ن
صنعًا، ولا  ھؤلاء الرجال الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا، وھم یدعون أنھم یحسنون في بناء

لأنھم أدنى ، ذلك ]١٠٤: الكھف[یُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾  ﴿وَھُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّھُمْ: أقول مقولة القرآن الكریم



شتان بین من یحسب أنھ یحسن صنعا، وبین من یدعي أنھ یحسن صنعا  بكثیر من ھذه الدرجة إ
 الیقین أنھ كاذب مضل، مضلل مبین، تجتمع فیھ الصفات التي حددھا رسول االله وھو یعلم علم

  :للمنافقین

ما یكون علیھ كأظھر » إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان: آیة المنافق ثلاث»
  .الاجتماع وأوضح

االله وھم یعلمون  وقد كذب ھو وأعوانھ وخلفاؤه أن نسبوا الجریمة إلى المجاھدین في سبیل
  .إخلاصھم وترد لھم التقاریر الیومیة عن بطولاتھم وشجاعتھم

أعماق التضلیل حیث قدموا  وقد أخلفوا واالله إذا وعدوا الأمة بتطھیر فلسطین، وھم ضاربین في
الوعد، ویصدرون لھ من التعلیمات ما  یشًا یثیرون بھ الغبار زاعمین أنھم یحاولون تحقیقج

للأعداء وتثبیت أقدامھم، على النحو الذي فصلناه في  یضمن لھم خلف ھذا الوعد وتحقیق النصر
 غزة، دون أدنى مبرر تفرضھ -بالانسحاب والانكماش في منطقة رفح إصدار الأوامر إلیھ

  .ثم قطع التموین عنھ لتكون ھزیمتھ مؤكدة، على عكس ما أعلنوا ووعدوا ،ظروف القتال

 :وقد خانوا واالله إذ اؤتمنوا على أمانة الدفاع عن الوطن، فما رعوا الأمانة حق رعایتھا بل إنھم
أسلموا القیادة العامة للجیوش العربیة المسلحة إلى إنجلیزي صھیوني ھو جلوب باشا وتلك : أولا

  .لخیانةھي ذروة ا

» الجیوب«لفض  سمحوا بتوغل الجیش المصري في فلسطین دون أن یضع خطة عملیة: ثانیًا
ھذا الجیش من الجنوب  حتى یحاصر» النقب«الیھودیة الخطیرة، التي توزعت في الصحراء 

في المستعمرات الصھیونیة، فتتحقق  بقوات مستعمرات النقب، ومن الشمال بالقوات الیھودیة،
  تھ، وإعلان إسرائیلبذلك ھزیم

أحدث أنواع الطائرات  قبلوا الھدنة الأولى والثانیة لإعطاء الیھود فرصة نادرة لاستجلاب: ثالثًا .
المتطوعین في سبیل االله؛ فمنعوھم من  والدبابات وغیرھا، وحبسوا واعتقلوا أبناء مصر البررة،

لھزیمة بالأعداء، وتخییب آمال ھم أھل فعلا لإنزال ا مواصلة العمل، لما رأوا أن في مصر جال
  .والفناء ذلا وانكسارًا لھؤلاء الأعداء حكام مصر في الولاء

وھو یتقدم إلى الشمال  غیروا دون سبب معقول ھدف الجیش المصري في احتلال تل أبیب: رابعًا
وقبل تل أبیب بعشرین میلا عددوا لھ  دون مقاومة مخافة أن ینھار العدو باحتلال عاصمتھ،

  .من الھزیمة، وییأس من المقاومة والاستبسال ھداف لیضطرب صفھ وینكمش جمعھ، ویقتربالأ

الأمام لتنصرھم، اللھم إلا  سلحوا الجیش بأسلحة ترتد إلى جنوده لتقتلھم، ولا تندفع إلى: خامسًا
سم سحبھا، وإحلالھا بما فسد، لثقتھم أنھا لن تح القلیل من الأسلحة الخفیفة، التي لم یستطیعوا

تقدیم شعب مصر ممثلاً في جیشھا فداء للأعداء ھي خدمة أكیدة  المعركة، وأن خدمة العدو في
  فما یكون جزء مثل ھؤلاء الخونة الغدارین في الإسلام؟ .ومحققة

 



 حكم الشریعة الإسلامیة باغتیال المحاربین من الأعداء

عاطفیة حمقاء، بل عن علم   عن إثارةإن ھؤلاء الجنود الأبرار قدموا دمھم ثمنًا للجنة، لم یقدموه
الموت في سبیل االله ویعلن أنھ أسمى أمانیھ، قد  ویقین بحكم دینھم الحنیف، فكلھم قبل أن یستعذب

الإسلامیة من قواعد القتال والشھادة في سبیل االله، ولا حاجة لأحد  تعلم كل ما شرعتھ عقیدتھ
ولكن كتاب . یتطوع ائد یقول لھ ھل یتطوع أو لالعالم یفتي لھ، ھل یعمل أو لا یعمل، ولا ق منھم

تقوده إلى التطوع، والتدافع لیكون في  االله الذي بیني یدیھ، وسنة رسول االله التي تعلمھا ھي التي
المراكز الأولى بین الفدائیین، لیحظى بریح الجنة، وینزل في  مقدمة المقاتلین المتنافسین على

  .الصدیقین والشھداء وحسن أولئك رفیقًامنازل الأنبیاء و .الفردوس الأعلى

إلى بیانات تصدر من  ووكلھم قارئ لسنة رسول االله في إباحة اغتیال أعداء االله، لا یحتاجون
من جذورھا، وضیاع الجھد والعرق  الإمام الشھید تحت ضغط التھدید بنسف الدعوة التي بناھا

  .ورسولھطاعة االله  الذي بذلھ في تربیة رجالھا، لكي یكفوا عن

تكن قد اكتملت لدیھ الصورة  إن الإمام الشھید حرصًا على أن یثني الخونة عن خیانتھم، ولعلھ لم
لجنوده في السجون والمعتقلات، حیث أبقوه بعیدًا عنھم،  الیقینیة بھذه الخیانة، فھو لم یشھد ما وقع

 الكاذبة، ظن أنھ بإصدارلجنوده في المعركة، حیث بالغوا في إصدار البیانات  ولم یشھد ما وقع
طریق  بیان للإخوان یوافق أھواء ھؤلاء الحكام، سوف یثنیھم عن جریمتھم ویردھم إلى

وسیلة للضغط على  الصواب، ولكن ھیھات، فقد اتخذ ھؤلاء الحكام من بیان الإمام الشھید
نوا أنھم أن ضغطھم ضاع ھباء ظ الإخوان في السجون للتخلي عن عقائدھم ومبادئھم، فلما وجدوا

الذین تعلموا عنھ الإسلام ومبادئھ أمنوا أن تزلزل  إن قتلوا الإمام الشھید، وقتلوا ھؤلاء الرجال
ولكنھم كانوا واھمین، فالحكم الله ھو یقضي بالخیر والحق، وھو وحتى  دولتھم ویضیع سلطانھم،

  .الساعة أحكم الحاكمین تقوم

من الأمثلة التي حض  ھذا السیاق ثلاثة نماذجواسمح لي أیھا القارئ العزیز أن أقدم لك في 
الدین، لتعلم أن مصادر التشریع  فیھا جنده لاغتیال المحاربین من أعداء) ص(رسول االله 

وأنھ ما دام الكتاب والسنة في حفظ من االله، فلن  الموجودة بین أیدي المسلمین ھي التي تقودھم،
  .كون الدین كلھ الله ولو كره المشركونحتى ینتصر الحق، وی یذوق الكفار طعمًا للراحة،

  : سریة محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف-١

عربیا من بني نبھان،  إن كعب بن الأشرف كان مع الیھود بالحلف، وكان أبوه: قال ابن إسحق
النضیر، فشرف فیھم وتزوج عقیلة بنت أبي  أصاب دمًا في الجاھلیة، فأتى المدینة فحالف بني

جسیمًا، ذا بطن وھامة، شاعرًا مجیدًا، ساد یھود الحجاز  لدت لھ كعبًا، وكان طویلاًالحقیق فو
 المدینة، جاء أحبار) ص(یعطي أحبار یھود الحجاز ویصلھم، فلما قدم النبي  بكثرة مالھ، فكان

عادتھم، فقال لھم ما  الیھود من بني قینقاع وبني قریظة إلى كعب بن الأشرف لیأخذوا صلتھم على
ما أنكرنا من نعوتھ شیئًا، فقال لھم قد  كم من أمر ھذا الرجل، فقالوا ھو الذي كنا ننتظره،عند

  .أھلیكم فإن الحقوق في مالي كثیرة، فرجعوا عنھ خاسئین حرمتم كثیرًا من الخیر، ارجعوا إلى

ولیس ھو استنبأنا علماءنا غلطنا،  إنا عجلنا فیما أخبرناك بھ أولاً ولما: ثم رجعوا إلیھ وقالوا
تابعھم من الأحبار شیئا من مالھ وكان یھجو  المنتظر، فرضى عنھم، ووصلھم، وجعل لكل من

حین قدم إلى المدینة ) ص(كفار قریش على قتالھ، وكان  في أشعاره، ویحرض) ص(رسول االله 
الْكِتَابَ مِن  وتُواوبالصبر على الأذى كما قال تعالى ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِینَ أُ مأمورًا بتألیف الناس

: عمران آل[وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾  قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِینَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِیرًا



مختلفة أحوالھم  ورد المدینة وأھلھا أخلاط مجتمعون من قبائل شتى،) ص(، لأنھ ]١٨٦
الیھود یؤذون المسلمین أشد  م على كلمة الإسلام، وكان المشركونوعقائدھم، فأراد استصلاحھ

وللمسلمین، ) ص(أشد الناس أذى للنبي  الأذى فصبروا على ذلك، وكان كعب بن الأشرف من
أحدًا، فنقض العھد وسبھ وسب أصحابھ، وكان من  ألا یعین علیھ) ص(وكان قد عاھد النبي 

أحق ھذا؟ ترون أن : قتل ببدر، وأسر من أسر، قال كعببقتل من  عداواتھ أنھ لما قدم البشیران
 ھؤلاء الذین یسمى ھذان الرجلان؟ فھؤلاء أشرف العرب، وملوك الناس، واالله لئن محمدًا قتل

الخبر ورأى  كان محمد أصاب ھؤلاء القوم، لبطن الأرض خیر من ظھرھا، فلما استیقن من
على قتال النبي  ى قتلاھم ویحرضھمالأسرى مقرنین، كبت وذل، وخرج إلى قریش یبكي عل

زوجتھ عاتكة بنت أسید بن أبي  ، فنزل بمكة على المطلب بن أبي وداعة السھمي، وعند)ص(
ذلك ) ص(وینشد الأشعار، فبلغ النبي )ص) العیص، فأنزلتھ وأكرمتھ، فجعل یحرض على النبي

فلما بلغ ذلك عاتكة، ألقت ) رضي االله عنھما(فأسلما بعد ذلك  فدعا حسانًا فھجا المطلب وزوجتھ
  مالنا ولھذا الیھودي؟ رحلھ، وقالت

عاتكة ویبلغ خبره النبي  فخرج من عندھا وصار یتجول من قوم إلى قوم فیفعل مثل ما فعل عند
ثم رجع إلى المدینة، فتغزل في نساء  ، فیھجوھم حسان، فیفعلون معھ مثل ما فعلت عاتكة،)ص(

من لنا بابن «): ص(ینزع عن أذاه قال رسول االله  بى أنالمسلمین، وذكرھن بسوء، فلما أ
أي من ینتدب لقتلھ؟ فقد استعلن لعداوتنا » بكعب بن الأشرف من«: وفي روایة» الأشرف؟

 إلى المشركین بمكة فجمعھم على قتالنا، وجاء في روایة أنھ حالف قریشًا عند وھجائنا وقد خرج
وقال لھم إن  أصحابھ بخبره، وكعب بمكة) ص(لنبي أستار الكعبة على قتال المسلمین، فأخبر ا

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیبًا مِّنَ  :االله أخبرني بذلك، ثم قرأ على المسلمین ما أنزل االله علیھ فیھ
* ى مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا سَبِیلًا ھَؤُلَاءِ أَھْدَ یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَیَقُولُونَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا الْكِتَابِ

  .[٥٢، ٥١: النساء] لَعَنَھُمُ اللَّھُ وَمَن یَلْعَنِ اللَّھُ فَلَن تَجِدَ لَھُ نَصِیرًا﴾ أُولَئِكَ الَّذِینَ

أنا الكفیل بھ لك یا :  الأوسي من ینتدب لقتل كعب؟ قال محمد بن مسلمة) ص(ولما قال رسول االله 
إن كنت : أنت لھ ثم قال: فافعل إن قدرت وفي روایة قال ال أنا أقتلھ قالرسول االله، وفي روایة ق

  . تشاور سعد بن معاذ فاعلا فلا تعجل حتى

فمكث محمد بن مسلمة ثلاثة  فشاوره فقال توجھ إلیھ واشك إلیھ الحاجة، وسلھ أن یسلفك طعامًا،
لم : فدعاه فقال) صض( فذكرت ذلك لرسول االله أیام لا یأكل ولا یشرب إلا ما تعلق بھ نفسھ،

إنما «: قال. رسول االله قلت لك قولا لا أدري ھل أوفي لك بھ أم لا تركت الطعام والشراب؟ قال یا
فأخبرھم بما  ثم أتى أبا نائلة، وعباد بن بشر، والحرث بن أوس وأبا عیسى بن جبر» الجھد علیك

، وقالوا یا )ص(أتوا رسول االله  ثممن قتلھ، فأجابوه، قالوا كلنا نقتلھ ) ص(وعد بھ رسول االله 
مطابق للواقع، یسر كعبا، لنتوصل بھ إلى التمكن من قتلھ،  رسول االله لا بد لنا أن نقول قولاً غیر

 لكم،ـ فأنتم في حل من ذلك، فأباح لھم القول لأنھ من خدع الحرب، وكأنھم قال قولوا ما بدا
المسلمین، وكان  ن كعبا كان یحرض على قتل، ویعیبوا دینھ، لأ)ص(استأذنوه في أن یشكوا منھ 

بتعریضھ إیاھم للقتل، فدفعوا عن  في قتلھ خلاصھم فكأنھ أكره الناس على النطق بھذا الكلام
  .بالإیمان أنفسھم بألسنتھم مع أن قلوبھم مطمئنة

  .ولولا ھذا العذر لكان التعرض لمثل ذلك كفرًا لكنھ یباح بالإكراه، وھذا بمنزلتھ

قد سألنا صدقة، ) ص) مد بن مسلمة كعب بن الأشرف، فقال إن ھذا الرجل یعني النبيفجاء مح
الصدقة ولیس لنا مال نصدقھ، وأنھ قد عنانا،  ونحن ما نجد ما نأكلھ وفي روایة أن نبینا أراد منا

وأیضا واالله لتملنھ، قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعھ حتى  وإني قد أتیتك أستسلفك، قال كعب
ھذا  شيء یصیر شأنھ، وأحب أن تسلفنا طعامًا، قال وأین طعامكم، فقال أنفقناه على ننظر إلى أي



الباطل؟ ثم أجابھ بأنھ یسلفھم  قال ألم یأن لكم أن تعرفوا ما أنتم علیھ من: الرجل، وعلى أصحابھ
ساءنا كیف نرھنك ن«: ، قال»أرھنوني نساءكم» :قال» أي شيء ترید؟«: ، قال»أرھنوني«: وقال

: قال» فأرھنوني أبناءكم«: امرأة تمنع منك لجمالك؟ قال وأنت أجمل العرب، ولا نأمنك، وأي
فیسب أحدھم فیقال، رھن بوسق أو وسقین ھذا عار علینا، ولكن نرھنك  كیف نرھنك أبناءنا«

لیھ مجیئھ إ وإنما قال ذلك لئلا ینكر علیھ» نعم«: یعني السلاح مع علمك بحاجتنا، قال ،«اللامة
یا ابن الأشرف إني قد جئتك  ویحك«: بالسلاح، فواعده أن یأتیھ وجاءه أیضا أبو نائلة وقال لھ

قال كان قدوم ھذا الرجل علینا بلاء من » أفعل» :، قال»لحاجة أرید أن أذكرھا لك فاكتم عني
عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبل حتى جاع العیال وجھدت  عادتنا العرب، ورمتنا. البلاء

 أنا ابن الأشرف، وأنا واالله لقد كنت أخبرك یا ابن سلامة أن الأمر سیصیر» :الأنفس، فقال كعب
ذلك، وإن معي  إني أردت أن تبیعنا طعامًا ونرھنك ونوثق لك، وتحسن في«: فقال» إلى ما أقول؟

لى في ذلك، وإن معي أصحابًا ع أصحابًا على مثل رأیي، وقد أردت أن آتیك بھم فتبیعھم وتحسن
: إلیھم ونرھنك من الحلقة ما فیھ وفاء، فقال مثل رأیي، وقد أردت أن آتیك بھم فتبیعھم وتحسن

  .«إن في الحلقة لوفاء«

الرضاع، فجاءه محمد بن  وكان أبو نائلة أخا لكعب من الرضاع، ومحمد بن مسلمة ابن أخیھ من
وأبو عیسى بن جبر، وكلھم بن معاذ،  مسلمة وأبو نائلة ومعھما عباس بن بشر والحرث بن أوس

انطلقوا «: معھم إلى بقیع الغرقد، ثم وجھھم وقال مشى) ص(من الرءوس، ولما فارقوا النبي 
إلى بیتھ، وكان ذلك باللیل، وكانت اللیلة مقمرة، فأقبلوا ) ص(ثم رجع  على اسم االله، اللھم أعنھم،

فعرفھم فوثب  ة، ثم بقیة أصحابھ،انتھوا إلى حصنھ، وكان حدیث عھد بعرس، فناداه أبو نائل حتى
تحارب، وإن أصحاب الحروب لا  إنك امرؤ«: وقالت: في ملحفتھ، فأخذتھ امرأتھ بناحیتھا وقالت

ابن أخي محمد بن مسلمة ورضیعي أبو نائلة، إن  إنما ھو«: ینزلون في مثل ھذه الساعة، قال لھا
ھل «: اعة وتحدثوا معھ ثم قالوا لھ، فنزل فتحدث معھم س»لأجاب الكریم لو دعى إلى طعنة بلیل

فخرجوا  الأشرف أن نمشي إلى شعب العجوز، نتحدث بھ بقیة لیلتنا، فقال إن شئتم، لك یا ابن
ما رأیت : یده، فقال یتماشون، فمشوا ساعة، ثم إن ابن نائلة أدخل یده في باطن رأسھ، ثم شم

أن، ثم مشى ساعة، ثم عاد لمثلھا، اطم كاللیلة طیبًا أعطر، ثم مشى ساعة، ثم عاد لمثلھا، ثم
إذا ما «: وفي البخاري أن ابن مسلمة قال لأصحابھ وأمسكھ من شعره وقال اضربوا عدو االله،

، »أي آخذ بشعره، فإذا رأیتموني استمكنت من رأسھ فاضربوه جاء كعب، فإني قاتل بشعره،
رأیت كالیوم طیبًا، فقال ما «: وھو ینفخ منھ ریح الطیب فقال ابن مسلمة فنزل إلیھم متوشحا

شمھ، ثم  ثم» نعم«: ، قال»أتأذن لي أن أشم رأسك«: ، فقال»أعطر نساء العرب وأجملھن عندي
صدغیھ، فلما تمكن أبو نائلة  أشم أصحابھ، وكان كعب یدھن بالمسك المفتت والعنبر حتى یتلبد في

یحة منكرة وصاحت وقد صاح عدو االله ص أو محمد بن مسلمة من إمساكھ ضربوه بأسیافھم،
فلم یبق حصن إلا أوقدت علیھ نار قال محمد بن مسلمة  مرتین،» یا آل قریظة والنضیر«: امرأتھ

تحاملت علیھ حتى بلغت عانتھ، فوقع عدو االله، فجزوا رأسھ،  فوضعت سیفي في ثنیھ، ثم
ق، كانت معھم، واجتمعت الیھود من كل ناحیة فأخذوا على غیر الطری واحتملوه في مخلاة

كبر،  یصلي، فلما سمع تكبیرھم،) ص(فلما بلغوا بقیع الغرقد، كبروا وقد قام النبي  ففاتوھم،
أفلحت الوجوه قالوا ووجھك یا  وعرف أنھم قد قتلوه، ثم انتھوا إلیھ فأخبروه بمقتل عدو االله، فقال

  .على قتلھ رسول االله، ورموا برأسھ بین یدیھ فحمد االله

لتعلم أن قتل أعداء االله، غیلة  ة التي وقعت على أیدي رسول االله وأصحابھ،اقرأ یا أخي ھذه الواقع
أن یسب المجاھد المسلمین وأن یضلل عدو االله  من شرائع الإسلام، وأنھ من خدع الحرب فیھا

وقد قتل المسلمون كعبًا یوم الرابع عشر من ربیع الأولى على  بالكلام حتى یتمكن منھ ویقتلھ،
  .شھرًا من الھجرة رأس خمسة وعشرین



 
  :سریة عبد االله بن أنیس الجھني السلمي الأنصاري لقتل سفیان ابن خالد بن نبیح الھذلي -٢

ائتھ : لحربھ، فقال لعبد االله أن سفیان بن خالد بن نبیح الذھلي جمع الجموع) ص(بلغ رسول االله 
 وفرقت منھ ووجدت لھ إذا رأیتھ ھبتھ: قال صفھ لي یا رسول االله حتى أعرفھ: فاقتلھ، فقال

  .قشعریرة وذكرت الشیطان

فقال آیة ما بینك . شيء قط قال عبد االله وكنت لا أھاب الرجال، فقلت یا رسول االله ما فرقت من
  .انتسب لخزاعة: وقال قل ما بدا لك: وبینھ ذلك واستأذنتھ أن أقول، فقال

الأحابیش فھبتھ   ووراءهفأخذت سیفي وخرجت اعتزي لخزاعة فلما وصلت إلیھ لقیتھ یمشي
وقت العصر حین رأیتھ،  وقد دخل. صدق االله وصدق رسولھ: فقلت) ص(وعرفتھ بنعت النبي 

من بني خزاعة : ممن الرجل؟ قلت: فقال فصلیت وأنا ماشي وأومئ برأسي إیماء، ثم دنوت منھ
و یتوكأ إني لفي الجمع لھ، فمشیت معھ وھ. أجل :قال. سمعت بجمعك لمحمد فجئت لأكون معك

إلى خبائة، وتفرق عنھ أصحابھ إلى منازل قریبة وھم یطیفون  على عصا یھد الأرض حتى انتھى
 فجلست معھ حتى إذا نام الناس اغتررتھ: قال. أجلس: أخا خزاعة فدنوت منھ قال ھلم یا: بھ فقال

الغار، كامن في  وقتلتھ وأخذت رأسھ، ثم أقبلت فصعدت جبلا، ودخلت غارًا وأقبل الطلب وأنا
  .وضربت العنكبوت على الغار

ونعلھ وجلس یبول  ثم جاء رجل معھ إداوة ضخمة ونعلاه في یده وكنت حافیًا، فوضع إداوتھ
فخرجت فشربت ما . فانصرفوا راجعین قریبا من فم الغار، ثم قال لأصحابھ لیس أحد في الغار،

عد ذلك فلم یجدھما، فرجع إلى فطلبھما صاحبھما ب ولبست النعلین ولم یرني أحد، في الأدواة،
وأتوارى النھار خوفًا من الطلب أن یدركني حتى قدمت المدینة، فوجدتھ  قومھ، وكنت أسیر اللیل

بین  أفلح الوجھ؟ قلت أفلح وجھك یا رسول االله، ووضعت الرأس) ص(بالمسجد، فقال  (ص(
متخصرین في الجنة ال تخصر بھا في الجنة، فإن:یدیھ، وأخبرتھ خبري، فدفع إلى عصا وقال

  .یدرجوھا في أكفانھ قلیل، فكانت العصا عنده حتى إذا حضرتھ الوفاة أوصى أن

وثلاثین شھرًا من  وقد وقعت ھذه الواقعة یوم الاثنین لخمس خلون من المحرم على رأس خمسة
عرنھ وھو موقع قریب من عرفة، وقد  لقتل سفیان بن خالد في) ص(الھجرة حین بعثھ رسول االله 

  .یوم السبت لسبع من المحرم كانت غیبتھ ثماني عشرة لیلة وقدم المدینة

  .والتخصر بالعصا ھو الاتكاء علیھا

  :سریة عبد االله بن عتیك لقتل أبي رافع عبد االله أو سلام بن أبي الحقیق الیھودي-٣

ركین بالمال وأعان المش كان سلام بن أبي الحقیق الیھودي من الذین حزبوا الأحزاب یوم الخندق،
بعد وقعة الأحزاب، لما ) ص(الأنصاري  عبد االله بن عتیك الخزرجي) ص(الكثیر، بعث إلیھ 

  .بعد إذنھ وتحریضھ علیھ) ص(للنبي  قتلت الأوس كعب بن الأشرف في عداوتھ

كان مما : مالك قال قال ابن إسحق حدثني محمد بن مسلم بن شھاب عن عبد االله بن كعب ابن
تصاول ) ص(رسول االله  أن الأوس والخزرج كانا یتصاولان مع) ص(لھ صنع االله لرسو

من الأوس والخزرج یدفع عن النبي  الفحلین، أي یحمل كل منھما على الآخر، والمراد أن كل
غناء إلا قالت الخزرج واالله لا یذھبون ) ص(عنھ  ویتفاخر بذلك ولا یصنع الأوس شیئا فیھ) ص(



في الإسلام، وإذا فعلت الخزرج شیئا قالت الأوس مثل ) ص( االله بھذه فضلا علینا عند رسول
  .ذلك

الخزرج واالله لا  قالت) ص(ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوتھ لرسول االله 
في العداوة كابن الأشرف ) ص) یذھبون بھذا فضلا علینا أبدًا فتذاكروا من رجل لرسول االله

قتلھ، فأذن لھم، فخرج إلیھ من الخزرج خمسة  في) ص(ه فذكورا سلام بن أبي الحقیق فاستأذنو
أنیس وأبو قتادة واسمھ الحرث بن ربعى، والأسود بن خزاعى  عبد االله بن عتیك وعبد االله بن

  .امرأة بقتلھ ونھاھم أن یقتلوا ولیدًا أو) ص(الأسلمي حلیف بني سلمة، فأمرھم  ومسعود بن سنان

في حصن مرتفع، فلما دنوا  أت الحركة جاءوا إلى منزلھ، وكانفذھبوا إلى خیبر، فكمنوا، فلما ھد
االله بن عتیك لأصحابھ اجلسوا مكانكم  منھ وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحھم، قال عبد

الحصن، فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبھ لیخفي  فإني منطلق ومتلطف للبواب، لعلي أدخل
، وقد دخل الناس، وكانوا قد فقدوا حمارًا لھم فخرجوا یقضي حاجتھ شخصھ، كي لا یعرف، كأنھ

  .یطلبونھ، فكان ذلك سبب تقنع عبد االله بن عتیك بثوبھ بقبس

الباب لأنھ ظن أنھ من أھل  فناداه البواب یا ھذا إن كنت ترید أن تدخل فأدخل فإني أرید أن أغلق
ت في مربط حمار عند باب فدخلت ثم اختبأ الحصن الذین خرجوا لطلب الحمار، قال ابن عتیك

علق الأقالید أي المفاتیح على وتد في كوة، فقمت إلى  الحصن، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم
 ففتحت الباب، وكان أبو رافع یسمر الناس عنده، وكان في غرفة عالیة لھ إلیھا الأقالید فأخذتھا

أغلق علي من  فتحت بابًاعجلة من خشب، فلما ذھب عنھ أھل سمره، صعدت إلیھ، فجعلت كلما 
فانتھیت إلیھ، فإذا ھو وسط عیالھ  داخلھ، وقلت إن القوم إن نذروا بي لم یخلصوا إلي حتى أقتلھ،

ھو، وكان عبد االله بن عتیك یتكلم بالیھودیة، فقدمھ  في بیت مظلم، قد أطفئ سراجھ لا أدري أین
  .منھرافع فیظنھ أنھ من قومھ فلا یفزع  أصحابھ لیتكلم كلام أبي

: بھدیة، ففتحت لھ وقالت فاستفتح باب غرفتھ فرأتھ امرأتھ فقالت من أنت؟ قال جئت أبا رافع
أبا «فقلت : إلیھا بالسیف فسكتت، قال ، فلما رأت السلاح أرادت أن تصیح، فأشار»ذاك صاحبك«

فأھویت نحو الصوت، فضربتھ ضربة، وأنا دھش » ھذا؟ من«: ؟ لا أعرف موضعھ، فقال»رافع
یا «: وصاح أبو رافع فخرجت من البیت وكنت غیر بعید، فقالت امرأتھ ا أغنت شیئا، ولم أقتلھفم

ثم دخلت » :، قال ثثكلتك أمك وأین عبد االله بن عتیك؟ قال»ھذا صوت عبد االله بن عتیك أبا رافع
لأمك الویل إن رجلا » :علیھ كأني أغیثھ وغیرت صوتي وقلت ما ھذا الصوت یا أبا رافع؟ قال

أقتلھ، فصاح وقام أھلھ وصاحت  في البیت ضربني قبل بالسیف، فضربتھ ضربة أثخنتھ، فلم
ظھره وسمعت صوت العظم فعرفت أني قد  امرأتھ ثم وضعت ظبة السیف في بطنھ حتى دخل في

حتى انتھیت إلى درجة فوضعت رجلي وأنا رأى أني قد  قتلتھ، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا
لیة مقمرة، فانكسرت ساقي فصبتھا بعمامة، ثم خرجت وكنت في   فوقعت فيانتھیت إلى الأرض
 الیھود النیران وذھبوا في كل وجھ یطلبون، حتى إذا أیسوا رجعوا إلیھ، وجلست موضع، وأوقدت

على السور، فقال  كامنًا، وقلت لا أخرج اللیلة حتى أعلم أقتلتھ؟ فلما صاح الدیك صعد الناعي
النجاة، فقد قتل أبا رافع ثم انتھیت إلى  الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي فقلتأنعي أبا رافع تاجر 

  .فكأني لم أشتكھا قط) ص(فبسطھا، فمسھا بیده المباركة  أبسط رجلك: فحدثتھ فقال) ص(النبي 

  :ومن ھذه الوقائع یتضح أنھ

  .المسلمینیجوز اغتیال المشرك الذي بلغتھ الدعوة وأصر على العداء والتحریض على حرب -١

  .یجوز اغتیال من أعان على قتال المسلمین سواء بیده أو بمالھ أو بلسانھ-٢



  .یجوز التجسس على أھل الحرب-٣

  .یجوز إیھام القول للمصلحة-٤

  .یجوز أن یتعرض القلیل من المسلمین للكثیر من المشركین-٥

 على أبى رافع بصوتھ، یجوز الحكم بالدلیل والعلامة للاستدلال، كما استدل ابن عتیك-٦
  .واعتماده على صوت الناعي بموتھ

 
  :وفي قتل أبي رافع وكعب بن الأشرف یقول حسان بن ثابت

  الله در عصابة لاقیتھم

  یا ابن الحقیق وأنت یا ابن الأشرف

  یسرون بالبیض الخفاف إلیكم

  مرحًا كأسد في عرین معرف

  حتى أتوكم من محل بلادكم

   ذفففسقوكم حتفًا ببیض

  مستنصرین لنصر دین نبیھم

  مستصغرین لكل أمر مجحف

 

 ماذا فعل الإخوان المسلمون بعد صدور قرار الحل؟

معتقلین في معتقلات  بعد صدور قرار الحل، كان الإخوان المسلمون إما مجاھدین في فلسطین أو
  .عتقلھمالبولیس السیاسي لی مصر، أو مسجونین داخل سجونھا، أو طلقاء لم یھتد إلیھم

  :المجاھدون في أرض فلسطین بعد حل جماعة الإخوان

 رفح -قطاع غزة أما المجاھدون، فقد استمروا في الدفاع عن الجیش المصري المتمركز في
الجامعة العربیة، حیث كان یسعى  بتعلیمات من المرشد العام، أمكنھ إرسالھا لھم عن طریق

بالاتصالات التي كان یجریھا في جمعیة الشبان  لإلغاء قرار الحل والإفراج عن المعتقلین
یستطیع أن یتصل بھم أعضاء ھیئة وادي النیل الذین تكفلوا بتبلیغ  المسلمین، ومن بین من كان

 فعسكر الإخوان المجاھدون على طول الجبھة بین غزة ودیر البلح وخان یونس، الرسالة،
  . مدینة العریشوتحركت مجموعة منھم مع قوات الجیش واشتركت في تحصین



أحد الأیام، وكان  وقد ھاجمت قوة من الیھود خط الدفاع المصري عن العریش قبل غروب شمس
  .شیرمان یصحبھا عدد من السیارات الخفیفة ودبابة واحدة من طراز

مع قواتھ، ورغم سیول  وكان الإخوان یحتلون الأجزاء الأمامیة من خط الدفاع فاشتبكوا بشدة
ولم یفكروا في التراجع للوراء، واستمروا  طلت على مواقعھم إلا أنھم ثبتوا فیھا،النیران التي ھ

حتى أصابوا الدبابة الیھودیة بطلقة من المدافع المضادة  «حسن دوح«في القتال بقیادة الأخ 
  .التقدم، وعجز الیھود عن إصلاحھا فاضطروا إلى التراجع من حیث أتوا للدبابات عطلتھا عن

اللواء أحمد فؤاد صادق   ھذه الواقعة التي دافع فیھا الإخوان عن العریش في شھادةوقد ورد ذكر
  .أمام محكمة الجنایات في قضیة السیارة الجیب

منطقة العریش، وكان  في» حسن دوح«واستمرت قوة الإخوان مرابطة مع الجیش بقیادة الأخ 
د إلیھم بأعمال الدوریات في جمیع یعھ قائد المنطقة في ذلك الحین» سیف الدین بنك«القائمقام 

حقول الألغام التي بثھا الیھود في كثیر من المناطق،  أرجاء شبھ جزیرة سیناء، وقاموا بتطھیر
العریش بأبو عجیلة، كما قاموا بدوریات قتال تجوب المنطقة من جدید،  وعلى الطریق الذي یصل

من  وحدود فلسطین» الحسنة«و » القصیمة«بھذا العمل الخطیر ووصلت دوریاتھم إلى  فقاموا
  .جھة النقب الجنوبي

من » مكاوي محمد مصطفى«وقد أصیب في ھذه الدوریات كثیر من الإخوان واستشھد الأخ 
  .م١٩٤٩ ینایر ٧إخوان العریش في 

إلى أن حامیة العریش لن  أما قوات العدو فقد شنت ھجومًا شدیدًا على مدینة رفح، بعد أن اطمأنت
واخترق الأسلاك » تبة الأسرى«ھذا الھجوم  ا بعد ھجومھا علیھا، وقد احتل العدو فيتھب لنجدتھ

المصریة استطاعت أن تحصره في بعض المواقع، وأن  ولكن القوات» رفح«المحیطة بمعسكر 
  .مئات من القتلى وأكداسًا من الأسلحة إلى الانسحاب تاركًا خلفھ تنزل بھ ھزیمة منكرة، اضطرتھ

، أما »محمد علي سلیم» قوة الإخوان المرابطة في رفح في ھذه المعركة بقیادة الأخوقد اشتركت 
» السید الشراقي«، و »عباس فرج«الأخوین  في غزة فقد احتلت قوة كبیرة من الإخوان بقیادة

قائد » محمود فھمي نعمة االله«المدینة وضواحیھا، وكان اللواء  جزءًا ھامًا من خط الدفاع عن
المقاتلة على  علیھم اعتمادًا خاصًا في الدفاع عن أخطر المناطق والقیام بالدوریات مدالمنطقة یعت
المیدان  وقد كان الإخوان یقومون بواجبھم رغم الأنباء المثیرة التي كانت تتسلل إلى .طول القطاع

 ضد إخوانھم» عبد الھادي إبراھیم«عن الجرائم الوحشیة التي یرتكبھا الرئیس السعدي الجدید 
  .وأھلیھم في أرض الوطن

  :المسجونون في سجون مصر بعد حل جماعة الإخوان

  :مر المسجونون في سجون مصر بعد حل جماعة الإخوان بثلاث مراحل

السجون إلا المتھمین في قضیة  قبل مقتل النقراشي باشا، حیث لم یكن في :المرحلة الأولى
ا انفرادیًا، وكان نصیب كاتب ھذا الكتاب حبسً السیارة الجیب، وكان حبسھم في سجن الأجانب،

الحبس الانفرادي أن لا یخرج السجین من زنزانتھ إلا مرة واحدة في  ، ومقتضى)٤(الزنزانة رقم 
یرى  لقضاء حاجتھ، بشرط أن تكون الدورات وحوش السجن خالیة من أي سجین آخر، فلا الیوم

بینما كان بالسجن  ة خارج زنازینھم،السجناء بعضھم بعضًا على الإطلاق، ولا یستحقون فسح
السجن، والاختلاط والغناء  عدد كبیر من السجینات الشیوعیات ینعمن بالریاضة في حوش



السجناء من الإخوان، ولم یقع على  الجماعي، بأصوات رخیمة قصد بھا التأثیر على أعصاب
  .التعذیب المسجونین في ھذه المرحلة أي نوع من

المسجونین في قضیة السیارة الجیب  د مقتل النقراشي باشا، حیث نقل جمیعبع :المرحلة الثانیة
حبسھم انفرادیًا أیضًا، غیر أنھ یسمح لھم بالذھاب  ، وكان)قره میدان(إلى سجن مصر العمومي 
كما یسمح لھم بالفسح في حوش السجن جماعات، حیث كان التحقیق  إلى دورات المیاه جماعات،

لم تر النیابة بعده ضرورة للاستمرار في عزل السجناء بعضھم عن مر بطور  في قضیتھم قد
  .بعض

أما سجن الأجانب فقد خصص للمسجونین على ذمة التحقیق في قضیة مقتل النقراشي باشا، 
  :ولقد وقع لي في سجن مصر حادثان ھامان

فتاح معھما على عمل م وكان واحدًا من السجانین الذین اتفقت» غریب«فوجئت بالسجان ) أ
الحافظ، ومحمود زینھم من السجن،  للزنازین ضمن خطة الإعداد لتھریب الأخوین حسن عبد

فخشیت أن یتطوع بالإدلاء بشھادة للبولیس بما  وكان تعرفي بھ في ھذا العمل باسم مستعار،
أثارتھ الحكومة ضدنا من اتھامات مثیرة، ملأت صفحات الجرائد  اشترك معي فیھ، متأثرًا بما

 وفي ھذه الحالة یقدم للحكومة مادة جدیدة للتشھیر بالإخوان وھو واثق أنھ ت الإذاعة،ونشرا
  .سیعتبر شاھد ملك خاصة أن محاولة تھریب الأخوین لم تتم

حتى إذا سلوت لھ نفسھ الإدلاء  فتعمدت أن أدبر مشاجرة بیني وبینھ، متناسیًا تمامًا سابق معرفتنا
  .المعلنة بیننا في السجن ا بالخصومةبھذه الشھادة، یكون دفاعي جاھزً

معروفًا أن ھذا التطعیم  تم تطعیمنا جمیعًا ضد الكولیرا، وكنت آخر من دعى للتطعیم، وكان) ب
ارتفعت درجة حرارتي كالمعتاد، ولكنھا لم  یؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة یومین تقریبًا،

  . طبیعیةالمسجونین في درجة حرارة تنخفض، بینما صار إخواني من

برشامًا، یصرفھ لي  ثم اشتدت بي الحمى، وكان طبیب السجن یمر علینا یومیًا، فكتب لي
للبرشام، وینتابني مغص شدید لا  تومارجي السجن، وقد لاحظت أن حرارتي تزید رغم استعمال

ى باردة، فكنت أستلقي على بطني وھو عار مباشرة عل یھدأ إلا باستعمال أسفلت الزنزانة ككمادة
القارس البرودة، حتى إذا ما بدأت أشعر بالقشعریرة من البرد عدت  الأسفلت في لیالي الشتاء

الحال  ببطانیة السجن لكي لا أصاب بالأنفلونزا، ولما استمر تأثیر البرشام على ھذا لتدفئة نفسي
التمورجي إلى  شكوت إلى التمورجي دون جدوى، ففكرت في تسلیم البرشام الذي یصرفھ لي

أبلغت التمورجي، وعندما  لطبیب، لفحصھ والتأكد من أنھ ھو البرشام المقرر لعلاجي، وقدا
لتسلیمھ للطبیب لفحصھ، ولكنھ طلب مني إعادة  سلمني البرشام في الیوم التالي أنني سأحتفظ بھ

شد قبضتھ علیھ لیحطمھ، ثم قذف بھ من شباك زنزانة السجن  البرشام، وما إن سلمتھ إلیھ حتى
  .بدیلاً  إعطائي علاجًاورفض

مضجعي، وأنا نائم على  وفي أثناء اللیل اشتد ارتفاع درجة حرارتي، وعجزت عن القیام من
بأن أقذفھ بشدة وأنا نائم نحو الباب،  البرش، فاستعملت كوز المیاه الزنك لاستدعاء السجان،

ھ ثانیًا وھكذا حتى حضر ثانیًا من شدة الاصطدام لي فأقذف فیحدث صوتًا لدعوة السجان، ثم یرتد
حالتي الصحیة خطیرة وأن حرراتي مرتفعة للغایة ولابد من أن أعرض على  السجان، فأبلغتھ أن

زنزانتي  حالا، وبعد قلیل وصل قائد السجن القائمقام محمود الجوھري، ولما وصل إلى طبیب
ال مادام ده ھو وق وعرف أنني أنا المستغیث، رفض أن یفتح الزنزانة، وأن یطلب لي الطبیب

  .الصباغ اتركوه وعاد أدراجھ



درجة حرارتي، حتى  ولم یكن أمامي إلا الاستمرار في استعمال الأسفلت ككمادات باردة لخفض
الحائط لأنظر على قاعدة شباك الزنزانة  إذا كان الصباح تحاملت على نفسي، ووقفت متكئًا على

 بالبرشام من الشباك أن یقذفھ للخارج أم أنھ حین ألقى وكانت سمیكة وأتبین ھل أمكن للتمورجي
 الشباك، فتحققت من أنھ سقط على قاعدة الشباك ولم یقذف إلى الخارج، وعدت سقط على قاعدة

سمعت نداء على  مجھدًا مستلقیًا على البرش في حالة شدیدة من الحمى والمغص، وبینما أنا كذلك
أعرض البرشام الذي سبب لي كل  ولكنني قررت أناسمي للذھاب إلى النیابة، فلم أستطع القیام، 
عرضھ على الطبیب، وعزمت على حیلة تحقق لي  ھذه الآلام على النیابة بعد أن استحال على

  .إبطال خطتي ھذا الھدف بحیث لا یتمكن أحد من

ولما تكرر نداء اسمي تحاملت على نفسي مستندًا إلى الحائط، وطلبت أن یحملني العسكري إلى 
  .ابة بناء على طلبھاالنی

السلام الذي صار نائبا عاما  وعندما وصلنا إلى دار النیابة وكان المحقق ھو الأستاذ محمد عبد
المتھمین في قضیة إلقاء حامض على  بعد ذلك، أوقفوني في طابور عرض لیتعرف على أحد

تبرج، ولم یكن أجسامھن حتى تكف الفتیات عن ال وجوه الفتیات المتبرجات في الشوارع لتشویھ
المسلمین، فلم یتعرف ھذا المتھم عليَّ، وفور انتھاء العرض تقدمت  ھذا التفكیر من عمل الإخوان

على كل  النیابة مھنئًا لھ بحسن حظھ، فسألني دھشًا، فقلت لھ إنني سأساعده في القبض إلى وكیل
  .الإرھابیین

لا أقول لك «: فقلت لھ ومات التي لديفأخذني على الفور إلى المكتب سعیدًا مستفسرًا عن المعل
لا تلح فإن تحركت معي «: ألح قلت لھ ، ولما»أي معلومات حتى تتحرك معي لأدلك على مقارھم

، »وإلا فلا قول لك عندي، ودعني أعود إلى سجني دللتك على مقارھم، ویسرت لك القبض علیھم
قاھرة، فتحدث معي اللواء أحمد إبلاغ اللواء أحمد طلعت حكمدار ال فأسقط في یده واضطر إلى

خیرًا وطلبت  متلطفًا ووعدني إن أنا أسھمت مع البولیس ھذا الإسھام بخیر كثیر، فوعدتھ طلعت
محمود أنت تعرف خطورة  یا«: منھ أن نتحرك سویًا إلى حیث أدلھ على الإرھابیین، فقال لي

ھا حتى أؤمن المنطقة بعساكر سنذھب إلی ھؤلاء الإرھابیین، ولابد لي من أن أعرف الجھات التي
یستطیعون إذا لم نفاجئھم الضرب في البولیس وإلحاق  البولیس، للقبض علیھم دون خسائر، فھم

  .خسائر كبیرة في قوتھ

أعود ثانیة إلى  إذا لم تكن موافقًا على الذھاب معي، فلا داع إذن ودعني«: فصممت وقلت
البولیس، وأنك لن تتحرك معي   خطر على قواتالسجن، ولكنني أؤكد لك أنني لن أقودك إلى أي

إبراھیم عبد الھادي باشا في التحرك معي  إلا على أرض صلبة، فأسقط في یده وقرر أن یستأذن
  .الإرھابیین، فأذن لھ إلى جھة لا یعلمھا للقبض على

المسلحین، سیارة  وعلى ھذا الأساس أعد اللواء أحمد طلعت سیارتین نقل محملتین بالجنود
فك سعادتھ الحدید من یدي، وأركبني  تتحرك أمام موكبنا وسیارة تتحرك خلف موكبنا، أما أنا فقد

معنا على نفس المقعد الخلفي للسیارة القائمقام مراد عبد  في سیارتھ الفارھة إلى جواره وقد جلس
  .وكیل النائب العام الأستاذ محمد عبد السلام تاكسي الحي، وركب سعادة

اللواء أحمد طلعت   بھذه السیارات الأربعة من میدان باب الخلق، ثم بادرنيوتحرك الركب
  .«علي تدخل أولا في شارع محمد«: بسؤال قل لنا كیف نتجھ؟ قلت لھ

: أین نتجھ؟ قلت لھ فلما دخلنا في شارع محمد علي وقربنا من مسجد الرفاعي، سألني ثم إلى
: ، فقال لي»على الإطلاق  الإرھابییننذھب أولا إلى سجن مصر لأثبت لك أنني أخطر«



فاستبشر خیرًا بعد أن . لاسلكي سأجعلك تضبط في زنزانتي محطة إرسال«: قلت» وكیف؟«
  منھ، ھل تعمل بالكھرباء أو البطاریة؟ أعلمتھ أنھا تعمل بالبطاریة إجابة على سؤال

تحفظ في زنزانتك محطة  ولكن القائمقام مراد عبد الحي كان أكثر ذكاء، فقال لي كیف یا محمود
  یحتاج إلى حجم كبیر من البطاریات؟ إرسال لاسلكي تعمل بالبطاریة مع أن مثل ھذه المحطة

یعلم أنني من خریجي كلیة  فقلت لھ إننا في عھد الذرة وكل شيء قد تقدم، فاستبشر خیرًا لأنھ
محمود الجوھري وما إن وصل الركب إلى سجن مصر، وعلم القائمقام  .العلوم وكل شيء ممكن

 بالغرض جن جنونھ، إذ كیف یمكنھ أن یواجھ اللواء حیدر باشا إذا ضبطت محطة مدیر السجن
یأمر حیدر باشا  لاسلكي عند أحد المتھمین في السجن الذي یدیره؟ فمنع الركب من الدخول إلا أن

ا، باعتباره یعمل فیھا حیدر باش بذلك، فقد كانت مصلحة السجون في ھذه الأیام تلحق بأي جھة
الإشراف علیھا حتى بعد ترقیتھ إلى وزیر الحربیة  أحد مدیري ھذه المصلحة سابقًا، وكان یعشق

المصریة، فقد أمر بأن تتبع ھذه المصلحة وزارة الحربیة ما دام ھو  وقائد عام القوات المسلحة
  .لھا وزیرًا

إبراھیم عبد الھادي باشا  منولكن اللواء أحمد طلعت اتصل بحیدر باشا، وأعلمھ أنھ مصرح لھ 
الجند المسلحین، وأن أول العملیات ھي ضبط  بمرافقتي لضبط الإرھابیین وأن معھ قوة كافیة من

زنزانتي، ولم یكن أمام حیدر باشا إلا إصدار أمره للقائمقام  محطة اللاسلكي التي أخبأتھا في
  .بأن ندخل السجن لضبط المحطة محمود الجوھري

في قضیة السیارة  ووقف الحرس المسلح خارج السجن، وفوجئ إخواني السجناءفدخلنا جمیعا 
جمیعًا، ومعي اللواء أحمد طلعت  ، حیث كانت تقع زنازیننا٦الجیب بدخولي إلى العنبر رقم 

ورئیس النیابة، وما إن وصلنا إلى باب زنزانتي  القائمقام مراد عبد الحي وخلفي مأمور السجن
السلام رئیس النیابة محضره، لیسجل أنھ استفسر مني قبل فتح الباب،   عبدحتى فتح الأستاذ محمد

  .زنزانتك یا محمود؟ ثم یسجل إجابتي على ذلك بالإیجاب، ثم أمر بفتح الزنزانة ھل ھذه

ھذا البرشام الموجود  فلما دخلنا جمیعًا، قلت لمحمد عبد السلام بك، إنني أطلب منك أن تضبط
ولم یكن في استطاعتي أن أطلبك  دة الشباك، فھو یستخدم لتعذیبي،على جدار السجن في قاع

الجریمة، ویعتبر بلاغي لك إزعاجًا للسلطة،  بالطریقة العادیة خشیة أن یرفع السجانون جسد
ضبط جسد الجریمة، أجعل حیاتي أمانة في عنقك باعتبارك  وأنني وقد وفقني االله لأمكنك من

  .ممثل العدالة

طلعت باشا، وكان وكأنك ألقیت  حمد عبد السلام كثیرًا، وأسقط في ید اللواء أحمدفتأثر الأستاذ م
إبراھیم عبد الھادي باشا أنني ضحكت علیھ بإیھامھ  علیھ جردلاً من الماء البارد، حیث ظھر أمام

الإرھابیین، بینما الحقیقة ھي أنني كنت أسعى لإدانتھ بتھمة الشروع في  أنني سأضع یده على
  . على الأقل تعذیبي بإعطائي عقارًا یرفع من درجة حرارتي إلى حد الاستصراخأو قتلي

وفتح محضرًا أثبت فیھ كل  أمر محمد عبد السلام بك بتشمیع البرشام، ثم عدنا إلى دار النیابة
مستشفى السجن للعلاج تحت إشراف السلطة  الوقائع، وأمر بتحلیل البرشام، ثم أمر بأن أودع في

  .نالطبیة للسج

المجانین أو المحكوم  وما إن وصلنا إلى السجن حتى وجدت زنزانتي قد حولت إلى غرفة لحجز
علیھ وحل محلھ بطانیتین خشیة أن أفتل  علیھم بالإعدام، حیث سحب منھا البرش الذي كنت أنام

سحبت الجرادل الصاج، واستبدلت بجرادل من الكاوتش،  من حبال البرش حبلاً انتحر بھ، كما



أن یداري خجلھ بأن ینسبني إلى الجنون، كما قرر أن یكذب النیابة  مت أن أحمد طلعت قررفعل
  .فقررت المقاومة. وأن یضرب بتعلیماتھا بإیداعي مستشفى السجن عرض الحائط في تقریرھا،

السجن، وكان إصراري  أضربت عن الطعام والشراب حتى ینفذ قرار النیابة بإیداعي مستشفى
بالعدول، أما القائمقام محمود الجوھري  اھرًا لكل الضباط الذین حاولوا إقناعيعلى الإضراب ظ

دخل الزنزانة زجرتھ بشدة وطردتھ منھا، لأنھ كان أحد  فلم أكن أسمح لھ بأن یحدثني، فإذا
على استمراري حبیسًا دون عرض طبي، لما علم أن الشكوى مقدمة  الأطراف، الذین صمموا

 المریض سجین غیري، ولولا ذلك لما انتقل إلى زنزانتي إطلاقًا، حیثیحسب أن  مني، فقد كان
شراب إحدى  كانت لدیھ تعلیمات بعدم نجدتي إذا استغثت، واستمر إضرابي جادًا لا طعام ولا

واحدة، فقررت في الیوم  عشر یومًا متصلة ھزلت خلالھا، فنقص وزني ستة كیلو جرامات دفعة
  . أیضًاالثاني عشر الإضراب عن الكلام

الھلاك، ثم أضاف  ولما وجدت إدارة السجن أنھا أمام سجین مضرب عن الطعام حتى أوشك على
أحمد طلعت فقرر إرسالي إلى  الإضراب عن الكلام فأصبح غیر قابل للتفاھم، استطلعت رأي

  .في التشبث بنسبتي إلى الجنون مستشفى الأمراض العقلیة بالعباسیة، إمعانًا منھ

بوضوح ظلم ھذه الطغمة  الإحدى عشر یومًا التي أضربت فیھا عن الطعام، استشعروكنت خلال 
من صلتي باالله، وكانت لي صیحة  التي تحكم مصر، دون إحساس أو ضمیر، فزاد ھذا الشعور

وكان الإخوان یتأثرون بھذه الصیحة » متقوي جبار یا قوي أنت القوي على كل«: قویة أقول فیھا
  .قلبي خالصة في توجیھھا إلى ربي الخالق العظیم أعماقلأنھا كانت تنبع من 

بالعباسیة، حیث نقلتني  وقد نفذ أحمد طلعت قراره فحضرت سیارة من مستشفى الأمراض العقلیة
أشرت لھ أطلب ورقة وقلمًا، فأحضرھما،  إلى ھناك، فحاول طبیب الاستقبال استجوابي، ولكنني

الكلام حتى أنقل إلى المستشفى، وحیث قد حقق االله  فكتبت لھ إني نذرت للرحمن أن أصوم عن
فسوف أفطر مع أذان المغرب إن شاء االله وأتحدث إلیك كما تشاء، ولم  طلبي بالنقل إلى المستشفى

  .ھذا الموقف أتزحزح عن

وجب، فضحكت مبتسمًا  ولقد أوحى الطبیب إلى أحد الممرضین أن یؤذن لیقنعني أن المغرب قد
المغرب وبت لیلة في المستشفى تحت  ھم الفولة، فاضطر إلى تركي حتى أذانبما یشعر أنني فا

أكلت سلطانیتین كبیرتین من العدس الدافئ،  حراسة مشددة نمت فیھ ملء جفوني بعد أن
  .وعافیة واستیقظت في الصباح في أحسن صحة

 ساعة ٢٤ة تحت حراس جھز المستشفى بوحي من إدارة الأمن العام عنبرًا كاملاً احتجز فیھ،
نقیب ورئیس برتبة ملازم واثنین  تتكون كل دوریة فیھا من ضابط برتبة صاغ ووكیل لھ برتبة

وكنت سعیدًا جدًا بالحیاة في ھذا الجناح الفاخر ومعي  من العساكر واثنین من المخبرین المدنیین،
مع ھذه الھیئة من رجال الأمن نتحدث ونتسامر، وقد ألحق لمرافقتي طبیا  ھذه الصحبة المباركة

شخصیًا  من أكفأ الممرضین في المستشفى، وأشرف على تشخیص حالتي مدیر المستشفى أربعًا
  .وكان یدعى الخولي بك

الملاحظة المستمرة  وقد بقیت في المستشفى حوالي خمسة وأربعین یوما كنت طوالھا تحت
لام، وأسبابھا، وقد بھ من آ والسؤال الیومي من مدیر المستشفى عن ظروف حبسي، وما شعرت

  .الكتاب شرحتھا على حقیقتھا، كما أسردھا الیوم في ھذا



أجده في الطعام والشراب  ولما قلت للخولي بك إن البرتقال أیضا كان بھ نفس الطعم الذي كنت
فورًا، سألني قائلاً طیب إذا آمنا بإمكان  الأمر الذي جعلني أقرر الإضراب عن الطعام والشراب

فكیف نتخیل إمكان أن یوضع عقار لك داخل البرتقالھ،   في الطعام والشراب،وضع عقار لك
  أنت بیدیك؟ وھي مقفلة لا یقشرھا إلا

الضارة دون أن یظھر في  إن ھذا الأمر سھل وبسیط إذ یمكن حقن البرتقال بالمادة: فقلت لھ
 بإبرة في كل أجزائھا، كما لو كانت منخوسة قشرھا أي أثر، لأن طبیعة البرتقال أنھ مثقبة قشرتھ،

العدیدة لا یغیر شیئًا في شكل البرتقال، ومن ثم یمكن لمن یحقن  وإن إضافة ثقب إلى ھذه الثقوب
  .یطمئن إلى أن عملھ لم یظھر للعیان البرتقالة أن

فیھ أن الظروف التي  وشعرت أن الرجل أكبر ھذا الرد، وكتب تقریرًا یشید فیھ بذكائي ویقرر
  .أقدمت علیھ من أفعال لسجن تبرر كل ما ذھبت إلیھ من شوكوك، وماأحاطت بي في ا

المفروشة للمحكوم علیھم  ثم عدت إلى السجن بھذا التقریر لأجد نفسي مودعًا بنفس الزنزانة
النیابة، وبدأ محمد عبد السلام بك یسألني ھل  بالإعدام حتى لا ینتحرون، فصبرت حتى استدعتني

  .محمود؟ یاأنت مستریح في المستشفى 

  وھل تظن أنك فعلاً رئیسًا للنیابة، وأن قراراتك موضع التنفیذ؟: فقلت لھ

إنني لا أزال في زنزانتي بالسجن حتى بعد عودتي من مستشفى الأمراض : كیف؟ قلت: قال
  .العقلیة

الجوھري بالسجن وأصدر  فاستشاط غیظًا لما علم أن أوامره لم تنفذ، وطلب على الفور محمود
بسوء العاقبة، والحق أن محمد عبد  ھ تعلیماتھ قویة بضرورة إیداعي مستشفى السجن وأنذرإلی

تستریح لھم النفس، والذین لا یقبلون الإساءة إلى السلطة  السلام بك كان من رؤساء النیابة الذین
فلما عدت إلى السجن وجدت زنزانتي قد فرشت بسریر سفري  .الأحوال النیابیة بحال من

حامل لاستعمالھ مغسلة، وھذا الجھاز ھو ما یخصص لتحویل الزنزانة  وطبق كبیر علىومنضدة 
 بالمستشفى إذا ضاقت مستشفى السجن بالنزلاء، كما أنھ یؤجر للقادرین من نزلاء إلى ملحق

  .السجن تحت التحقیق بثلاثة جنیھات شھریًا

واستمر تمتعي بھ   عروس،وقد سررت كثیرًا بھذا الجھاز، وأخذت أضاحك الإخوان بأنھ جھاز
  .أي مصاریف من قبلي حتى صدور الحكم في قضیة السیارة الجیب على نفقة الدولة دون

 سجناء ما بعد مقتل النقراشي باشا وھم المتھمون في قضایا الأوكار وقضایا :المرحلة الثالثة
قبل أن تشرح  ، بسجن قره میدان٦إخفاء محمد مالك، وھؤلاء جمیعا كانوا لا یصلون إلى عنبر 

القلعة، وتمزق أقدامھم  أجسادھم بالكرابیج في أقسام البولیس أو سجن الاستئناف أو سجن
ویتعرضون إلى كل الصور التي یمكن أن  وسیقانھم من الضرب علیھا مع استعمال الفلقة،

فاجر متمكن مملوء بالغیظ مجرد عن الدین، حتى بلغ  یتعرض لھا من یقع تحت طائلة خصم قوي
التعذیب النفسي للإخوان بضرب آبائھم وأمھاتھم وأخواتھم وحلق  ن ابتكارات ھذا الخصم،م

وتھدیدھم بھتك أعراضھن، بالإضافة إلى تھدید المتھمین أنفسھم بھتك  شعورھن أمامھم،
  .أعراضھم

فعلیھ وزره ووزر  فكان إبراھیم عبد الھادي ھو أول من أدخل التعذیب الوحشي في سجون مصر
  . بھ إلى یوم القیامة لا ینقص ذلك من أوزارھم شیئامن عمل



الخلیفة، وتركت  ولقد ضرب محمد مالك عندما قبض علیھ، ونقل من الإسكندریة إلى قسم
على الخمسة سنتیمترات للدودة  جروحھ دون علاج، حتى امتلأت بالدود یسعى فیھا بأطوال تزید

الذي فقد ضمیره ما شاء من أقوال من المتھم،  الواحدة، وبعد أن ینتھي التحقیق، ویأخذ المحقق
حیث نستقبلھ مھللین ومكبرین، وكان شیخ ھؤلاء ) ٦(إلى عنبر  یأمر بھ فتضمد جراحھ، ثم یرسل

  .فقدوا ضمائرھم المحامي العام الأستاذ إسماعیل عوض المحققین الذین

جن سعیدًا بما أصاب الس والعجیب أن الأخ الذي یمر بكل ھذه المراحل من التعذیب، یصل إلى
راسخ الإیمان بأن كل ما كان منھ من  من أذى في سبیل االله مستبشرة نفسھ بحسن ثواب االله،

الحق، فقد رأى بعینھ إجرامھم الذي یعجز عن الوصف  مقاومة لھؤلاء الحكام ھو الحق وفي سبیل
لوبًا متحجرة، كفرت صورھم اللامعة أمام الناس، لا تخفى وراءھا إلا ق والبیان، واطمأن إلى أن

 وآمنت بالطاغوت، وجندت نفسھا لھ في ذل ووضحوا على حقیقتھم، لا یزید من وزن بربھا،
من مظاھر  أحدھم في نظر أصغر الإخوان عن ھباءة في مھب الریح مھما تظاھر وادعى لنفسھ

  .القوة والجبروت

باغیة التي ترسمھا أعمالھم ال ھذا ھو الانعكاس الحقیقي في قلوب المؤمنین، لصورة ھذه الطغمة
ویخیل لھ شیطانھ أن یتبع ھذه الوسائل مع  الإجرامیة، أسجلھا لیعلمھا كل من یقعد مقعدھم،

خاسرًا على الدوام، أما المؤمنون فسیزدادون إیمانًا ویزیدھم  المؤمنین، لیعلم سلفًا أنھ سیكون
  .تلك سنة االله ولن تجد لسنة االله تحویلا .ربھم من فضلھ

دون أدنى مبالغة إلى  قد تحول الأخ محمد مالك بعد كل ھذا التعذیب الذي شرحتھ، وصورتھول
بعیدًا عن التعذیب، ثم استمر ) ٦(عنبر  بدر من البدور في خلال أسبوعین اثنین قضاھما معنا في

  .شیخًا وقورًا كذلك حتى تزوج وأنجب وأصبح الآن

فكیف لا وھو القائل في  شرح الصدر من السعادة،التأمت الجروح واحمر الوجھ من العافیة، وان
  :الاستئناف فترات الاستراحة، بین جولات التعذیب في سجن

  یا عم طلعت

  داحنا رجالھ نار

  من الإخوان الجدعان

  لا یھمنا السجون

  ولا نبات في جوعان

  .ذلك لأن التجویع كان أیضًا من وسائل تعذیب محمد مالك

انضم صدره على قلب من   القول من أخ تحت كرابیج الجلادین، إلا إذاولا یمكن أن یصدر ھذا
  .العالمین فولاذ، وإیمان باالله یزن أثقال الجبال، والحمد الله رب

مرحلة الاعتقال وإني أعتذر للقارئ الكریم عن عجزي عن وصفھا لأنني لم  :المرحلة الرابعة
عن  ، ولكن الاعتقال لا یختلف كثیرًاطوال حیاتي، كنت فقط أسجن أو أخرج من السجن أعتقل

لا یشوبھا شائبة تصفو فیھا  المرحلة الثالثة التي یسبقھا تعذیب، ثم تنتھي بحیاة مدنیة داخل المعتقل



فرصة التفرغ للعبادة وكأنھ معتكف في مسجد، لا  روح الأخ، ویزید اتصالھ باالله، لما یتاح لھ من
  . من فترات الطعام أو اللباس، أو الراحةما یلزمھ یشغلھ شيء عن عبادة االله، إلا

طوال مدة اعتقالھ دون  ویقع العبء كلھ في ھذه الفترة على أھل المعتقل الذین یفقدون عائلھم
  .تعویض مادي ییسر علیھم سبل العیش ظلمًا وعدوانًا

 

 الطلقاء الذین لا یعرفھم البولیس من إخوان النظام الخاص

اقتضت مصلحة   یعرفھم البولیس من إخوان النظام الخاص الذینكان ھؤلاء الطلقاء الذین لا
أقعدھم أن لا یجدوا سبیلا  المعركة في فلسطین أن یبقوا في مصر لخدمة المعركة، والذین

لھم ھذا السبیل، قد وجدوا أنفسھم في وسط  للخروج إلى المعركة، إلا أن یأذن لھم ربھم فییسر
  .المعركة دون جھد أو عناء

الوطنیة، وقناع القتال في سبیل  شف أمام ناظرھم القناع الذي لبسھ النقراشي باشا، قناعفقد انك
للمستعمر، ضالعًا في الخیانة العظمى ضد  تحریر فلسطین، وظھر لھم وجھھ الحقیقي، عمیلا

أنفسھم فداء للوطن والإسلام وفي سیبل االله واقتداء بسنة رسول  فلسطین، فانبروا لقتالھ مقدمین
عتیك  السرایا الثلاث السابق تقدیمھا وھي سریة محمد بن مسلمة، وسریة عبد االله بن  فياالله

  .وسریة عبد االله بن أنیس

  :سریة الشھید الضابط أحمد فؤاد لقتل النقراشي باشا

اعتقال كل من یعلوه في  كان الشھید السید فایز ھو مسئول النظام الخاص عن مدینة القاھرة بعد
النظام الخاص، فقد اعتقل جمیع أعضاء الھیئة  من رجال الدعوة العامة أو من رجالالقیادة سواء 

العام وبین جمیع الإخوان، فأصبح سید فایز ھو المسئول الأول عن  التأسیسیة وحیل بین المرشد
  .في ھذه الظروف الشاذة ولھ حق الاجتھاد حمایة الدعوة

تحیط بھذا القرار سواء  مین وفي الظروف التيوقد نظر السید فایز في قرار حل الإخوان المسل
محاربة للإسلام والمسلمین وقرر الدخول  في المیدان أو داخل مصر، فشعر أنھ محكوم بحكومة

  .معھا في حرب عصابات فوق أرض مصر

الدعوة العامة معتقلون  ولم یكن للسید فایز من بد في أن یتحمل ھذه المسئولیة، فكل إخوان
العدسة المكبرة لرجال الأمن طوال  محجوب عن اللقاء بالإخوان بوضعھ تحتوالمرشد العام 

للاتصال بھ أو أخذ التعلیمات منھ، وبدأ السید فایز  ساعات النھار واللیل، فلیس ھناك مجال
  .محمود فھمي النقراشي- معاركھ برأس الخیانة

فؤاد، وعبد  مدكون سریة من محمد مالك، وشفیق أنس، وعاطف عطیة حلمي، والضابط أح
ولتتحطم رأس الاستبداد، وقد أسند  المجید أحمد حسن، ومحمود كامل، لقتل النقراشي باشا غیلة،

  .فؤاد قیادة ھذه السریة إلى الشھید الضابط أحمد

عبد المجید أحمد حسن  وقد رسموا الخطة على النحو الذي ظھر في تحقیقات ھذه القضیة، ونجح
وجنوده وھو یدخل مصعد وزارة  مركز سلطانھ، وسط ضباطھفي قتل النقراشي باشا، في 

  .الداخلیة



  .وصمد عبد المجید أحمد حسن في التحقیقات، فلم یعترف على أحد من زملائھ، حتى حین

 
  :سریة شفیق أنس لحرق أوراق السیارة الجیب

ة إلى الإخوان تنسبھ الحكوم وبعد نجاح السریة في ھذا العمل الفدائي، نظر السید فایز في كل ما
تدعیھ إلى حقائق صارخة في المستندات والوثائق  من جرائم باطلة، مدعیة أنھا تستند في كل ما

  .المضبوطة في السیارة الجیب

المجید أحمد حسن بعد أن قرر  وكان یعلم یقینًا بكذب ھذه الافتراءات، ودلیل ذلك ما ذكره عبد
براءة النظام الخاص مما وجھ إلیھ من   فيالاعتراف على زملائھ، واستندت إلیھ المحكمة

قد زورت وثائق وقدمتھا للنیابة لتدین الإخوان بما لیس   ولم یساوره شك في أن الحكومة-اتھامات
 واتھامات باطلة، فقرر حرق ھذه الأوراق وكون سریة لھذا الغرض بقیادة الأخ فیھم من جرائم

زورًا وبھتانا  في تحقیقات القضیة المسماةشفیق أنس، وقد رسمت الخطة على النحو الذي ظھر 
  .أوراق قضیة السیارة الجیب قضیة محاولة نسف المحكمة، وحقیقتھا أنھا كانت محاولة حرق

للانفجار الزمني بجوار  وتمكن شفیق أنس من أن یضع حقیبة مملوءة بالمواد الحارقة معدة
د مكن أحد المخبرین من ملاحظة االله ق دولاب حفظ أوراق قضیة السیارة الجیب، إلا أن قدر

على درج المحكمة، فجرى مسرعًأ وحمل الحقیبة  شفیق، وھو یترك الحقیبة ثم ینصرف نازلا
في الجري حتى لا تنفجر الحقیبة على سلم المحكمة أو وسط  وجرى بھا خلف شفیق، الذي أسرع

 ة، فتركھا فانفجرت فيبھوھا، ولما خرج إلى المیدان حذر المخبر من الحقیب حشود الداخلین في
  .ساحة المیدان دون إحداث خسائر تذكر، وقبض على شفیق

أبواق الاتھام تھیئ  وقد ھللت أجھزة الحكومة مدعیة أن الغرض كان نسف المحكمة، وبالغت
المرشد العام إلى إصدار بیانھ لیسوا  الجو للقضاء التام على الإخوان المسلمین، مما اضطر

تخفیف حدة الضغط على الإخوان وھو أمر جائز شرعًا في  ین لیساعد علىإخوانًا ولیسوا مسلم
كما أوضحنا عند ذكر سرایا رسول االله لاغتیال أعداء المسلمین، ولكن  الحرب ویعد من خدعھ،

  .على إخوانھ المجید أحمد حسن لم ینتبھ إلى ذلك وتأثر بالبیان تأثرًا قاده إلى الاعتراف الأخ عبد

والخیانة في غیرھم،  ال كانوا یعلمون أنھم إخوان وأنھم مسلمون، وأن الضلالولكن باقي الرج
استعمل ھذا البیان للضغط على عبد  وقد قام عندھم الدلیل الأكید على صحة ما اعتقدوا عندما

قتل النقراشي، ثم ارتكاب الحكومة لجریمة قتل  المجید أحمد حسن للاعتراف على شركائھ في
إیمان المناضلین، بأن أرض المعركة في مصر أحق بالقتال فیھا من  د ذلك منالإمام الشھید، فزا
 في فلسطین، فقد كان عھد الحكومة للإمام الشھید ھو الإفراج عن المعتقلین أرض المعركة

كانوا یخادعون  وعودة الإخوان، إذا ما أصدر ھذا البیان لاستخدامھ في استتباب الأمن، ولكنھم
بالإخوان وقتل مرشدھم حتى أخذھم  ستخدموا البیان في المزید من التنكیلاالله وھو خادعھم، فا

  .الوجود، فضلا من االله ونعمة االله أخذ عزیز مقتدر، فأزال دولتھم من

  :قضایا الأوكار

اعتمد الإخوان في محاربتھم للحكومة على الاختفاء في شقق مستأجرة وموزعة في جمیع 
  :وعلى سبیل المثالأنحاء القاھرة ومجھزة بالسلاح، 



نجیب جویفل في  فقد نزل البطل علي صدیق إثر عودتھ من فلسطین في شقة بالدقي، كما نزل
وثلاثتھم من قادة الفصائل الذین  شقة في جنینة السادات، ونزل حسن عبد الغني في منزل بشبرا

ن لیدافعوا عن انتھت مھمتھم ھناك إلى أرض الوط أبلوا بلاء حسنا في فلسطین، وعادوا بعد أن
جنبًا إلى جنب مع إخوانھم الذین لم یقدر لھم الاشتراك في معركة  دعوتھم المستھدفة بالفناء،

  .فلسطین

الاستناد على بیان  وقد دخلت قضایا الأوكار في طور جدید، بعد أن نجحت وسائل البولیس في
حمد حسن للاعتراف على المجید أ واستدراج عبد» لیسوا إخوانا، ولیس مسلمین«الإمام الشھید 

سھولة، واستخدموا ھذه الأوكار في الاختفاء عن أعین  زملائھ، الذین لم یستسلموا للبولیس في
  .الإخوان في محاربة الحكومة الخائنة البولیس، والاشتراك مع

إبراھیم عبد الھادي  فقد نزل الأخ محمد مالك مع الأخ علي صدیق في شقة الدقي، وكانت حكومة
محمد مالك حیًا أو میتًا، إذ یبدو أن  لمن یقبض على) عشرة آلاف جنیھ(نت مكافأة سخیة قد أعل

  .أن یأمن نفسھ من خطر محمد مالك، لا أن یخدم التحقیق كل ما كان یھم إبراھیم عبد الھادي ھو

المنزل، وبیده سلة،  وقد اشترك معھما الأخ فتحي علام على أنھ طباع، ینزل لشراء ما یحتاجھ
استأجر الشقة باسم مستعار على أنھ  قد بدو كل شيء في الشقة طبیعیًا، رغم أن علي صدیق كانلی

أن یغادر الشقة في مواعید العمل صباحًا ویعود  مدرس بمدارس النیل بشبرا، وقد حرص على
  .الشقة مفتحة النوافذ في مواعیده ظھرًا، وأن تبقى

القیادات العاملة لتجھیز  ا یتردد علي صدیق علىوقد كان محمد مالك یقوم بتجھیز الطعام بینم
العابثین بالقانون وبحریة المواطنین من  ضربة ترد للجماعة اعتبارھا وكرامتھا، وتبطش بأیدي

  .الحكام الخونة

أحد الناس وأبلغ  وتصادف أن خرج محمد مالك ذات لیلة متنكرًا، وعلى ما یبدو فقد شك فیھ
التحري في ھذه المنطقة یدقون  بمنطقة الدقي فجد البولیس فيالبولیس بأن محمد مالك یقطن 

التي یقطن » عليِّ«أحد المخبرین باب شقة  أبواب الشقق ویسألون عن القاطنین فیھا، حتى دق
اسماءھم المستعارة ومكان » عليِّ«الشقة ومستأجریھا، فأملى  فیھا محمد مالك وسأل عن سكان

ما  ى اطمأن المخبر أن الحیاة في ھذه الشقة عادیة ولیس ھناكیتفق مع الحقیقة، حت عملھ الذي لا
والقنابل الیدویة  یدعو إلى الشك، بینما كان كل من علي صدیق وفتحي علام یتسلحون بالمدافع

یسلم نفسھ إلى البولیس إلا جثة  والمسدسات لحراسة محمد مالك، وكان قرار محمد مالك أن لا
  .ھامدة

بالمعركة، فحضر الدكتور  المجموعات العاملة» عليِّ«نزل حتى أبلغ وما إن غادر المخبر الم
الإسكندریة، ویبدو أن سیارة الدكتور  السید الجیار وأخذ محمد مالك في سیارتھ الخاصة إلى

الإخوان الذین مر بھم محمد مالك في الطریق، كما  الجیار كانت مراقبة، حیث قبض على جمیع
التي استقر فیھا في الإسكندریة، بعد معركة ناریة بینھ وبین  قبض على محمد مالك في الشقة

 یتوقف فیھا إطلاق النار حتى نفذ كل ما مع محمد مالك من ذخیرة وقنابل، واضطر البولیس، لم
  .إلى التسلیم

أخرى بمصر القدیمة  أما علي صدیق فقد نظف شقتھ تمامًا من كل ما یربطھ بھا واستأجر شقة
وفتحي علام ومصطفى كمال  رمل وأقام معھ فیھا الأخوة نجیب جویفلبالقرب من مستشفى ھ

یستطع أحد أن یلاحقھ، فلم یقبض علیھ، ولم یقدم  عبد المجید، الذي كان یقود السیارة الجیب، ولم
  .للاتھام في قضیتھا



 
  :سریة مصطفى كمال عبد المجید لقتل إبراھیم عبد الھادي قاتل الإمام الشھید

الملط ھو المسئول الأول  سید فایز في حادث النقراشي باشا، وأصبح الدكتور أحمداعتقل الأخ ال
من یعلوه في قیادة الجماعة سواء في  عن حمایة الدعوة في ھذه الظروف الشاذة باعتقال كل

قتل الأعداء الخونة الإمام الشھید على قارعة الطریق  الدعوة العامة أو في النظام الخاص، وقد
  .یقع من حكومة ضد أحد رعایاھا، ومن ثم فقد كان لھ حق الاجتھاد  یمكن أنفي أبشع حادث

لأنھ كان قائدًا لحكومة  وقد درس الإخوان المجاھدین خطة محاولة قتل إبراھیم عبد الھادي باشا
وتعھد بتنفیذ كل مخططاتھ الإجرامیة  تحارب الإسلام وقد خلف محمود فھمي النقراشي باشا،

مصر، وقد اتخذ الدكتور أحمد الملط الشقة التي  ة الإسلامیة نھائیًا فيللقضاء على الدعو
القدیمة مقرًا للتخطیط لھذه العملیة، وعین مصطفى كمال عبد  استأجرھا الأخ علي صدیق بمصر

  .للسریة التي تقوم بھا المجید قائدًا

ھ وعودتھ من ذھاب وكانت ھذه الشقة تشرف تمامًا على طریق موكب إبراھیم عبد الھادي في
إلا امتدادًا أثیمًا لمحمود فھمي  المعادي إلى القاھرة كل یوم، ولم یكن إبراھیم عبد الھادي

الشقة قتلھ غدرًا، وتخلیص الإسلام من شروره، بعد  النقراشي، فقررت السریة المرابطة في ھذه
  .في ذلك الوقت وھو الدكتور أحمد الملط اعتماد الخطة من المسئول

عبد الھادي بسیارة  كیر المبدئي أن یصدم مصطفى كمال عبد المجید سیارة إبراھیموكان التف
فجأة بسیارة إبراھیم عبد الھادي  مجھزة بعبوات ناسفة تندفع من الطریق الجانبي، لتصطدم

  .وتنفجر السیارتان بمن فیھما

، وفضل أن النار ولكن الأخ مصطفى عبد المجید خشي أن یعد منتحرًا بھذه الطریقة، فیدخل
راجع الأخ علي صدیق  یشترك في معركة مسلحة تھاجم الموكب وتقضي على من فیھ، وقد

ریاض والدكتور عز الدین إبراھیم  الدكتور أحمد الملط في ھذه الخطة واشترك معھ كل من علي
في الأرواح، فالمنطقة آھلة بالسكان، ویمر  في معارضتھا لمنا ینشأ عنھا من خسائر أكبر

الأرواح للھلاك، ویمكن التفكیر في طریقة لا یقتل فیھا إلا  ع ترام، مما یعرض الكثیر منبالشار
  .الھادي وحده كما قتل النقراشي وحده إبراھیم عبد

الھجوم، حیث وقع الحادث  ولكن یبدو أن الدكتور أحمد الملط كان قد أصدر أوامره بتنفیذ خطة
المھاجمون الأسلحة السریعة والقنابل، ورد علیھم  لوتم ضرب الموكب أثناء المناقشة، وقد استعم

أن إبراھیم عبد الھادي لم یكن من ضمن الراكبین، بل حل محلھ  حرس الموكب بالمثل، وتبین
  .مجلس النواب الأسبق حامد جودة رئیس

فقد ارتمى من  وتمخض الھجوم عن جرح بعض المارة وموت سائق عربة كارو، أما حامد جودة
اشتركوا في الحادث من الفرار إلا  اسة السیارة، ولم یصب بسوء، وتمكن جمیع منالرعب في دو

نفسھ بإطلاق عیارات ناریة على متعقبیھ حتى  مصطفى كمال عبد المجید الذي ظل یدافع عن
مدفعھ، وعن طریق تعذیب مصطفى كمال عبد المجید أمكن  انتھت ذخیرتھ وقبض علیھ ومعھ

  .الإخوان المجاھدین داخل الأوكارمن  الاستدلال على عدد كبیر

ولقد أدانت محكمة السیارة الجیب في حكمھا إبراھیم عبد الھادي باشتراكھ في تعذیب مصطفى 
  .كمال شخصیًا كما سبق أن أوضحنا



 
  :إقالة إبراھیم عبد الھادي ھدیة الملك للشعب في العید

المتخذة مخابئ للإخوان  الشققتوالى اعتقال الإخوان في قضایا الأوكار، بالاستدلال على 
الإخوان، واستباحت الحكومة لنفسھا أقسى  المجاھدین، من كل من تقع ید البولیس علیھ من ھؤلاء

على وكر من الأوكار وتظن أنھا انتھت من القبض على  صور التعذیب، ولكنھا ما كانت تقبض
مزودًا أعضاؤه بالسلاح السریع لھا وكر جدید لم تكن تعلم عنھ شیئًا  جمیع المجاھدین، حتى یظھر

  .والقنابل الطلقات

یدخل دورة المیاه بمنزلھ  فاھتزت أعصاب إبراھیم عبد الھادي اھتزازًا عنیفًا، حتى أشیع أنھ كان
  .في الحمام بید مرتعشة تحمل مسدسًا، خشیة أن یخرج لھ فدائي

المسلمین، وشعر بغضب  وشعر الملك بفشل الحكومة الذریع في القضاء على مقاومة الإخوان
الحكومة معھم، خاصة بعد أن رأى  الشعب المصري من الإجراءات الشاذة التي تستخدمھا ھذه

تحقیق وعدھا بطرد الیھود منھا، بل  الشعب بطولاتھم في فلسطین، وفشل الحكومة في
 شعر بالاستیاء الشدید داخل صفوف الجیش مما وبخسارتھا للمعركة خسارة مذلة مھینة، كما

خیانات وفساد، ففكر أن ینجو بنفسھ ویتخذ من حكومتھ كبش فداء،  ظھر أثناء حملة فلسطین من
فعم الفرح  إبراھیم عبد الھادي یوم عید الفطر وأعلن أن قراره ھذا ھدیة الملك للشعب، فقرر إقالة

اقھ النصر الجدید، الذي س والسرور جمیع جنبات الشعب المصري، واستبشر الإخوان خیرًا بھذا
قضیة الإسلام سواء في مصر أو في  االله إلیھم، وفاء إخلاصھم واستبسالھم في الدفاع عن
  .لغسل الماضي والنظر بالأمل إلى المستقبل فلسطین، وبدأت على أرض مصر صفحة جدیدة،

  :التذمر في صفوف الجیش

دي، وتشكیل الھا في الوقت الذي ظھرت فیھ بشائر انفراج الأزمة بطرد حكومة إبراھیم عبد
لحكومة شعبیة تقوم على أساس  حكومة جدیدة مستقلة بریاسة حسین سري باشا، كانت مھمتھا

الجیش یعاونون من أزمة ثقة في قادتھم  استطلاع رأي الشعب في انتخابات حرة، كان ضباط
 في قادتھم لما رأوا أنھم رسموا لھم سیاسة خاطئة عند وفي رؤساء حكوماتھم، فقد فقدوا ثقتھم

إلى ھزیمة لا ذنب لھم فیھا، بعد أن ساقوھم إلى مجازر نتیجة خططھم  دخول فلسطین، انتھت بھم
وصول  التي عرضت الكثیر من قواتھم إلى الحصار أو القتل، فقد شھدوا أكثر من مرة المرتجلة

ذون حیرتھم، أي الأوامر ینف الأوامر المتناقضة والتعلیمات التي یھدم بعضھا بعضًا، كما تذكروا
حتفھم، من فرط ما في تشكیلاتھم من ثغرات،  وأیھا یتركون، ویظلون في حیرتھم حتى یلاقوا

  .وخططھم من نقص وقصور

للجنود، وھي التزام  فامتلأت قلوبھم حقدًا على قادتھم، وانتزعت من قلوبھم الصفة الأساسیة
ا من ھذه القیادات الفاسدة یتخلصون بھ الطاعة للقیادة، عن حب وثقة، وأخذت بذور القیام بثورة،

  .تنمو في صدورھم

الفاسدة، التي كانت تقتلھم قبل أن تقتل  كما فقد الجنود الثقة بقیادتھم العلیا لما سمعوه عن الأسلحة
  .ھذه القیادة العلیا في تورید ھذه الأسلحة للجیش عدوھم وعن الدور السیئ الذي لعبتھ

للمستعمر الغاصب یحركھم كیف  رأوا أنھم أسلموا أعنتھموفقدوا ثقتھم في رؤساء حكوماتھم، لما 
فكانوا یحرزون نصرًا عسكریًا، تضیعھ ھذه  یشاء، وینفذ بأیدیھم وعقولھم خططھ المرسومة،



الھدنة، أو سحب القوات المحاربة، مما أوقع في الجیش خسائر  الحكومات بتصرفاتھا مثل قبول
  .یبررھا فادحة لیس لھا ما

شلل كثیرة من  وب الكثیرین من ضباط الجیش وجنوده مھیأ للثورة، وتكونتكل ذلك جعل قل
  .البلاء الشدید الضباط تتناجى فیما یمكن أن تفعلھ لتخلیص البلاد من ھذا

  :إعلان الحكم في قضیة السیارة الجیب وخروج المتھمین فیھا

ناقوس كبیر أشعر كل   بمثابة١٩٥١كان إعلام الحكم في قضیة السیارة الجیب في أواخر مارس 
معلومات مضللة عن جماعة  أفراد شعب مصر أنھم وقعوا ولمدة ثلاث سنوات تحت تأثیر

مثل سماحة مفتي فلسطین واللواء أحمد  الإخوان المسلمین، وكانت شھادات الشخصیات الكبیرة
الإخوان المسلمین المشرف في القتال دفاعًا عن  المواوي، واللواء فؤادي صادق عن دور

اتھمتھم بالباطل، وما ارتكبتھ من خیانات انتھت بضیاع  فلسطین، وعن دور الحكومة التي
كبیرة في الأرواح والأموال في قوات الجیش المصري ومعداتھ، قد زادت  فلسطین، ووقع خسائر

 شعب مصر بما صدر ضده من خیانة زعزعت ثقتھ، بالسلطات العلیا التي لعبت دورًا من یقین
عن المتعقلین السیاسیین،  ه الجریمة الشنعاء، فلم تجد الحكومة الجدیدة بدًا من الإفراجكبیرًا في ھذ

صفوفھم  الإخوان المسلمین، الذین انتظمت كما أنھا لم تستطع أن تقف ضد التفاف الشعب حو
الجماعة التي فقدت مرشدھا العام في جریمة شنعاء، ارتكبھا  بقیادة الأخ صالح عشماوي وكیل

 بغیًا وفسادًا، فعادت لجماعة الإخوان قوتھا وأثرھا في مجریات الأحداث، السابقون،الحكام 
شعبیة كانت تجد  وبدأوا بمطالبة الحكومة بإصدار عفو عن المسجونین السیاسیین في مظاھرات

  .من أبناء الشعب كل مناصرة وتأیید

فتمخضت عن أغلبیة وفدیة،  وقد ظھر أثر ذلك كلھ في الانتخابات التي أجرتھا حكومة سري باشا
باشا، فالتزمت بمسایرة الشعور الوطني  اضطرت الملك لتشكیل وزارة وفدیة برئاسة النحاس

 وسمحت ١٩٣٦حرب فلسطین، فأعلنت إلغاء معاھدة  العارم، الذي أشعلتھ في النفوس نتائج
ك استنجد أمام لمواجھة الإنجلیز في القتال مواجھة شعبیة، وبذل بإنشاء المعسكرات التدریبیة

عقیدتھم  المسلمین الخارجین لتوھم من السجون والمعتقلات فرضًا لازمًا، تفرضھ علیھم الإخوان
  .الإسلامیة، وھو قتال الإنجلیز على أرض مصر حتى الجلاء

ھذا الكتاب واستمر  وقد قام الإخوان بواجبھم على النحو الذي فصلناه في الفصل الخامس من
یولیو، واشترك معھم بعض الضباط  ٢٣جبھم في ھذا المجال إلى قیام ثورة الإخوان یقومون بوا

استمر قتال الإخوان للإنجلیز بعد قیام الثورة، مما  الذین لمسوا رجولتھم في معارك فلسطین، كما
 التسلیم لحكومة الثورة في مفاوضات الجلاء، بقبول الجلاء عن مصر وإن كانوا دعا الإنجلیز إلى
شعب مصر  نفسھم بالحق في العودة في حالة خطر الحرب، ولكن ھیھات أن یسمحقد احتفظوا لأ

أبناء ھذا الشعب  لمحتل أن یعود لاحتلال أرضھ بعد أن غادرھا، مضطرًا تحت قوة ضربات
  .الصابر المناضل

 الوثائق البریطانیة التي تدین الحكومات المصریة العمیلة في حربھا للإخوان:   الفصل الثامن

 مقدمة

بأنھا تتخذ قراراتھا  تحرص الحكومات التي تحكم في ظل الاستعمار البریطاني أن تتظاھر للأمة
تدخل للمستعمر في ھذه الشئون، وأن  في شئون البلاد الداخلیة بوحي من إرادتھا الوطنیة، دون



وم البلاد ھي الدفاع عن البلاد في حالة تعرضھا لھج كل الحكمة من وجود قوى الاحتلال في ھذه
  .أخرى غادر من دولة أجنبیة

إنجلترا وبین مثل ھذه  ویتفنن الاستعمار الإنجلیزي في إبرام معاھدات الصداقة بین حكومة
الزائفة، وذلك للاستھلاك المحلي حتى تقبل  الحكومات، تحشوھا بعبارات السیادة والاستقلال

نھا تضمن للمحتل تستشعر بعض العزة والكرامة ولك الشعوب نصوص ھذه المعاھدات وھي
الدولة المحتلة، ومن ھذا المنطلق یوحي السفیر البریطاني  استمرار قواتھ جاثمة على صدر

القرارات  باتخاذ القرارات التي تتفق مع مصالح الاستعمار العالمیة، وأن یمھد لھذه لرئیس الدولة
روة الأماني الوطنیة، وكأنھا ذ بسیل من الشعارات الوطنیة الرنانة، حتى تتھیأ الأذان لقبولھا

حتى في الحروب التي انھزموا فیھا، ولقد صور  فیھتفون لھؤلاء الحكام مشیدین بانتصاراتھم،
الشعراء ھذه الحقیقة في مسرحیتھ الشعریة مصرع كلیوباترا، فقال  المرحوم أحمد شوقي بك أمیر

  :«دیون«على لسان حابي أحد المصریین مخاطبًا من یدعي  رحمھ االله

  ع الشعب دیوناسم

  كیف یوحون إلیھ

  ملأ الجو ھتافا

  بحیاتي قاتلیھ

  أثر البھتان فیھ

  وانطلى الزور علیھ

  یا لھ من ببغاء

  عقلھ في أذنیھ

والأمریكیة التي كشف عنھا  والذي یعنینا في ھذا الفصل ھو أن نسرد نصوص الوثائق البریطانیة
لسریتھا، ورفعت كل من الحكومتین  ةالمؤرخ محسن محمد بعد أن مضت المدة القانونی

وتقتصر على موضوع الكتاب، فھي تؤید بالدلیل  البریطانیة والأمریكیة الحظر على نشرھا،
السابق من خیانات حومتي محمود فھمي النقراشي، وإبراھیم عبدا  المادي ما ذھبنا إلیھ في الفصل

  خاطئة لھذین الفحلین، الذینتضمنت أن ھذه الخیانات لم تكن صادرة عن عقائد لھادي، كما
للمستعمر ینفذھا الخائن  مارسا أعمال الوطنیة والفداء في شبابھما، ولكنھا كانت خیانات عمیلة

  .عن كل قیمة إنسانیة بأسلوب یستحي المستعمر أن یسلكھ لشدة انحرافھ وبعده

ة ولكنھا تكشف الحقیق ولابد لي أن أسجل قبل أن أحاول عرض ھذه الوثائق، أنھا لا تعطي كل
اعتقادًا منھم أنھ لا یضر بمصالحھم، أما  الجزء الذي یسمح المستعمرون بكشفھ في الزمن الحالي

خطورة على مصالح الاستعمار في حالة نشرھا، فإنھا تظل  الوثائق التي لا تزال نصوصھا تمثل
  .القانونیة التي تكفي لرفع الحظر محظورة رغم مرور المدة

أعماق الإدارات  و حریص دائما أن یلبس مسوح الود والإخلاص لیتسرب إلىإن العدو یقظ وھ
الآتیة ھي خیر دلیل على ذلك كلھ  المحلیة فیقودھا لتحقیق مآربھ في سھولة ویسر، وإن الوثائق



من العبارات المغرضة التي دست في ھذه الوثائق  بشھادة العدو نفسھ، كما أنني أحذر القارئ
ویمكن للقارئ أن یلمحھا فور قراءتھا، إلا أنني حرصت لأمانة   المسلمینللإساءة إلى الإخوان

  .دون أدنى تغییر» المسلمون«أنقلھا كما جاءت في جریدة  النقل أن

 

  الوثائق

رصد الأعداء لفكرة الإخوان المسلمین وأھدافھم تمھیدًا للتعامل معھم على أساس من : أولا
  : المسلمون من مجلة٤٤العدد : (الدراسة العلمیة

اللغة العربیة وتزوج   رجل المخابرات البریطانیة في مصر الذي یجید-قال ھیوات دان) أ
ذلك كتابًا ولكن بأسلوب مختلف عن   في بحث قدمھ سرًا للإنجلیز ثم نشره بعد- مصریة مسلمة

  :جماعة الإخوان المسلمین قال

عصره الذھبي ویرجع ذلك   نشأتھ، وفيتتمتع الجماعة بشعبیة تفوق ما كان یتمتع بھ الوفد عند«
الكفاءة، یصوغ تعالیمھ الدینیة بطریقة  إلى حسن البنا فھو رجل تنظیم على درجة عالیة من

إلیھ، ومجموعة أخرى من أصحاب المناصب والمكانة  بارعة تمكنھ من جذب خیرة شباب البلد
  .الطیبة

   .»غناطیسي العمیق خلال خطبھ وأحادیثھوھو یتوجھ إلى المشاعر الدینیة، ویستخدم التنویم الم

المتعصبة التي تعتنقھا،  خطورة الإخوان تكمن في المبادئ«: قالت المفوضیة الأمریكیة) ب
  .فیجب أن تحكم بقانون القرآن وطبقًا لما یقول الإخوان، مادامت مصر دولة إسلامیة

ومؤسسات مصریة على  مةالھدف المعلن للجماعة إقامة حكو«: قالت السفارة البریطانیة) ج
التي تعتبرھا الجماعة مسئولة عما أصاب  أساس المبادئ القرآنیة الأصیلة، ونبذ الثقافة الغربیة

وانحلال السلوك، وفساد القیم، فقد جلبت على الشعب ما  المجتمع المصري من انھیار الأخلاق،
انتھى » ر العداء للأجانبومھمة الجماعة إقامة تنظیم قوي لدیھ مشاع یعانیھ من تعاسة وفقر،

  .المقصود من كلمة الأجانب ھو الاستعمار ولكن بصیغة مھذبة وواضح أن

 
 من جریدة ٤٥العدد : (رصد لنشاط الإخوان المسلمین تمھیدًا لضربھ ضربة قاضیة: ثانیًا

  ):المسلمون

غ عدد فروع الإخوان الثانیة بل قبل الحرب العالمیة«: كتبت المخابرات البریطانیة تقریرًا تقول فیھ
إلى أسباب منھا فشل السیاسیین الفاسدین في   فرع ویرجع انتشارھا السریع٥٠٠في مصر نحو 

الاجتماعیة، فمكن ذلك من یدعو لاتخاذ الإسلام منھجًا من جذب  مصر في كبح جماح القلاقل
من  درجة ماالبیئة المضطھدة، وأصبح الإخوان بعد رعایة علي ماھر لھم، یتمتعون ب أتباع من

  .»الاكتفاء الذاتي

  :ویفسر الأستاذ محسن محمد التقارب بین علي ماھر وبین الإخوان بالحقائق الآتیة



كان علي ماھر خصمًا للوفد، ولم یكن عضوًا في الحزب السعدي، أو حزب الأحرار الدستوریین 
  .أصحاب الأغلبیة في مجلس النواب

في ذلك صالح حرب،   تأیید الإخوان المسلمین، وأیدهومن ھنا سعى علي ماھر إلى الحصول على
الملك فاروق الذي كان یمیل للألمان  وعبد الرحمن عزام، وعزیز المصري، وقابئل ھؤلاء جمیعًا

  .الإخوان یمكن استغلالھا في معارضة الوفد ویعادي الوفد والإنجلیز، ویرى أن تجمعات

رقیة التالیة الصادرة من السفیر البریطاني ویؤید الأستاذ محسن محمد وجھة نظره ھذه بالب
  :اللورد كیلرن إلى لندن

بالحركات المعادیة  عمل علي ماھر باشا بنشاط من وراء الكوالیس لتأكید سیاستھ الخاصة«
المسلمین، وحركة مصر الفتاة،  للأجانب من خلال التنظیمات الإسلامیة مثل جمعیة الشبان

الإسلامیة أقل شھرة والتي تمارس نشاطھا  آخر من الجمعیاتوجماعة الإخوان المسلمین وعدد 
  .في الخفاء

الأجیال القادمة تحت  وأخذ علي ماھر باشا یشجع نوادي وجمعیات الشباب، وكان الھدف انتظام
والمفھوم التقلیدي للإسلام في مواجھة التیار  رایة الملكیة الوطنیة المتطرفة، وكراھیة الأجانب

..  فإن مكرم عبید باشا كان سكرتیرًا عامًا للوفد-وللأقباط نفوذ فیھ -كحزب الوفدالأكثر لیبرالیة 
 » .في مواجھة الاحتلال الأجنبي وكذلك

كیلرن عن كراھیة الأجانب  والكلمة الأخیرة من ھذه البرقیة ھي بیت القصید، فكل ما ذكره اللورد
  .ة الاحتلالكراھی إنما ھو تعبیر فیھ توریة، والمقصود الحقیقي منھ ھو

بتجنیب مصر ویلات الحرب  أما علي ماھر باشا نفسھ فلم یكن لھ من ھذا كلھ إلا سیاستھ الثابتة
في مصر ومنھا الإخوان المسلمون فالتفوا  وھي السیاسة التي نالت تأیید جمیع الھیئات الشعبیة

  .حولھ وأیدوه

 
  :) من جریدة المسلمون٤٥العدد  (:الأعداء یبدءون أول مناوشة مع الإخوان المسلمین: ثالثًا

یلقي خطاب العرش  استقال علي ماھر باشا وتولى الحكم بعده حسن صبري باشا الذي توفى وھو
الإنجلیز في توجیھ أول مناوشة مع  داخل البرلمان فخلفھ حسین سري باشا صدیق الإنجلیز، فبدأ

ت السلطات البریطانیة حسین سري باشا، وقد بلغ الإخوان المسلمین مستعینین بصدیقھم حسین
أوساط الإخوان لحساب إیطالیا وطلبت ھذه السلطات إلى  سري باشا أن حسن البنا یعمل في

على الحد من نشاطھ، وقد ورد ھذا النص في مذكرات الدكتور محمد  رئیس الوزراء العمل
  .باشا وزیر المعارف في وزارة حسین سري حسین ھیكل

ھیكل باشا بتنفیذ  بنا إلى بلد ناء في الصعید وكلف محمد حسینرأى حسین سري باشا نقل ال
  .الحد من نشاطھ القرار بصفتھ وزیرًا للمعارف، تحقیقًات لھدف الإنجلیز في

الواقعة على استحیاء، فھو   ھذه٣٣٨في البرقیة ) اللورد كلیرن(وقد سجل السیر مایلز لامیسون 
ثم یتھم تصرف حسین سري باشا بالشكل  خصیًایحاوب أن ینسب القرار إلى حسین سري باشا ش

القرار قد صدر بناء على اقتراح السفیر البریطاني،  الفج الذي اتخذ بھ القرار بأن صرح أن



 الصادرة من السفیر البریطاني ٣٣٨- الأخ العزیز اقرأ نص البرقیة  ولتدرك ھذه المعاني أیھا
  :لامیسون السیر مایلز

تي تمیزت بھا التطورات السیاسیة في مصر ازدیاد حدة الصراع بین كانت الملامح الرئیسیة ال«
 » .رئیس الوزراء وعلي ماھر باشا

  .ھاجم رئیس الوزراء علي ماھر باشا في معاقلھ الإداریة وشتت صنائع خصمھ بالتنقلات

 وھاجم سري باشا علي ماھر باشا في التنظیمات الإسلامیة التابعة لماھر باشا بنفیھ حسن البنا
  .رئیس جماعة الإخوان المسلمین إلى قنا

اتخذ ھذا الإجراء بناء  ویبدو أن رئیس الوزراء تصرف في ھذه المسألة بشكل فج، فقد صرح بأنھ
المسألة بمقتضى السلطات المخولة لھ بوصفھ  على اقتراح السفیر البریطاني، ولم یتعامل في ھذه

  .«حاكمًا عسكریًا

تعتمد في تنفیذ مآربھا على  رقیة توضح بجلاء السیاسة البریطانیة التيوالفقرة الأخیرة من ھذه الب
یتخذون قراراتھم تلبیة لرغبة الإنجلیز، بل علیھم  الأیدي المحلیة، وتطلب منھم أن لا یعلنوا أنھم

الوطني الصادر من السلطات المخولة لھم بقوة القانون، وما ما نفذه  أن یلبسوا القرارات الثوب
 اشا بكل إخلاص عندما قرر حل الإخوان وادعى أن ذلك تم استنادًا إلى سلطاتھب النقراشي

بریطانیة، حتى لا یشد  المخولة لھ بقوة القانون، ولم یذكر أبدًا حتى في مجالسھ الخاصة أنھا رغبة
عندما صرح بأن الإنجلیز ھم الذین  أحد أذنھ كما شد السیر مایلز لامیسون أذن حسین سري

بأنھ اتخذ القرار بطریقة فجة، أي خالیة من نضوج  ن البنا، فوصف ھذا التصریحطلبوا نقل حس
  .بریطانیا الذین یخفون تمامًا دور بریطانیا الكائن وراء قراراتھم أساتذة العمل في خدمة

 
  :) من مجلة المسلمون٤٥العدد : (الإنجلیز یخسرون الجولة في ھذه المناوشة: رابعًا

نقل مدرس غیره، جاءني غیر  أدى نقل البنا إلى ما لم یؤد إلیھ«: مذكراتھقال ھیكل باشا في ) أ
القاھرة ویرجوني في ذلك بإلحاح، ولما لم  واحد من النواب الدستوریین یخاطبني في إعادتھ إلى

رئیس الحزب عبد العزیز فھمي باشا وطلبوا إلیھ أن یخاطبني  أقبل ھذا الرجاء ذھب ھؤلاء إلى
الرجل فذكرت لھ أن حسین سري باشا ھو الذي طلب نقل الشیخ بحجة أن لھ  يفي الأمر، وخاطبن

غیرھم من  سیاسیًا، وأن النشاط السیاسي محرم على رجال التعلیم، كما أنھ محرم على نشاطًا
  .بالقاھرة الموظفین، وأنھ لا مانع عندي من إعادة الرجل إلى مدرسة المحمدیة

من النواب الدستوریین  اء في الأمر وذلك لھ إلحاح طائفةوخاطب عبد العزیز باشا رئیس الوزر
انتھى - » إعادة الرجل إلى القاھرة فأعدتھ ذوي المكانة، وأبدى لي سرى باشا أنھ لا یرى مانعًا من

  .كلام محمد حسین ھیكل باشا

  .اوھكذا عاد الإمام الشھید إلى القاھرة في یونیو من نفس العام وكان نصر االله للمؤمنین عظیمً

إن القصر الملكي بدأ  :«ویسجل السفیر البریطاني خسارتھ لھذه الجولة في برقیة بالنص الآتي
أوامر لمدیري الأقالیم المحافظین بعدم  یجد في الإخوان أداة مفیدة، وأن الملك أصدر بنفسھ

  ».یعملون بلا أطماع شخصیة لرفاھیة البلاد التدخل في أنشطة الإخوان الذین



كما نالت التأیید المادي  لا شك أن الجماعة استفادت كثیرًا من محاباة القصر لھا«: روقال السفی
  .یرأسھا علي ماھر والمعنوي من العصبة المعادیة لبریطانیا التي

تراجع رئیس الوزراء الأسبق  وعلى أیة حال فإن نتیجة قرار النقل والعدول عنھ أفادت البنا فإن
بمضاعفة نشاطھ من غیر أن یخشى مغبة ذلك  لقوة ما یسمحأشعر الشیخ حسن بأنھ لھ من ا

  .»في تطویر الإخوان المسلمین النشاط وأن ھذا الشعور كان لھ أثره

خسروا الجولة الأولى من  وھذه الفقرة الأخیرة ھي بیت القصید ففیھا اعترف الإنجلیز بأنھم
لب الشعبي بعودة الأستاذ وإجابتھ للمط المناوشات بسب محافظة حسین سري باشا على كرامتھ

 الإنجلیز، ولكن السفیر البریطاني لا بد أن یستعمل الواقعة لیدق إسفینًا البنا إلى القاھرة رغم إرادة
  .أكبر ضد الإخوان المسلمین

السكري وكیل الجماعة  طلبت السلطات البریطانیة من سري باشا اعتقال حسن البنا وأحمد) ب
أجمعت على أن الإخوان یقومون  لمخابرات البریطانیة التيوكان السبب في ذلك تقاریر ا

في اجتماعات شعبیة، ویجمعون معلومات  بدعایات مضادة للإنجلیز ویخطبون ضد المخابرات
اتصالا مع موظفي السكك الحدیدیة ومع العاملین في  عن تحركات القوات البریطانیة ویجرون

  .البریطانیة المستودعات والمعسكرات

یخططون للقیام بعملیة  إن ھناك شكوك في أن الإخوان: ت تقاریر المخابرات التي تقولوقد سبب
البریطانیة، سببت ھذه التقاریر قلقًا كبیرًا  تخریبیة شاملة ضد المنشآت الحیویة وشبكة الاتصالات

دعاھا إلى أن تطلب من حسین سري باشا اعتقال البنا وأحمد السكري  للسفارة رغم أنھا غیر مما
بالقاھرة،   في معتقل الزیتون١٩٤١ أكتوبر سنة ١٦عابدین فاعتقلتھم الحكومة في  وعبد الحكیم

  .بناء على طلب الإنجلیز

الشھریة » المنار» الأسبوعیتین و» الشعاع«و » التعارف«وأوقف سري باشا صحف الإخوان 
مسلمین عن الإخوان ال وأغلق مطبعتھم وحظر اجتماعاتھم ومنع الصحف من نشر أبناء

  .واجتماعاتھم

باشا نائب منفلوط الذي  ومرة أخرى تحرك الكثیرون للدفاع عن الإمام الشھید وبینھم توفیق دوس
بناء على طلب من الأخ محمد حامد أبو  قدم استجوابًا في مجلس النواب بشأن اعتقال حسن البنا

  .وطوھو من أبناء منفل) المسلمین المرشد العام الرابع للإخوان(النصر 

عن الشیخ، واعتصم  وانھالت العرائض والالتماسات على الملك ورئیس الوزراء تطلب الإفراج
 طالبًا ١٦ألقت الشرطة القبض على   نوفمبر١٢الطلاب في مسجد السلطان حسین بالقاھرة، وفي 

  .زعیم الجماعة یحاولون تنظیم اجتماع للاحتجاج على اعتقال

وكان نصر االله للمؤمنین  ء الإخوان المسلمین في الیوم التاليفقرر سري باشا إطلاق سراح زعما
الإفراج عن  ولم یعجب ھذا القرار السفیر البریطاني بالطبع، فسأل سري باشا عن سبب .عظیما

  .حسن البنا رغم أن السفیر نفسھ ھو الذي أصر على الاعتقال

استطیع ضمان النظام والأمن  أن افتتاح البرلمان سیجري بعد یومین، ولا«: أجاب رئیس الوزراء
  .»في ذلك الیوم إذا استمر اعتقال البنا وزمیلیھ



للإنجلیز ولكنھ یحتفظ بماء  ولم یعجب ھذا الكلام السفیر البریطاني بالطبع، فحسین سري صدیق
ومن ثم فلا یمكن أن تعتمد على أمثالھ المصالح  وجھھ عند اللزوم، ویحافظ على كرامتھ أحیانًا،

  .نیةالبریطا

 فبرایر سنة ٤في  ولھذا السبب قرر الإنجلیز استبدال حسین سري باشا بمصطفى النحاس باشا
البریطانیة قصر عابدین وفرضت   دون مواربة أو استحیاء، بل بأن حاصرت الدبابات١٩٤٢

رجال عملیون لا تھمھم الصداقة كثیرا، بل تھمھم  فالإنجلیز- قرارھا على الملك بالقوة المسلحة 
  .مصلحةال

بعد أن أفرج عن  وعلى العموم فقد خرج الإخوان من ھذه المناوشة وقد ظھرت قوتھم واضحة
أن الاعتقال كان في ظروف  الإمام الشھید وصحبھ في خلال أقل من شھر واحد على الرغم من

الشئون الداخلیة لمصر وكان یمكن أن یمتد  الحرب التي یسیطر فیھا الإنجلیز بید من حدید على
ذلك دلیل تسلیم الإنجلیز بشعبیة الإخوان المسلمین التي لا  لاعتقال إلى سنوات عدیدة، وكانا

  .ظروف الحرب یمكن تحدیھا في

 

الإخوان المسلمین  الإنجلیز یتخوفون من الھدنة القائمة بین حزب الوفد وبین: خامسًا
  :)لمونجریدة المس  من٤٧العدد : (باعتبارھما أكبر ھیئتین شعبیتین في مصر

الھدنة من الناحیة الفعلیة  تتخذ العلاقات بین الإخوان والوفد شكل«: كتب السفیر البریطاني یقول
طیبة مع الوفد طالما أن المعارضة من شأنھا أن  ومن المفید بالنسبة للإخوان أن یحتفظوا بعلاقات

ماعة، وقد التزم واعتقال قادتھم وإلحاق أضرار جسیمة بمستقبل الج تؤدي إلى إغلاق مقارھم
موقعھ  بنصیبھ من الاتفاق بالامتناع عن توجیھ النقد الاستفزازي للحكومة رغم أن حسن البنا

  .الفكري من مبادئ الوفد لم یتغیر

القیام بالمراقبة الدقیقة  أما الوفد فظل ینظر إلى أنشطة ھذه الجماعة بعین الشك ویحرص على
  .«لا تستقر، والھدنة لا تدوم رفین متقلبةلھذه الأنشطة، وتبقى العلاقات بین الط

یقع صدام بین الوفد  والعبارة الأخیرة ھي أھم العبارات لأنھا تعبر عن أمل السفیر في أن
  .ھذا الأمل والإخوان یؤدي إلى القضاء على الإخوان وعزمھ على تحقیق

 
 ٤٧العدد : ( والوفدالأمریكان یتخوفون أیضًا من استمرار حسن العلاقة بین الإخوان: سادسًا

  :)من جریدة المسلمون

مركزًا للإخوان في  ٧٠ رسالة في یوم واحد وردت لھا من ٣٢٠تلقت المفوضیة الأمریكیة 
بأسلوب مختلف وكلھا تحتج على الموقف   مركزًا في الأقالیم، وكتبت كل رسالة١٤٣القاھرة و 

 یتوقعون إعلانًا صریحًا یھدئ عربیة تماما، وھم الأمریكي فیما یتعلق بفلسطین، التي ھي
  .المشاعر ویضمن للعرب وطنھم

 ٢٩وقد كان انعكاس ھذه الرسائل عند القائم بالأعمال الأمریكیة ھو برقیتھ إلى واشنطن في 
  :م قائلا١٩٤٤ًأبریل سنة 



من وزارتھ  ینظر النحاس إلى البنا باعتباره قوة یحسب لھا حساب، فقد حضر أعضاء»
  . البنا وقیل إنھ منح الجماعة إعانة مالیة كبیرةاجتماعات أقامھا

في السلطة ومن  ومن الواضح أن الإخوان مستعدون للتعاون مع الحكومة الحالیة الموجودة
  .حالة سقوط الوزارة المشكوك فیھ أن یتبع الإخوان ھذه الحكومة إلى المعارضة في

لإزعاج أو حتى للخطر من زاویة ونشاط الجماعة المقبل غیر واضح ویمكن أن تصبح مثارًا ل
  .«طابعھا الدیني المتعصب

الأمریكیة ضد الإخوان وتزرع لدیھا  والفقرة الأخیرة ھي أیضًا أھم العبارات لأنھا تثیر الحكومة
  .طریق إیقاع فتنة بینھا وبین حزب الوفد اتجاه العمل على القضاء علیھم ولو عن

 
 من جریدة ٤٨العدد : (ع الإخوان من دخول البرلمانالإنجلیز یتدخلون صراحة في من: سابعًا

  :)المسلمون

الاستقرار فیھا حتى  عندما انتھت مھمة مصطفى النحاس في حكم البلاد أثناء الحرب لضمان
م، وكلف أحمد ماھر برئاسة 1944  أكتوبر سنة٨ینتصر الخلفاء أقیل مصطفى النحاس في 

م موعدًا لإجراء ١٩٤٥ ینایر سنة ٨وحدد یوم  بر نوفم١٥الوزراء، وقد حل مجلس النواب یوم 
الشھید نفسھ في دائرة الإسماعیلیة، كما رشح خمسة من الإخوان  الانتخابات وقد رشح الإمام

  .دوائر أخرى أنفسھم في

تورید الأغذیة لقوات  وقد أعیدت الانتخابات بین الإمام الشھید والدكتور سلیمان عید متعھد
یحصل على عدد الأصوات اللازمة للفوز في  نطقة القناة، لأن أیا منھما لمالجیش البریطاني في م

  .الجولة الأولى

  :وفي الإعادة تدخل الإنجلیز والحكومة بصورة أكثر سفورًا حیث

اللجان الانتخابیة في  طرد الحاكم العسكري البریطاني مندوب فضیلة الأستاذ حسن البنا من-١
  .بالأصوات المؤیدة على ھواھم دي بملء الصنادیقسیناء وقام مندوبو الحزب السع

إلى صنادیق  تولت سیارات الجیش البریطاني نقل العمال من المعسكرات البریطانیة-٢
مقیدون في دوائر انتخابیة  الانتخابات للتصویت لصالح الدكتور عید ببطاقات مزورة، فجمیعھم

  .خارج منطقة القنال

حسنا البنا وزملائھ   بتزویر الانتخابات ضد فضیلة الأستاذحشدت الحكومة وأنصارھا وقامت-٣
  .الخمسة الذین رشحوا أنفسھم في دوائر أخرى كمستقلین

الإخوان، وعندما أعلن فوز  وكانت نتیجة التزویر والتدخل البریطاني ھي سقوط جمیع مرشحي
یث خطب في تدخل الإمام الشھید ح مرشح الحكومة في الإسماعیلیة كادت تحدث فتنة لولا

  :الجموع قائلا



والتضلیل، إن مراجلكم تغلي  ھذه الحشود الھائلة بھذه الصورة الرائعة تصم الحكومة بالتزویر«
وانصرفوا إلى منازلكم وبلادكم مشكورین  بالثورة، وعلى شفا الانفجار ولكن اكظموا غیظكم

  .الاصطدام بكم مأجورین لتفوتوا على أعدائكم فرصة

تدفع بأحد أبنائھا إلى البرلمان لیقول كلمة الحق والسلام لدلیل على أن الحریة إن عجز أمة أن 
  .»ریاء وھباء، وأن الاستعمار سر البلاء

 
والوفد ویضاعفون  الإنجلیز یشیدون بنجاح حكومة النقراشي في الوقیعة بین الإخوان: ثامنًا

 من جریدة ٤٩العدد : (والإخوان التحذیر من قوة الإخوان بعد محاولتھم الوقیعة بین النقراشي
  :)المسلمون

لإعلان الحرب على  تمادى أحمد ماھر باشا في تحدي رغبات الشعب المصري إلى حد اتجاھھ
الإنجلیزي لمصر بعد كسب الحرب  ألمانیا رغم تذكر كل طبقات الشعب من استمرار الاحتلال

وھو المحامي محمود العیسوي، الحزب الوطني  بفضل جھودھا، فقتلھ أحد الشبان الوطنیین من
  .النقراشي باشا وخلفھ في الوزارة محمود فھمي

الوفد بأنھ موال  اتھم جمیس بوكر شخصیات علیا بأنھا مولت بعض صحف المعارضة واتھم
فؤاد سراج الدین عرض أموالاً على  بالمال حزب مصر الفتاة وجمعیة الشبان المسلمین، وقال إن

طبقًا لسیاستھم في عدم التعاون مع الوفد، وذلك في   ولكنھم رفضواجماعة الإخوان المسلمین
على أثر الحملة العنیفة التي شنتھا الصحف ضد بریطانیا والصھیونیة  برقیة أرسلھا إلى لندن

  .قرب ذكرى وعد بلفور بمناسبة

یوقع بین حكومة  وقد حاولت السیر والترسمارت المستشار الشرقي للسفارة البریطانیة أن
یتحرق حسن «: الداخلیة وقال لھ النقراشي والإخوان، فذھب إلى حسن رفعت باشا وكیل وزارة

  .»البنا شوقًا لیحل محل النحاس باشا والوفد

یتعاون «: وأضاف «لا یمكن أن نعارض أمرءًا یمثل التطور الطبیعي«: رد حسن رفعت قائلاً
غدًا بشأن قضیة فلسطین في   ستجريالإخوان المسلمون معي للتقلیل في حجم المظاھرات التي

مفوه،  لقد صاروا الآن أقویاء للغایة كما أن البنا قائد ملتزم تماما، وھو خطیب .ذكرى وعد بلفور
  .»ولدیھ قدرة عالیة على التنظیم

یأتي الیوم تجد فیھ  من الخطر مساندة الإخوان واستخدامھم كسلاح حتى لا«: قال والتر سمارت
عسیرًا، فھم جماعة تعمل في الظلام   الحكومات، أن التعامل معھم صار أمرًاھذه الحكومة، وكل
بالتأكید إلى نمو قوتھم، وبالتالي تصبح السیطرة  واستخدامھم كسلاح یؤدي. ومعادیة للأجانب

بالطبع زیادة قوتھم، ولكني متمسك برأیي في أن أنشطتھم یمكن أن  علیھم مستحیلا، وإني أدرك
  .»كة معادیة للأقباطقیام حر تؤدي إلى

لا اعتقد بوجود خطر من وراء ذلك فحسن البنا حریص للغایة على عدم «: رد حسن رفعت قائلا
  .»السماح بمثل ھذه الأعمال

لازلت متمسكًا تماما برأیي في أن أي تشجیع للإخوان «: أصر سمارت على موقفھ وقال
  .»المسلمین یعد من الأمور الخطیرة



والاستعمار في ذكرى وعد  ن فعلا في تنظیم المظاھرات المعادیة للصھیونیةوقد اشترك الإخوا
حثت علیھا الأحزاب المعارضة مثل الوفد  بلفور، ولكنھم تمكنوا من تقلیل أعمال التخریب التي

الشھید بعد ساعة أن ینصح المتظاھرین بالتفرق فأطاعوا  ومصر الفتاة، كما استطاع الإمام
عر الوفد بالسخط على الإخوان الذین أسھموا في تھدئة أعمال الشغب ش وانصرفوا بنظام وقد

  :الذي استبشر بھ السیر والتر سمارات في برقیة إلى لندن یقول الأمر

الشغب التي وقعت أخیرًا بین  یشعر الوفد بالسخط تجاه موقف الإخوان الذین قاموا بتھدئة أعمال»
  .نوعًا من الخیانة صفوف الطلاب وقد اعتبر الوفد موقف الإخوان

وقد تلاعب فؤاد سراج الدین بالإخوان المسلمین لبعض الوقت ولا شك أنھ قدم إلیھم بعض 
وعلى أیة حال فإن حكومة النقراشي تبدو كما لو أنھا نجحت في الوقیعة بین الوفد  ,.المال

  .والإخوان

لھا في فلسطین  القد أصبحت الجماعة تضم حوالي نصف ملیون عضو في مصر وافتتحت فروعً
الأحزاب السیاسیة الحالیة إلى أن  وسوریا، ودفع الاستیاء الذي یشعر بھ المصریون تجاه قادة

أعضاء لھا بین الطبقات الراقیة في المجتمع بعد أن  ینضم عدد منھم إلى الجماعة التي وجدت
  .الطبقات الدنیا كانت لا تضم إلا أبناء

الیوم أصحاب دور فعال  سلاح ذو حدین، فیمكن أن یكونواومن الواضح أن الإخوان المسلمین 
التحریض على مثل ھذه الأعمال وخاصة  في وقف أعمال الإثارة ثم یقوموا غدًا بدور خطیر في

ولا أظن أن بمقدورنا القیام بأكثر من تحذیر حسن  في القضایا الدینیة مثل قضیة فلسطین،
  .«رفعت

الإخوان المسلمین وترحیبھا  یاسة البریطانیة من تزاید قوةوتشیر ھذه البرقیة إلى اضطراب الس
إحداثھا بین الوفد والإخوان عندما نسقت  بالوقیعة التي تصوروا أن حكومة النقراشي نجحت في

الإخوان للتخفیف من حوادث الشغب التي كان الوفد یخطط  حكومة النقراشي تعاونا بینھا وبین
خلق خصما قویًا للإخوان بمنع تزاید قوتھم، وذلك على الرغم ھذه الوقیعة ت لمضاعفتھا، لأن مثل

 أن السیر والترسمارت كان یحرض حسن رفعت ضد الإخوان رغم علمھ أن الإخوان من
من فرط  یساعدون الحكومة في التقلیل من حوادث الشغب، فكأن الإنجلیز قد وجدوا أنفسھم

أحكم منھم فھو یستفید  كان تخطیط رفعتارتباكھم یؤیدون الأمر ونقیضھ في وقت واحد، بینما 
الوفد دون أن یشعروا، وقد شعر  من روح الإصلاح عند الإخوان لیحقق وقیعة بینھم وبین

  .البرقیة الإنجلیز بحكمة حسن رفعت وأشاروا إلیھا في

 
 من ٥١، ٥٠الأعداد : (الإنجلیز یرحبون باشتدادت الخصومة بین الوفد والإخوان: تاسعًا

  :)سلمونجریدة الم

الوفد والإخوان، وقد اتھم  استمرت سیاسة الإنجلیز في تشجیع الحكومات المتعاقبة للوقیعة بین
الإخوان في محاربة الوفد، حیث قال  أحد رجال الوفد إسماعیل صدقي صراحة أنھ یستخدم

 یستطیع بالإخوان محاربة الوفد، وكان من نتیجة ھذا إن صدقي ظن بدھائھ أنھ: إبراھیم فرج
  .في أنحاء كثیرة بین الوفد وبین الإخوان التصریح أن قامت اشتباكات



بین الھیئتین ولكن  وقد اجتمع المرشد العام مع مصطفى النحاس باشا لبحث إمكانیة التقارب
أن الرجلین بحثا «: المحاولة وأعلن السفیر البریطاني السیر رونالد كامبل كان وراء فشل ھذه

  .»لم ینتھیا إلى اتفاق حاسم تماع عاصف ولكنھماإمكانیة التقارب في اج

  : قال فیھا١٢٣٣كما بعث السفیر البریطاني إلى لندن برقیة رقمھا 

  .ھناك صراع خطیر بین الوفد والإخوان في بورسعید«

قتل اثنان وأصیب كثیرون، وانتھز الوفد الفرصة فطالبت صحفھ بحل الإخوان لأنھا منظمة شبھ 
  .»والإخوان أضعف من الوفد.. خوان أحد الوفدیین ولكن الوفد استعاد قوتھوقتل الإ .عسكریة

  :ویكرر الإمام الشھید محاولتھ لإفساد الخطة الإنجلیزیة فیعلن ما نصھ

داع لھذه الخصومة إلا  لا زلنا نجھل الدافع إلى خصومة الوفد والإخوان، ویقرر أنھ لیس من«
سلاح الكذب والافتراء بالإشاعة : عجیبة  أن نحارب بأسلحةالتنافس الحزبي، ویزیدنا أسفًا وألما

الجرائم واستعداء الحكومة على حریات الإخوان والتحریش  الكاذبة وسلاح التشویھ بارتكاب
 محاولة الإمام الشھید في تخفیف حدة الخلاف بین الوفد والإخوان فیجتمع ، وتنجح»والشغب

الوفد، وتنشر  لإخوان بفؤاد سراج الدین سكرتیر عامبالإسكندریة الأستاذ أحمد السكري وكیل ا
الجماعة والوفد، وأن یحل  صحیفة الإخوان أن الحدیث تناول وجوب أن تزول الخصومة بین

  .تكون ھدنة تحول اشتغال كل منھما بالآخر محلھا تفاھم وتعاون في ھذا الظرف الدقیق أو أن

لیزیة ھذا التقارب، مع تشویھھ أو تمنى الفشل لھ وترصد كل من السفارة الأمریكیة والسفارة الإنج
  .بنسبتھ إلى الأغراض الشخصیة

المالیة، فتعوضھا عن  فترى السفارة الأمریكیة أن الجماعة ھادنت الوفد لتحصل على معونتھ
أن السكري لھ طموح سیاسي وكذلك  المساعدات التي توقف صدقي عن تقدیمھا، وتقول السفارة

لحسابھ، ولكن العداء بین الوفد والجماعة لم ینتھ،  وكل منھما أراد التحالففؤاد سراج الدین، 
 أحد في النفوذ بین الجماھیر، وقد تأثر ھذا النفوذ نتیجة قوة الإخوان، فالوفد لا یرید أن ینافسھ

  .الإخوان ویدمرھم ولذلك یرید فرصة لإعادة تنظیم صفوفھ حتى یتخذ موقفًا استراتیجیا لیھدم

من قبل أنھ یعارض الوفد  لوفد أیضا أن یفسد دعایة الإخوان ضده، فقد أعلن المرشد العامویرید ا
یسعى الوفد بتحالفھ الجدید من الإخوان إلى  والشیوعیة مما یعني تحالف الوفد والشیوعیة ولذلك

  .ھدم فكرة ارتباطھ بالشیوعیین

بعد تحقیق ھدفھما المشترك وعندما إن اتفاق الوفد والجماعة سیفشل «: وقالت السفارة الأمریكیة
  .»یجد كل منھما الوقت المناسب لذلك

كبیر، ولكن كل منھما یعمل  علاقات الإخوان بالوفد طیبة إلى حد«: وقالت السفارة البریطانیة
  .»عن التدخل في أنشطة الطرف الآخر مستقلا ولا یتفقان إلا على ضرورة أن یمتنع كل طرف

صدقي للوقیعة بین الإخوان  البریطاني قد كشف اللعبة التي یلعبھا إسماعیلوكان القائم بالأعمال 
بالمظاھرات التي اشترك فیھا الوفد والإخوان  والوفد في خطابھ إلى لندن حین سمح صدقي

  .والشیوعیون فقال القائم بالأعمال والحزب الوطني ومصر الفتاة



بمنع اجتماعات الإخوان   الحكومة السابقةھذا جزء من اللعبة الدیماجوجیة، لقد ألغى تدابیر«
من جانب صدقي باشا بتنفیذ ھذه  المسلمین، وكلف حسن رفعت باشا وكیل وزارة الداخلیة

  .»السیاسة

  :أما المفوضیة الأمریكیة فقد كتبت إلى واشنطن تقول

د رفع باشا السلطة وق یتزاید تنظیم الإخوان كل یوم كقوة سیاسیة، وبالذات منذ تولي صدقي«
اجتماعات الإخوان وھو یجامل الإخوان،  رئیس الوزراء الحظر الذي فرضھ النقراشي باشا على

  .»بالوفد ربما بدعم مالي بأمل فصم ارتباطھم

 
  :السبب الرئیسي في حرص الإنجلیز على الوقیعة بین الوفد والإخوان: عاشرًا

الإنجلیز على الوقیعة  یسي في حرصلقد أوضح اللورد كیلرن في تقاریره إلى لندن السبب الرئ
ثورة في مصر عقب الحرب العالمیة  بین الوفد والإخوان، وھو تخوف الإنجلیز من أن تقوم

 التي قامت عقب الحرب العالمیة ١٩١٩ثورة  الثانیة تطالب بالجلاء والاستقلال على غرار
ان مع الوفد یجعل مثل ھذه وإذا ما تحقق ھذا الحدس فإن تعاون الإخو .الأولى بقیادة حزب الوفد

فماذا   وھم عزل من السلاح،١٩١٩خطیرة للغایة، فقد دوخ المصریون الإنجلیز في ثورة  الثورة
یتسلحون بأسلحة  یكون الموقف لو قامت ثورة مشابھة وتعاون فیھا الوفد مع الإخوان الذین

  .متطورة

 من مجلة ٤٩ءت في العدد ویذكر اللورد كیلرن ذلك صراحة في تقاریره إلى لندن كما جا
  :المسلمون حیث یقول

مخلفات الجیوش التي  استمر تھریب الأسلحة على نطاق واسع والتي كان شراء معظمھا من«
الثانیة وبدت سلطات الأمن عاجزة  شاركت في معارك الصحراء الغربیة خلال الحرب العالمیة

 » .عن القیام بأي شيء حیال ھذا الأمر

الحروب غیر  عند وجود تفتیش غیر دقیق على شراء الأسلحة خلال ھذهولم یتوقف الأمر 
لتنظیم حیازة الأسلحة الناریة  النظامیة، بل كان في وسع سكان الأقالیم تحدي جھود السلطات

  .والإفلات من العقاب

المحظورة كانت من  وزاد من صعوبة مھمة الحكومة في التعامل مع ھذه المشكلة أن الأسلحة
المسلحة في الغالب بأسلحة قدیمة لا تصلح  طورة للغایة بینما كانت قوات الأمن المصریةأنواع مت

  .احترام القانون على القرویین المسلحین تسلیحًا جیدًا إطلاقًا لاستخدامھا لغرض فرض

العلاقات المصریة  إن انتشار حیازة الأسلحة صار عاملاً جدیدًا وخطیرًا على التأثیر في
لبریطانیا على نطاق واسع سیصبح التعامل  وفي حالة نشوب أیة أعمال عنف معادیةالبریطانیة، 

 منذ كانت معظم ھذه العناصر ١٩١٩علیھ في عام  مع عناصر الشعب أكثر صعوبة عما كان
  .م١٩١٩غیر مسلحة عام 

الضغط أحیانًا عن  وتحت ظل ھذا الرعب كان الإنجلیز یقبلون من حكومات الأقلیة تخفیف
ولكنھا لم تكن تسمح لھذه الحكومات  ان المسلمین بقصد اجتذابھم وعرقلة تعاونھم مع الوفد،الإخو

الضئیل الذي یحقق غایة الفرقة بین الإخوان والوفد، فإذا ما  بالتمادي في ھذه السیاسة إلا بالقدر



كلفوھم بالضغط على الإخوان، وفي ھذه المعاني یكتب الوزیر المفوض  تحقق ھذا الغرض
  :جیمس بوكر ما یأتي ریطانيالب

الماضي جذب الطلاق للتظاھر  یجب أن نذكر أن الوفد لم یستطع عند افتتاح الجامعة في أكتوبر«
 » .كانوا حینذاك یناصرون الحكومة خارج الجامعة بسبب عدم تعاون الإخوان معھ، فإنھم

یر إلى اعتقاد الإخوان بأن ویبدو أن خروج الإخوان إلى الشارع جنبًا إلى جنب مع الوفد، إنما یش
  .حكومة النقراشي تقضي أیامھا الأخیرة

التضییق على أنشطة  ویشیر ذلك أیضا إلى ضیق الجماعة بالحكومة التي بدأت أخیرًا في
إلى جانب  وبعد ذلك إشارة إلى التأثیر المتزاید للجماعة، فعندما قررت أن تلقي بثقلھا .الإخوان

اللورد كیلرن عن  والواضح أن تقریر» ان لذلك أثره الفعالأعمال الشغب والاضطرابات ك
الإنجلیز تصریحھا للإخوان بشراء  انتشار تسلیح الإخوان المسلمین یفید أن الحكومة أخفت عن

لأجھزة المخابرات البریطانیة الدقیقة، فظھر ذلك في  السلاح، ولكن الأمر الواقع كان ظاھرًا
  .فیما بعد تقاریرھا، كما سیتضح

 
 من جریدة ٥٤العدد : (الأمریكان یرصدون خطورة الإخوان على الصھیونیة: حادي عشر
  )المسلمون

المسلمین مھمًا في إثارة  سیكون دور الإخوان«: كتبت السفارة الأمریكیة إلى واشنطن تقول
أصبح النضال لإنقاذ فلسطین دینیًا بجانب  المسلمین في كل مكان ضد الیھود ومن یؤیدونھم إذا

  .»كونھ سیاسیًا

 
 ٥٧العدد : (الإنجلیز یحرضون المسئولین في مصر ضد الإخوان المسلمین صراحة: ثاني عشر

  :)من جریدة المسلمون

یوسف في تحذیراتھ من  أبرق الوزیر البریطاني تشایمان أندروز إلى لندن بنص ما قالھ لحسن
  . في القاھرةانفجارات  عند وقوع حوادث١٦٧٩الإخوان وذلك في برقیتھ رقم 

المسلمین بالخروج عن نطاق  ھذه الحوادث ھي النتیجة الطبیعیة للسماح لمنظمات مثل الإخوان»
القانون ضد أولئك المدنیین في مؤامرات  السیطرة، وعدم اتخاذ عمل سریع جاد یسمح بھ

  .باشا والقاضي أحمد الخازندار بك الاغتیال وقتل أناس مثل أمین عثمان

القدس السابق یملكون  للجمیع أن الإخوان المسلمین والحاج أمین الحسیني مفتيومن المعروف 
فلسطین ظاھریًا، وسماح أیة حكومة بمثل  مخازن كبیرة من المتفجرات والأسلحة لاستخدامھا في

  .متاعب من ھذا النوع ھذا الوضع یعتبر بمثابة دعوة لحدوث

، والمستفادة من »المنظمات تى الآن لتحطیم ھذهوتستطیع الحكومة بالتأكید أن تقوم بعمل فعال ح
للإخوان والھیئة العربیة بحیازة السلاح واعتبارھا  ھذه البرقیة ھو علم الإنجلیز بتصریح الحكومة

  .رجالھا مثل أمین عثمان تمامًا الخازندار بك واحدًا من



یتم تحطیمھم أن  رد حسن یوسف بأنھ یخشى أن یكون الإخوان المسلمون قد صاروا أقوى من
  .حسن یوسف ھز كتفیھ یائسًا بھذا الشكل، فسألھ الوزیر البریطاني عما یقترح عملھ، ولكن

 أي ١٩٤٨دیسمبر سنة  ٧وھنا یعد القسم الشرقي في وزارة الخارجیة البریطانیة مذكرة تاریخھا 
 الذي الاستھانة بقیادة الشعب قبل صدور حل الإخوان المسلمین بیوم واحد تستحث فیھ على

أنھم یشجعون غیرھم ممن یھددون السلام  یجري في مصر وتحض على القضاء علیھم بدعوى
 دیسمبر سنة ٧مستقبلا، حیث تقول المذكرة المؤرخة  ویفتحون الطریق أمام التغلغل الشیوعي

١٩٤٨:  

لا شك أن الشعب في مصر یقوده طلبة الجامعة عمومًا، وصبیان المدارس والسوقة مستعدون »
  .نضمام للشغب من أجل النھبللا

عن عجز الحكومة على  ولا یجب أن ینظر إلیھم بجدیة كتعبیر عن الرأي العام، ولكنھم یكشفون
ویفتحون الطریق أمام التغلغل  الحفاظ على الأمن، فیشجعون غیرھم ممن یھددون السلاح

ث وضعت عبارة قیادة التوریة مبالغة في الحذر حی ویلاحظ على ھذه المذكرة» الشیوعي مستقبلاً
  .بدلا من قیادة الإخوان المسلمین المعنیة تمامًا بھذه العبارة الشعب الذي یجري في مصر،

أعدت وزارة   وھو تاریخ صدور قرار حل الإخوان المسلمین١٩٤٨ دیسمبر سنة ٨وفي یوم 
  :الخارجیة البریطانیة مذكرة عن الموقف في مصر بصفة عامة قالت

والرعب الآخرون   وقت طویل مضى، أنھ ما لم یتلق الزعماء المصریونكان واضحًا منذ«
من إطارھم الفكري، المتبجح  وخاصة الجامعة العربیة صدمة بالغة الشدة، من نوع ما تخرجھم

، ویلاحظ أیضًا على ھذه التوریة »تدھور والمدعي فسوف تستمر الأمور في الشرق الأوسط في
كما » الزعماء المصریون«: المسلمین صراحة، وقد استبدلھا بعبارة إمعانًا في إخفاء اسم الإخوان

  .»الزعماء العرب الآخرون«: الھیئة العربیة العلیا بعبارة استبدلت

والھیئة العربیة العلیا بقیادة  ومن ثم یكون المقصود بالصدمة بالغة الشدة ھم الإخوان المسلمون
ول العربیة المشرفة على تنظیم التطوع الشعبي الد الحاج أمین الحسیني، مفتي فلسطین وجامعة

دور المقاومة الشعبیة في فلسطین، وضد الیھود في مصر، كان قد  ذلك لأن. للقتال في فلسطین
  .بإشراف من الجامعة العربیة كما سبق أن أوضحنا في ھذا الكتاب بلغ ذروتھ

فھمي النقراشي باشا،  حمودوفي نفس التاریخ یصدر قرار حل ھیئة الإخوان المسلمین بتوقیع م
  آخر؟ فمن إذن الذي حرض على قرار الحل؟ الإنجلیز أم أي شيء

 
الإنجلیز یتنصلون من تحریضھم الحكومة ضد الإخوان بعد أن نفذه النقراشي : ثالث عشر

  :) من جریدة المسلمون٥٨العدد : (خضوعًا لإرادتھم

در بتحریض سافر من الإنجلیز وقدموا أعلن الإخوان المسلمون أن قرار حل جمعیتھم إنما ص
  :على ذلك دلیلین

العالمیة على أشدھا والألمان   والحرب١٩٤٢طلبت السفارة البریطانیة من النحاس باشا عام  -١
نشاطھم فأبى أن یجیبھا إلى ذلك واكتفى بإغلاق  على الأبواب حل الإخوان المسلمین وتعطیل



وھذا ھو الفرق بین حكومات الأغلبیة الحریصة على (حین العام إلى  الشعب كلھا مع بقاء المركز
  .)حكومات الأقلیة العمیلة للمحتل شعبھا وبین

في معسكرات  1948 /١١/ ٢٠أن سفراء بریطانیا والولایات المتحدة وفرنسا اجتمعوا یوم  -٢
ھم إلى یتقدم السفیر البریطاني باسم القوات البریطانیة في فاید قرب الإسماعیلیة وقرورا أن

  .المسلمین في أقرب وقت مستطاع السلطات المصریة بحل جماعة الإخوان

في مجلة الدعوة  وقد ضاق الإنجلیز ذرعًا بنشر نصوص الرسائل المتبادلة في ھذا الشأن
البریطاني المفوض إبراھیم  ، فزار تشایمان اندروز الوزیر١٩٥١ ینایر سنة ٣١الصادرة في 

مزورة، وإني أطلب منك أن تعلن ذلك باعتبارك  ھذه الوثائق:  وقال لھعبد الھادي باشا في منزلھ
  .على المتھمین في سیارة الجیب وغیرھا رئیس الوزارة التي قبض في عھدھا

فإن السفارة  وأضاف أندروز إذا وجدت حرجًا في النشر بالصحف أو الاتصال بالقضاء
الھادي اعتذر، فكلف الوزیر  راھیم عبدالبریطانیة على استعداد لإعلان ذلك رسمیًا، ولكن إب

المستر مورى جراھام بإرسال رسالة إلى وحید  المفوض المستشار القانوني للسفارة البریطانیة
  :الخارجیة المصریة یقول فیھا رأفت مستشار الرأي لوزارة

  .»إن أمر حل الإخوان المسلمین لم یكن محل حدیث بین السفارة والحكومة المصریة«

  : الأستاذ محسن محمد على ھذه الرسالة قائلاًویعلق

وكان موري یكذب فإن مقابلات السفیر البریطاني السیر رونالد كامبل للوزراء یقطع بأن السفیر 
  .«ألح على ضرورة الحل

البریطانیة ولكنھ كان تحرجًا من أن  وأقول إن اعتذار إبراھیم عبد الھادي لم یكن تحدیا للإرادة
حد الدفاع عنھم صراحة بنفسھ، كما توقع تشامبان  اھیم عبد الھادي للإنجلیزیبلغ خضوع إبر
  .أندروز بالضبط

 
 من ٥٩العدد : (الإنجلیز یتابعون التحریض على تحطیم الإخوان بعد قرار الحل: رابع عشر

  :)جریدة المسلمون

 الذي خلف النقراشي الھادي حاول الإنجلیز العمل على أن یسھم الوفد في الوزارة مع إبراھیم عبد
كریم ثابت باشا المستشار في محاولة جدیدة حتى  باشا لتقویتھ على تحطیم الإخوان فقابل أندروز

عبد الھادي باشا أفضل «: الھادي في تحطیم الإخوان قال كریم ثابت یساھم الوفد مع إبراھیم عبد
  .»الداخلیة وقد ینجح في تحطیم الإخوان رجل لوزارة

سینجح وإذا فشل سیقع جانب  ھو یتمنى للباشا حظًا سعیدًا لست متأكدًا تمامًا من أنھقال أندروز و
الھادي یواجھ الإخوان دون أن یكون الوفد معھ،  كبیر من اللوم على كاھل الحكم لأنھ ترك عبد

  .فرصة أفضل كثیرًا للنجاح ولو كان قد اشترك الوفد لوفر

وھكذا یرسم الإنجلیز » ة ھي تحطیم الإخوانالمھمة الرئیسیة للحكوم«: وأضاف أندروز
  .للحكومات العمیلة واجبھا بكل صراحة وھي تطیع بكل خسة



 
الإنجلیز والأمریكان وراء فشل محاولات المرشد لتخفیف الحملة ضد الإخوان : خامس عشر
  :) من جریدة المسلمون٦١العدد : (بعد قرار الحل

قاوموا حكومة النقراشي   بیان یتھم الإخوان الذینطلب مصطفى مرعي من الإمام الشھید إصدار
أنھم یعملون على غیر إرادتھ فأعد الإمام  وإبراھیم عبد الھادي بالإجرام ویتبرأ منھم، ویثبت

حدة الھجوم على الإخوان بینما رغبت الحكومة في استخدام  الشھید البیان رغبة منھ في تخفیف
 للإدلاء باعترافات تدل على إخوانھم خارج السجون،الإخوان في السجود  البیان للتأثیر على

  .لیتمكنوا من القضاء نھائیًا على الإخوان

لیبطل مفعول سلاح  ولم یكن ھناك مانع شرعي یمنع الإمام الشھید من إصدار مثل ھذا البیان
  .)ص(رسول االله  كافر موجھ ضد الإخوان المسلمین، فالحرب خدعة كما قال

البیان إن لم یخفف  سیئة القصد في طلب البیان فإن حسبھ االله، فإصداروإذا كانت الحكومة 
حالتھ القصوى التي لا تقبل الزیادة،  الضغط على الإخوان فلن یزده، لأن الضغط واقع فعلا في

  :وقد جاء البیان بالنص الآتي

روحھا وتلا ھذا  وقعت أحداث نسبت إلى بعض من دخلوا ھذه الجماعة دون أن یتشربوا»
باشا الذي أسفت البلاد لوفاتھ،  الحادث المروع اغتیال رئیس الحكومة محمود فھمي النقراشي

من قادة حركتھا، ومثلا طیبًا للنزاھة والوطنیة  وخسرت بفقده علمًا من أعلام نھضتھا، وقائدًا
  .ولسنا أقل من غیرنا آسفًا من أجلھ وتقدیرًا لجھاده وخلقھ والعفة من أفضل أبنائھا،

الجریمة مھما یكن نوعھا،  ا كانت طبیعة دعوة الإسلام تتنافى مع العنف، بل تنكره، وتمقتولم
  .الجرائم ومرتكبیھا وتسخط على مرتكبیھا، فنحن نبرأ إلى االله من

أن یتوفر لھا كامل الھدوء  ولما كانت بلادنا تجتاز الآن مرحلة من أدق مراحل حیاتھا، مما یوجب
الحكومة القائمة، وفیھا ھذه الخلاصة من رجالات   وكان الحاكم قد وجھوالطمأنینة والاستقرار،

وجھة العمل على جمع كلمة الأمة وضم صفوفھا، وتوجیھ جھودھا  مصر ھذه الوجھة الصالحة،
  .لا موزعة إلى ما فیھ خیرھا وإصلاح أمرھا في الداخل والخارج وكفایاتھا مجتمعة

وصدق، وكل ذلك  قیق ھذا التوجیھ في إخلاص ودأبوقد أخذت الحكومة من أول لحظة على تح
الحكومة في مھمتھا، ونوفر لھا كل  یفرض علینا أن نبذل كل جھد ونستنفد كل وسع في أن نعین

بعبئھا الثقیل، ولا یتسنى لھا ذلك بحق، إلا إذا وثقت تمامًا  وقت ومجھود للقیام بواجبھا، والنھوض
 ھو واجب كل مواطن في الظروف العادیة فكیف بھذهالأمن واستقرار النظام، و من استتباب

وتشعب الجھود  الظروف الدقیقة الحاسمة التي لا یستفید فیھا من بلبة الخواطر وتصادم القوى،
  .إلا خصوم الوطن وأعداء نھضتھ

تحقیق ھذا المعنى وأن  لھذا أناشد أخواني، الله وللمصلحة العامة أن یكون كل منھم عونا على
استقرار الأمن وشمول الطمأنینة،  ى أعمالھم، ویبتعدوا عن كل عمل یتعارض معینصرفوا إل

  .انتھى »حتى یؤدوا بذلك حق االله وحق الوطن علیھم

ویحرك الإنجلیز استمرار الوقیعة فور إصدار ھذا البیان بالتشكیك في نوایا المرشد العام والحض 
  .على القضاء على الإخوان



  :وزیر البریطاني المفوض إلى لندن قائلافیبرق تشایمان أندروز ال

المحلیة واضحة في كل من  تبدو لھجة التصالح للبیان الذي نشر على نطاق واسع في الصحافة
القیام بكل ما ھو ممكن لمساعدة الحكومة  الإشارة إلى النقراشي باشا الراحل، وفي البحث على

  .بالمحافظة على النظام والأمن

المزیف، على أمل  وربما یكون غرضھ تخدیر السلطات بشعور من الأمنوحسن البنا انتھازي 
أول مرة یفقد اللسان الإنجلیزي  ، وھذه ھي»أن تتراخى تدریجیًا جھودھا للقضاء على الإخوان
انتھازي مبالغة منھ في نسف شبھة التصالح  قدرتھ على ضبط النفس فیصف الإمام الشھید أنھ

یحرض القائم بالأعمال الأمریكي الحكومة بعدم تحقیق رغبة كما  .التي ظھرت لھ من البیان
  :فیقول جیفرسون باترسون القائم بالأعمال الأمریكي ما نصھ الإمام الشھید

البنا لاسترداد موقعھ  وقد نشأ عن رغبة حسن.. حظى البیان باھتمام قلیل على المستوى المحلي»
الجماعة، ولكن نظرًا لتوتر الأمن فلیس  إعادةالذي اھتز أمام الرأي العام ورغبتھ الواضحة في 

  .»العلاج أن تحقق الحكومة رغبتھ

أخذتھ من بیان حسن البنا أنھ  الانطباع الذي«: ویرد إبراھیم عبد الھادي قائلاً لتشامبنان أندروز
إني واثق من الحصول على أفضل : قائلا لھ بدأ یتراجع أما تصرف الحكومة، ثم یطمئن اندروز

ھذا ھو بیت القصید الذي یھدف إلیھ كل من » للقضاء علیھم  الإخوان، ولكني مستعدما لدى
  » .والأمریكان الإنجلیز

 
: الأمریكان یرحبون بمقتل الإمام الشھید والأوفیاء یتحسرون على شعب مصر: سادس عشر

  :)العدد الرابع والستون من جریدة المسلمون(

ترحیب في أوساط  یوجد«: المفوض في القاھرة یقولكتب جیفرسون باترسون الوزیر الأمریكي 
خشیة من أن یؤدي مقتلھ إلى عودة  الرأي العام بزوال الشیخ البنا من المسرح وإن كانت ھناك

البنا بكل ما كان یتمتع بھ من سلطة مطلقة على  الأنشطة الإرھابیة من جدید لأن اختفاء حسن
زوال شخصیة اختلف الناس علیھا حیث یسھم غیر محدود یعني  الإخوان المسلمین ومن طموح

  .»الأمن من جدید بعد أن تتبدد آثار صدمة اغتیال البنا من نفوس أتباعھ ذلك في استتباب

للحركة، بل ھي ضربة  إن وفاة البنا كان أكبر ضربة«: أما الضابط الكندي ھاردي فقد قال
 مكان البنا وكان - في الحال- یملأ  صاعقة للإخوان بالمعنى الحرفي للكلمة، ولم یكن ھناك شخص

  .»ھذا ھو ھدف الجریمة

 
  )العدد الثاني والستون من جریدة المسلمون: (الأوفیاء یتحسرون على شعب مصر

  :أما الأمیر المغربي عبد الكریم الخطابي عندما سمع نبأ الجریمة قال

  .» سفكوا دم ولي من أولیاء االله- ویح مصر وإخواني أھل مصر«

  .ھذا ھو الفرق بین قلوب الأعداء وقلوب الأحباب وحسبنا االله ونعم الوكیلوأقول 



 
لمصالحھم بعد أن  الأمریكان مستعدون لاحتضان انقلاب في مصر لیوجھوه وفقًا: سابع عشر

: المسلمین إذا عادوا للنشاط تخلصوا من الإخوان المسلمین أو توجیھھ لیخلصھم من الإخوان
  :)من جریدة المسلمونالعدد الخامس والستون (

  :بعث وزیر الخارجیة الأمریكي إلى جیفرسون باترسون الوزیر المفوض في القاھرة یقول

الذي وقع في سوریا  اطلعت على تحذیر وارد من مصدر موثوق فیھ بأن انقلاب مشابھًا لذلك«
  .»بتقریر عنھ تابع الموقف عن قرب ووافنا- یجري الإعداد لھ في مصر 

 
لمعاھدة عام   الإنجلیز یرصدون عودة الإخوان من جدید بعد إلغاء حكومة الوفد:ثامن عشر
  .)المسلمون  من جریدة٦٧العدد : ( تمھیدًا لتكرار الوقیعة بینھم١٩٣٦

الدین وزیر الداخلیة یسألھ  توجھ السفیر البریطاني الجدید السیر رالف ستیفنسون إلى فؤاد سراج
في حدیث مع وزیر «:  یقول١٩٥١سنة   أبریل٢٣ لندن في عن الجماعة، ثم بعث السفیر إلى

المسلمین، قال سراج الدین أنھ لا یشعر بالقلق على الإطلاق  الداخلیة أمس أثرت مسألة الإخوان
ھذه الجماعة، ولم ینكر أنھا كانت خطرة في الماضي ولكنھ یرى أن ذلك  إزاء مستقبل نشاط

الآن زعماء  فد، وإلى شخصیة الشیخ البنا، ولا یوجدإلى تشجیع القصر لھا كسلاح ضد الو یرجع
  .»«یتمتعون بسمات القیادة والمبادرة

وبطلان أمر بیع المركز  لكن عودة الإخوان لم تتحقق رغم صدور حكم قضائي بتأیید الجماعة
 مع ١٩٣٦إلغاء حكومة الوفد لمعاھدة عام  العام وبإعادة ممتلكات الجماعة وأرصدتھا المالیة بعد

البریطانیة على قرارات الحكومة، فصدر القرار بالإفراج عن  ریطانیا وضیاع كل نفوذ للسفارةب
، ١٩٥١ دیسمبر سنة ١٧المصادرة بما في ذلك الصحف والمنشآت جمیعھا في  ممتلكات الإخوان

االله  قیادتھا فضیلة الأستاذ حسن الھضیبي مكتملة القوة والقدرة والنشاط، وكان نصر وتسلم
  .ین عظیمًاللمؤمن

 

 خاتمة لازمة لھذا الفصل

للقارئ من كثیر من  لا بد لي قبل أن أنتقل إلى خاتمة ھذا الجزء من الكتاب أن أكرر تحذیري
قصد منھا إلقاء الظلال والشبھات  النصوص التي وردت في ھذه الوثائق بأقلام محرریھا، والتي

ض أو ھوى وھي تسیر حثیثًا لتحقیق من كل غر على طھارة جماعة الإخوان المسلمین وبراءتھا
تطبیق رسالة االله إلى البشریة جمعاء لتسعد وتھنأ ویعیش الناس  رسالتھا الخالدة التي تتلخص في

] ١٦: الجن[لَأَسْقَیْنَاھُم مَّاءً غَدَقًا﴾  ﴿وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ: الآیة الكریمة إخوانًا تظلھم
مِّن رَّبِّھِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِھِمْ وَمِن  أَنَّھُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْھِم وْ﴿وَلَ: وقولھ تعالى
  .[٦٦: المائدة[یَعْمَلُونَ﴾  مِّنْھُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِیرٌ مِّنْھُمْ سَاءَ مَا تَحْتِ أَرْجُلِھِم

الضروري، أن أبین  وثائق بنصھا ودون التعلیق علیھا إلا بالقدروإما قصدت من نقل ھذه ال
البلد الذي یطعمون في خیراتھ منذ  للقارئ مدى حرص الأعداء على مراقبة كل نشاط خیر لصالح

  .فیحول بینھم وبین تحقیق ما یطمعون ولادتھ حتى یقضوا علیھ قبل أن یشتد عوده



  .[٢١: یوسف[نَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ﴾ ﴿وَاللَّھُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِ

  ھـ١٤٠٩/ ٣/ ٢٤تم بحمد االله في یوم الخمیس 

  م١٩٨٨/ ٣/١١: الموافق

 

 المراجع

  .رسالة الجھاد للإمام الشھید الأستاذ حسن البنا -١

  .رسالة المأثورات للإمام الشھید الأستاذ حسن البنا-٢

 ١٩٥٠الوایلي سنة  3394 قضیة النیابة العمومیة رقم(رة الجیب حیثیات الحكم في قضیة السیا-٣
  .الرحمن السندي وآخرین  كلي سیارة الجیب المتھم فیھا عبد١٩٥٠ سنة ٢٢٧ورقم 

  .الصامتون یتكلمون سامي جوھر-٤

  .أعداد مجلة المسلمون المحددة داخل الموضوع-٥

مطبوع دار (لشھود وحوادث التعذیب  أقوال كبار ا-  قضیة السیارة الجیب- قضایا الإخوان-٦
 ) .الفكر الإسلامي مطبعا أحمد مخیمر بشارع فاروق

  .محمود متولي. مصر وقضایا الاغتیالات السیاسیة د -٧

  .صلاح شادي) حصاد العمر(صفحات من التاریخ  -٨

  . علي صدیق- الإخوان المسلمون بین إرھاب فاروق وعبد الناصر-٩

  . كامل الشریف-  قناة السویسالمقاومة السریة في - ١٠

  . عباس السیسي- في قافلة الإخوان المسلمین - ١١

  . عباس السیسي-)مواقف في الدعوة والتربیة(حسن البنا  - ١٢

  ).تحت الطبع(یومیات یحیى عبد الحلیم - ١٣

 بطولات إسلامیة -  سلسلة االله أكبر- من مطبوعات دار الأنصار( یحیى عبد الحلیم - عسلوج - ١٤
  .صرةمعا

 بطولات إسلامیة -  سلسلة االله أكبر- من مطبوعات دار الأنصار ( محمد علي قطب ٨٦التبة - ١٥
   .معاصرة

  . كامل الشریف- الإخوان المسلمون في حرب فلسطین  - ١٦



  . أحمد نار-القتال في الإسلام- ١٧

ثلاثة (محمود عبد الحلیم ) رؤیة من الداخل(الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاریخ - ١٨
  ) أجزاء

  . أحمد عادل كمال- الإخوان المسلمون والنظام الخاص-النقط فوق الحروف- ١٩
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